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سورة الشعرآء' 

مقصوذها أن هذا الكتاب بين فى نفسه بايجازه أنه من عند الله مبين 
لكل ملتبس» و من] ذلك يبان آخر الى قبلها بتفصيلهء و تنزيك' 
على أحوال الآمم و تمثيله , و تسكين أسفه صل الله عليه و سم خوظا 
[من -"] أن يعم أمته الهوان. بعدم' الإمان و أن يشتد قصدمم 7"تباعه 
بالآاذى و العدوان؛ بما تفهمه ” سوف “ من طول الزمان» بالإشارة 
إلى زملاك من عل منه درام العصيان , و رحمة من أراده للهداية و الإحسان, 
و تسميتها بالشعراء أدل دليل على ذلك ما يفارق به القرآن الشعر* 
هن علو مقامه. و استقامة مناهجه وعز مم آمه, وصدق وعده و وعيده, 
وعدل تبشيره و نهديده. 'و كذا تسميتها بالظلة إشارة إلى أنه أعدل 
حدم و الور و اام 

() السادسة و العشرون من سور القرآن الكريم » مكية مع و رود استثناء 
بعض الآيات, و عدة آبها مائتان و سبع و عشرون آية فى الكوى و الشادى 
و الدنى الأول , د مانتان و ست وعشروتب ف الباق - راجع روح 
العنى | .م (0) من ظ و مد . وف الأصل : تريلمه - كذا (م) زيد من 
ظ و مد (4) ىاظ : بعد (ه) فى ظ : اللشعر (.) العبارة من هنا إلى 
«لن ببإرزه بالعصيان» متأخرة فى الأصل عن «طسم»» والترتيب من ظ ومد. 
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نظم الدرر ( سورة الشعرآء 9:5 و؟) ج-314 
فى يانه 'و أدل فى جميع شأنه. من المقادير دلت عليا قله شين 
عليه السلام بالمكيال و المزان . و أحرق من الظلة" لمن يبارزه بالعصيان . 
ل( سمالله > الذى دل علو كلامه: على عظمة شأنه وعز مرامه 
ل( الرحن ) "الذى لا يعجل على من عصاه: ( الرحم ٠‏ » الذى يحي 
قلوب أهل وده بالتوفيق للا برضاه ( تسم م6 [امله إشارة إلى الطهارة 
الواقعة بذى طوى من طور سيناء وطيبة ومعه وطيب ما نزل على مد 
صل اله عليه و سل ما جمع ذلك كله كأ روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ما رشد إلى ذلك. و إلى خلاض بى إسراءيل بما سمعه موسى علية 
السلام من الكلام القديم و باتمام آمرحم بتهيئتهم للك باغراق فرعون 
و جنوده ونضرثم على من ناواهم فى ذلك الزمان بعد تطهيرمم بطول البلاء 
النى أوصلهم إلى ذل العبودية » و ذلك ,كله إشارة إلى تهديد قريش بأنهم 
إن لم يركوا لددمم فعل بهم م فعل بفرعون وتووة ننق بالإذلال نأ 
ويه افا ٠‏ خاص عباده منهم . و أعرم على كل من تاراهم -؛ ] 

ل فرق سبحانه فى تملك بين الدين الحق , المذهب الباطل ؛ و بين 


ذلك غابه البينء 9 فصل عاد الرحمن من عاد اأغسطان » و أخير أنه 
عم برسالته صل اله عليه و سل جميع الخلائق. و خم بشديد الإنذار 


() من ظ ومد, وق الأصل : ! زا من مدء وف الأصل : الظلمة , 
وفى ظ : الظلمة (م) وقع ف الأصل اله 
وكذا العكس . و الترتيب من ظ و مد (ع) زيما بين الحاجزين من ظ 
و هد(ه) من ظ و مد , وق الأصل :على . 


ى لاهل 


نظم الدرر ( الجره التاسع عشر ) ج -14 
لاهل الإدبارء بعد أن قال ” ققد كذيم “ وكان حين زرا يل 
منهم إلا القليل» و كان ذلك ربما أومم قرب إهلاكهم و [تزال البطثن 
بهم » كا كان فى آخر سورة مريمة و أشارت الاحرف المقطعة إلى مثل 
ذلك فأوجب' اللاسف على فوات ما كان .رجى من رحمتهم بالإيمان » 
والحفظ عن نوازل الحدثان, و كان ذلك أيضا رما أوجب أن ظن ه 
ظان , أن عدم إسلامهم انقص ف السات. أزال ذلك" سبحانه أول هذه 
ققال: 2( تلك ) أى الآيات العالية المرام , الحائزة أعلى مراتب المام . 
المؤلفة من هذه الحروف الى نتناطقون بها وكليات لسانم (ايت الكتب م 
أى' الجامع لكل فرقان ( المينه» أى الواضح لقدة أله مع 
و آنه من عند الله, و أن فيه كل معنى جليل", الفارق لكل مجتمع ملتيس م٠‏ 
بغاية البيان» فصح أنه فرقان كا ذكر فى الى قبلهاء فان الإبانة هى 
1 الفصل و الفرق. فصار_الإخبار بأنه فرقان مكتنفا' .الإنذار أول السبورة 
اه..قبل و آخرها ‏ و الله الموقق ٠‏ : 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزير : لا, عرفت سورة الفرقان بشفيع 
مركب الكفرة المعاندن. و ختمت بما ذكر من الوعيد». كان ذلك ١6‏ 
مظة لإشفاقه عليه الصلاة و 'اسلام و تاسفه على فوت إمانهم» لما جبل 
عليه من الرحمة و الإشفاق . فافقتحت السورة الاخرى ينسليته عليه الصلاة 
() زيد فى الأصل ‏ ذلك , ولم نكن الزيادة فى ل و مد خدفناعا (,) سقط 
من ظ ( مم ) تقدم ما بين الرقين ف الأمل على « المؤلفة », و الوتيب من 
ظ و مد(؛) من مدء وف الأصل و ظ : مكشفا . 
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قال سبحانه ” لعلك باخع تفسك “ - الآيتين, و قد تكرر هذا المنى 
عند إرادة تسليته عله الصلاة و السلام كقوله تعالى ” ولو شاء الله 
ججعهم على . الحدى" *. ” و لو شنا لأتينا كل نفس هداها “2 ” ولو 
شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعاء“ , ”و ثاء الله | ما فعلوه*** 
ثم أعقب سبحانه بالتنيه و التذكير ”اوم يروا الى الارضى انبتنا فيها 
من كل زوج كر “. ” واذ نادى ربك مومى “ وقلّما بجد فى 
الكتاب العزيز ورود تسليته عليه-السلام إلامعقبة” بقصص مومى عليه 
السلام وما كابد من بى إسراءيل و فرعونء و فى كل قصة منها إحراز ما 
لم تحرزه الاخرى من الفوائد والحاتى و الاخبار حتى لا تجد” قصة شكرر 
وإن ظن ذلك من لم بمعن النظرء. فا من قصة من القصص المدكررة 
فى الظاهر إلا و لو سقطت أو قدر إزالتها لتقص من الفائدة ما لايحصل 
من غيرها. و سيوضح هذا فى التفسير بحول الله ؛ ثم أتبع جل و تعالى 
قصة موسى بقصص * غيره من الآنياء عليهم الصلاة و السلام مع أمهم 
على الطريقة المذكورة, و تأنيسا له عليه الصلاة و السلام حتى لا بهلك 
نفسه أسفا على فوت إممان قومه ؛ ثم أتبع سبحانه ذلك بذكر' الكتاب 
١0-9 (‏ )سقط ما بين الرقين من ظ (م) سورة ب آية هم (م) سورة ,م 
آية مر (:) سورة ., ا وه (ه) سورة ب آية يس (5) واكي 
() من ظ و مدء و ف الأصل : لامجد. (م) من ظ و مد ء وف الأممل : 
بقصة (و) من ظ و مدء و فى الأصل : تذكر. 


2 )01 وعظم 


وعظم النعمة به ققال ”و اه تيل رب الغلمين ول به الروح الا 

على قلبك لتكون”“ فالها كرامة تقصر الآ لسن' عن 0 
التقول عن تقدبرهاء ثم أخير تعالى أنه ”” بلسان عربى مبين“. ثم أخير 
سبحانه بعلى أمى هذا الكتاب و شائع ذكره على ألسنة الرسل و الآانياء 
فال «وانه فى زبر الاولين » و أخير أن عل بى إسراءيل من أعظم ه 
أ و أوضم" برهان و بينة. و أن تأمل ذلك كاف. واعتتاره شاف, 
قال ”اولم يكن لمم اه ان عليه علموًا بى اسراءيل “ كمد الله بن 
سلام و أشباههء ثم وعم تعالى متوقق العرب فقال ”و لو نزلنه على 
بعض الامحمين “ - الآبة", ثم أتبع ذلك بما يتعظ به المؤمن الخاتئف 
من أن الكتاب - مع أنه هدى و نور - قد يكون محنة فى حق طائفة كم ٠١‏ 
قال تعالى ””يضل به كثيرا و يهدى به كثيراء “. ” و أما الذن فى قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم”“ فقال تعالى فى هذا الى ” كذلك 
سلكنه فى قلوب المجرمين لايؤمنون به حتى بروا العذاب 0 الآيات, 
ثم عاد الكلام إلى تنزيه الكتاب و إجلاله عن أن ١تقسور‏ الشياطين١‏ 
على ثىء منه أو تصل" إليه ققال سبحانه ”و ما تنزلت به الشيطين وما ١6‏ 
يبغى لحم *و ما يستطيعون* “ أى ليسوا أهلا له و لايقدرون على استراق 
سمعه', بل ثم معزولون عن السمع , مرجومون بالشهبء ثم وصى تعالى 
() فى مد : الالسنة (م) زيد قى.ظ : به (م) سقط من ظ (ع) سورة ,آية جم ٠‏ 
(ه) سورة و آية ,و (+ - )من ظ و مد . وق الأصل : ينسور الشيطان . 
(,) من ظ ومد ,وق الأصل : اتصل (و-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد . 
() من ظ و مد ء وق الأصل : السمع لسمعه . 
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نظم الدرر (سورة الشعرآء 8:55 4) جج- ١4‏ 


نبيه صل الله عليه و سلم ‏ و المراد المؤمنون ‏ ققال : فلا تدع معاقه ‏ 

الها 'خر فتكون من المعذبين “ “م' أمره بالإنذار و وصاه بالصبر فقال 

”و انذر عشيرتك الاقربين و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 

ثم أعل' تعالى بموقع ما توهموه"» و أهلية ما تخيلوه» فقال ”هل انتم 

ه على من تنزل الشيطين تنزل على كل افاك ال “ م وصفهمء وكل 

204 هذا تنزيه/ ليه صل الله عليه و سل عنا تقولوهء “م هددم و توعدمم 
فقال ”و سعل الذين ظليوا ائ منقلب ينقليون  “‏ اتهى ٠‏ 

ولا كان قد قدم؛ فى تلك أنه عم رسالته جميع الخلائق» و خم 

بالإنذار على تكذيهم فى تخلفهم, مع إزاحة جميع العللء ء نف كل 

خللء و كان ذلك ما يقتضى ششندة أسفه صلى الله عليه و سل على المتخلفين 

و و0 "إن أرق" اللو تعدا القران فوسووا “عل ما 

تقدم . و ذلك لا عنده صلى الله عليه و سم من ميد" الشفقة, و عظيم 

الرحمة؛ قال تهالى يسليه' ءو بزيل من أسفه و يعزيه ‏ على سبيل الاستئناف , 


د 
٠‏ 


مشيرا إلى أنه لا قص ف إنذاره ولا فى كتابه الذى يذذر به يكون 
١٠‏ سيا لوقوثهم عن الإممان ء إتما السيب فى ذلك مض إرادة لله تعالى : 


للك بأجمع نفسك 1 اى مها-كها غا, 2 قاتلها" أسفا »دن خع' أشأة 


() من ظ ومدء وى الأصل ٠و»‏ زم) زيد فى ظ : انه (م) فى ظ : :وهمول . 
(:) زيد فى الأصل : انء ولم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذماءا (.) من ظ 
و مد , وى .الأصل : مزايد: (و)من'اظ وا مد »واف الأصن : تسلية . 
(ب) من ظ و مدء وق الأصل : قايلها (م) من ظ ومد ء وف الأصل . مجمع . 
35 إذا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - 14 


إذا بالغ فى ذبحها حى قطع البخاع, بكر الموحدة. وهو عرق باطن 
فى الصلب و فى القفاء و ذلك أقصى حد الذابح » زو هو -'] غير النخاع' 
تتليث النون فانه الخبط الايض فى جوف الفقار ب( ان ) أى لآجل / 
أن'] 9 لايكونوا 6 [ أى كنا كأنه جبلة لهم -' ] (زمؤمنين 6٠‏ 
أى راعغين فى الإمان ٠‏ فكان كأه قل: هذا الكتاب فى غاية ايان ه 0 
فى نفه و الإياثة للغير . و قد تندم فى غير موضع أنه ليس عليك إلا ابلاغ , 
أتذاف و تشفق على نفسك من الحلاك غما" تأسفا على عدم إعانهم و الخال , 
أنا لو شنا لحديناهم طوعا أو كرهاء و الظاهر أن جملة الإشفاق فى موضبع 
حال من اسم الإعارة يا ان الآية الى بعدها فى موضع الحال منها'ء 
أى نحن نشير إلى الآيات الميئة لمرادنا فيهم ء الخال أنك ‏ لزيد حرصلك ٠١‏ 
على تفعهم - تحال يشفق فيها عليك من لايع الغيب من أن تقتل نفسك 
غما لإبائهم" الإمافب والحال أنا لو شنا اتام ما يقهرمم و بذهم 
للاعان و غيره ٠‏ 1 

ولا كان المحب مالا” إلى ما ريد حبيه؛ أعلدهم" أن كل مأ ثم 

فهث بأرادته فقال*: زان نشام وعر الجارع فه وى قوله : ( قزل » 1 
إعلاما بدرام التدردٌ .و للا كان ذلك الك لطن باب القسر , و الجبروت 


زَ,) زيد من.ظ و مد :م) سساظ و مدء وال الأعمل : النجاع (-) ريدت 
الواو فى الأصلء ولم تكن فى ظ و مد لذفناها (ع) من ند ومد, وف الأصل- 
يها ز.) يدق الأصل : إلى و لم تكن الزيادة ى ظاأو مد لخذنناها (5) من 
ظ ومدء وى الآصل : ميلا (,) ى ظ ومد : اعم (م) سقط من ظ 8 
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ان ا 00 القدرة بتوحيدها ققال : 
( 'اة 4 أى قاهرة كا فعلنا يعض من قبلهم بنتق الجبل و نحوه 4 
و أشار إلى تحقق أثرها بالتعبير بالماضى فى قوله عطفا على ” ننزل “ لإانه 
ه فى ممنى ” أنزلنا »:( فظلت ) أى عقب الإنزال "من غير مهلة " 
( اعناتهم 6 الى هى موضع الملابة؛ وعنها تنشأ حركات الكير 
و الإعراض هام أى للآية دائما. و لكنه عير بما يفهم النهار لآنه 
موضع القوة على جميع ما براد هر التفاب و الحيل و المدافعة 
( خاضعين ٠.‏ ) جمعه كذلك” لآن الفعل لأهلها ليدل عل أن ذهم ذا 
٠‏ يكون مع كرنهم جميعاء و لا يغى جمعهم ؛ و إن زاد شيئاء و اللاصل : 
.فظلواء و لكنه ذكر الآعناق لانها" موضع الخضوع “فانه يظهر لينهاة 
هام بعد صلاتها ء | و انكسارها بعد شماختها. و للاشارة إلى أن الخضوع” 
يكون بالطبع من غير تأمل ا أبهتهم و حيرثم من عظمة الآية , مُكأن 
الفعل للا'عناق لام » و الخضوع : التطأمن و السكون* و اللين 
1 ذلا و انكسارا ( وما » أى هذه صفتنا و الحال أنه ما ( ياتتيهم ) 
أى الكفار' ١‏ من ذكر) أى شىء ''من الوعظ و التذكير و التشريع"" 
() منظ و مدء وف الأصل : تحقيةا (+-,) من ظ و مدء و ف الأصل : 
فى غير مهملة (م) من ظ و مدء و ف الأصل : لذلك (ع) فى ظ : مجمعهم . 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : فانها (+ - +) من مدء و فى الأصل : ليظهر 
تنبيها (ن) العبارة من ه فانه يظهر » إلى عنا سافطة من ظ (م) من ظ و مده 
وق الأصل : الكوت (و)من ظ ومدء وق الأصل: الكقارة. 
)١.- :٠(‏ سقط مابين الرقين من ظ ومدء 
1 )م( يذكرونا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر 14 ج ١4-‏ 


يي 2770707073707272273322222952222 00 
يذكرونا. بهء فيكون سبب ذكرمم و شرفهم لز هن الرعن ) أى الذى 


أنكروه مع إحاطة نعمه بهم ( عحدث 6 أى بالنسبة إلى تنزيله و عللهم 
به؛ و أثار إلى دوام كيرمم بقوله : إالا كانوا/م أئ كونا هو كالخلق 
هم ؛ و أشار بتقديم الجار المؤذن بالتخصيص إلى ما لهم من سعة الآافكار 
وقوة الهمم لكل ما يتوجهون إايه, و إلى أن لإعراضهم عنه 'من القوة' 
ما يعد الإعراض معه عن" غيره عدما [فقَال -] : (عنه ) أى خاصة 
١‏ معرضينه 6 أى إعراضا هو صفة لهم لازمة ٠‏ ش 
ولما كان حال المعرض عن الثىء حال المكذب به قال؟ : ( فقد 6 
أى قنسبب عرنى هذا الفعل منهم أنهم قد كذبوا 4 أى حققوا 


© 


اتكدب وقربوه © تقدم آخر تلك 2 1 واستهزأوا مع اتكذب . 


أانا -؟ |. 

00 التكذيب بالوعيد سيا فى [يماعه , و كان الهم فى تكذيبهم 
له صلى الله عليه و سم حال المستهرى للآن من كذب "بشىء خف عنده 
قدره", فصار عرطة للهزء . قال مهددا: (رفسياتيهم 4 سببه بالفاء و حقته 
بالسين » و قلل التنفيس عما فى آخر الفرقان ليعلوا أن ما كذبوا به واقع. 
و أنه ليس موضءا للتكذيب بوج' ثر يْبوا) أى عظم أخبار و عواقب 
إما) أى العذاب الذى 2 كانوا - أى كرنا كأيهم جبلوا عليه ( به » 
أى خاصة لشدة إمعانهم فى حقه وحده ل يستهزءون" ه) أى يهزؤن» 


(,-, ) سقط ما بين الرقين من ظ ومد (م) فى ظ : من (م) زيد من ظ ومد . 

زياف ظ : قال (ه-ه) من ظ و مدء وف الأصل : بالثئىء قدرة خف عنه ٠‏ 

(9) سقط من ظ (ي) تقدم فى الأمبل على « أى خاصة » واليرتيب من ظ و مد . 
8 


إلى 


حال الطالب له ؛ [و قد 8 إليه اللكذيبء فالآاة ادا 7 
التكذيب أولا ديلا عملي 208 ثاناء و الا ستهزاء ثانا يا دللا على 
حذق مثله أولا '] . 


ولا كانت زؤيتهم للآيات السهاوية و الأرضّية الموجبة للاتقاد 
و الخضوع موجبة لإنكار تخلفهم عما تدعو إليه فضلا عن الاستهزاءء 
وكان قد تقدم آخر تلك الحث على تدير يروج ألسماء وما ينبعها فن 
الدلالات» فكان التقدر: ألم بروا إلى السماء كم أودعنا فى بروجها وغيرها 
من آيات نافعة و ضارة كالامطار و الصواعق. عطف عليه ما ينشا عن 
٠‏ ذلك فى الآرض ف قوله ممجبا منهم: ( ول روا ) . 

ولا كانوا فى عمى عن تدير ذلكء عبر للدلالة عليه حرف الغاية 
فقال: ( الى الارض © أى على سعتها و اختلاف نواحيها وتربها ؛ 
و نبه على كثرة ما صنع من جميع الاصناف فقال : [ ( ؟ ابنتا) أى 
بما لنا من العظمة ( فيها ) بعد أن كانت يابسة ميتة لا نات بها-' ) 
6 لمن كل زوج ) أى صنف مشا كل بعضه لبعض » فم ببق صنف 
يلق بهم ف العاجلة إلا أكثرنا من الإنبات ' منه ف( كرجم أى جم 
المنافع » مود العواقب , لا خباثة فيه من الاتجار و الزروع و سائرالنباتات 
على اختلاف ألوانها فى زهورها و أنوارهاء [ و-_'] طعومها و أقدارهاء 


() زيد من ظ و مه (,) سل ظ و مدء وق الأصل : الاثيات . 


٠‏ و منافعهاً 


نظم الدرر ( الجوة التاسم غشر ). ج-4١‏ 
٠‏ و مناضها و أرواحها - إلى غير ذلك من أمور لارحيط بها خدا ولا يحصيها 
غدا. إلا الذى خلقهاء مع كونها تق اه واحد > و الكريم وضف 
لكل ما برضى فى بابه و يحمد؛ وهو د الثم ٠‏ 

ولما كان ذلك باهرا / للعقل منبها" له فى كل حال على عظم /6١؟ا‏ 
اقتدار صانعه, و بديع اختياره وصل به قوله : ( ان فى ذلك 6 أى ه 
الام العظمم من الإبات وما تقدمه" من العظات على كثرته ( لابة © 
أى علامة عظيمة جدا [لهم -'] على تمام القدرة على البعث و غيره؛ 
كافة فى الدعاء إلى الإيمان, و الزجر عن" الطغيان, و لعله وحدها على 
كثرتها إشارة إلى أن الدوالٌ عليه متساوية الأقدام فى الدلالة : فالراخون 
تغنيهم' واحدة . و غيرمم لا برجعوت لثىء' و6 الحال أنه " ٠١‏ 
(١‏ ما كان ) فى* الشاكلة' التى خلقتهم'' عليها ( اكثرمم ) أى البشر 
لإمؤمنين ه» أى عريقين فى الإيمان. لانه ٠‏ ما ييؤمن أكثرهم [بالله -''] 
الاومم مشركون » لو انب أى و الحال أن ربك 6 أى الذى أحسن 
إليك بالإرسال؛ و سخر لك قلوب الأصفياء . و زوى عنك اللد الاشمياء 
رخ 7 
() سقط من ظ ومد (,) من ظ ومدء و الأصل : نبها (م) ى ظ : يبديه. 
(؛) زيد منظ ومد (م) منظ و مدء وق الأصل : على (و) فى ظ : بشىء . 
(ي) ف ظ :انهم (م) من ظ ومدء, وى الأصل : من () من مدو ف 
الأسل و ظ : الشاكة (.,) من ظ امد ء وى الأعمل : خلقهم (:,) زيد 
من ظ ومد و القرآن الكريم 1.5/0 ٠.‏ 

ل 


٠» 


- 


نظم الدرر (سورة الشمرآء 5 : هو و١.٠)‏ © - ١4‏ 

ولا كان المقام لإنزال الآية القاهرة, قدم قوله: (العزيز ) أى 
القادر على كل من قسرمم على الإبمان والاتقام منهم ( الرحيمة) فى 
أنه لم يعاجلهم بالتقمة . بل آنل عليهم الكتاب ترفتا بهم » و يانا لما برضا 
ليقبم به الحجة على من أريد للهوان , و يقبل بقلوب من ختصه منهم للابمان 4 
قال أبوحيان : و الممتى أنه عزاقٌ نشمته مك الكفار, ورحم 
ل كل أمة - انتهى . و من هنا شرع سحانه و تعالى فى تمثيل آخر 
الفرقان فى إظهار القدرة بالبطش عند النقمة حيث لم بشكر النعمة أن 


أبى المدعو الإجابة لدعوة الرسل, و ترك الداعى- عقب الانقياد [من -') 
الشدائد - التضرع للرسل , و قص أخبار الآمم على ما هى عليه بحيث 
لم يقدر أحد من أهل الكتاب الذين ثم بن ظهرانهم على إنكار ثىه من 
زلك, ومن م فرع أسماعهم أول شىء بعصتهم من فرعون و موسى 
عليه السلام؛ فصم قطعا أن هذا 'الكتاب جل الآمى ؛ على القدر . ليس 
بكهانة ولا شعرء كا سيؤكد ذلك عند إظهار القيجة فى آخرهاء بل 
هو من عند رب "عالمين؛ عئى !سان سيد المرسلين . وصح أن أ كثر الخلق 
مع ذلك هالك و إن قام الدليل. و وضح السبيل . لآن' سلك الذكر 
فى قلوبهم شيه فى الضيق بنظم السهم فيا برى به , و صح أنه سبحانه 
بملى لحم د ينعم عليهم بما فيه حياة أديانهم بارسال الرسل و إنزال الكتب» 
و ما فيه حياة أبدانهم بالإبتاء من كل ما يحتاجوته إظهارا لصفة الرحة . 


() زيا من ظ و مد (م) سقط من ظ . 
1 0( م 


المزة . كل ذلك تسلية 4 صل القه عليه و سل ء تخفيفا' عليه و إعلاما 


بأنه لا قصور فى يانه. ولا تقصير لديه . 

ولا اقتضى وصف العزة الإهلاك , ووصف الرححة الإمهال" » 
وكان الآول مقدماء وكانت" عادتهم تقديم ماهم به أم: و هو'لحم 
أعنى . خيفت" غاثله : فأتبع ذلك أخبار هذه الأآمم » دلالة على الوصفين 


معا ترغيبا وثرهياء و دلالة على أن الرحمة سبةت الغضبء وإن قدم الوصف 
اللائق به. فلا يعذب إلا بعد اليان مع طول الإمهال؛ و أخلى قصة 
أبيهم إبراهي عليه السلام من ذكر الإهلاك إشارة إلى البشارن بالرفق 
ينيدا العرب ف الإمهال 5 رفق بهم "فى الإنزال و الإرسال", ولا كان ٠١‏ 
مع ذلك فى / هذه القصة تسلة للنى صل الله عليه و سل فما يقاسيه من الردف 
الاذى و التكذيب, وكانت النسلية بموسى و إبراهم عليها السلام *أتمء 
لما من القرب , و المشاركة فى الحجرةء و القصد إلى الآرض المقدسة, 
وكان قد اختص مومى عليه السلام* بالكتاب الذى ما بعد القرآن مثله 

و الآآبات التى "ما أنى بمثلها" أحد قبله , و إقرار عينه بهداية قومه و حفظهم ١٠١‏ 
() من ظ و مد, وف الأصل : تحقيقا (,) من ظ و مد ءو فى الأصل : 
الاهال (م) فى ظ : كان (4) فى ظ :هم (ه) فى ظ : خفيت (1) من ظ 
و مدء وق الأصل : سسه - بدون النقط (ي ‏ بي) فى ظ و مد: بالارسال 
والانزال (و-م) سقط مابين الرقين من ظ (و-و)منظ ومد, 
وى الأصل :ها إلى مثلها . 

ش ون 


بعده بالكتاب ؛ وسياسة الانباء الجددين الشرعته, و عدم استتصاهم 


9٠ 


با 


حل 


نظم الدرر ( سورة الشبعرأء 5؟: )١8-5١‏ ج ١4-‏ 


بالعذاب ١‏ و الاتقام بأيديهم من جميع أعدائهم و ف بلاد الكفرة 
على أيديهم بعده صل الله عليه و سل إلى- غير ذلك مما شابهوا به هذه 
الامة منع مجاورتهم للعرب حتى فى .دار الحجرة؛ و موطن التصرة» 


,ليكون فى إقرارمم ' على ما يسمعون من أخبارثم أعظم معجزة , و أتم 


دلالة» قدمهما" مقدما لموسى - عليه السلام . و التحية و الإكرام - 
فان كان القصد تسكين ما أورثه» آخرتلك من خوف الملازمة بالعذاب 
نظرا إلى وصف العزة . فالتقدير : اذكر أثر رحتنا بطول إمهالنا لقومك 
عواه عل أعد ما , يكزن من الكفر و الضلال فى أيام الجاهلية - 
برحمتنا الشاملة بارسالك إليهم و أنت أشرف الرسلء و إنزال هذا الكتاب 
الذى هو أعظم الكتب 9و اذكر إاذ) وعلى تقدير النسلية يكون 
العطف على تلك لآن المراد بها التنيه » فالتقدر : خذ آيات الكتاب 
واذكر إذ ( نادى ربك © لى المحسن إليك بكل ما يمكن الإحان 
فهك انان ررقن تمر رشت كن قسن اد لبر | 


نادى ربك . و عدوا رائين لذلك لآن اليهود فى بلادثم و فى حد القرب * 


منهم, ذاما أن يكونوا عالمين' بالقصة بما سمحوه متهم » أو متهيئين 


(,) من ظ و مه .وف الآصل : للعذاب () من ظ و مدء وى الأصل: 
قرارهم (م) فى ظ : قدمها (ع) من ظ و مدء وف الأصل : اوردته. 
(5) مرى ظ ومدء وف الأصل : ااعرب (,) من ظ و مدءوف 
الاصل : عالمون . 

1 لذلك 


الذلك لإمكاتهم من سؤالهم ؛ ثم ذكر المنادى ققال : (مونتى) و أتبعه 
ما كان له النداء فال مفسرا' لآن النداء فى معنى القول": ( ان انت القوم) 
أى الذين فيهم قوة و أىّ قوة ( الظلمين 2 ) أى بوضعهم” قوتهم على النظر 
الصحجح المؤدى للامان فى غير موضعها . 

.ولا كان كأنه قيل : أىّ قوم ؟ قال مبدلا إشارة إلى أن العبارتين ه 
مؤداهما' واحد لانهم عريقون فى الظلء لظللهم أنفسهم بالكفر. و غيره,: : 
و ظل بى إسراءيل و غيرجم من العباد : ب( قوم فرعون ٠.26,‏ 

. والما كان المقصود بالرسالة تخويفهم من الله تعالى» و إعلامهم بحلاله»‎ ٠ 
استأف قوله معدا بذلك فى ساق الإنكار غليهم» و الإيذان بشديد‎ 
. ٠١. الغضب منهم , و النسجيل علهم بالظل » و التعجيب من حاهم. فى عظم‎ 
عسفهم فيه و أنه قد طال إمهاله لمم" . ثم لابزدادون إلا عتوا و لزوما,‎ 
. الايتقون ء ) 'أى بحصل منهم تقوى'‎ ١ : للوبقات‎ 


ولا كان من المعلوم أن من أى / الناس يما يخالف أهوا.م . / ىالا 


لم يقبل» أخير [من تشوف إلى معرفة جوابه -"] أنه أجاب با يقتضى 
الدعاء بالمعوة . لما عرف من خطر هذا المقام . بقوله ملتفتا إلى نحو ارب ا 
ان قوى اتخذوا هذا القران مهجورا : لقال رب) أى* أبها الرفيق بى 
() من ظ و مدء و ف الآصل : تفسمر! (م) زيد ى الأصل : فقال , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ و مد ء و ف الأصل : بوضيع (4) من 
ظ ومد, وف الآصل : مواداها )5١‏ من ظ و مدء و فى الأصل : بهم . 
(+-+) مكرر ما بين الرتمين فى الأصل فقط بعد « للوبقات » (ي) زيد من ظ 

و همد(م) سقط من ل 00 


١ 


نظم الدرر ( سورة الشمرآء >؟: ؟1- )1١6‏ ج -14 
( اف اعاف أن يكذبرن: ) أى فلا بترتب' على إتياى إلهم' أثر . 
و يبغون لى" الغوائل » فاجغل لى قبولا و مهابة تحرسنى بها ممن بريد 
بوءء و يجوز أن ريد ب”اخاف” * أعل * أو ' أظن” فيكون ١‏ أنه 
مخففة » فبكون الفعلان معطوفين على ٠‏ يكذبون ٠‏ فى قراءة الجهور بالرفع 
ه مع جواز العطف على ”اخاف“ [ فيكون التقدير - *] : ( و 4 أخافه 
أنه : أو قال: إنى * ل( يضيق صدرى ) عند تكذيبهم أو خوق من 
تكذيهم لى انفعالا م هو ثأن أهل المروءاتء و أرباب علو الهمم . 
لما غرز فيهم من الحدة و الشدة فى العزبمة إذا* لم يحدوا مساغة 
(( ولا إنظق 6و تعب يعترب التطلان»خلنا عل *« يكد زاغل 
٠‏ أن ” أن “ ناصبة (الساق) [ أى_* ] ف التعبير عما ترسالى* إليهم بهد 
لا فيه من الحيسة فى اللاصل يسبب تعقده لتلك الجخرة التى لدغته فى حال 
الطفولة ؛ ناذا وقع التكذيب أو خوفه و ضاق القلب: انقبض الروح 
إلى باطنه فازدادت الحبسة : ففست الحاجة إلى معين قوى القلب ففعين' 
على إطلاق اللسان عند الحببة اثلا تختل الدعوة لإفارسل) أى تسيب 
٠‏ عن ذلك الذى اعتذرت به عن المادرة إلى الذهاب عند الام أنىن 
أسآلك فى الإرسال ١‏ الى نمرون. ) أخى, ليكون رسولا من عندك 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : فلا يترب ‏ كذا (م) سقط من ظ و مد . 
(م) من ظ و مد ء و ف الأصل : الى (4) زيد من ظ و مد (ه) زيدت الواو 
فى ظ () من ظ ومد , وق الأسل : على اذ (ي) من ظ ومدء و فى الأصل 2 
تكذبوك ‏ كذا (م) فى ظ : يرسلى (و) من ظ و مد , وق الأصل : فتعين . 


1 )4( فيكون 


ظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ح -4 
ذكرت ل عقدا أعل ناا ابض 4 من اراة فعن عل نا عير ” 
من ذلك ء و ليس اعتذاره بتعلل فى" الامتثال؛ و كى بطلب العون دليلا 
على التقبل » لا على التعلل . ْ 

ولا ذكر ما تؤثره” الرسالة. و قدم الإشارة إلى استكثانه لانه 
ثم , أتبعه ما يترتب على مطلق التظاهر لهم فضلا عن مواجهتهم بما يكرهون ه 
قال :( و لحم على » أى بقتلى نفسا منهم ؛ وقال: (ذب) وإن 
كان المقتول غيز معصوم تسمية له بما .زعمونه , و إذلك قبده ب« لهمء 
و أيضا فلكونه ما كان أتاه فيه من الله تعالى أمى بخصوصه؛ وإفاخاف) 
[ بسبب ذلك -'"] إران يقتلونج © أى بذلك”, مع ما أضمه إليه من 
التعرض لمم , فلا أتمكن من أداء الرسالة» فاذا كان هارون معى عاضدنى ٠١‏ 
فى إبلاغهاء و كل ذلك استكشاف و امتدفاع للبلاء؛ و استعلام للعافية, 
لا توقف فى القبول ‏ م" مضى التصرجح به فى سورة طه . 

ولما استشرفت النفس إلى معرفة جرابه عن* هذه الأمور المهمة 
'شق عناءها' بقوله . إعلاما بأنه سبحاته استجاب له فى كل ما سأل: 
( قال »4 قول كامل القدرة شامل العلم 5 هو'' وصفه سبحانه: ١٠١‏ 


(-,) من ظ و مدء وق الأصل : الى من () من ظ ومدءوش الأصل: 
من (م) فى ظ : توفره (1) من ظ و مدء وى الأسن : مخصوصية (ه) زيد 
من ظ ومد (.) سقط مر._ ظ و مد (ي)اف ظ : على (م) فى ظ : من . 
(:- و )من مدء وق الأصل : ب عناد. , و فى ظ : عناوها ‏ كذا. 
و عطس ا 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء.؟؟: ١1و11‏ ) ج -؟١‏ 


الكلاءع) ى ارتدع عن هذا الكلام» فانه لا يكون شىء مما خفت » 
لاقل ولاغيره - وكأنه للا كان التكذيب مع ما قام على الصدق 
من البراهين , المقوية اصاحبها . الشارحة لصدره, المعلية لامرهء عد عدما - 
206 وقد أجبناك إلى الإعانة بأخيك ( فاذهبا ) أى / أنت و هو متعاضدين, 
ه إلى ما أمرتك بهء مؤيدين ( بايئقآ 6 الدالهة على صدقكا على 
ما لا من العظمة باضاقتها إلينا ؛ ثم علل تأمينه له بقوله: ١‏ انا 6 بما 
لنا من العظمة ( معكم 6 أى كائنون عند وصولك إليهم فيمن اتبعكا 
من قومكا ؛ “م أخبر خيرا آخر بقوله : ل مستمعون» » أى سامدون 
بما لنا من العظمة فى القدرة و غيرها من صفات الكال», إلى ما تقولان 
٠‏ لحم و يقولون' لكاء فلا نغيب عنكم ولا تغيبون عناء فنحن نفعل معكما 
من المعونة والتصر فعل,القادر الحاضر ل" يفعل حبيبه المصغى له يجهده» 
ولذلك عبر بالاستماع ؛ قال أبوحيان : وكان شيخنا الاستاذ أبو جعفر 
ابن الزيير .رجح أن يكون أريد بصورة المع [الى -"] و الخطاب لموسى؟ 
وهارون فقط . لآن لفظة «معء تبان من يكون كافراء فانه لايقال: 
5 الله معه, واعل أنه أريد باجمم التثنية له سيبويه * كأنهها لشرفها" . 
عند الله تعالى عاملهها فى الخطاب معاملة المع إذ كان ذلك جائزا 
أن يعامل به الواحد لشرفه و عظمته - انتهى . , هو كلام نفيس مؤيد 
(,) من ظ و مد . واف الأصل : يقولان (م) فى ظ : بما (م) زيد من البعر 
»إم (4) من البحر . وق الأصول: مومى (ه-ه) منظ و مد والبحرء وق 
الأصل : كانه لشر نه (+) من ظ و مد و البحر ء و فى الأصل : اداء 
ش 14 بتعد.م 


بتقديم الظرف» 7 حائذ خطابهها مشاكلا تعظي المتكلم سبحانه 
نفه. لآن المقام للعظمة. و عظمة الرسول من عظمة المرسلء عل أنه 
يحوز أن يكون ذلك إشارة إلى الشارة يمن يتبعها كا قدرته» و يحوز 
أن تكون المعبة للكل كا فى قله تعالى ”ما يكون من تجحواتى لئة الا هو 
رابعهم " - الآية . 
ولا نف سبحانه أن يكون شىء مما خافه موسى عليه السلام على 
هذا الوجه المؤكد . و كان ظهور ذلك ف مقارعة الرأس أدل و أظهرء 
صرح به فى قوله: ١‏ فيا ) أى قتسبب عن ذلك الضمان بالحراسة' 
و الحفظ أنى أقول لك : ادا لإ فرعون) نفسهء و إن عظمت مملكته , 
و جلت جنوده ( فقول ) أى ساعة وصولكا" له ولمن عنده: 
لإانا رسول) أفرده مريدا به الجنس الصالح للاثنين . إشارة بالتوحيد 
إلى أنهما فى تعاضدهها و اتفاتهها كالنفس الواحدة, ولا تخالف لأانه 
إما وقع مرتين كل واحدة" بلونء أو مرة بما يفيد التثنية و الاتفاق» 
فاغ التعبير بكل منهما » ول ين هنا لآن المقام لا اقتضاء له للتنسه؟ 
على طلب نبينا صلى الله عليه و سل المؤازرة عمخلاف ما مل فى سورة 
لله (إرب الغلمين2 »4 أى الحسن إلى جميع الخلق المدبر لهم ؛ ثم ذكر 
له -"] ما قصد من الرسالة إايه ققال معبرا بأداة التفسير لآن الرسول 


() من ظ و مدء وق الأصل : بالحراسطة (م) زيدف الآصل : اى ,و لم 


تكن الزيادة فى ظ و مد لفذفناها زم) مرن#ى ظ و مدء و فى الأصل : مرةاء 
(؛) من ظ و مدء وف الأصل : للتسليه (ه) زيد من مد و فى ظ : لهم . 
ش 15 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5 :لإ١‏ - 7٠١‏ ) ج - 1١4‏ 


فيه معتى الرسالة الى تتضمن القول: ( ان ارسل © أى خلّ و أطلق ؛ 


7 


١٠ 


١6ه‎ 


و أعاد الضمير على منى ”رسول“ فقال: ([معنا ب اسرآءيل'ه) أى قومنا 
الذين استعبدتهم ظلما. و لا سييل لك عليهم ؛ نذهب' بهم إلى الآرض, 
المقدسة الى وعدنا اه بها على ألسنة الانياء من آبائنا" عليهم الصلاة 
والتلام : ش 

ولا كان من المعلوم أنهما امتثلا ما أمرهما الله", فاتياه. و قالا له 
ما أمرا بهء تشوفت النفس إلى جوابه لماء فال / تعالى النفاتا إلى مثل 
قوله فى التى قبلها ”و قالوا ما لهذا الرْول ياكل الطعام"', ”و ان يتخذونك 
الا هروا “ و نحو ذلك تنسلية لهذا اانى الكريم و تحقيقا لممنى قوله تعالى. 
”كلا “.و”مستمعون“ من أن فرعون و إن بالغ فى الإيراق و الإرعاد. 
لا بروع موسى عليه اللام . ثىء منه : ( قال 6 أى فرعون حين 
أبلغاه الرسالة مخاطا لمومى عليه السلام عليا منه أنه الآصل فيهاء و أخوه. 
إنما هو وزرء منكرا عله مواجهته بمثل هذا و مانا' عليه ليكف من 
جرأته ' بتصويب مثل هذا الكلام إليه : ١‏ الم تربك 6 أى بعظمتنا 
الى شاهدتها ا فينا وليدا م أى صغيرا قريب عهد بالولادة لو ليت فينا» 
أى لا١‏ فى غيرنا. باعتار انقطاعك إليناء و تعززك فى الظاهر بنا" 


(,): من مدء وف الأصل واظ : فذهب: (م) فى ظ : اناينا (م) زيد فى 
الأصل : بها , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (:) من ظ و مدء و ف 
الأصل : مانا (.) من ظ ومدء وق الأصن : جوابه (+) سقط من ظ و مد. 
() من ظ و مدءو ف الأصل : منا . 


7" (ه) من 


ظم الدرر 202 (الجزه التاسععشر) 
أن بمنمك من مواجهتنا" بمثل هذاء و كأنه عير بما يفهم النكد كناية 
عن مدة مقامه عنده بانها' كانت تنكدة لإانه وقع فها كان يخانه . و فاته 
ما كان يحتاط به من ذبم الاطفال . 

ولا ذكره منة تحمله على الحياء منه, ذكره ذنبا" هو أهل لإآن 
يخاف من عاقبته فقال مهولا له بالكناية عنه : ل م فعلت فعلتك © أى 
من قتل القبطىء كم أ كد نبته إلى ذلك مشيرا إلى أنه عامله بالحل 
خجلا له فقال : لإالنى فعلت و انت) أى و الحال أنك من الكفرينه ) 


١4 - ع‎ 


6 


أى نعمتى' و حق تريتى "بقتل من" ينسب إلى » أو عده منهم لسكوته 
عنهم إذ ذاك, لآنه لم يكن قبل الرسالة مأمورا فيهم بثىء؛ فكان مجاملا ٠١‏ 
لهم . تكأنه قال : و أنت منا. فا لك الآن تنكر* علينا و تنسينا إلى الكفر؟ 
لقال » محا له' على طريق'' النشر المشوش» واثقا بوعد الله بالسلامة"٠‏ 
مقرا بما دندن عله من القتل لانه لم يكن «تحققا لذلك, وماترك" 
قتله إلا الماسا لليئة : ( فعلتها اذأ 4 أى إذ قتلته /[ و انا من الضآ لين "46 
() سقط من ظ (م) زيد فى الأصن : ف الظاهر, ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذفناها (م) زيد فى الأصل : بمثل دلك ولا, ولم تكن اازلادة ىظ ومد لخهذفناها. 
(؛) من ظ ومدء وف الأممل :لانها١ه)‏ من ظ ومد ,وف الأصل : ذنب . 
() من ظ و مد ؛ و ف الأصل : لنقمى (ب -ي) من ظ ومد .و فى الأصل : 
بالقتل لى (م) من ظ و مد ء وق الاصل : تنكير (.) سقط من ظ ومد. 
)٠.(‏ من ظ ومد . وى الأصل : طريقة (؛) من ظ ومدء وف الأصل : 
هم )١+(‏ من ظ و مدء وى الأصل : تزل . 


" 


نظم الذرر ( سورة الشعرآء؟: 5١‏ ؟7) ج - ا 
[ أى-'] لا أعرف ديناء فأنا واقف عن" كل وجهة حتى يوجهى 
رنى إلى ما يشاء - قال ابن: جرر": و العرب تضع الضلال موضع 
الجهل [و الجهل -*] موضع الضلال - اتتهى و قد تقدم فى الفاحة للحرالى 
فى هذا كلام نفيس _ عل أن هذه الفعلة كانت منى خطأ ( ففررت ) 
ه أى فنسبب عن فعلها و تعقبه أتى فررت 7 متكم 6 أى منك لسطوتك 
[ ومن قوملك الإغرائهم إاك عل - ' ] .ما خفتم ) [ على تضى أن 
تقتلونى بذلك القتيل الذى قتلنه خطأ مع كونه كافرا مهدر الدم - ]'١‏ 
لا فوهب لى ربى) [ الذى أحسن إكىّ ببريتى عندم نحت كنف أى 
آمنة مما أحدئتم من الظم خوفا منى -'] «(حكا 6 أى علدا أعمل به عمل 
٠‏ الحكام الحكاء ( و جعلى من المرسلين ه 6 أى فاجهد الآن جهدك فانى 
لا أخافك لقتل* ولا غيره ٠‏ 
لما اجتمع في كلام فرعون من و تعييرء بدأ يحوابه عن التعبير 
٠‏ الإنه [ الاير فكان أفرب, ولآنه ]١-‏ أم ثم عطف عليه جوابه 
اعنا مر بهء فقال مويخا له مكتا" متكرا عليه غير أنه حذف حرف 
وو الإنكار إجمالا فى 'القول و إحسانا" فى الخطاب: ( و تلك 6 أى 
البرءية [ الشنعاء العظيمة فى الشناعة -' ] الى ذكرتنيها* (نعمة منها على © 


(,)زيد من ظ ومد(,) فى ظ :على (م) راجم من تفسيرء الخزء و٠/مم ٠‏ 
)ع( زيد منظ و مد والتغسير (ه) منظ و مدء وفى الأصل : القتل () من 
عل ومدء وف الأصل : متكتا (ي -ي) من ظ و مدء وق الأصل: العون 
وانكارا (م) من ظ و مدء وى الأصل : ذكر تيا . 


و3 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) جِ ١6-‏ 

رخا كان سيها ظاله التومهء جمله نقسها قال مبدلا متها[ ثنيها ' 
على إحباطهاء و إعلاما بأنها ‏ بكونها نقمه ‏ أولى منها فى عدها نعمة -'] : 
إان عبدت) [ أى تعبيدك و تذليلك على ذلك الوجه البديع المبعد- ] 
قوى (بى اسرآءيل'ه) أى جعلتهم عبيدا ظلءا و عدرانا و هم أبناء الآنياء» 
و للفهم يوسف عليه السلام عليكم من المة - باحراء نفوكم | أرلاء ه الشف 
وعتق رقابم ثانيا - ما لا تقدرون له على جزاء أصلاء ثم ما كفاك 
ذلك حتى فعات" ما لم يفعله مستعبد؟ » فأمرت بقتل أبنائهم , فكان ذلك 
سبب وقوعى إليك لاسل من ظلك - كا م يانه و يأنى [ إن شاء الله 
تعالى - '] مستوفى فى سورة القصحص . 

ولا كلم اللثم الذمم الكل العظم بما رجى أن بكفه؟ عن مواجهته ٠١‏ 
با" يكرهء و برجعه إلى مداراته. قم يفعل. و فهم نادقل عوالة هذا 
الآخير من الذم [ له -' ] و التعجيزء و إثمات القدرة التامة و العلم 
الشامل لله ء ما دير فى أمى موسى عليه السلام» و أنه لاينهض لذلك 
يحواب و لا يحمد له فه' قول. عدل [ عنه - ' ] إلى جوابه عن الرسالة 
ما بموه به أيضا على قومه اثلا رجعوا عنه, فأخبر تعالى عن محاورته ٠١‏ 
فى ذلك بقوله على طريق الجواب لمن كأنه قال: ما قال له جوابا 
لهذا الكلام, الذى كأنه السهام ؟: لقال فرعون) حائدا عن جواب 


() زيد من ظ و مدام) من ظ و مدء وف الأصل : ما(م) من ظ ومد, 
وف الأصل : مستيعد (ع) من ظ و مد . وف الآصل : يكفيه (ه) فى ظ : ما . 


وفنا 


ظم الدرر..: ( سورة الشكزاء 4+ :1+2 ) ج عه : 


ب نل لسلا لاي من امد رتس حك لت عن ييل 
التجاهل. م أنكر هؤلاء الرحمن متجاهلين و ثم" أعرف الناس بغاليه 
أغالهء ! كان فرعون يعرف. لقول” مومى عليه السلام ” لقد: 
علمت ما ازل هؤلاء الا رب السنهوت والارض": لإروما رب العلمين'ه ). 
[ أى -*] الذى زعمت أنكما رسولة. فسأل ب «ماء' عن حقيقته 
وإنما أراد فى المقيقة إثكار 2 

زولا كان تعريف حقيقته سبحانه بنفسها محالا لعدم التركيبء فكان. 
تعريفها لايصح إلا بالخارج 'للازم الجبلى , تشوف السامع إلى ما يحيب به 
عنه؛ فاستآتف قوله إخبارا عنه -؟ ]: ( قال 4 أى مومى [ معرضا 
عن التعريف بغير الآفعال إعلاما بأنه لا شيه له؛ و أنه مبان وجوده 
لوجود كل شىء سواه *] , معرفا له سبحانه بأظهر” أففاله ما 'لا بقدر 
أحد" عل ادعاء المشاركة فيه مشيرا إلى خطابه فى طلب الاهية يانه 
لا ممائل له : أقول لك وار._ أردت بطلب الحقيقة التمويه عليهم : 
هو ارب ) [أى خااق ومبدع ومدر - ' ] ( السبوات )© 
[ كلها ' ] لا ء الارض * 4 [ وإن تباعدت أجرامها بعضها عن 
بعض -' ] +إء ما يينهما*4 و ذلك أظهر الءالم الذى هو صنعته و أنتم 
غير مستغنين عنه طرفة عين. فهذه هى المة. لا منتك عل" بالترية إلى 


() من ظ و مدء و فى الأصل : يعجز, (م) فى ظ ,بهو (م) من ظ و مدا 


وفى الأصل : لقوم (غ) زيد من ظ و مد(ء) من ظ و مدء وف الآصل : 
بها (+) من ظ ومدءوى الأصل : با اظهر (-ي)ق ظ : يقعار احدا . 


4" 3( حين . 


نظم :الدرر ( الجزء اتاسع عشر ) ٠‏ اج 1١4‏ 


عا استغنيت عذك, و.هذا هو الاستعباد' الإحسان: مم العصيارنف 
بالكفران » لا استعبادك لقرى باهلاكهم وثم فى طاعتك, و لسلفهم" 
عليِك من المنة ما؟ لا تجهلونه ( ان كنتم ) [أى كونا راسخا -' ] 
: (إموقنين »4 أى متصفين بما عليه أهل العلم بأصول الددن من الثقة بما 
تعتقدون [اتصافا ثابتا-']» و الجواب: علدتم ذلك , و علتم أنه الاجواب 
أسد” منهء لآن المذكور متغيرء فله مغير" لا يتغير. واهو هذا. الذى 
: أرسلناء أى إن كان لك يقين' فم تعرفونه. لشدة ظهوره؛ و عموم 
نوره ل( قال » ' أى 'فرعرن” (لن حوله ) من أشراف قومه مموها 
أيضا : ( الا تستمعون ه) أى تصغون إليه بجميع* جهدكم, , هر كلام 
ظاهره أنه .نههم" على الإنكار, لآنه سأل عن الماهية . فآجيب بغيرها, 
ويحتمل غير ذلك لو ضويق فيهء فهو من خى مكره .٠‏ 

ولما وعخ اللعين فى جوابهء وكان ربا ادعى أن الخافقين و مايينهما 
من الفضاء غير عخلوق. قتشوف '' السامع إلى جواب يلزمهء استأتف 
[ الشفاء -' ] لعى هذا السؤال بقوله : ل قال 4 أى موسى , مخصصا بعد 
ما عمم [ بشىء لابمكن النازعة فيه لمشاهدة وجود أفراده بعد أن لم تكن _*]: 
( دبعم » أى الموجد لكم و المربى و النحسن برو رب "ابا ثكم الاوليناء © 
() قا ظ : الاستبعاد(م) من ظل ومدء وا الأمل + نه ا(ج) من اغا و مدام 
وف الاصل : مما (؛) ريد من ظ ومد (ه) من مدء وق الأصل وظ :اشد. 
() من ظ و مدء وق الأصل : معين (ي -ي) سقط مابين الرثمين من ظ . 


(وزقو اط 3 مقن ول الاس يح زو مل جد ومة ولا لاع ر: بيرم 
(6) من ظ و مدء وى الاصل : فنشوق 


ف ع كن 


6 


١ 


١ك‎ 


ادر ( سورة الشعراء 4؟) ج142 
وفرعون ‏ الذى تروت يأنه' ريم كان إذ ذاك عد 2 عدما محضا ١‏ هنا , اأونهاة 
ببو 2 صرف" فى ظهر أبه. فطل كون "أحد متهم ربا لمن بعدة/ كا بطل 
كرون أحد؟ من قبلهم من المالكين ربا لهم . لآن الكل. عدم ١ ٠‏ 
فا أوضح بذلك بطلان ما لهم على اعتقاده من ربوييته ل .يمالك 
ه أن 9 قال' ان رسولكم 6 على طربق التهكء إشارة إلى أن الرسول 
ينبنى أن يكو:ن' أعقل الناس ؟ ثم زاد الام [ وضوحا ] بقوله: 
(الذى ارسل اليم أى و أنم أعمّل الناس (ا مجنونه 4 حيث لايقهم 
أنى أسأله عن حقيفة 'مرسله فكيف يصلح' للرسالة من؛ الملوك ٠‏ 
فليا أساء الآدب , [فاشتد تشوف السامع إلى معرفة جوابه عنه» 
٠‏ استأنف تعالى الإخبار بذلكء, لك أنه -' ] ذكر له مالا > مكه أن يد عيطاعته 
لهء [وهو أ كثر تغيرأ و أيحب تنقلا- '] بأن لقال رب المشرق والمغرب ) 
أى الشروق و الغروب و وقتها و موضعههما لإرو ما بينهها' 6 أى من الناس 
الذن ليسوا ى طاعتم » و الحيوان و الاد. سيب ما رون من قدرته على 
تقليب النيرات من بزوغ الشمس و القمر و النجوم و أفولها [ و مايظهر 
١‏ عنهما من الليل و النهار -' ] على '“نصار يف ختلفة , و حركات متقاربة ' » 


( )من مدء وف الأصل وظ : انه زم) )من ظ و مدء وق الأصل : صر فنا 
زم -م) من ظ و مدء وى الأصل : احدك (4) من ظ و مدء وى الأدل: 
احدم ( ه) تكر رف الأصل فقط (1) زيد ق الآصل : : عاقلا, و لم تكن الزيادة 
فى ظ ومد لخذنناها (ى -ي) قا ظ : رسلة فكيف بصح ( م) منا لط ومد» 
وى الأصل : عرس (4) زيد من ظ ومد (./ -., ) سقط ما بين 
الرةين من ظ ومه. 


فى ولا 


1 نظم :الديرر. ] الجوة التاسننج غير :. ج ععاليت 


'لولا هى لا غلم شيئا من 0 حوالع', وهذا. 
الدليل أين الكل لدكرر :الحركة فيه و غير ذلك من معاله, و لذلك" 
بهت تمرود لا ألقاه عليه الخليل عليه الصلاة و السلام ٠‏ - 

ولما [ دعاه صل الله عليه و سل بالان ” ] فأساء؟ الدب عليه 
فى الجواب الماضىء ختم هذا البرهان' بقوله : لان كلتم تعقلونه) أى 
وا م تعلون ذلكء.تفيرثم بين الإقرار بالجنون أو العقلء مما أشار إليه 

من الآدلة فى مقابلة ما نسيوه إليه من الجنون بسكوتهم” و قول عظيعهم 
بغير شبهة » ردا لحم عن الضلالة» و إنقاذا من واضم الجهالة؛ [ فكان 


رن 


قوله أنكأ مع انه ألطف, و أوضح مع أنه أسترو أشرف ؟] . 
فلنا عل أنه قد قطعه بما أوضم " من الآمر , ووصل مه ١٠١‏ 
فى الغلظة إلى ما إن سكت عنه أوهن* من حالهء و قر من عزائم 
رجاله . | تكلم بم السكوت أولى مة . فآخر 'عالى عته نشول +5 ]: 
١‏ قال 6 عادلا عن الحجاج بعد الخوض فه إلى المثاللة التى هى أبن 
عللامات الانقطاع : ( لآن اخذت الها غيرى » أى تعمدت حت 
[و أفردته توجيه جميع قصدك إليه "] ل لاجعلنك من المسجونينه »> 
مزاح وام فى جونى على ما تعلم [ من حالى فى اقتدارى, و من 


صم 
0 


١)‏ -) سقط ما بين الرقين من ظ ومد( ,)من ظ ومدى ول الام : دا 
(م) ريد من ظ و مد(ع) من ظ و مدء وف الأصل : اساء (ه) من ظ 
ومدى وف الأصل : القرآن (+-) من ظ و مد ,وى الأصل : بشكوتهم . 
)١‏ زيدق الأصل : هه .و لم تكن الزرادة ق ظ و مد خدفناعا (م) من ظ 
ومدء وى الأصل : اوضح (؛) فءظ بهو . 

ش ش 5 


م تظلم الدرر (سورة رآ وم "٠:‏ - هم) ج ١4-‏ 
بجوتى فى فظاعتهاء ومن سال من فيها من شدة الجصرء و الثلظ "فى 
الحجر -'] ١‏ قال 6 مدافما بأتى هى أحسن إرخام النانء لإرادة 
اليانء حتى لابق عذر لإنان, رجاء التزوع" عن الطغيان» و الرجوع, 

. إلى" الإيمان , [ لان من_العادة الجارية السكون إلى الإنصاف.. و الرجوع 

ه إلى الحق و الاعتراف_'] لاو لو) أى أتسججتى و لو ( جتتك بشىء مبين 5 )4 
أى لرسالتى ١‏ قال 6 طمعا فى أن يحدر موضما: للتكذيب أو التليس؟ : 
(فات به )6 أى تسب عن قولك هذا أنى أقول لك : ات بذلك. 
الثىء لان كنت) [ أى كونا أنت راسخ قيه -*] لإر من الصدقين) 
[ أى فما ادعيت من الرسالة م البيئة 0 إشارة إلى أنه بكلامه. 

.؛ المتقدم قد.صار عنده فىغير عدادهم. | ء أزم عليه أنه لابأنى بالمعجزة. 
إلا الصادق للانها تصديق من الله للدعى , و عادته سبحانه و تعالى جارية فى 
أنه لابصدق الكاذب -' ] ( فالق © أى قتسبب عن ذلك و تعقبه أن ألق. 

[ ولا كان" الكلام مع -'] موءى عليه السلام »[ فكان إضاره 
غير ملين ء لم يصرح اهمه اكتفاء يضميره فقال - ' ] : ل عصاه م 

١6‏ أى التى تقدم فى غير سورة أن الله تعالى أراه آباتها (إرفاذا هى ثعبان» 
أى حة فى أغاءة الكير فا مبين76” »© أى ظاهر الثعبانية, لا شك عند 
رائيه فيه , لا يا يكون عند الآمور ا!حرية [من التخييلات والتشيهات -'] 


() زيد مر. ظ و مدزء,)من مد وق الأصل : الروغ »وق ظ : 
التزاع (م) من ظ ومد وف الأصل: عرق (4)ازيدقىظ : قال .. 
(5) زيد من مد. 


0 67 و زع 


نظم 'الددرر :“لجز اناشع عدر”) ٠‏ * جئ, 


(دنزع يده) أى. الى كانت ارقت ذا اعد ره رفوو 7 
فرعون؛ و بذل فرعون جهده فى علاجها يجحميع من قدر عليه من الإاطباء 
فعجز غن إبرائها » بزعها من جببه بعد أن أراء' إياها على ما يعهده 
منها" كم أدخلها فى جيبه (. فاذا هى ) بعد النزع 2 بيضآء للنظرينغ) 
! أى ياضا" تتوفر الدواعى على نظره لخروجه عن العادة بأن له نورا كنور ه | م0 
الشمس يكاد يغئى الآبصار ( قال ) أى فرعون ( لللا حولة ) ما 
وضح [ له-؛] الآمءيموه [ على -'] عقولحم خوفا من إيانهم : 
( ان هذا السحر علم !6 أن كدت الدرق ‏ السر وو شن ل هده 
السورة إسناد هذا الكلام إليه لان السياق كله لتخصيصه بالخطاب لا 
تقدم » و نظرا إلى ” ظلت اعناتهم لها لخضعين “ لأآن " خضوعه هو ٠١‏ 
خضوع من دونه, فدلالته على ذلك أظهرء و لا ينى ذلك أن يكون 
قومه قالوه إظهارا للطواعية - كما مضى فى الاعراف' . 

ولما أوقفهم ما خيلهم به. أحامم لانفسهم ققال" ملقيا لجلباب 
الانفة لا“ قهره من سلطان المعجزة : < ريد ان بخرجم من ارضكم ) 
5 هذه الى هى قوامكم ( بحرءة”) أى بسيب ما أنى به منه ‏ فاته ١6‏ 
يوجب استتباع اناس فيتمكن عا .ريد ز بهم - ' ] ؛ لم قال لقومه - الذين 
كان بزعم أنهم عبيده و أنه إلههم ما دل عسل أنه غارت قواه 
() من. ظ و مد . وق الأصل : ابراه (م) فى ظ : منه (م) ق ظ : بيضما . 
() زيد من ظ و مد (ه) من ظ ومدءوق الأسل«و» (:) راجع آية... 
(») من ظ و مد . وى الأصل: و قل (م) ف ظ :لمن (و) زيد من مد . 
5 4 


- 
29 


1١6 


نظم ادرر ( سورة الشعرآء 5م : 4١-5‏ ) ج -14 
خلا عن مسكنه. كبرياء ارو «واارقدت ززائمه ع يطل افنه 
فامووًا بود أن كان يدعى كونه آمس! بل إلها قادرا: ( فا ذا تامرون ه » 
أى فى مدافمته عما بريد بنا ( قالوآ ) أى الملا" الذين كانوا يأتمرون 


.به قبل الحجرة ليقتلوه: ل ارجه ) أى أخره ا واخاه 6 ولم يأمروا 


بقتله ولا بثىء ما يقاربه ‏ فسجان من يلق الروح من أمره على من 
شاه مر عاده فيهابه' كل شىء. ولا بهاب هو غير خالقه 
لروابعث لدان أحشرين 2 ) أى رجالا يحشرون الحرة .و أصل 
الحشر المع بكزة (ياتوك م وكأنهم فهموا شدة قلقه فسكنوه بالتعبير 
باداة الإحاطة و صيغة المبالغة فقالوا : لإ بكل مار ) أى بليغ السحر 
(علمه) 5 متناه فى العلل به بعد ما تناهى فى التجربة ؛ و عبر بالبناء 
الفعول إثارة إلى عظمة ملكه فقال: ( لجمع 6 أى بآيسر أم ا له 
عندثم من العظمة ١‏ السحرة »+ كا تقدم غير مرة ( لميقات يوم معلوم 2 ) 
فى زمانه و مكانه. و هو ضحى يوم الزينة كا ساف فى طه"'. و عن ابن 
عباس" رضى الله عنهها أنه وافق يوم السيت فى أدل ا سلتهم » 
دغر بره اليرون لوقيس # أى بقول من يقبل لكونه عن فرعون 
ب لناس > أى كافة حثا لهم على الإسراع إلى؟ الاجماع بام فرعون. 
و امتحانا لهم هل رجعوا عن" دينه. علا منه بان ما ظهر من المعجزة 


() منظ و مدء وق الأصل: يهايه () راجع آيةوه (م) ذ كر وله ف معالم 
التزيل - راجع هامش لباب , / +ه (6) من ظ و مدء واف الأمبل : على . 
(ه) قط : الى . 

9 الي 


نظم الدرر (الجزء التاسع عثر) 000000 ج-»١‏ 


- الى منها مجزه عن نوع أذى لمن واجهه با لا مطمع فى مواجهته 
بأدنام لم يدع ليسا فى أنه مبوب مقهور. و أن ذلك موجب' لاتناع 
موسى عليه السلام : هل اتم مجتمعونة © أى [ اجتماعا أتتم راحفون 

فيه لكونه بالقلوب م هو بالابدان _؟ ] , كلك ليكون أهيب لمء 

[ و زين لهم هذا القائل البقاء على ما كانوا عليه من الباطل بذكر جاب ه 
السحرة و إن كان شرط فبه الغلة» ولم يسمح بذكر جانب مومى 
عليه السلام فقال-' ] :" 3( لعلنا تتبع السحرة 6 لان من امتثل أم 
املك كان حاله حال من يرجى منه اتباع حزبه "ل ان كانواهم م 

[ أى خاصة _"] (القلبينه) أى [غلبة لايشلك فى أنها ناشئة عن مكنة -") 

و نعرض عن أمس مومى الذى تنازع الملك فى أمرهء [ و هذا مرادثم ٠١‏ 
فى الحقيقة. و عبر بهذا كناية عنه لآنه أدل على عظمة الملك _؟ ] » 
وعير بأداة الشك إظهارا للانصاف. و استجلابا للناس, مع تقدرم؛ 
لقطعهم ,ظفر السحرة . لما رسخ فى أذهانهم فى الازمنة التطاولة | من | (/غ* 
الضلال :لذى لا غفلة لإلميس عن تزيينه' مع أن تغيير المألوف امس ف غاية 
العسر . و قال: + فلا 4 بالفاء [يذانا بسرعة حشرمم » إشارة إلى ضخامة ٠١‏ 
ملك . ووفور عظمته + حآء السحرة » أى الذن كانوا فى جميع بلاد 
مصر ا قالوا لمرعون 4 مشترطين ١‏ الاجر فى حال الحاجة إلى الفعل 
ليكون ذلك أجدر" نحن الرعد, و جاح القصد - ان" لا لاجرا ) 


(1) فى ظ :وجب ام] زيد صاظ و مد (م-م) سقط ما بنالرقين من ظ . 
(؛) من ظ ومد . وى الاصل: تعريضهم (0) ق ظ : تراتيبه , وق مد : تر ببه. 
واف ظ و مد: مشرطين (ن) زيد فى الأصل : الى الفعلين ,و لى تكزلل. 
الزنادة قى الاو مد خدواء . 


لفق 


نظم الدرر ( سورة الشعرآه 40-4١:‏ ) ج-14 


ناه مساق الاستفهام أدبا معهء و قالوا : (ان كنا أى كونا نحن 
راعفون فيه (( نحن ) خاصة ( الغلبين ه ) بأداة الشك مع جزمهم بالغلبة 
تخويا له بأنه [ إن ١‏ ] لم يحشن فى وعدم لم ينضحوا له ؛ ثم قيل فى 
جوآب من كأنه سألى عن جوابه : ( قال » مجيبا إلى ما عألوا + 
ه ( تح ) أى لع ذلك :و زاده ا لا أحسن مته عند أهل الدنتا مؤكذا له 
فقال:(ز انم اذا ) أنى إذا غلتم لآ ل المقرين ء ) أى عندىء و زاة 
” اذا" هنا زيادة فى التأكيد ا ؟ يتضمن ذلك من إبغاده عن الإمان. 
من وضوح الرهان. تخفيفا على الخاطب هذا كله صل الله عليه و سل . 
تسلية له فى الحل على تفسه أن لايكون من يدعوم مؤومنين . و"ما بعد 
٠‏ ذلك" من مسارعة السحرة للابمان - بعد ما ذكر من إقسامهم بعزته 
بغاية التأكيد ‏ تحقيق لآية | ” فظلت اعناقهم لها 'خضعين “ 
ولا تشوف السامع إلى جواب “ننى الله تعالى' موسى عليه الصلاة 
واللام. أجيب بقوله: ١‏ قال لحم مومى" ) عليه السلام , أى مريدا 
لإإطال حرم لانه لايتمكن منه إلا بالقائهم , لا يجرذ إلقَانهم . غير ميال 
٠‏ بهم فى كثرة و لاع [ بعد -'] مأ خيروه ‏ 5 فى غير هذه السورة : 
بإالقوا مآ التى ملقونه) كثنا ما كان» ازدراء له" بالنسبة إلى أمى الله 
( فالقوا 4 أى فتسبب عن قول مومى عليه السلام و تعقبه ان ألقوا 
(حبافم. وعصيهم ) الى أعدوها للسحر ل و قالوا ) مقسمين : 
(,) ويد من ظ ومد زم قاظذ دما (جدم) ل ل دام تتدواك لدو بنط 
ما بين الرقين من ظ و.مد0.ى سقط من ظ . 


ف (م) بحر ه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-214 
(بعزة فرعون ) 'مؤكدين بأنواع التأكيد (انا تحنم أى خاصة لانتتى - 
( القلبونه) قول واثق من نفسه مرمع على أن لابدع بابا من السحر 
يعرفه إلا أنى به؛ فكل من حلف بنير الله كأن يقول: وحياة فلان. 
وحق رأسه - و نحو ذلك؛ فهو تابع لهذه الجاهلة . 

ولا قدم' إضمار اسم مومى عليه السلام فى الإلقاء الآول لآن الكلام ه 
كان معهء فل يكن إلياس" فى أنه الفاعل . و كان الكلام” هنا فى السحرة , 
وختموا بذكر فرعون و عزنه؛ صرح باسم موسى عليه الصلاة والسلام لنى 
اللبس هقال: ( فالق' 6 أى فنسبب عن صنع' السحرة و تعقبه أن ألق 
(مومى ) وقابل جماعة ما ألقوه بمفرد ما ألق, لآانه أدل عل المعجزة, فقال: 
( عصاه ) أى الى جعلناها آية له. و تيب عر إلقائه قوله: ٠١‏ 
(فاذا هى تلقف) أى تبتلع فى الحال بسرعة ٠‏ نهمة <ما يافكون 4 ) 
أى يصرفونه عن وجهه و حفيفته الى هى اجمادية بحيلهم و لهم إلى 
ظن أنه حيات تسعى ( فالق ) أى عقب فلها من غير" تلبث 
( السحرة أسجدينة © [ أى فسجدوا بسرعة عظيمة -3] حتى كأن ملقيا 
ألقاثم [ بغير اختيارم - ' ] من قوة إسراعهم , عليا منهم بأن هذا من ٠١‏ 
عند الله فأمسوا أتقناء بررة » بعد ما جاوا فى صبح ذلك اليوم مرة . 

ولما كان كأنه قيل: هذا فعلهم؛ فا كارن قولحم ؟ قيل : 
(1) من ظ ومدء وف الأممل : تقدم (م) من ظ ومد ء وفى الأصل : البإلى 
- كذا (م-م) من ظ و مدى وف الآسل : بان انكلم (؛) فى ظ : مواضع 
- كذا (ه) سقط من ظ و مد (,) زيد من ظ وامد. 

وق 


م١1‎ 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء + : لاع - 494 ) ج - ١4‏ 


(قلوآ 'امنا / برب الثلين [ أى الذى دعا إليه مومى عليه السلام أول 


ما تكلم ؛ “م خصوه كشفا لتلبيس فرعون بما لايحتمل غيره ققالوا ييانا: 
( رب » ولم يدع داع هنا إلى العدول عن الاصل», ققال عبارة عن 
كلامهم : (مومئ و أهرونه) أى اللذين أحسنا إلينا بالتتبيه عليه و الهداية 
إليه . و صدتههما بما أجرى على أيديهما . 

لما خغاف فرعون اتياع الناس لهمء لما برون مما هالحم من أمرثمء 
وكان قد تقدم-.ما' يعرف أن المكر عليهم فرعون تفسهء قال تعالى 
خبرا عنه: ( قال ) من غير ذكر الفاعل - أى فرعون - لعدم اللبس » 
[ ومقصود السورة غير مقتض للتصرمح كا فى الاعراف" بل ملام 
للاعراض عنه و الإراحة منه -؟ ] , منكرا مبادرا .وهما لانه نما يعاقب 
على المبادرة بغير إذنء لاعلى نفس الفعل, و أنه ما غرضه إلاالثبت 
ليؤخر “بهذا التخميل الناس' عن المادرة بالإيمان إلى وقت ما ( 'امنتم له م 
أى لمومى' عليه السلام؛ أفرده بالضمير لآنه الأصل فى هذه الرسالة» 
و" حقيقة الكلام : أوقءتم' التصديق بما أخبر به عن الله لاجله إعظاما له 
بذلك (إقبل ان اذن ام ) أى فى الإيمان؛ م علل فعلهم بما يقتضى 


أنه عن مكر و خداع . لا[ عن -*] حسن اتباعء فقال: ( انه 6 أى 


() فى ظ : فما (م) راجع آية مر (م) زيد من ظ و مد( + -4) من ظ 
و مد, وق الأصل : هذا التخيل للناس )٠(‏ س ل و مدء و ف الأصل: 
مومى (+) من ظ و مدء و فى الأمبل : ى (ن) من ظ و مد ء واف الأصل : 
اوقعه (م) زيد من مد . 


كي مومىو 


موسى عليه السلام ( كبيع). 

اك بنرا سول ل قد 11 ار 
بهء فلذلك غلبهم, أرضه بقوله: (النى علكم السحرء ) قواعدتم؟ 
معه على هذا الفعل » لتنزعوا الملك من أربابه » هذا و كل من ممه ؛ 
يعم كذبه قطعاء فان مومى عليه السلام ما ربى إلا فى يتهء و امتمرٌ ه 
حى فر منهم إلى مدين» لايعم سحراء ولا ألم بساحرء و لا سافر إلا إلى 
عدين ء ثم لم برجع إلا داعيا إلى الله و لكن الكذب غالب عل قطر مصرء 
و أهلها أسرع ثشىء سماعا ل و انقيادا به . 

ولا أوتقف السامعين ما خيلهم به من هذا الباطل المعلوم البطلان 
لكل ذى بصيرة؛ أكد المع بالتهديد فقال: (فلسوف تعليونة ) أى ما ٠١‏ 
أل يم. أى قنسبب عنما فعام أنى أعاقم عقوبة محققة عظيمة » و أنى 
بأداة لتتفيس خشية من أن لايقدر عليهم فعم الميع جزه فيؤْمنواء مع 
ما فيها فى الحقيقة على السحرة من التأكيد فى الوعيد الذى لم يؤثر عندم 
فى جنب ما أشهدثم* الله من الآبة التى مكتهم فى مقام الخضوع؛ لم 
فسر ما أبهم بقوله: ( لاقطعن ) بصبغة التفعيل 2 7 
( ايديم وارجلكم ) [ثم ]١-‏ ببن كيفية تقطيعها ققال: 
( من خلاف 4 و زاد فى اتهوبل فقال ' : )د لا وصلبتم اجمعين ج 
1117 الأسل : مشعر (م) سقط من ظ (م) ى ظ : فتواجدتم. 
(4) من ظ و مداء و فى الأصل : يسمعه (ه) من ظ و مد و فى الأممل : ٠‏ 
اشهد نهم (1) زيد من ظ و مد (ى) فى ظ : قال . 
٠‏ 5 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 75: 5٠١‏ - 28 ) ج ١4-‏ 
نم استاف تال حكاية 'جراهم بقره': ( قلوا/) ٠‏ 00000 
[ ولا كان قد تقدم هنا أنهم أثيتوا له عزة توجب مزبد الخوفه 
منه. حسن قولحم -"] : ل( لا ضيرذ) أى لا" ضرر أملا علينا “تحصل 
به المكنة منا؟ [ فيا هددثنا به. بل لنا فى الصير عليه إن وقع أعظم 
ه الجراء من الله. وورد -"] النق الشامل فى هذه السورة إيذانا بانه 
م يقدر فرعون على عذابهم . تحقيقا للا فى أول القصة من الإشارة إلى 
ؤلك ب ”كلا “ و ”مستمعون"' فان الإمكان من تابعى موسى عليه السلام 


يُؤؤيه و يضيق صدرهء والما يأنى فى القصص" من صريع العبارة فى قوله 

م ”اتنا ومن اتبمكما | الكلبون“ . [ ثم -" ] عللوا ذلك .بقوهم : 
٠١‏ (انآ ) أى بفعلك ذلك فينا إن قدرك الله عليه الى ربنا) أى الحسن 
إلينا وحده (منقلبونع © أى ولابد لنا من الموت؛: فشكن على ما 
ححّ به رنا من الحاللات» و إثما حكمك على هذا الجسد ساعة من نهارء» 
ثم لاحم على الروح إلا تيه الذى هو جد بآن شا على ذلك تعنم 
الآبد. وذلك معنى قولهم معللين ما قبله: ( انا نطمع أن يغفر 6 أى 
١6‏ ستر سترا بليغا ( لنا ربنا © الذى أحسن إلينا بالهداية ( خطينآ 6 أى 
التى قدمناها على كثرتها ؛ ثم عللوا طمعهم مع كثرة الخطايا بةوهم : 
( ان كنآ ) أى كرنا هو نا كالجبلة (إاول المؤمنين؛ م أى من أهل 
هذا المشهد ,و عبروا بالطمع إشارة إلى أن جميع أساب السعادة منه تعالى » 


5-0 


(,-,) من ظ ومدء وق الأصل : ضر كذ (م) زيد من ظ ومد (م) سقط 
من مد (غ-4) سقط ما بين الرتقين من ظ ومد (ه) آية وم (و) ف ظ :اله . 
لف [(6© فكأنه 


نظم الدرر ( الجزه التاسع عشر ) ج ١4-‏ 


ولما قص سبحانه من حال الدعاء ما كت فى التملية من قصد هذين 
النيين بالآذى والنهكم يمن دعوا إليه . وجعلهما الاعلين: [و _'] لم يضرهما 
ضعقها و قلتهماء و لا نفع عدوهها قونه وكثرته ع شرع سل"عا 
أوقعه فى حال السير ء فقال طاويا “ما يق" منه لآن هذا ذكّر به . عاطفا ه 
عل [هذه ؛) القصة : (زو اوحينآ © أى ما لنأ من العظمة حين أردنا فصل 
الام و إنجاز الموعود 2 الى موس ان اسر 6 أى سر ليلا . حال" 
اشتغال فرعون و جنوده بموت أبكاره' و تجهزم لهم ( بعبادى 4 أى 
بى إسراءيل [ الذرن كرمتهم -' ] مصاحبا" لهم إلى ناحية > , القازم . 
غير مبال بفرعرن و لا منزعيج” منهء و بزودوا اللحم و الخيز الفطير ٠١‏ 
للاسراع , و الطخوا أعتابم بالدم.. لآق أوصيت الملا الذين يقتلون 
الأبكار أن لايدخلوا بيناعلى بابه دم ؛ شم علل أمره له بالسير* فى اليل 
شوله'': ام متبعون » » أى لا نظن أنهم لكدة آنا من الآيأت 
يكفون عن اتاعم » فآسرع بالخروج لتبعدوا عنهم إلى الموضع الذى 
قدرت فى الأزل أن يظهر فيه يجدى '", و المراد توافهم عند البحر. ٠5‏ 
(1) زيد من ظ ومد (م) فى ظ : يشك (مم) من ظ و مدء وى الأصل : 
الى (؛) زيه من ظ (0) فى ظ :حين (+) من ظ و مدء و فى الأصل : 
انكارهم (,) من ظ و مدء, و فى الأصل : صاحبا (م) من ظ ومدءوى 
. الأصل : تتزعج () من ظ و مد ء و فى الأعبل : فى اصر (.,) من ظ ومدم 
وفى الأسل :فى قوله (,) من ظ و مد , و فى الأصل : محرى . 

5 ب 


ظم الدرر ( سورة.الشعرآء :5ه -1ه ) ج ١‏ 


[و-'] لم يكم اتباعهم. عن مرمى عليه الام لعدم تأثره؟ به 
تحقق عنده من الحفظ لا تقدم به الوعد الشريف بذلك التأكيد . 


و لما كان التقدير : فأسرى بهم اءثالا للاام بعد نصف الليل » 
عطف عليه قوله : ( فارسل فرعوتب 6 أى لما أصبح و أعلم بهم 
ه ( فالمدآئن. احشرينع ) أى رجالا جحمعون الجنود بقوة و سطوة و إن 
كرهواء و يقولون تقوية" لقلوبهم و تحريكا لحممهم : (( ان أمؤلاء © 
إشارة بآداة القرب تحقيرا لحم إلى أنهم فى القبضة و إن بعدواء لما بهم 
من المجزء و بآل فرعون من القوةء فليسوا بحيث يخاف قوتهم ولا 
عانغتهم ( لشرذمة 6 أى طائفة ء قطعة من الناس 
3 ولما كانت قلتهم' إتما هى بالنسبة إلى زكثرة -' ] آل فرعون 
و قوتهم وما لحم عليهم من هيبة الاستعباد'. و كان لتعير بالشرذمة 
موهما لانهم فى غاية القلة» أزال هذا الوهم بالتعمير بالجمع دون المفرد 
لفيد أنه خير بعد خير. ٠‏ لاصفة ء أن العبير بالشرذمة إما هو 
بم للاشارة إلى تفرق القلوب, و اجمع » ٠‏ لاسماما للدلامة مع كرنه | أيضا 
و١‏ للقلة أدل على أنهم أ وزاع» فيه أضا إشارة إلى أنهم مع ضعفهم 


بقَلة العدى أ بوث من إسعاف عدد . را ليس لم أهبة لقتال لعدم العدة" 


(,) زيدمن ظ و مد( من ظ و مدء وف الأصل : قنره (م) من ظ 
مد وق الأعتل : : بقواه (ع) من ظ ومدء وفى الأدل : : تتاتهم ( (ه)فاظ: 
الاستبعاد (7) من ظ ون ف ف الاعل :اسرت (ب) من ظ ومهد»ه 
وى الأممل : القوة . 

ل لانهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع'عشر ) ج - ١4‏ 
لهم لم يكرنوا قط فى عداد' من يقائل ؟ا تقول لمن تزدريه: هو أقل ' 
من [أن - "] يفعل كذاء فقال: ( قليلون2 ) أى بالنسبة إلى ما لنا 
من الجنود الى لا تحصى و إن كانوا فى أتقهم كثيرين, فلا كثرة لمم 
منعم أيها الحشورون من اتباعهم"؛ قال البغؤى' عن ابن مسعود رضى الله 
عنها: كانوا سهالة ألف" و تسعين ألفاء و لا يحصى عدد أصعاب فرعون _ ه 


اتهى . وكل هذا يان لآن فرعون مع تناهى عظمته لم يقدر على أثر 
عا فى موسى عليه السلام ولا" من اتبمه تحقيقا 1" تقدم من الوعد به 
أول القصةه . ا ش 

ولا ذكر ما بمنع الخوف من اتباعهم. ذكر ما يوجب الحث 
عليه و يحذر من التقاعس عنه فقال : ( و انهم.لنا 4 و نحن على ما تحن ٠١‏ 
عليه من الكثرة و العظمة (ر لعآ نظون1 6 أى بما لجعونا به من أتفسهم 
وما استعاروه من الزينة من أرانى الذهب و الفضة و فاخر الكسوةء 
فلا رحة فى قلوبم تحميهم' . 

ولا كان مدار مادة «شرذم '» على التقطع . فكان فى التعبير بها 
إثشارة إلى أنهم مع القلة متفرقون ليوا على قلب واحدء وذكر أن ه٠١‏ 


(راف ظ : عدد (م) زيه من ظ و مد١ء)‏ من ظ ومدء وق الأصل: اتباعم 

)0( راجع معالم التيز بل بهامش اللباب ه/نو (0ه) ليس ف المالم (+) من ظل ' 

و مدء وق الأصل :لا (ب) من ظ و مدء وفى الأصل : لمن (م) من ظ 

و مدء و ف الأصل : العصمة (.) من ظ و مدء وفى الأصل : تجمهم . 

(..) من ظ و مدء وف الأصل : شرذمة . ' 
64" 


نظم الدرر ( سورة الشعرآه:3ه-وه) 0 ج-؛٠‏ 


3 اناعهم شفاء لقال ', آنه ما" ينى عن الثقاعد الملزء الب 
١‏ وانا جع 6 أى أنا و أنى جماعة واحدة مجتبعون بايالة الملك على 
3 0 
ولما أشار بهذا الخير إلى ضد؟ ما عليه بنو إسراءيل مع قلتهم ما 
ه هو سبب للجرأة عليهم ؛ أخير بخبر ثان بزيد الجرأة عليهم . و فيه مضادة 
أشير إله ب ٠‏ قليلون» من الاستضعاف فقال: ( 'حذرون »6 أى 
ونحن - مع إجماع قلونا - من شأتا و طعنا الحذرء فحن لا نزال 
على أهة القتال: و مقارعة الابطالء لاعائق لا عنه سفر و لابغيره » 
أما من جهتى فافاضة؟ الآموال عليك, و إدرار الآرزاق فيك" و وضع 
٠‏ الاشاء فى مواضمها فى اللإرض و الرجال: وأما من جهدكم فباستعمال 
الآمانة من طاعة الملك فى وضع كل ما يعطيم فى مواضعه من إعداد 
السلاح ١‏ المراكب و الزادء و جميع ما يحتاج إليه الحارب» مع ما لحم 
من؟ العزة و القوة و ثماخة الانوف و عظم النفوس مع الجرأة و الإقدام 
واثئات فى وقف" الحقائق . الحفوظ بالعقل اعوط بالجزم* المانع من 
ور اجتراء الاخصام عليك , و مكرم لدي . فانه يحى أنه [ كان '] يتصرف 


فى خراج مصر بأن يحزئه أربعة أجزاء : أحدها لوزراثه و كتابه واجنده)» 


(,)منظ ومدء وف الأصل : العليل ( +) فى ظ : با (م) فى ظ : حدر ٠‏ 
(و) من ظ و مدء و فى الأصل : فإضافة () فى ظ : عليك (,) سقط من 
ظ (يع)ىظ: وقت (م) من ظ ومند .ف فى الآصل: بالعزم و الحزم م 
(9) زيد من ظ و مد. 


ة (24)6 وى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - 14 


و الثانى لخفر الاتهار وعمل الجسورء و أثالك له ولوليهء والرايع . 
. يفرق فى مدن الكورء فان لحقهم ظمأ' أو استبحار أو فساد علة أو موت 
عوامل قوَاهم به" ؛ روى أنه قصده قوم فقالؤا: نحتاج [ إلى -”] أن نحفر 
خليجا [ لنعمر ‏ " ] ضباعناء نأذن فى ذلك / و استعمل عليهم عاملا' ‏ / بن 
فاستكثر ما حمل من خراج تلك الناحية إلى بيت المال؛ فسأل [عن مبلغ -"] ه ٠‏ 
ما أنفقوه على خليجهم : فاذا هو ماثة ألف دينارء فأمى تحملها إليهم فامتتعوا 
من قبولهاء فقال : اطرحوها عليهم ‏ فان الملك إذا استغنى عمال" رعيته افتقر 
وافتقرواء و أن الرعية إذا استغنت بال ملكهم استغنى و استغنوا . 

ولما كان التقدير : فأطاعوا أمره: و نفروا على كل صحب ٠‏ ذلول” ؛ 
عطف'عليه قوله معلا بما آل إليه أمثم : ( فاخرجتهم ) [ أى -؟ ] بما ٠١‏ 
نا من القدرة, إخراجا حثئا مما لاايسمح أحد بالخروج منه لمن جنت) 
أنى بسانين يحق لا أن تذكر و عيون 4 ) لا يحتاج معها إلى نيل و لامطر 
(وكنوز ) من الآموال تعرف بمقدار ما هم فيه من النعم الفاضلة عنهم , 
[ مع -" ] ما ثم فيه من مام الاستعداد لل هذا المراد ل و مقام ) من 
الماذل ( كرمة ) [ أى على صفة ترضى الرائى له -” ] لآنه على النهابة ٠١‏ 
من الحسن لا يقال فيه : لبته كان كذاء أو كان فه كذا. 

ولا كان الخروج عن مثل هذا ما يستسكر", أغار إلى عظمة القدرة . 
() من ظ و مدء وف الأصل : اما ظاما (م) سقط من ظ و مد (م) زيد 
من ظ و مد (؛) فى ظ :غلاما (ه) تكرر فى الأصل فقط (:) من ظ و مد 
وف الأصل : ذلوا (ن) من ظ و مدء و فى الأصل : يستفرم . 

3 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5م : وه *5) ج-؛1١‏ 
عله بقوله : ( كذلك ' ) أى مثل ذلك الإخراج العجيب الذى أراده 
فرعون من قومه فى السرعة و كال الحية '. أخرجناهم ' نحن بأن يرن له 
لهم ذلك , و وفرنا لحم الآسباب » لا اقتضته حكتناء أو مثل ذلك 
الخروج الذى قصصناه عليك أخ رجنام" أى كان الواقع من خروجهم 
ه مطابقا لما عبرنا به عنه", أو الام الذى قصصناه كله كم قلنا [و -؟] أولها 
أقمدها و أحسنها و أجودها ( و اورثئتها 6 أى تلك النعم السرية بمجرد 
خروجهم بالقوة و باملاكهم بالفعل ( ب اسرآديل» 6 أى جملنامم 
حيث برثونها" لآنا ل نق لحم مانعا بمنعهم منها بعد أن كانوا مستعبدين' 
تحت أيدى أربابهاء و أما إرثهم لحا بالفعل قفيه نظر لقوله فى الدغان" 
« قوما اخرين» ٠‏ 
ولا وصف الإخراج . وصف أثره فقال مرتبا عليه بالفعل و على 
الإبراث بالقوة : (فاتبعوهم ) أى جعلوا أنفسهم تابعة لحم (مشرقين 6٠‏ 
أى داخلين فى وقت شروق الشمس ء أى طلوعها من صيحة الللة الى 
سار فى نصفها* ينو إسراءيل, و لولاا تقدير العزز لهليم بخرق ذلك 
١٠‏ للعادة لم يكن عبى حك العادة فى أقل من عشرة" أيام » فانه ''أمى يعجر'' 
الملوك مثله ٠‏ فيا له من حشر ما أسرعه ! و جهاز ما أوسعه ! و استمروا 


حم ا 
٠‏ 


() فى مد : الهبة (-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مديوق 
الأصل: عنهم (ع) زيد من ظ ومد (ه) فى ظ : يورثونها (+) فى ظ : مستيعدين . 
(,) راجع آيةم (م) فى ظ : بضعها (.) من ظ و مد ء و ف الأصصل : عشر . 
)٠.-.(‏ من ظ و مدء وق الآممل : من العجزر . 

4.3 إلى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 00 ع -15 
إلى أن لحقوم عند بحر القلزم م تقدم فى الاعراف شرح"' ذلك عن 
التوراة» و تقدم سر تسييرمم فى "تلك الطريق" 3 فليا ترآء الجن ) أى 
صارا بحيث يرى كل منهما الآخر ( قال اصاجب موسى؟ © ضعفا و يحزا 
استصحابا لما كانوا فيه عندهم من الذلء و لآنهم أقل منهم بكثير يحيث: 
يقال : إن طليعة آل فرعون كانت على عدد ببى إسراءيل, و ذلك عحقق. 
لتقليل فرعون لحم و كأن" عبر عنهم ب ٠‏ اصلحب» دون « بى اسراءيل » 
لانه كان قد آمن كثير من غيرم : ( انا للدركو نج ) أى لانهم' قد 
وصلوا و" لاطريق لنا و قد صرنا بين سدين من حديد و" ماءء المدو 
وراءنا و الماء. أمامنا ( قال 4 أى مومى عليه الصلاة و السلام ونوا 
بوعد الله , ناطقا يمثل ما كله به / ربه فى أول القصة من قوله : 
( كلاع) أى لا يدركريم أصلا ؛ ثم علل ذلك تسكينا لحم بقوله : 
( ان معى ربى ) فكأنهم قالوا : "وما" ذا عساه يفعل وقد وصلوا؟ 
قال: ( سهدينه ) أى بوعد مؤكد عر. * قربء إلى ما أفل 
مما“ فيه خلاصم ‏ و تقدم فى براءة سر تقديم المعية و خصوصها و التعبير 
باسم الرب ( فاوحيآ 4 أى فتسبب عن كلامه الدال عل المراقبة أنا 


أوحينا ؛ و نوه بأمعه ٠١‏ الكريم جزاء اله عل ثمته زبه-“"] سبحانه 


() من ظ و مدء وف الأصل : شرع (+-) فى ظ : ذلك الطريقة (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : كان ١غ)‏ ف ظ :انهم (0) فى ظ : او (؟) من ظ 
و مده وف الأصل : وثوق ( - ن) سقط ما بين الرفين من ظ (م) من ظ 
ع مدء وى الأصل : على (5) ف ظ :ما (.ى) من ظ و مدء و ف الأصل : 
يأسم ),١(‏ زيد من ظ وامد. 


6" 


00 
© 


٠‏ إإةاية 


صم 
روث 


نظم الذرر ) سورة الشعرآء ؟؟ :+5 باد ) ج - ١4‏ 


فال : (. الى موس * و فسر الوحى الذى فيه معى القول يقوله : 
١‏ ان اضرب بعصاك البحرء 6 أى الذى أمامك . .وهو بحر القلزم 
الذنى توصل أهل مصر مهه إلى الطور و إلى مك المشرفة وما والاها 

١‏ فاتقلق 6 أى' فضربه فانشق [ بسبب ضر به -' ] لما ضربه امتثالا 
لام الله و صار اثنى عشر فرقا على عدد أسباطهم ( فكان كل فرق ) 
أى جزء” واقسم عظيم منه ( كالطود ) أى الجبل فى إشرافه و طوله 
و صلابته بعدم السيلان (١‏ العظم ع ) التطاول فى السهاء الثارت لاسزازل» 
لآن .الماء كان منسطا فى أرض البحرء فليا انتفرق [ و انكشفت فيه 
الطرق -" ] انض بعضه إلى بعض فاستطال و ارتفع فى السهاه ٠‏ 

1 ولا كان التقدير : فأدخلنا كل شعب منهم فى طريق من تللكه 
الطرق . عطف عله : (و ازلفنام أى قرينا بعظمتنا من قوم مومى عليه 
السلام ؛ قال البغوى ' ٠‏ قال أبو عبيدة : جمعناء و منه ليلة المزدلفة» أى 
ليلة المع . 

ولا كان هذا المع فى غابة العظمة وعلو الرتبةء أشار إلى ذلكه 
در بأداة البعد فقال : ١‏ ثم 4 أى هنالك» فانها [ ظرف -؟ ] مكان للبعيد 


لإا الأخرين ه © أى فرعون و جنوده ( و اننا موسى ومن معة 6 
وهم الذين اتبعوه من قومه و غيرهم (إاجعين5 ») أى لم تقدر على أحد 
(,) وقع ف الأعمل قبل ما ضربه » و الترقيب من ظ و مد (م) زيد من ظ 
ومد(م)من ظ ومد, وف الأصل : جنة (6) راجع معالم التزيل بهامش, 
اللباب . )مو . 

3 )011 منهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج -؛١‏ 


منهم الملاك . 

'ولما كان الإغراق با به الإيجاء_ مع كونه أمرا هائلا - يسا 
و بعيداء عير بآداة البعد فقال' : ( ثم اغرقنا 4 أى إغراقا هو على حسب 
عظمتنا ( الاخرين؛ ) أى فرعون و قومه أجمعين » لم يفلت منهم أحد" - 

ولا قام عذر مومى عليه السلام فما استدفعه أول القصة مل ه 
كيد فرعون با ثبت له من العظمة والمكنة فى كثرة الجند وعظيم 
الطاعة منهم له فى سرعة الاجماع الدالة على مكنتهم فى أنفسهم » و عظمته 
فى قلوبهم » رغبة و رهبة » و ظهز جد الله فى تحقيق ما وعد به سبحانه 
من الحراسة . و زاد ما أقر به اليون و شرح به الصدورء وكان ذلك 
أمما يه" القوى سماعه . و بروع الأسماع ؛ تصوره و ذكرهء قال منبها ٠١‏ 
على ذلك : ( ان فى ذلك م أى الامس العظم العالى الرتبة من قصة 
مومى و فرعون وما فيها من العظات ب لأية' ) أى علامة عظيمة على 
ما قال الرسول موجبة للاممان به من" أن الصانم واحد فاعل بالاختيار. 
قادر على كل شىء» و أنه رسوله حا (١‏ وما كان اكثرمم ) أى “الذن 
شاهدوها و الذين وعظوا بسراعها (مؤمنين .ه 4 أى متصفين بالإعان الثابت ه٠١‏ 
أما القبط فا من منهم إلا السحرة و مؤمن آل فرعون و امرأة فرعون 
(-1) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) سقط منظ (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : تهز(ع) من ظ و مدء و فى الأصل : الافهام (ه) من ظ ومدء 
وف الأصل :ف ( + - ب )فى ظ : الذى شاهدو. و الذى غطوا ‏ كذا. 
٠‏ 5 


كنيةا 


نظم الدرر ) سورة الشعراء:؟ : هه - 7 ) ج -14 


و المرأة الى دلتهم على عظام يوسف عليه اللام -' على ما يقال'» و أما 


| بو إسراءيل فكان كثير منهم | مازلا يتعنت كل قليل, و يقول و يفعل 


ف 
9 


ما هو كفرء حى تداركهم ' الله تعالى على . بدى مومى عليه السلام 
ومن بعده. وأول ما كان من ذلك سؤالهم إثر مجاوزة البحر أزنف 
يحعل لهم" إلها كالاصنام التى؟ مروا عليهاء و أما غيرجم تمن تأخر عنهم 
خانم معروف» و أمرثم مشاهد مكشوف ل[ و ان ربك 6 أى المحسن 
إليك باعلاء أمرك . و استتقاذ. الاس مر ظلام الجهل على يدك 
( لهو النزيز 6 أى القادر على الاتقام من كل فاجر ( الحم © 
أى الفاعل فعل البليغ الرحمة. فهو بمهل و يدر اللعمء و يحوط من النقم» 
و لايهملء بل رسل رسلاء و ينزل معهم ما ببين به ما برضيه و ما 
يسخطهء فلا يهلك إلا بعد الإعذار. فلا تستوحش" من لم يؤمن» 
و لايهمنك ذلك . 

ولا أنم سبحانه ما أراد من قصة مومى عليه السلام . أتبعه دلالة على 
رحيميته قصة إبراهم عليه السلام ما تقدم أنه" شاركة اا نا نا وق 
ذكره عنهم من التعنتات" فى الفرقان*, ولا اختص به من مقارعة أيه 
و قومه فى الاوثان.و هو أعظم آباء العرب, ليكون ذلك حاملا لهم 


(,-) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) فق مد : يتداركهم (م) سقط من 


ظ و مد()قى ظ : الذى (م) من ظ و مد ,واف الأصل : فلا يستوحش .: 
(.) سقط من ظ (ي) فى ظ : النفشات (م) مر اظ ومد, 
ون الأصل: القرآن . ظ 

ك0 على 


نظم الدرر ا ( الجزء التاسع عشر ) ؛ ج -31 
على تقليده فى التوحيد إن كانوا لاينفكون عن التقليد. و زاجرا عن 
استعظام تسفيه آبائهم فى عبادتهاء و تعبيره سبحانه' للسياق قبل و بعدء 


و تعبيره بقوله -: 2( و اتل ) أى اقرأ قراءة متتابعة - مرجم" للتقدير 
الآول فى ” واذ"” من جعله ' اذكر' و اتغييره * فى التعبير بها لسياق 
عا تقدم وما تأخر لتنيه العرب على اتياعه لا لهم به من الخصوصية 
( علهم ) أى على هؤلاء المغرين بالآوثان . المنكرين لرسالة البشر 
( نا ارهم) ) أى خبره العظى فى مل ذلك « اذ ) أى حين 
( قال لايه و قومه ) منبها لهم على ضلالهم . لا مستعلدا" لآنه كان عالما 
بحقيقة حالهم: 2( ما ) [ أى - '] أ شىء. [ و صور لهم حالهم 
تنيها لهم على قباحتها فمير بالمضارع فقال - " ] : 2 تعبدون ٠‏ © أى 
تواظبون على عبادته 2 قالوا ) مبتهجين* بسؤاله » مظهرين الافتخار* فى 
جوابهم باطالة الكلام : ل( نعبد اصناءا فنظل © اى فيتسبب عن عبادتنا 
لها أنا نوفى حق العبادة بأن ندوم ها عكفين ه ) أى مطيفين بها على 
سيل المواظة منراكين بعضنا '٠'‏ خلف بعض حابسين "١‏ أنفسنا تعظما 


() سقط من ظ (,) ف ظ : رجح (م) فى ظ : اذا (؛) من ظ ومدء وى 

الأضل : تعبرء (6) من مدو فى الأصل وظ + معصيلة () رامق مد. 

() زيد من ظ ومد (م) من ظاء وى الأصل : منيهجين » و فق .مد : 

منتهجين ‏ كذا (.) من ظ و مد . و فى الأصل : للاشخار (.) من ظ 

ع مد ء و ف الأصل : بعضهم )٠0(‏ من ظ و مد ء و فى الأصل : خاسيين . 
يف 
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نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5؟: ؟لا - 74 ) ج-14 
لحاء لجروا على منوال دؤلاء فى [ داء -' ] التقليد الناشئى عن الجهل 
بنفس العبادة [ و -'] بظنهم مع ذلك أنهم على طائل كبيزء و أمن 
عظي » ظفروا به, مع غفلة الخلق عنه- ا دل عليه خطابهم" فى هذا 
الكلام الذى كان يعى عنه كلية واحدة. و هذا [هو -"] الذى أوجب 
ه تفسير الظلول بمطلق الدوام وإن كان معناه الدوام بقيد النهارء و كأنهم 
قصدوا بما يدل على النهار - الذى هو موضع الاشتغال و السهرة" الدلالة؛ 
على الليل من باب الآولى » مع شيوع استعماله أيضا مطلقا نحو ” فظلت 
اعناقهم لها خاضعين “. [ و زاد قوم إبراههم عليه السلام أن استمروا 
على ضلالهم و أبوه معهم فكانوا حطب النارء ولم يتمكن من إنقَاذثم من 
٠‏ ذلكء ولم تكن لهم حبلة إلا دعاؤهم , فهو أجدر بشديد الحزن و يخ 
نفه عليهم وهو موضع التسلة -' ] . 
ولا فهم عنهم هذه الرغيةء أخذ بزهدمم فيها بطريق الاستفهام 
الذى لا أضف منه عن أوصاف يلجئهم السؤال إلى الاعتراف بسلبها* 
عنهمء مع عل كل عاقل إذا تعقل أنه لا تصح رتبة الإلهية مع فقد 
وسب/ ١6‏ واحدة منهاء فكيف مع فقدها كلها ؟ فقال تعالى | عبرا عنه : ١‏ قال) 
معبرا عنها إنصانا ما" يعبر به عر._ العقلاء لنزيلهم إياها منزلتهم : 
() زيد من ظ و مد(م) من ظ و مدء وف الأصل : خطابتهم - كذا . 
(م) فى ظو مد : الشهرة (:) من مد , و فى الأسل وظ : الدالة (ه) من ظ 
و مدء وف الأصل : لبها (و) من ظ و مدء و ف الأصل :لا . - 
31 (1) هل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١54‏ 
اهل يسمعوتكم ) أى دعاءك يمره سماع ‏ لم" صور لمم حالم ليمعنوا". 
الفكر فيه , فقا لتمعيرا بظرف ماض و فعل مضارع تنيها على ا-تحضار 
جميع" الزمان ليكون ذلك أبلغ فى التبكيت : ل( اذ تدعون 2 ) أى استحضروا 
أحؤالم معهم من أول عبادتم لهم ء إلى الآن: هل موك وقتا ما؟ 
ليكون ذلك مرجيا' لك لحصول نفع منهم فى ؤقت ما - 7 
ولا كان الإنسان قد يمكف على الثىء د و هو غير سامع - 
لكن لنفعه له فى نفسه أو ضره لعدوه كالنار مثلاء وكان محط حال 
العابد و الداعى بالقصد الال و بالذاتجلب النفع , قال : (إاء ينفمونم ) 
أى على العبادة" ؟ نفع أقل ثىء تقتنونه 9( او يضرونه © على الترك 
(قالوا» :لا و الله ! ليس عندمم ثىء من ذلك ل( بل وجدنا 'ابأءناكذلك) . 
أى مثل' فعلنا هذا " العالى الشأن؛ ثم صوروا حالة آبائهم فى تقوسهم 
تغظما لامثم فقالوا: ( يفعلونه )4 أى فحن تفعل م فعلوا لأنهم 
حقيقون” منا بأن لا نخالفهم, مع سبقهم انا إلى الوجودء فهم أرصن 
منا عقولا وأعظم تجرية: فلولا أنهم رأوا ذلك حسناء ما واظبوا عليه » 


() سقط من ظ ومد (م)من ظ و مدء وق الأمل : ليمنعوا ‏ كذا . 
(-) من ظ و مدء وق الأصل : رجوع (؛) من ظ و مدء وف الآصل : 
موجبا (.) زيدق الأصل : اى ء و الم نكن الزيادة ىق ظ و مد لخذفناها . 
(+) زيد فى الأصل : ماء ولم تكن الزياة فى ظ و مد لخحذفناها (ي) زيد ىق 
.الأسل : الفعل , و لم تكن الزبادة ى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ وا مدء 
وف الأصل : حقيقيون . 

ش 44 


5- 


نظم الدرر ( سورة الشعرآه.+: 10+ م7 ) ج-؛6١‏ 


[هذا -'] مع أنهم لو سلكوا طريقا حسية" حصل لهم منها ضرر حمى؟ 
و 0 
بالباطل قدبما و حديثا ٠‏ : 

ولا وصلوا إلى التقليد" المحض الخالى عن أدنى نظر كا تفمل 
الهم والطير فى تبعها' لإولما ( قال »4 معرضا عن جواب كلامهم 
نقص ؛ إشارة إلى أنه ساقط لا برتضيه مرحى ثم" راتحة الرجولة : 
( افرءتم ) أى قنسبب عن قولك هذا أنى أقول لم : أرأبتمء أى إن 
لم يكونوا رأيتموم * رؤية موجية لتحقق أمرمم فانظرومم نظرا شافييا 
(ما كتم ‏ أى كونا هو كالجلة لكم ا تعبدون7 © مواظين على 


. © عبادتهم ز انم‎ ٠ 


واء اخالواة بالتقليد , قال لهم * ما معناهء رقوا تيدم هذا إلى 
أقصى غاياته : فان التقدم و الآولوية لا تكون برهانا على الصحة. و الباطل 
لاينقلب حقا بالقدم » و ذلك مراده من'' قوله : ( و ابأو الاقدمون ر2) 
أى" الذن ثم أقدم ما يكونون: هل لحم وصف غير ما أقررتم به 
(:) زيد منظ و مد (م) في ظ : حسنة (م) منظ ومد , واف الأصل : حنى . 
(غع-:)منراظ ومد. وق الأصل : هكذا الذى (0) من ظ و مد.ءوف 
الأصل : النقلية (+) من ظ و مدء وف الأصل : نظرها اتبعها ‏ كذا (ن) من 
ظ ومدء وف الأمبل : ثم (م) من ظ ومدء وق الأصل : رايتموه (؟) زيد 
فى الأسل : كلا , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (.) من ظ و مد 


وى الأصل : فى (,,) زيدت الواو فى الأصسل, ولم كلد 
فى ظ ومد غخذنناه . 


من عدم السماع و النفع و الضر ؟ ( فانهم © أى قتسبب عن رؤريتكم 
و وصفك لحم .يما ذكرتم أنى أخبرم إخار! مؤكدا أنهم . 

ولا كانت صيغة' فعول للبالغة , أغنت 'ف العدو" و الصديق عن 
صية المع و لا سما و هى شبيهة؟ بالمصادر كالقبول و الصهيل , ققال عذيرا 
عن ضمير الجمع : ( عدو لى 6 أى أناصفهم' بالسوه و أعاملهم" فى إيطالهم 
و محتهم معاملة الاعداء وكل من عبدمم 5 قال فى الآبة الأآخرىة 
” لقد كنم انم و 'اباؤم فى ضلل مبين “ ء ”اف لك ولا تعبدون من 
دون الله “ و ” تالله لاكيدن اصنامكم “ . 

ولا كانوا" ثم مشركين*» و كان فى آبائهم الأقدمين من عبد الله 
وحده. قال: 7 الارب العلبين © أى مدير هذه الاكوان كلها ٠١‏ 
- كا قال مومى عله السلام ‏ لان ذلك أشهر الأوصاف و أظهرها . 
فانه ليس بعدوىء بل هو ولى و معبودى؛ لم شرع يصفه بما [مم _'] 
به/ عالمون من أنه على الضد الآقصى من كل ما عليه أصنامهم فقال: ‏ //» 
( الذى 6 ولالم يكن أحد يدعى الخلق لم يحتج إلى ما يدل على 
الاختصاص ققال: ( خلقى ) أى أوجدنى على هيئة التقدر و التصور ١١‏ 


نا 


() ف ظ : صفة (م - م) من ظ و مدء وف الأصل : التصرف (م) من ظ | 
ومد, وق الأصل: شبهته (:) من ظ ومدء وى الأصل : انأصبهم (ه) من ظ 

و مدء و فى الأصل : اعاطيهم (:) راجع من سورة الأنياء آية وه ويب 

د به (ب)ف ظ : كانت (م) من مد ء و فى الأصل : مشتركين ,و فى ظ : 
مشركون () زبد من ظ وا مد. 


6.١ 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء كى) جخ-؛١‏ 


(فهز) أى قتسبب عن تفرده يخلق' أنه هو لاغيره لإ يهدين1) أى؟ 
إلى الرشاد, و لانه لابعلم باطن اللخلوق و يقدر على كال التصرف فيه 
غير خالقه. [و لايكون غالقه إلا سميعا بصيرا ضارا نافماء له الكال كله ء 
ولاشك أن الخلق للجسد. و الحداية للروحء و بالخلق و الهداية يحصل 
ه جميع المافع , و الإنسان له قالب من عالم الخلق ‏ و قالب” من عالم الام ه 
وتركيب القالب مقدم -؟] كا ظهر بهذه الآبة: [و لقوله ”فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحى“ وأمثال ذلك. وذكر الخلق بالماضى لآنه. 
لا.تجدد فى الدنيا. و الحداية بالمضارع لتجددها و تكررها دينا و دنيا -' 
١‏ و الذى هو 4 أى لا غيره 3( يطعمنى و يسقينة 6 ولو أراد لأعدم 
٠‏ ما آكل وها أشرب” أو أصابنى بآفة لا أستطيع ممها أكلا و لاشربا . 
ولا كان المرض ضرراء نزهه عن نسبته إلبه أدبا و إن كانته 
نسبة الكل إليه سبحانه معلومة؛ بقوله: ( واذا مرضت )م باستلاء | 
بعض الاخلاط على بعض لا بينها” من التنافر الطبيعى ( فهو © أى وحده 
١‏ يشفين ثره 6 سيب تعديل المزاج بتعديل" الاخلاط و قسرها على 
٠‏ الاججماع و الاعتدال . لا طبيب” والافرة وان ست آنا ق: اعرامن 
تقى برد أو حر أو طعام أتناوله أو غير ذلك لآنه قادر على ها ريد . 
() فظ ومد : يخقه (,) سقط منظ (م) منظء وف الأمبل ومد : قلب. 
() زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (0) فى ظ : شرب (1) من مدء و أله 
الآصل و ظ : بينهما () من ظ و مدء وف الأصل : سبب عن تعديل م 
(م) من ظ و مدء وف الأمل : طيب . 


عه 0 )١١(‏ ولا 


| نظم ‏ الدرر ( الجزء التاسع عثر ) ج - ١4‏ 


نسب' فعل الموت إليه إعظاما " للقدرة فقال: ( و الذى بميتى © أى 
حسا و إن اجتهدت ف دفع الموت » "و معنى و إن اجتهدت فى دفع الجهل". 

ولا كان الإحياء حسا بالروح و معنى بالهداية عظماء أنى بأداة 
التراخى إذلك و لطول المكث ف البرزخ فقال: ( ثم يحيين 3 ) للجازاة ه 
فى الآخرة يا شفاتى من؛ المرض و إن وصلت إلى حد لا أرجى فيهء 
ول' يأت هنا بما يدل على الحصر لأانه [ لا ] مدعى للاحياء و الإمانة 
إلا"ما كره سبحانه عن تمرود فى سورة البقرة*» و أن إراهيم عليه 
السلام أبهته ببيان يزه فى إظهار صورة من مكان" من الامكنة بلا شرط 
ف :روعز رو لأ غرمانء وأا عن عن ذلك كان يجزه. عن إيحاد صورة ٠١‏ 
أبن : فكيف إذا انذم إلى ذلك إفادتها روحا أو سلبها متهاء فعدّ ادعاؤه 
لذلك ‏ مع القاطع انحسوس الذى أبهته'' - عدماء والله أعلم . 

ولا ذكر البعثء ذكر ما يثرتب عليه فقال : (و الى" اطمع 6 
هضما لنفسه'' و اطراحا لاعماله و إشارة إلى أنها بالندبة إلى الحضرة 
الاعظمية غير قادرة لها حق قدرهاء فان الطمع كا قال الحرالى فى البقرة ٠١‏ 
لا 2 ونا وى لسن دس رم ل لط طرف لأسن 1 ا 
( مم ) ما بين الرقين بياض ف الأمل . ملأنام من ظ و مد (ع) فى ظ: فى . 
(.) ف ظ :لما (+) زيد من ظ ومد (ب) ف ظ : ان (م) آية مهم (و) من ل 
و مدء وف الأصل : المكاث (.) زيد فى الأصل : و بهت غبره » ولم نكن 
الزيادة فى ظ و مد لخذفناها () فى ظ : الى نفسه . 
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نظم الدرر (سورة الشعرأء ١‏ : مم - هم) ج - ١4‏ 


عملا ( ان ينفر » أى بمحو و يتر.. 7 
و لما كان الله سب<انه مئزها عن الغرض» فكانت المثفرة لظ العد 
ليس غيرء قال: ( لى © [ و أسند الخطيعة إله هضنا لفه و تواضعا 
ه [لربه فقال -"] : (خطيئق) أى تقصيرى عن أن أقدره حق قدره» 
فان الضعيف العاجز لا بلغ كل ما ينبغى من خدمة العلى الكبيرء و ما 
فمله فهو باقداره سبحانه فلا صنع له فى الحقيقة أصلا 2ريوم الدبن'ه © 
ام أى"/ الجزاء . | 
ولا أنتى [على -"] الله تعالى بما [ هو -" ] أهلهء و خم بذكر 
٠‏ هذا اليوم العظم » دعا مما يتجى من هولهء فدل صنعه على أن تقدم 
الثثاء على السؤال' أمى مهمء و له فى الإجابة أثر عظىمء فقال ملتفتا إلى 
مقام المشاهدة إشارة ' إلى أن الآاس مهول. ء أنه لاينقذ من خطره 
إلا عظى القدرة» لا طبعت عليه النفس من النقائص: (١‏ رب 6 أى" . 
[أيها'] امسن إلى هب لى حكام أى عملا متقنا بالل »و أصله 
دا ناء الثىء على ما توجبه الحكمة . ولا كان الاعتماد إما هو على محض 
الكرم؛ فان من نوقش الحساب عذبء قال: ( و الحقتى بالصلحين 2 6 
أى الذين جملتهم أنمة للتقين فى الدنيا و الآخرةء وثم من كان قوله 
([:-) من ظ ومدء و الأصل : تفلق اباب (م) زيد من ظ و مد (م) يد 
فى الأصل: يوم الدين يوم , ولم نكن الزيادة ى ظ ومد لخذفاها()) فى ظ ا 
الرسول ‏ كذا(ى) فى ظ ؛ فاشار (+) سقط من ظ . 
3 و فعله 


نظم الدرر ( الجزء الناسع عثير ) ج-4١1‏ 
رفك صاقلا عن شوب قاد. 00000000 

ولا كان الصالم قد لا"يظهر عمله, وكان إظهار” اله له مجلية للدعاء؛ 
و زيادة فى الآجرء قال: إرء اجعل لى لسان صدق) أى ذكرا" جميلا » 
و قبولا عاماء و ثناء حسناء بما أظهرت منى من خصال الاير ( فى الأخرين 2 6 
أى الاس الذين يوجدون بعدى إلى يوم الددنء لآ كون للتقين إماما ؛ 
فكون لى مثل أجورمم . فان ع سن ا سن يان لد كرما وان 
عن عمل بها إلى يوم القيامةء و قد كان ذلك إجابة من الله تعالى لدعائه 
ومن أعظمه أن؟ جعله الله ثيجرة مباركة فرع منها الآنياء الذين أحى بهم 
عليهم الصلاة والسلام "ذكره الذى' من أعظمه ما كان على لسان 


أعظمهم النى الآنى صل الله عليه و سل من قوله «صل على عمد كا صليت . 


على إإراهم . إلى آخره . 

ولما طلب سعادة الدناء» وكانت لا نفع لا* إلا باتصالها سعادة 
الآخرة التى هى الجنة. وكانت الجنة لاتنال إلا بمنهء *لابثىء من ذلك » 
ولذلك شبه إدخاها بالارث'' الذى يحصل بغير ١كتساب‏ من الوارث 
وتهق اقري امات الملك؛ قال'': ( و اجعلى م أى مع ذلك كله 


() من ظ ومدء و فى الأصل : مصافيا (,) سقط من ظ (م) فى ظ : اظهر . 
(؛)فى ظ : بالدعاء (م) فى مد : ذكر (و) من ظ و مدء وق الأصل : اى ,. 
(-ب) من ظ و مد ء وف الأصل : كثرة الدين (م) مرن ظ و مد, وى 
الأصل : بها (4) زيدت الواو فى الأصل , و لم نكن فى ظ و مد لذفناها . 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : بالارض ),١(‏ فى ظ : فقال . 
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ا 


نظلم الدرر ( سورة الشعرآء ؟م: م ؟و ) بج ١‏ 


بفضلك ورحتك (من ورثة جنة الع © ٠‏ 
ولها دعا لتفسه, ثتى بأحق الخلق' بيره فقال: و اغفر لاب )4 
م علل دعاءه بقوله : ١‏ انه كان 6 فى أيام خياته ( من الضآلين 3 4 
والظاهر أن همذا كارت قبل نيرق مامد شقائه". و لذلك قال 2 
ه لإ ولا تخزنى ) أى تهى بموته على ما يوجب دخوله النار” و لا بغير 
ذلك (يوم يبمثون 2 ) أى هؤلاء المنكرون للبعث , وكأن هذا الدغاء 
كان بحضورثم فى الإنكار عليهم فى عبادة الاصنام . و الظاهر أن تخصيص 
الددعاء نأبيه لان أمه كانت آمنت ؟! ورد عن ٠‏ فقد صم أنه تقول يوم 
القيامة : يارب ! إنك * وعدتى ألا تخزنى, أى خزى* أخزى من أبى 
٠‏ الانعد. ففبدل الله صورة أبه صورة ذاعم يلق بهن النار - كا زوام 
اللخارى فى غير موضع" عن أنى هريرة رضى الله عنهء بو أن الله تعالى 
قرول له: إنى حرمت الجنة على الكافرين . ولو كانت أمه كافرة 
لأله* فها . ٠ ٠‏ 
/ ولا | نبه على أن المقصود هو الآخرة. صرح بالتزهيد فى الدنيا 
9( بتحقير؟ أجل ما فيها فقال: لا يوم لاينفع 6 أى أحدا مال © أى 
():من ظ و مدء وق الأصل : الحق (م) من ظ :و مدء وف الأصل + 
شقارته (م) فى ظ : للنار () بياض فى الأصول يساوى عشركءات (0) فى ظ 
ومد: قد (+) من ظ و مدء ون الأصل : مخرى - كذا (ي) راج :مئلة 
باب قول الله عز وخل ”و اتحذ الله ابر'#بم خليلا “ من كتاب الأنياء (م) من ظ 
و مدء وق الأصل : لسال () من ظ و مدء وف الأصل : تحقير . 
)١:( 61‏ يفتدى 


ظم العرر 2200 (الجزء اتام عمر) 0 ج-4ة 0 


يفتدى [ به -'] أو ببذله لشافع أن اضر مقاهر ( و لابتون2 ) 
ينتصر بهم أو يعتضد فكيف بغيرهم الا من الى الله أى الملك الاعظم 
الذى له النى المطلق فى هذا الموطن ( بقاب سلْم؛ م أى عن مرض 
غيره عن الفطرة الأولى" التى فطرم' الله عليها . وهى الإسلام الذى 
رأسه التوحيدء و الاستقامة على فعل الخير. و حفظ طريق السنة ل ه 
تنج البهيمة بهيمة جمعاء ليس فيها من جدعاء فان ” المال و البنون “ 
ينفعانه بما تصرف * فيهما من خيرء 'و الاستثناء” مفرغ, و الظاهر أن 
زاك و ولرافت )اد اقريت. اسر ا[ رصع" ] سال مت :زد 
”ييعثون“ ل الجنة للتقين 2 6 و عرف أهل الموقف أنها لهم خاصة تعجيلا 
لسرورثم و زيادة فى شرتهم لإو برزت) أى كشفت كشفا عظيا سهلا ٠١‏ 
(الجحى ) أى النار الشديدة التأجج, و أصلها نار عظيمة فى مهواة بعضها 
فوق بعض ( للعُوين 3 6 أى اضالين الحالكين ححيث عرف أهل الموقف 
أنها لهم لو قيل لهم » تبكيتا و تندبما و تويخا. و أبهم القائل ليصلح 
لكل أحدء تحقيرا لهم ؛ و لآن المتى” نفس القول لا كونه من معين : 
( انها كتتم ‏ بتسلك" الاخلاق الى هى كالجبلات” ( تعبدون 2) أى ٠١‏ 


() زيد من ظ و مد (م) من مد وف الأصمل وظ : اى (م) موضعه نقاط 


فى ظ (؛) من ظ و مد ء و ف الأصل : فطر(ه) من ظ و مدء وف الأصل : 

يصرف ( ب ب )من ظ و مدء وف الأصل: فالاستثناء (ن) من ظ و مدا 

وف الأصل : بتلك (م) من ظ و مدء وف الأصل : كالحهلات - كذا .. 
لك 


لم الدرر ( سورة الشعرآه وم : +و - ٠١١‏ ) ج:- 16 


٠‏ فى الدنيا على سيل التجديد و الاستمرار . 'و حقر ممبوداتهم بقوله د 
ل( من دون 6 [ أى من أدتى رتة من رتب -"] ١‏ اله ' ) أى الملكِ 
الذى لا كفوء ه. و كد تزعمون أنهم يشفعون لم و.قونكم كر هنا 
اليوم ( هل بنصرونم ) فيمنعون عدم ما برزلكم زا يتصرونة 4 
ه 'أى م بالدفع عن أقنهم . 
ولا نيب عن هذا التبريز و القول إظهار قدرته الى 2 ا 
يحزمم يذنهم فها قال: ( فكبكبوا» أى الاصنام و تجوها االبواو مرعرا 
و رمواء قبا عظما مكررا سريعا [من كل من أمره الله بقلبهم - ؟ ] 
بعد هذا الؤالء إظهارا لعجزحم بالقمل حتى عن الجواب قبل الجواب 
٠‏ 9 فها ) أى فى مهواة" الجحم قلبا عنيقا مضاعفا كثيرا بعضهم فى أثر 
بض رم,22 أى الآصنام و ما شابهها' مما عبد من الشياطين و نحوتم 
(ء الفن 2 ) أى الذى ضلوا بهم لو جنود ابليس) من شياطين الزن 
و الجن ( اجمون 2 6 . 
ولا عل بهذا أنهم لم يتمكتوا من قول فى جواب استفهامهم 
٠‏ تويخاء وكان من المعلوم أن الإنسان مطبوع على أن يقول فى كل شىء 
ينوب ما يثيره له إدراكه مما .رى أنه هرد من غلته , و يتفع من علته.. 
تشوف الامع [ إلى ممرفة _' ] قولهم بمد الكبكبة, فأشير إلى ذلك 
(:-,) ما بن الرقين بياض ف الأصمل, ملأةه منظ ومد(ء) زيد منظ و مد. 


(-) من ظ و مدء و ف الأصل : سهوات (4) من ظ و مد , وق الأصل : . 
شاها- كذا. 


همه ش بقوله ٠‏ 


ا ا ال الك 


وله : ( لوا ) أى البدة بو مم فها) أى الجحم ( يحتصمون 7 ) 
أى مع" المعبودات ١:‏ الله ) أىالذى له جميع الككال (إ انكنا لإوضللمبينة ) 
أى ظام حدا لمن كان له قلب ( اذ أى حين ( نسويكم ) فى" 
الرتة ( رب الغلينه © أى الذين" فطرم و ديرم حتى عندناكم 
وما اضلنا» أى ذلك الضلال المبين عن ا'طريق البين ( الا الجرمونه) ه 
| أى العر يقون فى صفة الإجرام , المقتضى لقطع كل ما ينبغى أن يبوصل | إه#/ة 
(فام أى قتسبب عن ذلك أنه ما ١‏ لنا » اليوم” ؛ و زادوا فى تعمبم 
النق بزيادة الجار فقالوا: (١‏ من شافعين ‏ ) يكونون سبا لإدخالنا الجنة, 
لآنا صرفنا ما كان يحب علينا لذى؟ الآمى إلى من لا أمن له؛ و لعله 
لم يفرد الشافع لآنهم دخلوا فى الشفاعة العظمى ١ ٠‏ 

ولا كان الصديق قد لا يكون أهلا لآن يشفع". قالوا تآسفا 
على أقل ما مكن : 9و لا صديق) أى يصدق فى ودنا ليفعل ما ينفعنا . 
لا كان اعدف الصداقة ما كان من* القريب قال: ( حيمه 6 أى 
قريب . و أصله المصافى' الذى بحرقه ما يحرقك. لانا قاطعنا بذلك كل 
من له أم فى هذا اليوم ؛ و أفرد ا ل ل 
جد ؤانة أو امه 
() سطس ل رم من عو مدوو اف الأيل أى (ن) تمن يط هد 
وف الأصل : الذى (:) من ظ و مدى وق الأصل : تلك (0) سقط من ظ 
و مد () من مدء وق الأصل و ظ : الذى (ي) من ظ ومدء وى الأصل : 
ينفع (م) من ظ و مد, وى الأصل :ف (و) فى ظ: الصاق . 

4ه 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء +5 : .1 5١52‏ ) ج ١4-‏ 


ولما وقموا فى هذا الحلاك. و اتتق عنهم الخلاص» تسبب عنه 
تمنيهم محال فقالوا : (١‏ وان ذا كرة ) أى رجعة إلى اانا . 
( فتكون من المؤمنين ٠‏ ) أى الذين صار الإمان لحم وصفا لا زماء 
فأزلفت لهم الجة . 
ه22 ولا كان فى هذه القصة أعظم زاجر' عن الشرك . و آمس.بالإمان » 
نبه على ذلك بقوله : (ان فى ذاك) أىئ هذا الام العظم. الذى قصصته 
من قول إبراهى عليه السلام فى إقامة البرهان على إبطال الآوثان. و نصبه 
الدليل على أنه لا حق إلا الملك" الجليل الديان؛ و ترغببه و ترهيبه 
و إرشاده' إلى النزود فى *أيام المهلة ؟ < لأية' 4 أى عظيمة على بطلان 
٠‏ الناطل و حقوق الحمق (١‏ وها » أى والحال أنه ما ( كان اكثرم 4 
أى الذن مهدوا منه هذا الآمى العظى و الذن سمعوه عنه «زمؤمنين #٠‏ 
أى حيث صار الإمان صفة لهم ثابتة , و فى ذلك أعظم تسلية للنى 
صل الله عليه و سل بأعظم آبائه عليهم الصلاة و السلام 9و ان ربك ) 
أى الحسن إليك بارسالك وهداية الآمة بلك' (إلهو العزيز 6 أى القادر 
دا على إبقاع التقمة بكل من خالفه حين يخالفه ( الرحى غ6 أى الفاعل 
فعل الراحم فى إمهاله العصاة مع إدرار العم ؛ و دفم النقم و إرسال 
الرسل؛ و نصب اشرائع. لبان ما يرضاه ايقبع » و ما يسخطه ليتجنب» 
(,) من ظ و مدء وف الأصل : زاجرا (م) فى ظ : لللك (م) زيدت انواو 
بعده فى الأصل , ولم نكن قى ظ و مد لخذفناها (ه ‏ ,) من ظ و مدء وقه 
الاصل : الايام المهملة (ه) سقط من ظ . 
)١6( 0‏ فلا يهلك 


نظم الدرر (الجزءاتاسع عشر) 00 غخ- ١‏ 
فلا يهلك إلا بعد إقامة الحجة بايضاح الحجة ٠‏ 

ولا ألم سبحاءه قصة الآب الاعظم الآقربء أتبعها - دلالة على 
وص العزة و الرحمة - قصة الآب الثانى» مقدما لها على' غيرهاء لما له 
من القدم فى الزمان» إعلاما بأن اللاء قديمء و لانها أدل على صفتى 
الرحمة و النقمة الى هى أثر.العزة بطول الإملاء لحم على طول مدتهم » 
لم تعميم النقمة مع كونهم جميع أهل الارض فقال: ( كذيت ) باثيات 
الناء اختيارا لتأنيك - و إن كان تذكير القوم أشهر - للتنبيه على أن 
فعلهم أخس الأافدال» [ أو إلى أنهم مع عتوهم و كثرتهم كانوا عليه سبحانه 
أهون شىء و أضعفه بحيث جعلهم هباء منثورا وكذا من بعدمم -' ] 


زقوم نوح) دثم أهل الآرض كاهم من الأدميين قبل اختلاف الامم . 


تفرق اللغات ( المرسلين ج2) أى بتكذييهم نوحا عليه السلام» لآنه 
أقام الدليل على نبوته بالمعجزة, و من كذب بمعجزة" / واحدة فقد كذب 
. يجميع المعجزات لنساوى أقدامها فى الدلالة على صدق الرسول» و قد 
سئل الحسن البصرى رحه الله تعالى عن ذلك فقال: من كذب واحدا 
من الرسل فقد كذب الكل لآن الآخر جاء با جاء به الآاول - حكاه 
عنه البغوى' . و لقصد التسلية عبر بالتكذيب فى كل قصة ١‏ اذ ) أى* 
حين لقال لهم) ل يتأنوا بطلب دليل؛ و لا ابتغاء وجه جميل ؛ و أشار 
إلى نسبه" فيهم بقوله : (إ اخومم 4 زيادة فى تسلية هذا النى الكريم 
(:) منظ ومدء وى الأصل :ف (م) زيد منظ و مد (م) فى ظ : معجزة . 
(؛) راجم المعام على هامش اللباب ه/.. ١‏ (0) قط من ظ (و) فى ظ : نسية . 
3 


نظم الدرر ( سورة الشعرأء.؟ ٠٠5:‏ - 11و) ج ١4-‏ 

( نوح ) و أشار إلى حسن أدبه: و استجلابهم برققه والينه» بقوله : 

( الاتتقون 5 6 أى' نكون لكم تقوى, و هى' خوف يحملكم على أن 

تجعلوا [ يحم " ] و بين سنطه وقاية بطاعته بالتوحيد و ترك الالتفات 

إلى غيره ؛ ثم علل أهليته للاأم عليهم بقوله: ( انى لكم 4 [أى -»] 

ه ميم كوق أخام يسوءتى ما يوءم و إسرنى ما يسرم رسول 6 

أى من عند خالقم , فلا مندوحة لى عن إبلاغ ما أمرت به رامين 2 ) 

أى لاغش عندى كا تعلدون ذلك منى على طول خيرتك بى» و لاخيانة 
فى شىء من الآمانة, فلذلك لا بد لى من *إبلاغ جميع' الرسالة . 

ولا عرض علهم التقوى بالرفق » و علل ذلك با ثبت به أمرهاء 

٠‏ تسبب عنه الجزم بالآمى" فقال : ١‏ فاقوا الله 6 أى أوجدوا الخوف 

والحذر والتحرز “من الذى'" اختص بالجلال و اجالء مبادرين إلى > 

ذلك بتوحيده لتحرزوا أصل السعادة فتكونوا من أهل الجنة (و اطيعونع ) 

أى فى كل ما أ لتحرزوا" رتية الكال فى ذلك , فلا يمسم عذاب . 

ولا أت أماته*, تق تهمته فقال: ( وما استلكم عليه 6 أى 

د على هذا الحال الذى أتينكم به؛ و أشار إلى الإعراق فى الننى بقوله : 

لإمن اجرة) [ أى_؟)] لظن ظان' أنى جعلت الدعاء سيا له ؛ ثم 

() زيد فى الأصل : ان » و لم نكن الزبادة فى ل و مد سفذفناها (م) من ل 

4 ومدءى وق الأصل : هو (م) زيد من ظ و مد(؛) من ظ و مدءوواق 

الأصل : جميع بليغ ‏ كذا (ه) سقط من ظ (+ -4) ى ظ و مد: للذى . 

(,)ف ظ : لتحوزوا (,م) من ظ و مدء وف الأصل : امامته (.) سقط 


من ظ ومد. 


ل أكد 


نظم الدرر ( الجرء التاسع عشر ) ج - ؛١‏ 
أكد هذا التق بقوله : لإ ان ) أى ما لإ اجرى 4 أى فى دعائى لم 
١‏ الاعلى رب العلدينع) أى الذى دير جيع الخلائق و رباتم . 
ولا اتتفت التهمةء تسبب عن اتتفائها أيضا ما قدمه» فأعاده إعلاما 
بالاهتهام بذلك زيادة فى الشفقة عليهم [ و تأكيدا له فى قلوبهم تنيها 
على أن الآس فى غاية العظمة لما يعم من قلوبهم من شدة الجلافة -'] ه 
فقال : لإفاتقوا الله ) أى الذى حاز جميع صفات العظمة لإرو اطيعون ه6٠‏ 
ولا قام الدللى على نصحه و أمانتهء أجابوا بما بنظر" إلى مخض 
الدنيا يا أجاب من قال من أشراف العرب ”ما لهذا الرسول“ الآيات , 
وقال: لو طردت هؤلاء الضعفاء لرجونا أن تتبعك حتى نزل فى ذلك 
”ولا تطرد الذين يدعون ربهم “ و نحوها من الآبات . بأن ( قالوآ 4 ٠١‏ 
أى قومه . مدكرين لاتباعه استنادا" إلى داء الكير الذى ينشأ منه بطر 
الحق وغمط الناس - أى احتقارمم : ل اتؤمن لك أى لاجل قولك 
هذا وما أثبته من أوصافك (و) الحال أنه قد' (إاتيعك الارذلون') 
أى المؤخروف فى الحال والمالء والآاحوال والافمالء 
فيكون إماننا بك سبا لاستوائنا معهم.ء فلو" طردتهم لم يكن لنا ١١‏ 
عذر فى اتخلف عنك. ولامانع رن تناع ك . فكان ما 
متعوا به من العرض الفانى' مانعا لهم عن السعادة الاقة. وأما 
الضعفاء فانكسار قلوبهم و خلوها عن شاغل موجبٌّ لإقالها على الخير 
(,) زيد مرظ ومد (,) فىظ : شمطرام) من مدء وى الأممل وظ : اسنادا. 


(:) زيدت الواو فى الأصلء ولم تكن ق ظ ومد طذفناها (م) منظ ومدى 
وى الأصل : و لو (5) سقط من ظ 


ل 


نظم الدرر ( سورةالشعرآء1؟:8١١-1١1)‏ ج - ١4‏ 
و قبولها له. لآن الله تعالى عند المنكسرة قلوهم, و مكذا قالت قريش 
فى أصواب النبى صل الله عليه و سلمء 'و ما زالت أتباع الرسل كذلك 
7م حتى صارت / من سماتهسم و أماراتهم كم قال هرقل؟ فى سؤاله عن 
1 أتباع الى صلى الله عليه و سل , فكان مثال المستكبررن مثال شخص كان 
ه آخر دونه بدرجة » فأصبح فوقه بدرجة؛ فأتف من أن يدثق إلى درجته 
ثثلا يساوي ؛ و رضى لنفسه أن يكون دونه؛ فا أعتف" عتله ! وما أكثر 
جهله ! فلا ثىء أبين ؛ من هذا فى أن النقدم* فى الآمور الدننوية داء 
لا دراء له إلا إمائة النفس بالتبروٌ منه و البعد عنه . 
ولا كانت الجواهر متساوية فى أنها مخاوقات الله, و إنما تتشرف 
٠‏ بآثارهاء فالآدى إئما شرف أ و يرذل؟ محاله مم قاله و فعاله؛ 
أشار إلى أنه إنما يعتير 00 الرفعة » و الاوصاف 
البديعة؛ فلذلك نر ال © نافيا لعلمه بما قالوه* فى صورة استفهام إنكارى : 
ل( وما أى وأىّ ثىء ( على بما كانوا يعملونةٍ » أى قبل أن. 
يتبعونى» أى وما لى و للبحث عن ذلك؛» *إنما لى' ظاهرمم الآن و هو 


(:) العبارة من هنا إلى « عليه و سل » ساقطة من ظ () راجع من صمح 
البخارى بابه الأول (م) من مد و فى الأصل وظ : استخف (ع) موضعه 
بياض فى الأصل , ملأنام منظ ومد( (5) من ظ ومد , وف اللأصل : التقدم. 
(+) من مدء و فى الأصل : يرذك , و فى ظ : بزول (ي) من ظ و مدء وى 
الأصل : ما (م) فى ظ و مد : قالوا (و-؟) فى ظ : اغانى . 


34 (15) خير 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١4‏ 
خير ظاهر ؛ فهم' الأشرفو 5 إن كاثو ١‏ أفمَر اناس و اي 7" فان 
الغى عنى الدين» و النسب نسب التقوى ؛ ثم أكد أنه لابيحث عن بواطنهم 
بقوله : (ان) أى ما (حسابهم ) أى فى الماضى و الآنى (الا على ربى» 
امحسن إلى باتباعهم لى [ ليكون لى -"] مثل أجرم, الخذف عنى أن 
يكلفنى سابهم و تعرف بواطتهم, لاه الختص بضبط جميع الاعمال ه 
والحساب عليها' ,لو تشعرون ) أى لو كان لم نوع شعور العلدم 
ذلك فم تقولوا ما قام ما هو دائر على أمور الدنيا فقطء ولا نظر له 
إلى يوم الحساب ٠.‏ 


ولما أفهم قوله رد ما أفهمه قولحم من طردم ‏ صرح به فى قوله : 
(١‏ ومآ ) أى ولست لإانا بطارد المؤمنين ‏ © أى الذن صار الإمان لحم ٠١‏ 
وصفا راتخا فل برتدوا عنه للطمع فى إعانكم ولا لغيره من؟ اتباع 
شهواتك ؛ ثم علل ذلك بقوله: ( ان 6 أى ما (رانا الا نذير 6 أى 
محذر ء لا وكيل مناقش على البواطن . و لا متعنت عبل الاتباع (مبين .6 
أوضح ما أرسلت به فلا أدع" فيه لبا . 

ولا أبأسهم ما أرادوا من طرد أتباعه لا أوهموا من اتباعه ٠١‏ 
لو طردهم خداعاء أقبلوا على التهديد ؛ فاستأتف سبحانه الإخبار عن ذلك 
بقوله : ١‏ قالوا لن لم تنته 4 ثم ١‏ سموه باسمه جفاء و قلة أدب فقالوا : 
(,) من ظ و مدء و ف الأصل : يهم الاشراف (,) زيد من ظ و مد. 
(م) من ظ و مد ,و ف الأصل : عليه (؛) من ظ و مدء وف الأصل : عن . 
() فى ظ : فلا اضع (+) من ظ و مدء و فى الأصل : اى : 

14 


نظم الذرر ( سورة الشعرآء ؟:18-111) ج - ١4‏ 


( يينوح لتكونن هن المرجومين ه' ) أى المقتولين» و لابنفمك أتباعك . 
هؤلاء الضعقاء ٠‏ 
ولا أيس منهم 'بما سمع من المالنة بالتأكيد فى قولحم, ء رأى 
بما يصدقه من فعلهم » قال تعالى مخيرا عنه' [ جوابا لوال من بريد تعرف 
ه حاله بعد ذلك -"]: ١‏ قال 6 شاكبا إلى الله تعالى ما هو أعلم؟ به 
منه توطلة للدعاء عليهم و إلهابا إليه و تهربجاء معرضا عن تهديدهم له 
صبرا و احتساباء لآنه [ من ؟ ] لازم الآمى بالمعروف و النهى عن 
المنكرء [ واكتفاء عنه بسييه -' ] : (( رب © أى أيها المحسن إلى . 
ولا كان الحال مقتضيا لآن يصدقوه لا له فى نفسه [من الامانة؛ 
٠‏ وبهم من القرابة . ولا؟ أقام على ما دعاهم إليه من الآدلة مع ما له 
فى نفسه -" ] من الوضوح. أكد الإخبار' بتكذيبهم » إعلاما 5-5 
و بأنه تحققه منهم من غير شك فقال: لإ ان قوى كذبون م ) أى 
فلا نية لهم فى اتباعى فاح ) أى احم ( بنى وبنهم قحا ) أى 
مع حكما يكون إلى / فيه فرج ء و به من الضيق مخرج", فأهلك المبطلين و أتجر 
٠‏ حتفهم لو نجى و من معى »4 أى فى الددن لإءن المؤمنينه 6 "ما تعذب 
به الكافرين ٠.‏ 


( - ى) وقع ما بين الرقين فى الأصل بعد «النكر » س م ء و ااترتيب من ظ 
و مد إلا أن ٠‏ با سمع » ليس فيو ) () زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ . 
(؛) فى مد:ما (ه)ف ظ : الاختيار (+) من ظ ومدء وف الأصل : هرجا . 
() زيد ف الأصل : الى , ولم تكن اازيادة ى ظ و مد لخذفناها . 


5 وم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ). ج-34 2 
و لماكان فى [هلاكهم و إنجائه من بديع الصنع ما يحل عن الوصف » 
أرزه فى مظهر العظمة فقال: ( انيه و من معه ) أى ممن' لايخالفه 
فى الدين على ضعفهم و قاتهم ( فى الفلك ) ولا كانت سلامة المملوه 
جدا أغرب قال : ١‏ المشحون 5 ) أى المملوء من حمل فيه من الناس 
والطير و سائر الحيوانء وما ل من زادهم وما يصلحهم . ذٌ- 
ولا كان إغراقهم كلهم من الغرائب عظمه بأداة البعد [ و مظهر 
العظمة ‏ " ] فقال: ( ثم اغرقنا بعد ) أى بعد حمله" الذى هو سيب 
إنجحائه ( البقين ه 4 أى من بق على الأارض ولم .ركب معه فى السفيتة؛ 
. على قوتهم وكثرتهم » [وكان ذلك -"] علينا يسيرَا . 
[وما -"] كان ذلك أمس! باهراء عظمه بقوله : (ان فى ذلك © ٠١‏ 
أى الام العظيم من الدعاء و الإمهال مم الإيجاء و الإهلاك ( لاية' 6 
أى عظيمة .ان شاهد ذلك أو سمع به. على أنا نتقم ممن عصاناء و تجى 
من أطاعناء و أنه [لا -"] أمى لاحد معنا فيهديه' إلى الإيمان, و يحمله" 
على الاستلام و الإذعان 9و ما» أى و الخال أنه ما (إكان اكثرمم ) 
أى أكثر العالمين بذلك إرمؤمنينهم» و قد كان ينبغى لهم إذ فاتهم الإيمان ١١‏ 
لض الدليل أن يبادروا إلله و بركبوا معه حين رأوا أوائل العذاب,أو بعد 
أن أجمهم الغرق وان ربك) الحسن إليك بارسالك, و تكثير أتباعك, 
() فاظ 1م (م) ريد من ظ و مد(م) من ظ و مد وو أ الأسل : حمل . 
(:) زيد ىق الأصل : وما كان ولم تكن الزيادة ى ظ ومد خذفناها . 
()فى ظ : فنهديه () فى ظ : محمله . 


5/ 


نظم الدرر ( سورة الشعرآه جم 8 - م1 ) خ -؛١‏ 
وتعظم أشياعك ١‏ لهو العزز © أى القادر بعزته على كل من قسرمم 
على الطاعة, و إهلاكهم فى أول أوقات المعصية ( الرحيرة ) أى' 
الذى 'يخص من يشاء' من عباده بخالص وداده ". و برسل إلى الضالين 
عن محجة العقل القويمة الرسل لبيان ما يحب و ما يكره» فلا يهلك إلا بعد 

ه البيان الشافىء و الإبلاغ الوافى ٠.‏ 
ولما كان كأنه قبل: إن هذا لام هائلء فى مثله موعظة“. 
فا فعل هن جاء بعدثم ؟ هل انظ ؟ أججب بقوله دلالة على الوصفين معا: 
(إكذبت عاد 6 أى تلك القبيلة النى مكن الله لا فى الارض بعد قوم 
وح (( المرسلين > ) بالإعراض عن معجزة هود عليه الصلاة و السلام ؛ 
٠6‏ ثم سل هذا البى الكريم صل اقه عليه وس بقوله: (إاذ) [ أى حين-"] 
(قال لهم اخوثم هود) مم ترقنوا فى تكذيه ولم تأخروا عن وقت 
دعائه لتامل و لاغيره. و قد عرفوا صدق إخائه ؛ و عظى نصحه و وفائه 
(الا) بصيغة المرض تأدبا معهم و تلطفا بهم و لينا لحم ( نتقونج) أى 
تكون مك تقوى ارم الذنى خاقكم فتعبدوه وحده ولا تشركوا بما 
٠١‏ لايضر ولا نفع ؛ ثم علل بقوله: ( انى كم رسول 6 أى فهو الذى 
حلنى على أن أقول لك ذاك (رامين 40 أى لا أكتم عكر شيئا ها أرت 
به ولا أخالف شيا منه لإفاتقوا4 أى قنسبب عن ذلك أنى أقول لك : 
اتقوا (( الله 4 الذى هو أعظم” من كل شىء لو اطرهونج 4 أى فى 
() سقط من ظ (م-م) من ظ و مد ء و فى الأمبل : خص من شاء (م) من 


ظ و مدء وق الأصل : وداء (؛) فى ظ و مد : عظة (.) زيد من ظ وامد. 
(0) ف ظ :اع . 


14 )1107) كل 


نظم الدرر (الجوء التاسع عشر ) 1 
كل ما آعري به من دوام تعظيمه (وم1) أى أنا رسول داع و الخال 
آنى ما (اسيلم عليه) أى الدعاء ( من اجر' ) فتهموى به ( ان ) 
أى ما ١‏ اجرى الا على 5 العللين * )6 5 

ولا فرغ من الدعاء إلى الاصل؛ و هو الإيمان بالرسول والمرسل» 
أتبعه إنكار بعض مامم عليه مما أوجبه الكفر . / و أوجب الاشتغال به ه | وس 
اللبات على النى؛ واعظا لهم [ بما -' ] كان لمن " قبلهم من الهلاك , 
مقدمة عل زيادة التأكيد فى التقوى و الطاعة لان" الحم حال الناسى 
لذلك الطوفان , الذى أهلك الحيوان ؛ و هدم " البنيان فقا : 
(اتنون بكل ربع ) أى مكان مرتفع ؛ قال أبوحيان" : و قال أبوعبيدة: 
الربع' الطريق . و قال مجاهد* : الفج بن الجبلين*, و قيل : السيل سلك٠ ٠١‏ 
أم لم سلك . وأصله فى اللغة الزيادة ( ا'ية 4 أى علامة على شدتكم 
لآنه لو كان لهداية أو نحوها لكى بعض الارياع دون كلها . 

ولا كان إامة الدليل على قوتهم يمثل" ذلك قليل الجدوى عند ' 
التأملء قال : لإ تعبئون3 » و العاقل ينغى له "" أن يصون أوقاته النفيسة 


() زيد من ظ و مد(م) زيد فى الأسل : كان , و لم نكن الزيادة فى ظ 
و مد لخذفناها (م) من ظ و مد , وف الأصل : و ان (؛) من ظ و مد, واق 
الأصل : اهل (,) من ظ و مد ء و فى الأمبل : هدد (+) راجم البحر الحيط 
+ / وء () زيد فق ظ و مد : أيضا (م) راجع روح لمعأنى و/ مر ء؟ (و) له 
33 و مد: جبلين (.,) من نل ومدء وق الأصل : يلك )١(‏ فى ظ : 
مثل (05) سقط من ظا. 

34 


١)؛-ج‎ ١ )١5-1١4:85.أرعشلاةروس(‎  رردلا نظم‎ 


171713311131101 ي252525252525252525252222222222211221112221212717271775ئيئئ2 2222 0 
عن العبسث الذى لايكون سيب يجائه » و كيف يليق ذلك. . من الموت 


وا 
ولما كان من يموت لاينبثى له إنكار الموت بفعل و لا قول قال : 

( و تخذون مصانع 6 أى أشاء [ بأخذ اماء أو قصورا مشيدة 
هم وحصونا '] تصنعونهاء هى فى إحكامها بحيث تأكل الدهر قوة و ثياتاء 

قلا سنيها إلاامرنى. حاله حال الراجى للخلود . و لذل-ك قال.: 

(لملك .تخلدونج م وهو" معى ما فى البخارى" عن ابن عباس رضى الله 

عنهها من تسيرها بكأكم . 

| ا 0 يدل على 
٠‏ أنهم لابظون الجزاء فقال : (و اذا بطشتم ) [أي -'] بأحدء أخذهوه - 

أخذ سطوة فى عقوية ( بطشتم جبارين اميه بثىء من 

قل أو غيره ؟ قال البغوى. : و الجبار الذي يضرب و يقتل على الغضب ٠‏ 

ولا خوفهم لهذا الإنكار عاب الجار» اتنب عه (أنيد 0 
قال : ( فاتقرا اقه 4 أى الذى له 'جميسع صفات؟ الجلال والإكرام 
ل ( و اطببردع) . 

ش ولا كان إدكار الإحسان م للاذعان؛ قال مرغنا فى الزيادة 

زمره ررك : (واتقوا الذى امدم م أى جعل لك مددا" . 

( ) زيد من ظ ومد (م) من .ظ ومد , واف الأسل :هى (-) راجع كتاب 

التفثير م /ع.ي لأع) فى ظ :ما (م) راجم معالم التتزيل بهامش اللباب .1م 

(+-.) من مدء وق الأصل و ظ : صفات جميع (ن) ل ظ ؛ هدادا . 

7 وهو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اج ١4-‏ 


و هو اتباع الثىء بما' يقويه.على الانتظام؟ لإ بما تعللون 5 ) أى ليس 
فه' نوع خفاء حتى تمذروا فى الغفلة عن. تقيده بالشكر ٠.‏ 00 
والما أجمل, فصل ليكون أكلء ققال : ( امد بانمام) أئ تعينكم 
عل الأعمال و. تأكلون منها و تيعون؟ ٠‏ ولا قدم ما يعبر الود ء أتبعه 
قوله: ( و بنين ج © أى يعينوتم” على ما تريدون عند العجز . ثم أتبعه 
ما يحتصل كال العيش فقال: ( و جنت © أى باتين. ملتفة الاتجار 
حيث تستر داخلها :“و أشار إلى دوام الرى"" بقوله : (رو عيون؟ © ٠‏ 
و لما كانوا فى إعراضهم كأنهم يقولون : ما الذى تبقيه منه؟ قال: 
إانى اعاف عليم ) أى لام قوى يومنى ما يسوم - إن تماديتم 
على المحصية لعذاب يوم عظم؛ 6 و تعظم اليوم أبلغ من تعظي. العذاب ٠١‏ 
(قالوا.) راضين بما عندهم من داء الإيجاب, الموقع فى كل ما عاب : 
(إسنوآء علينآ ١وعظت»‏ أى "'خوفت .و حذرت" وكنت. علامة زمانك 
فى 'ذلك بأن تقول منه مالم ير أحد عن مثله » دل على ذلكء قوله : 
(املم تكن مر الواعظين 2 © أى متأهلا لثىء من رتبة الراذين 
فى الوعظ , [ معدودا فى عدادم, مذكورا فيا ينهم .فهر أبلغ من «أم ٠١‏ 
لم تمظ ء أوء تسكن واعظا ء-*], والوعظ *_ كا قال .البغوى''-: كلام 


5 


(ر)ف مد:ما (,) فى ظأو مد : انتظام (م) بياض ف الأصل, ملأنام من ظ 
و مد() من ظ ومدء وى الأمل : تتبعون (ه) ى ظ ومد : يعينوم (5) ف 
ظ : الرئى (ي-ي) ف ظ : حذرت و خوفت (م) زيد من ظ و مد (؟) من 
ومدى وف الأصل : هو !.,) رناجع المعالم بهامش اللباب ٠١/٠‏ . 

ف 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5؟ :ل16 - ١45‏ ) ج-4 


© 0 يلين القلب / بذكر' الوعد و الوعيد . و المحنى أن الام مستو فى الحالنين 
فى أنا' لا نطيعك فى ثىء ؛ ثم عللوا ذلك بقولهم : ١‏ ان » أى ما 

(هذاع) أى .الذي جتنا + ( الإخلق ) بفتح الحاء و إسكان اللام 

فى قراءة ابن كثير و أبى عبرو و الكسائى” ( الاولين' 2 ) أى كذيهم ه 

ه أوما هذا الذى نحن فيه إلا عادة الآولين فى حياهُ ناس و موث* 


آخرين2 وعافية قوم و بلاء آخرين؛ و عليه تدل قراءة الباقين بذهم . 

الخاء و اللام لو ما نحن بمعذبين؟ ) لانا أهل قوة و شجاعة و نجحدة و براعة. 

ولما تضمن هذا التكذيبء سبب عنه قوله: ( فكذبوه ) ثم 

سبب عنه قوله: (فاهلكتهم” » أى بالرح بما لنا من النظمة الى لاتذكر 

٠0‏ عندها عظمتهم , و القوة التى بها كانت قوتهم (ران فى ذلك ) أى الإهلاك 

فى كل قرن للعاصين و الإنجاء للطائعين ( لأية” 6 أى عظيمة لمن بعدمم 

على أنه سبحانه فاعل ذلك وحده بيب أنه يحق الحق و يبطل الباطل» 

و أنه مع أولبائه ومن كان ممه لا يذلء و على أعدائه ومن كانه 

عليه لايمز (إو ما كان اكثرم ) أى أكثر” من كان بعدمم (مؤمنين »© 

در فلا نحرن أنت على من أعرض عن الإيمان او ان ربك) أى امسن 

إلك بارسالك و غيره من النعم لإ لحو العزيز © ف انتقامه ( الرحم 65 

فى إنعامه و إكرامه و إحسانه. مم عصيانه و كفراته . و إرسال المذرين 

00 من ظ و مد والمعالم» و فى الأصل : مذكر (م) فى ظ : ان (م) راجع 

نر المرجان . / وغ (:) تقدم فى الأصل على « بفتتح اللاء » و الترتيب من ظ 
ومد(.ه)ق ظ: فوت (ب) سقط من ظ . 

7 (م1) و تأيدمم 


نظم الدرر ( الجزرء ٠‏ التاسع عشر ) > ج-؛ 
وز تأيدم. بالآيات المسيرة لبيان الطريق الآقوم . و المهج ا قلا 
يهلك إلا بعد الإعذار بأبلغ الإنذار ؛ ثم دل على ذلك لمن قد ينسى إذ' 
كان الإنسان مجبولا على النسيان بقوله : ( كذبت تمود © وهم أهل 
الجغر ( المرسليني» و أشار إلى زيادة القسلبة بمفاجأتهم بالتكذيب من 
غَيْدْ ,تأمل و لاتوقف بقوله: ل اذ ) أنى حين 9 قال لمم اخوثم 4 أئ' ه 
الذئى يعرفون صدقه و أماته . و شفقته و صباته ( صلم ) و أشا 
إلى تلطفه بهم بقوله على سيل العرض : ( الا تتقون © ثم علل ذلك 
بقوله : (انى لك رسول) أى من الله » فلذلك عرضت عل هذا لإآى 
مأمور بذلك , و إلالم أعرضه عليكم إامين 2 ) لاثثىء من الخيانة عندى 
بل أنصح لك ف إبلاغ جميع ما أرسلت به [ليكم من غالقكم, الذى ٠١‏ 
لدتأحد أرحم بم منه ظ 

: ولا قدم ذكر الرسالة فصار له عذر فى المواجهة بالامى. سيب 
عنه قوله : ( فاتقوا القه م أى الملك الاعلى الذى له الغنى المطلق . و لا 
دكر الآمانة قال" : ل واطيعونع © . 

500 ما يوجب الإقبال عليه؛ نى ما ستلزم عادة الإدبار 15 
عنه فال : ٠ ١‏ روما ) أى !د فى الم -؟] كذا و الحال أ ى ما 2 اسئلكم عليه ) 
وأعرق 'فى النى' بقوله : ( *من اجر" 6 ) ”[٠‏ م زاد فى تاكيد هذا 
)ف ظ:اذا(,) ىاظ :قال :9 يهن لون رو )ا : عليه 
بالننى - كذا ( م  -‏ ) تقدم ما بين الرتين فى الآصل على « 0 
والأرتيب من ظ و مد. 


عب 


نظم الدرر (عورة الشعرأء1:ه4!١(6١)‏ ج - 14 
لنى بقوله ] : ل( ان) أى ما لإ اجرى ) على أحد 2 الا على رب الثلين') 
أى 1 إلهم أجمين منه أطلب أن يمطينى كا أعطامم . 
ثبقت' الآمانة , و اتتقى موجب الخبانة, شرّع ينكر علهم أكل 
9 خيره و عبادة غيره. فقال عخوفا لحم من طواته, و سرغيا/ ف المزيد 
ه من خيراته. متكرا عليهم إخلادهم إلى شهوة البطن» و استنادم إلى 
الرفاهية و الرضى بالفاتى: ( ١‏ تتركرن ) [ أى -' ] من أيدى النوائب 
التى لايقدر عليها إلا الله 0 ههنآ 4 أى فى بلادك هذه من النعم 
حال كونكم ١‏ 'امنين م4 أى و نم تبارزون املك القهار" بالعظاحم . 
ولا 0 بين ما أجمل بقوله مذكرا لهم 
بنعمة الله ليشكروها: (فى جدّت » أى بساتين تسر الداخل قا و تخفيه 
لكثرة أتجارها ( و عيون2 © تسةيها مع ما لها' من البهجة و غير ذلك 
من النافعم ( و زروع 6 و أشار إلى عظم " انخيل و لاسها ما كان 
عندمم بتخصيصها الذكر بعد دخولا فى الجنات بقرله: (رو تخل طلعها) 
أى ما يطلع منها من إلثمر ؛ قال الرعخشرى” : كنصل السيف فى جونه 
ل شماريخ القنو. و المنو اسم للخار ج من الجذع 5 هو بعرجونه و شماريخه ٠‏ 
هضيع 6 أى جواد كرجم من قولهم : بد هضوم - إذا كانت يحود بم 
لديهاء و تفسيره" بذلك يحمع أقوال العلماء و إليه برجع ما قال أبو عبد الله 


م 
9 


() من مدء وف الأصل و ظ : امبدت (م) زلا من ه ظ و مد(م) فا ظ 

و مدء القاهر (؛) من ظ و مدء وق الأصصل :طم (ه) من ظ ومد» 

وف الأصل : عظيم (.) 'راجع الكشاف , / ٠...‏ (ن) فى ظ : تفسيرها . 
5 5 الفزاز 


نظم الدرر ( الجزه التاسع عشر ) عد ع١‏ 


القزاز معتاه أه قد هضم _ أى ضغط - بعضه بعضا لتراكه'. فانه 
لانكون كذلك إلا" و هو كثير متقارب النضد”» لا فرج ينه . و لطيفة 
لين هش طيب الرائحة » من الحم بالتحريك , و هو مص البطن و لطف' 
الكشم ؛ و الحاضم و هو ما فيه رخارة. و الحضم : البخورء و المهضومة : 
ليب يخلط بالمسك و اللبان ؛ قال الرازى فى اللوامع : أو يانم نضيج لان ه 
رخو و متهتم متفتت إذا مسء أو يهضم الطعام . وكل هذا يرجع 
إلى لطافته . 

ولا ذكر اللطيف من أحوالهم'". أتبعه الكثيف من أفءالهم, [فقال "] 
000 أو مبينا لحال" الفاعل فى ” 'منين “: (زوتنحتون) 
أى والحال أنم تتحتون إظهارا للتدرة ( من الجبال يونا فرهين؟ ) 1٠١‏ 
أى مظهرين انشاط و القوة. تمظ| بذلك و بطراء لا لحاجتكم إلى شىء 
من ذلك «إفاتقوا» أى فتسبب عن ذلك أنى أقول لك : اتقوا (زاه6 
الذى له جمبع العظمة بأن تجملوا بينم و بين عفابه وقاية باتباع أوامره. 
و اجتناب زواجره (١‏ واطيمونع ) أى فى كل ما أ سكم به “و أنها ك * 
عنه. فاتى لا آمرى إلا بما يصلحكم فيكون سيا لحفظ ما أنْم فيه و تزدادون" ٠١‏ 
١‏ ولا تطعوآ ) . 
)مط ررمدة زى"الدراء لز كيه اسقطا من ظ (م) من ظ ومدء 
وق الأصل : القصد (؛:) من ظ و مد. وق الآصل : لطيف (ه) فق ظ : 
احوالكم (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مد ء وف الأصل : كحال ء 
(,-م) سقط ما بين الرتقين من ظ و مد (و)ى مد : تزادون . 


دلو 


نظلم الدبرر ( سورة الشعرآء 5؟: ١ه-هه١) ‏ ج- علا 
ا كان الاتقياد للآمى إنما.هو بواسطة ما ظهر من أمره قال: 
(امن المسرفين 7) أى المتجاوزن للحدود الذين' صار "لمم ذلك" خلقا؛ 

لم .بوصفهم بما ببن.إسرافهم ء وهو ارتكاب الفساد الخالص المصمته 

الذى. لا صلاح معه فقال : (الذين يفسدون فى. الارض) أى يعملون 

.ذا قوى إل القناة الكرة غير ع بالقادة إلاله- 

: 1 5 ا كان .رما ادعى. فى يعض الفساد أن فيه صلاجا: نقى ذلك 

بقوله : ( ولابصلحونه ) أى لانهم أسسوا أمرمم على الشرك. فصاروا 

2/4 بحيث لابصلح/ لهم عمل و إن ترائى غير ذلك, أو' أن الممنى أن المسرفه 

من كان عزيقا فى الإسراف يجمع' هذين الآمرين ٠‏ 
٠.‏ © - .ولا دعا إلى الله تعالى بما لا خلل فيهء فعلوا أنهم عاجزون عن 
1 الطمن فى غىء منهء عدلوا إلى التخبيل على عقول الضعفاء بان ( قالوآ 


ال 

ائمآ انت من المسحرن 5 © أى الذين بولغ فى رم مرة بعد مرة 

مع كونهم آدميين ذوى حور .و هى الرئات » فائ. فيك السحر حى غلب 

عليك ؛ و نقل البغوى” عن ابن عباس رطضى الله عنهما أن معناه : من" 
١‏ الخلوةين المعلاين الطعام و الشراب» شال : ححره أى علالته بالطعام 


و شاه اح تر سيره ترك إشارة إلى أنه لا يصلح لارسالة د 


() من ظ و مد , وف الأصل :الذى ( , -ء ) فى ظ و مد: ذلك لهم.. 
(م) فى ظ : باستاد, (,) فى ظ ومدهوء(0) من ظ و مدء وق الأصل: 
جميع (9) ف معام التتزين ‏ راجم لباب التأو يل ٠١٠/5‏ (ن) من ظ و مد 
و العالم وق الأممل :ما . ظ 


-- 


7ق )١4(‏ مأ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-4: 


(ماأ انت الا بشر مثقام)» أى فاوجه خصوصيتك 5 ف 
يكون الرسول .من اليشر, و إتباعهم [ الوضصف - ١‏ ] الوصف من غير 
عطف يدل على أنهم غير جازمين بتكذيه . فالوصفان عندثم عتزلة 
شثىء واحد كم إذا قيل : الزمان حلو حامض . أى مى"» و يويد كونهم 
فى زتة الشك ل يتجاوزوها إلى الجزم أو الظن باتكعدذب قولحم : 0 
(١‏ فات باية © أى علامة" تدلنا على صبقك (١‏ ان كنت > أى كوظ . 
هو فى غاية الرسوخ (١‏ من الصدقين . ) أى العريقين فى الصدق مخلاف 
ما يأ قريبا فى قصة شعيب عليه اللام . 

ولا أسرع الله تعالى فى إجاته حين دعاه أن يعطهم ما اقترحواء 
أشار؛ إلى ذلك بقوله : ل( قال ) أى جوابا لافتراحهم :" تغالوا انظروا ٠١‏ 
ما تك" به آية على صدقء فأتوا فأخرج الله له من الصخرة ناقة عشراء 
كا اقترحوا . فقال مشيرا إليها بآداة القرب إشارة إلى سهولة إخراجها 
واسرعته : لإ هذه ناقة > أى أخرجها رنى من الصخرة م اقترحم ؟ لم 
أشار إلى أن فى هذه الآية آية أخرى بكونها” تشرب ماء البثر كله فى 
يوم وردها " و تنكف عنه ف اليوم الثاى لاجلهم . بدوله : لها شرب) ١6‏ 
أى نصيب من الماء فى يوم معلوم ‏ ء لك شرب يوم > أى تصيب 
() ره من ظ و مد م) من ظ و مدء وف الأصل :تر ١م)‏ من ظ ومدء 
وى الأصن : عامة (ع) من ظ ومد .وق الأصن : اشمارة (ه) من ظ ومدء 


وف الأصل : اتيتكم (.) من ظ و مد . و ف الأممل : لكونها () من مدء 
وق الأصسل وظ: ورودها. 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء +م : 1506-1 ) 1 


من الماء فى يوم ( معلوم 4 لا زحام ينكم , ينها فى ثىه من ذلك - 

ولما أرشد الساق 'إرشادا بينا' إلى أن المعنى : عخذرا شربتم 
و اتركوا لحا شربهاء عطف عليه قوله: ١‏ و لاتمسوها بوة ) أى كنا 
ما كان و إن قلء. لآن ما كان من عند الله يحب [كرامه. و رعاته 


ه و احترامه؛ ثم خرفهم بما يتيب" عن عصانهم فال : 2 فياخذم ) 
أى يهلككر لإ عذاب يوم عظم ه 6 بسيب مأ حل فيه من العذاب» فهو 
أبلغ من وصف العذاب بالعظم ' » و أشار إلى سرعة عصصانهم بفاء التعقيب 
فى قوله: ل فعقروها ) [ أى قتلوها ضرب عاتها بالسيف -' ] . 

ولا تسيب عن عقرها * حلول عخايل العذاب » أخير عن ندمهم 

٠‏ على" قتلها من حيث أنه يفضى' إلى الحلاك, لا من حيث أنه معصية لله 
ورسوله. ققال: إإفاصبحوا تدمينة ) أي على عقّرها لتحةق العذاب ؛ 

موب/200 و أشار إلى أن ذلك الندم لاعل: وجه التوبة / أ.* أنه عند رؤية البأس 
فم ينفعء أو" أن ذاك كناية عن أن'' الهم صار حال النادمء لا أنه 
اعد كني "تدج فل حو نات الائيه كل نهم أنه أناهم المذاب وثم 
(١-,)منظ‏ و مدء وى الأصل : اشار مبدا ‏ كذا(,) من ظ و مدء 
وى الأصل: تسيب (م) من ظ و مد . وف الأصل : ''عظي . و ااعبارة من 
«فهو أباغ » إلى هنا تأخرت ف الأصل عن «نعقر وهاه واعرتيب منظ و مد. 
(؛) زيد من ظ ومد (ه) زيد فى الأصل : لتحقق ااعذاب , ولم نكن الزيادة 
فى ظ ومد خذنناها (. اق ظ :عن (ي) من ظ ومدء و ف الآصل : يفيض . 
(ر)افظ «و»(و)منظ و مدء وق الأصل :اى (.,) سقط من ظ . 
( ,)من ظ و مدء وق الآمل : عنهم . ٠‏ ظ 

ئى#ى7, حار لون 


ظم الدرر ( الجزء التاسع عثر") جِ - ١6‏ 
يحاولون أن' يلوا صالحا عليه السلام ؛ وله : ( فاخذمم المذاب” 2 
أى المتوعد" به . 

و لما كان فى الناقة وفى حلول الخايل م تقدم أعظم دليل 5 
صدق الرسول الداعى إلى الله قال: إان ف ذلك لأة*6 أى دلاخ 0 
عظيمة على صحعة با أمروا به عن اللهء (١‏ وما 6 أى و الحال أنه مع ه. 
ذلك مالا كان اكثرمم مؤمنينه ) . 

و لما كان ربما توي أنه سبحانه غير متصف بالعزة لعدم قسرثم على 
الإعان» أو بالرحة لإهلاكهم . قال : ( و ان ربك لهو العزيز 6 أى 
فلا بخرج شىء عن قبضته و إرادتهء وهو الذى أراد لهم الكفر 
(الرحبم 5) فى كونه لم يهلك أحدا حتى أرسل إليهم رسولا فين لهم ٠١‏ 
ما رضاه سبحانه و ما سخطه, و أبلغ فى إنذارمم حتى أقام الحجة بذلك, 

“م هو سبحانه يضل من يشاء لا تعلم' من طعه على ما شَتضى الشقاوة» 


َ بوفق من عل ب الى اا برعل وي ع كاده وى اتررة 
تبتدانه هذه الآآية آخر كل قصة عنى وجه التأكد وإتناعها ما دلت 
عليه "من كفر” من أنى بعد بأصحابهاء من غير اتعاظ يحالم , و لانكوب ٠6‏ 
عن مثل ضلا هل » خوفا من نظير تكالمم , أعظم تسلة لهذا البى الكرم» 
ورف الكل على حلي" . و استعطاف لكل ذى قلب سلمء و ذلك 
() فى ظ : انهم (م) من ظ و مد و فق الأصل : التوعد (م) من ظ ومدء 
وق الاصل : لهم (غ) منظ ومد, وف الأصل: عم زه-ه) سقط ما بين الرقين 


من ل ومد (--+)ها يبن اارقين بياضص قّ مد (ين) من ظ و مه 
وى الآصل . كذلك . ١‏ 


0/4 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء ؟: 151-15٠‏ ) ج - 1١4‏ 


و 


-- 


قال :واصلا! ارد ارات من بقدم: اكالقي تواعوا" 
به برقوم لوط والمرسلينج أ لآن من ؟-ب رسولا - 5 مضى - ققد" 
كذب الكل لتشازى د فى الدلالة على الصدق . و قد صرحت. 
هذه الآية بكفرم بالتكذبب . و بين إسراعهم فى الضلال بقوله : اذ 


أى حين ل"قال .فم اخومم 6 أى فى السكتى فى اللد لا فى النسب لآنه 


ان أخى إراهي عليه لام » وهما من بلاد الشرق من بلاد بابل . 
وكأنه عبر بالاخوة لاختياره مجاورتهم , و مناسبتهم [ بمصاهرتهم - ' | . 
و إقادته ينهم 06 مد ينهم مدة مدذيدمء و سلين عد يده » 7 إسانه بالارلاد 
لك انائهم؟. مسسع موافقته م “فى أنه قروى”" ؛ م بيه يعوله :. 
لوط الا تتقون . ) ) أى مخافرن الله فتجملوا ييكم و بين #قطه وقاية 2 
و ا 00 هدا الدعاء ف والإتكار عليهم فى عدم التقرى.. 
علل ذلك ول انى لم »> أى خاصة ابررسول امين 5 2 أى يد 
شىء من غش ا . ولذاك ملب عدة قوله : بإفاتقوا اقهي 
[أى - ] لقدرته على إهلاك من ره 00 اطبعونع ). 
أى لآن" طاعتى سبب ناتك . لآنى لا آمركم إلا بما برتضيه. ولا أنهاكم 
إلا عما بغضه . 
(.) من ظ و مد ؛ وف الأصل : وادفا(,) سقط من ظ و مد (م) زليه من 
ظ و مد(ع)ق ظ : ناه (.-ى) من ظ و مد ء وف الأصل : بمصاهرتهم . 


(+) زيدقى الأصل : على » و لم نكن اازاادة ى ظ و مد لخذفناها(يى) من ظل 
ومدء و ف الأمسل :لا. 


نظم الدرر ( الجزة التاسع عشز ) ' ج - ١4‏ 
وما آثيت الداعى إلى طاعته » تق الناهيعنها فقال :لإ ومآ اسثلك عليه م 
أى الدعاء إلى الله ( من اجر 6) أى فتتهموى بسيه ؛ ونق سؤاله لغيرمم 
من .الاق / تخضيصه أبالخاالق ققال': ١‏ ارد 6 أى نما /44, 
(أجرى الاعلى رب العلديناء) أى المحسن إليهم بايحادهم “م تريتهم . 
لا" وجدوا" المقتضى لاتاعه” و اتى المانع , أتكر عليهم ما يوجب* ه 
عذابهم [ من [ِيار شهوة الفرج الخرج لهم إلى ما صاروا به سبة فى 
الخلق - " ]. فال وخا مقرعا انا لتفاحش فعلهم وعظمه : (إاتاتون) 
[ أى _* ] إتيان المحصية ( الذكران ) و اعلهم كانوا يفعلون بالذكور 
من غير الادميين توغلا فى الشر و تجاهرا بالتهتك لقوله: (رمن الغلمين: © 
الا 
باتيان الذكران: لم يفعل هذا الفعل غير [ من انا كحين -" ] من الخلق 
(وتذرون") أى تركرن لهذا الغرض ل( ما خلق لكم © أى للنكاح” 
2١‏ امحسن إلكم ل من ازواجكم” © أى و هن" الإناث , على أن 
“من' للبيان» و يحوز أن تكون مبعضة, و بكون الخلوق كذلك"' 
هو القبل . 1 
ولما كانوا كأنهم "قالوا: نحن لم ترك أزواجناء حلا لقوله على" 


() سقط من ظ (,) ف ظ : كم ام) من ظ وا مد .وق الأصل : وجد . 
(4) فى ظ : وجب (م) زيد من ظ و مد (,)ق ظ : كلم (ن) زيداف 
الأمل : لم ,و لم تكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها (م) من ظ و مده 
وف الأمل : التكاح 6 من الل وهمد. وف الأصل.: عنى (.,) من ظِ 
ومدى وف الأمل : لذلك (,) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


لم 


غلم الدرر ( سورة الشعرآء 5: 1071-15 ) ج ١4-‏ 


الترك أصلا و رأسا ر إن كانوا' قد فهموا أن مراده كين حال الفعل 
فى الذكور . قال مضربا عن مقَالهم' هذا المعلوم تقديره لما أرايوه به" 
حيدة عن الحق , و تماديا فى الفجور : ل( يل انم قرم عدون ه ) أى. ركم 
الازواج تعدى الفعل بهن و تماوزه إلى الفعل بالذكران + و ليس ذلك 

ه يدع من أمسك . فان العدوان ‏ الذى هو بجاوزة الحد في الشر- وصف لكمّ 
أنم عريقون فيهء فلذلك لا تقفون؟ عند حد حهه الله تعالى . 


فليا ١‏ تضح الحق », و عرف المرادء وكان غريبا عندمم , و تشوف 
السامع إلى جوابهم : استؤنف الإخبار عنه . فقيل إعلاما بانقطاعهم و أنهم 
عارفون أنه لا وجه لحم فى ذلك أصلا لعدولهم' إلى الفحش : ( قالوا 6 
١٠ 1‏ معسمين : (١‏ آن لم نته )2 [ و سموه باسمه جفاء و غلظة فقالوا -" ] : 
( يلوط ) عن مثل إنكارك هذا عليا . 
والما كان لا له من العظمة" بالنبوة و الإلفعال الشريفة الى .فو جب 
إجلاله و إنكار كل من يسمعهم أن بخرج مثله , زادوا فى التأكيد فقالوا : 
(١‏ لتكوئن من المخرجين 66 أى [ من -' ] أخرجناه من بلدنا [ على وجه 
و١‏ لخظيع تصير مشهورا به بينهم -' ] . . إشارة إلى أنه غريب عندهم, و أن 
د ادر ة ننى من أعترض عليهم » كان قصدهم بذلك أن يكونوا هم 
(؛ - , ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ع) من ظل و مد ء و ف الأسل : 
فعالهم (م) سقط من ظ ومد(؛)من ظ و مدء وق الأصل : لاتتقون . 
() مر ظ ومدء وق الأصل لعدوهم() زيد من ظ امه 
() سقط من :. 
2 التولين 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عثر  )‏ ج -؛١‏ 


المخولين لإخراجه إهانة له للاستراحة' منه. فكان إخراجه . لكن إخراج 
إكرام للاستراحة منهم و النجياة من عنذابهم بتولى الملائكة الكرام 
(قال) أي" جوابا لهم : (راق6 مؤكدا لمضمون ما أن به ( لعمكم) 
ولم بقل : قال . بر زاد فى التأكيد بقوله : لإ من القالينت») أى المشهررين 
ينض هذا النمل الفاجن ع المراقين "فى من الست الماكررين" يناد 
الناس عنابذة من يفعله » لابردنى عن إنكاره تهد يدك لي باخراج و لا غيره » 
و القلاء: بض شديد كأنه يقل الفؤاد . 
3 ولا بادأم ممثل هذا الذى من شأنه الإفضاء إلى الشرء أقبل على 
من فمل ذلك لاجله . وهو القادر على كل شىء؛ العالم بكل و 
خقال: رب نجى واهلى مما) أى من الجزاء الذى يلحقهم لما ل( يعملون ه06٠ ٠١‏ 

ولا قل سبخانه و تعالى دعاءهء أشار إلى ذلتك بقوله : 
( جه واهله 6 ما عذياهم به باخراجنا له من بلدمم | حين استخفافهم" / 40 
لهء ولم يؤخره عنهسم إلى حين خروجه إلا لاجله » و عين سبحانه 
المراد مبينا أن أهله كثير بقوله : ل اجمعين” ) أى أهل بيته و المتبعين" له 
على دنه إزالا مجوزا) وه امرأته. كثتة 6 حك ( الثرين) ٠١‏ 
أى الماكثين الذى تلحقهم الغيرة بما يكون من الداهة فاننا [ لم -' | 
تجها لقضائنا بذلك فى الازلء لكونها لم تتابعه فى الدن ؛ و كان هواها 
مع قومها . ٠‏ 
(,) من ظ و مدء وق الآصل : الاستراحة (م) سقط:من ظ (م) , فى ظ : 
الذكور (؛) فى ظ : استحقاقهم (.) من .ظ و مد ء وف الأصل : المتقين . 
(,) زيد من ظ وامد. 

م 


نظم الدرر ( سورة الشغرأء 5 : ١79‏ - بإا؛ ) ج - ١4‏ 


01 4ه لدي اج دع عرد 
التراخى الما عل' غير مرة أنهدكان عقب “خروجه.. لم يتخلل بينهها مهلة" 
فقال م دلاع 'أئ- أملكنا هلا كا بتة [ ملنا أمم فى ا 
الكد دك ]ا ها أحين اتيز عنهم ك1 (الأعرتة) لإفام تأخرم 


ل من كل اورجه . 


ا يك 5030ظ5 قوله > 

07 امطرنا) و دل" على العذاب بتعديته' ب«على » » تقال : إعليهم مطراء ) 
أى و أئ مطر ! و لذلك سبب عنه قوله : ل فآء ٠‏ مطر المذرينهج أى ى. 
اما أ سوأ مطر الذين خوفهم لوط علبه السلام : ما أشار إلله إنكاره او تسيره 

عا التقوى م القدو اق 

5 كان فى جرى الكدين ادك 5 لى نظام واحد من الحلاك 

الجا أعظلم عبرة و أكير موعظة أشار إلى ذلك بشوله: + لزان ف ذلك لأية 4 
أى دلالة عظيمة ‏ على صدق الرسل ذ فى جمع ترغيهم وبرهيهم. 


١‏ ولا كان من أنى بعد هذه الآمم كقريش ومن تقدمهم قد علموا 
أخبارم , و ضهوا إلى بعض الآاخبار نظر الديارء , التوسى" فى الآثار .. 


() زيدق الأصل : من , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفنناها (م) من ظ 
ومدءو ف الأصل :ملة (م)زيد من ظ ومد[ه/اص ظ ومدءوقه 
الآصل : بتسيرهم ‏ كذا (.) فى ظ: وكل ‏ كذا (.) من ظ ومدافيى 
وى الأصل : بتعذييه (ن) فى ظ : التوعم . 

4م )م وال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١4‏ 


لا وى الهم فى ضلاهم : (١‏ وها » أنى و الحال أنه ما' 
(كان اكثرم مؤمنينء ) ٠‏ ظ 
و كان فى ذلك إشارة إلى الإنقار مثل ما حل بهم" من الدمارء 
أتبعه التصري بالتخويف و الإطاع فقال: ( وان ربك لحو 6 أى 
وحده ١‏ العزيز) [ أى -' ] فى بطشه بأعدائه ( الرحَي 5) فى لطفه ه 
بأ لائه, م رققه بأعدائه » بارسال الرسل : و بان كل مشكل ؛ ثم وصل 
بذلك دليله ء ققال مذكرا الفعل اشدة كفرمم بدليل ما بأنى من إثياث 
الوام فى ” وما انت الا بشر مثلنا" “: لإ" كذب اصحب لتك ) أى 1. 
الخضة ذات الارض الجيدة ال ا الماء- قتنيت الشجر الكثير المنفف 
(المرسلينجم لتكذيهم شعييا عليه الام فا أنى ب من المسجزة المساء وة ٠١‏ 
- فى خرق.العادة و مز المتحدّن بها عن مقاومتها - لبقية المعجزات 
الآتى بها الآنياء عليهم الصلاة و السلام بر اذ قال لهم ) . 
00 لما كانوا أهل بدو" ركان هر* عليه اسلا قروياء قال : ( شعيب) 
[ ول كل : أخرم إثاره-" ]إلى أنه لم رسل نيا زلا من أهل القرى: 
رهام لان المركة ء الحكمة' فى الاجماع . و لذلك ته الى صلى الله ١6‏ 


(,) سقط من ظ (,) من ظ و مدء و فى الأسل : لهم (ع) تار فى الأصل 
عن «وحدم»» و ا'توتيب من ظ و مد(ع) زيد من ظ و مد(ه) سقط منظ 
و مد (,) من ظ و مدء وق الأصل : تبلغ ب أكذا(ي) من ظ و مدءوق 
الأسل : بدر(م) من ظ ومد.اوفق الآصل : هود (و) من ظ و مدع 
وى الأمل: الحا كذا . 


نظم الدرر (سورة الشعرأء 5 : بيا( - 8م١)‏ ج ١14-‏ 
عليه. و سلم.عن التعرب بعد الهجرة, و قال: من برد الله به خيرا يتقله 


من البادية إلى الحاضرة'. ( الا تتقون ه) أى تكونون” من أهل التقوى » 
وهى اخافة من الله سبحانه و تعالى ٠‏ 


1 ولا كان | كآنه قبل : ما لك و هذا؟ قال: ( انى ) و أشار 

ه إلى تبشيرمم إن أطاعوه بقوله : لإ لكم رسول » أى من الهء فهو أمرق, 
أن أقول لك ذلك ١‏ امين7) أى لاغش عندى ء لاخداع و لاخيانة » 
فلذلك أبلغ جميع ما أرسلت به . و لذلك سبب عنه قوله: (فاتقوا الله 
أى المستحق جع العظمة ء وهو امحسن إلكم بهذه الغيضة و غيرها 
( واطيعون5) [ أى ” ] لما ثيت من تصحى . 

.00 ولاقدمهاهو المقصود بالذات. عطف على خير ” ان" قرله 2 
(وما استلم عليه من اجرج) تفيا لما ينفر'عنه ؛ ثم زاد فى البراءة مما 
يوكس من الطمع فى أحد م الخلق فقال: ١‏ ان 4 أى ما 
لإاجرى الا على رب العلدين'ه) [أى _؟ع المحسن إلى الخلائق كلهم » فآنا 
الا أرجو أبدا أحدا يحتاج إلى الإحان إليه. و إنما أعلق أملى بالحسن 

ولق لاعتوال ار كل احج يكز" عن قدو وبر اعة من عقر 
ولقد اتضح أن الرسل متطابقون فى الدعوة فى الام بالتقوى و الطاعة 
. و الإخلاص ف العبادة » مع النصم و العفة. و الآمانة و الحشية و اللحسية ٠‏ 

ولا كان كأنه قيل : ما الذى تنعى فيه ؟ قال [ مبينا أن داءمم 


() و.قدمى الحديث ق سورة يوسف عليه السلام (,) من ظ ومدءوقه 
الأصل : تكونوا (م) زيد من ظ ومد (4) من ظ ومدء وف الأصل : ساير ‏ 
41١‏ حب 


حب الال » المفضى بهم إلى سوء الحال - ' ] : ( اوفوا الكيل ) أى 
أموه إماما" لاشبهة فيه إذا كلم ا توفونه إذا اكتلم لافم؟ . 
ولا أمرهم' بالإيفاء نهاثم عن النقص على وجه أعم فال : 9( و لا تتكونوا» 
أى كونا هو" كالجلة ‏ و لعله إشارة إلى ما يعرض من نحو ذلك من" 
الخواطر أو" الميئات التى يغلب الإنسان فيها الطبع تم برجع عنها رجوعا ه 
يمحوهاء و لذلك قال: ١‏ من المخسرين 45 أى الذإن يخسرون - أى 
يتقصون - أنفهم أديانها باخسار اناس دنياتم بنقص الكيل أو غيره 
من أنواع النقص من كل ما يوجب الفين ؛ فتكونوا مشهورين بذلك* 
ولا أمى بوفاء الكيل . أتبعه بمثل ذلك فى الوزن. ولم يجمعهما ٠‏ 

م التفريق من التعريف بمزيد الاهتيام فقال: لو زنوا) أى لآانفسك و غيرك' 
( بالقسطاس) أى المزان الآقوم ؛ و أ كد معناه بقوله : ( المستقم؟ ٠)‏ 

ولا أمس بالوفاء فى الوزت» أتبعه نهنا عن تركه عاما يا ضل فى 
الكل [ليكون1 كد فقال: ولا تبخسوا) أى تنقصوا < الناس اشيأءثم © 
() زيد منظ و مه (م) منظ و مدء و ف الأسل : ناما (م) سقط من ظ 
ومد (؛) منظ ومد . وق الأصل : ام () زيد فى الأبل : لك . و م تكن 
الزيادة فى ظ ومد خذفناها (+) زيد فى الأصل : العوارض . و لم تكن الزيادة 
فى ظ ومد لخذفناها (ي) من ظ ومد.وق الأصل هو »(م,)زيدف 
الأسل : من , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (,) من ظ و امد وق 
الأسل : غبرهم . 

/الى 


نظم الدرر ( سورة الشعرأء 55 : 8م١1‏ -1م1 ) ج-١‏ 
أى فى كيل -_'] أو وزن أو غيرهما تصا يكون كالسخة لافائدة 
فيه". م أتبع ذلك يما فو أعم منه فقال: إو لا تعشوًا) أى تتصرفوا 
( فى الارض © عن" غير تأمل 'حال كونك' ( مفسدينع) أى فى 
المال أو" غيره , قاصدىن بذلك الإفساد - كأ تقدم يانه فى سورة هوو١‏ 
ه.- عله السام :.: 
ولا وعظهم فأبلغ فى وعظهم عا ختمه باللهى عن الفساد . خوفهم 
من سطوات الل" تعالى ما" أحسل 0-0 أعظم منهم فقال: 
(واتقوا الذى خلمكم 6 أى فاعدامكم أهون ثىء عليه , و أثثار إلى ضعفهم 
و قوة من كان قبلهم بقوله : ( و الجبلة ) أى الجماعة و الامة ( الاولين”ه) 
الذين كانوا على خلفة و طبيعة عظيمة كأنها الجبال قوة و صلابة لاسا 
2/0 قومهود عليه السلام الذين ثم عرب مثلك, و قد | بلغت بهم الشدة فى 
أبدانهم » و الصلابة فى جميع أركانهم , إلى' أن قالوا ” من اشد منا قو“ 
وقد بلعم ما أتزل بهم سبحانه من بأسه. لآن العرب أعل الناس 
أباخبارمم . 
7 ولا كان حاصل ما مضى الإعلام بالرسالة , و التحذير ''من اللخالفة"', 


حم 
٠9‏ 


() زيد ما بين الماجزين من ظ ومد (,) من ظ و مدء وف الأصل :له . 
عااسن او وو الا فين من (ع- ؛ع) من ظاء, وق الآصل : حالم 
وكونكمء وف مد إياض (ه) من ظ و مدء وف الأصل «و » (0) راجم 
آبةهم (ي) سقط منظ (م) من مد ء و فى الأصل واظ : ا (؟) سقط منظ 
ومد(.,-.,) من ظ و مدء وق الأصل : بالمخااغة . ٍ. 


2" )م لآنها 


نظم الدرر 1 ( الجزء التاسع عشر ) ج ١6-‏ 


لانها تؤدى إلى الضلالة .إلى أن خم ذلك بالإشارة بالتعبير بالجبلة إلى 

أن عذابه تعالى عظم , لايستعصى عليه صغير و لا كبير . أجابوه بالقدج فى 
الرسالة أولاء و باستصغار الوعيد مانياء بأن' (قالوآ انمآ انت من المسحرين 3 

أى الذين كرر حرم مرة بعد أخرى حتى اختبلوا . فصار كلامهم [على -"] 
غير نظام , أو من المعللين بالطعام و الشراب كا معنى فى صالح عليه السلام؛ ه 
أى فآنت: بعيد من الصلاحة للرسالة ؛ ثم أشاروا إلى عدم صلاحية البشر 
مطلها لها و لو كانوا أعقل الناس و أبمدمم عن الآف؟ بمَوهم , عاطفين 
بالواو إشارة إلى عراقته فما وصفوه به من اجهة السحر و السحوء و أنه 

لا فرق “يبنه و يينهم' : (وما انت الا بشر مثلنا ) [ أى -' ] فلا وجه 
اتخصيصك عنا بذلك . و الدليل على أن عطف ذلك أبلغ من [تباعه ٠١‏ 
من غير عطف جزمهم بظن كذبه" فى قولهم : ( وان © أى و إنّا 

( نظنك من الكذبين 5 ) أى العريقين فى الكذب ‏ هذا مذهب البصريون 

فى أن ” ان “ عتففة من الثقيلة”», و الذى يقتضيه السياق. راجح مذهب 
الكوفين هنا فى أن ””ان"* نافية , فانهم أرادرا باثبات الواو [ فى - '] 
”وها “ المالغة فى نق إرساله تعداد ما ينافه . فكون مرادهم أنه ليس ١٠١‏ 
انا ظن يتوجه إلى غير الكذب , و هو أبلغ من إثيات لظن به . و يؤيده 
مورظ دعب وى الأمل :إن (:) زيد من ظ ومد (م) فى ظ : الامة . 
(:-4) من ظ و مد .وف الأصل : بينهم و بينه - كذا(ه) من ظ و مداء 
الايد عدم (دا ف ظ : الثقيل (ن) مرنى اظ وامدء 
وف الاصل:ما. 


84م 


0 


ا 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء 5 : بلما - ١4‏ ) ج - ١4‏ 


تسببيهم عنه' سؤاله استهزاء به و تعجيزا له نال العذاب بخلاف ما 
تقدم عن قوم: صالم عليه السلام » فقالوا: ( فاسقط: علينه كنسفا ) 
باسكان ' السين على قزاءة الجاغة نو فتحها فى رواية' حفص" . و كلاهما 
جمع كسفة .أئقطعا من السمآه) أى السحاب» أو؟ الحقيفة, و هذا 
الطلب لتضميمهم-على التكنيب*: ولو كان فيهم أدنى ميل" إلى التصديق 
ا" أخطروه يام [فضلا عن ظلبة مر لاشيا كرتة على ويه التهك.. 
و لذاك قالوا -"]::( ان كنت 6 أى كونا هو لك * كالجلة 
لمن الصدقين 9 أى القربقين فى الصدق » المشهورئن فما بين أهلة , 
[ لنصدقك - " ] فما :لزم من أمّك - لنا باتخاذ الوقاية :من العذاب من 
التهديد بالعذاب ؛ ؤ ما أ<سن نظره إلى تهديده لحم“ عا لله عليهم: من 
القدرة فى خلقهم و 'خلق من- كانوا أشد منهم قوة ال اماع 
العذاب لما عصوه يتكذيب رسله . 

. ولا كان عذاب العاصى يتوقف على العم المخط أعماله» و '' القدرة 
على نكاله, استأنف تعالى الحكاية" عنه فى تنييهه لهم على ذلك يقوله : 
إفال» ''مشيرا إلى أنه لاثىء من ذلك إلا "إلى من" أرسله. وهر 


(,) من ظ و مدءى وف الأصل : عن () من ظ و مدء وف الأسل: 
باسقاط (م) راجع نثر المرجان ./,+ (4) من ظ و مدء و فى الأصل ٠‏ و », 
(ه) فى ظ : الكذب (ج) فى ظ و مد :ما (يى)زيد من ظ و مد (م) من له 
و مدء وق الأصل : له (و) سقط من ظ (:,) من ظ ومد ء و ف الأسل : 
بدا - كذا (,) من ظ و مد وف الأصل : المكانة (م) زيد ى الأسل ؛ 
لى . ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م,-م0) ىا ظ :لمن . 


4 متصف 


نظم الدرر : ( الجزء الناسع عشير ) ... ج - ١6‏ 


متصف بكلا الوصفين» وأما هو فنه و إن كان عالما فهو قاصر العلل 
فهو غير قادر : ( ربى اعم أى مى ١‏ بما تعملونه) لان محيط العم 
فهو.شامل القدرة .فهو يعل استحقافم للعذاب', و مقدار :ما / نتجقون (م4» 
[فنه -"] ؟و وقت إنزاله "» فان شاء عذبكء و أما أنا فليس .عل إلا البلاغ 
و أنا مآءور بهء فل أخوفك من نقسى و لا ادعيت قدرة على عذابم , فطليم 75 
ذلك منى ظل منكم مضموم إلى ظلكم بالتكذ يب ٠.‏ 

ولما كان محط كلامهم كله على نكذيبهم؟ له من غير قرح فى 
قدرة الخالق: سيب العذاب عن تكذبهم فقال : لإ فكذبوه) أى استمروا 
على تكذيه ( فاخذم ) أى أخذ ملاك لإعذاب يوم الظلة * ) د هى 
حابة على نحو ما ظلبوا من قطع السماء» أنتهم بعد حر شديد الحم حتى ٠١‏ 
من الاسراب فى داخل الآرض أشد ما نالحم من غارجها ليعلم أن - 
لا فاعل إلا الله و أنه يتصرف كيفب شاء* على مقتضى العادة و غير 
عقتضاها فوجدوا من تلك الظلة نسما بارداء.و روحا طيباء فاجتمعوا 
تحتها استرواحا [ إليها -' ] و استظلالا بها . فأمطرت عليهم ارا فاحترقوا 
يبحو ما" اقترجوا و أتاه الله :من حيث لم حقسبواء.فنفذت فهم لهام ٠١‏ 
القدرة . و لم يحدوا من دنها وقااة و لاسئرة من غير أن. تدعو حاجة ‏ < 
إلى سقوط ثىء من جرم السماء. ولا ما دونها من العاء" ٠‏ 
() فى ظ : العذاب (م) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مد (ع) فى ظ : تمكذيبه (ه) من ظ و مدائ وا الأصل : يشاء (1) ق ظ : 
ا (,) أى احاب المرتفع أو الكثيف الممطر .. 

4 


ع 
9 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء ؟5 : هما ١41١‏ ) ج -؛١‏ 

ولا كان الحال موجبا للؤال عن يوم الظلة . قال تمالى مهولا 
لآمره و' معظا لقدره: ( انه كان 6 فأكد ب ٠‏ إنء [ و عظم ب 
دكن" ] ( عذاب يوم عظي . ) و زاده عظا بنسبته إلى اليوم » 
فمار له من الحول. يديع هذا القول» ما تجب له القاوب و تعظم 
الكروب؟ . 

ولا كان لتوالى* الإخبار باهلاك هنم القرونء و إبادة من زكا* 
من تلك الآمم , من الرعب ما لا يلع وصفه, و لا يمكن لغيره سبحاته 
شرحهء قال تعالى مشيرا إليه تحذيرا من مثله: ١‏ ان فى لك ) أى. 
اللآمى العظم من الإنجاء المطرد لكل رسول و من أطاعه , و الاخف المطرد 
لمن عصاه فى كل عصر بكل قطرء بحيث لا يشذ من الفريقين إنسان » 
قاص و لا دان (لاة 2 أى لدلالة واضحة عظيمة على صدق الرسل 
و أن يكونوا جديرين بتصديق العباد لهم" فى جميع ما قالوا من اللشار 
و النذائر بأن الله تعالى يهلك من عصاهء و ينجى من والاهء لانه الفاعل 
الختارء لامانع له و لاسما أنت وأنت أعظمهم منزلة , و أكرمهم رم » 
ولاسما وقد أتيت قومك مما لا يكون معه شك لو ل يكن لهم بك 
معرفة قبل ذلك . فكيف "و هم" عارفون بأنك كنت قبل الرسالة أصدتهم 


(,) سقط من مد (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ , وا الأصل : الكروم > 
و الكلية مطموسةق مد (؛) فى ظ : لتعال (0) زيد فى الأممل : من هذم 
القرون ,وم فكن الزيادةق ظ و مد لخذفناها (+) سقط من ظ (7ب-7) من 
ظ و مدء وف الأصل : نهم . | | 
١‏ و (؟م) الهجة 


و أبعدمم عن كل دنس - وإن قل ب ساحة؛ م يجب من توتفهم فى 


الإمان مع ما عرفرا من صدق نيهم و طهارة أخلافه » و وفور شفقته 
عليهم, ولم يخافوا' من مثل ما تحققوه من إهلاك هذه الامم فقال' : 
١‏ وما كان اكثرمم 6 أى أكثر قومك ا كان من قبلهم مع زرؤية ه 
هذه الآيات , و إحلال الثلات حتى لكأنهم؟ تواصوا بذلك ( مؤمنين ٠‏ ) 
| أى عريقين فى الإمان؛ بل ما يؤمنون إلا و هم' مشركون . 7 

ولا كان هذا كله تأسبة للداعى صل الله عليه و سل و تهديدا 
لمن تمادي على تكذيبهء و رجية لمن رجع" عن ذنوبه. أثار إلى ذلك 
بقوله: (( وان ربك ) أى الحسن إليك بكل ما يعلى شأنك, و يوضح ٠١‏ 
برهانك لإلحو العزيز ) فلا يعجزه أحدء و لايفب فى [مهال عاض إلى 
إهمال ولا مخز ١‏ الرحم غ 4 فلا يأخذ إلابعد تيحاوز الحد . و اليآس عن 
الردء مع البيان الشافىء فى الإبلاغ الوافى, و التلطف الكاق. و كرر 
الختام بهذا اكلام فى هذه السورة تماتى مرات فلمل من أسراره الإشارة 
إلى سبق الرحمة للغفضبء لآن" من السورة ‏ المفتحة بالكتاب القم و العبد ٠١‏ 
الكامل بالإضافة إلى الملك الاعظم اللذن هما * رحة الخالق لللائق , 
و ذكر فيها [ مع تقدبمها فى الترهيب -' ] أمل الرحة من أهل الكهيف 
(:) ىظ:لم محافوه (,) من ظ ومد , و فى الأصل,: قال (م) فى ظ : كانهم . 
(غ) من ظ ومدءوق الأصل :| كثرهم (ه) من ظ و مدء وى الأصل : يرجم . 
(.) من ظ ومدء وف الأصل :من (ي) فق ظ :لا (م) من ظ ومدء 
وفى الأصل : هم (.) زيد من ظ و مد. 

كل 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء ؟: 191و م4١‏ ) ج -14 


الذن قار امي لنا من لدنك رحمة" ل موسى و الحضر عليهما السلام 
اللذن آ ق كلا منهها من لدنه رحمة خة 0ه راذا لمر نين الذى أتاه" من 


. كل ثىء سيا "فأتيع سدا" و قال ”هذا رحة من ربى “ - إلى سورة 


٠» 


5-0 


الرحمة باتزال الفرقان على عبده المضاف إله للانذار الموؤذن بصفة العرة 
- ثمانى سور ء فكل «نهما ثامنة' الاخرى , و افتحت السورة الوالية للفرةان 
تفصيلا لا فى أول الكهف بتوله ”لعلك باخم نفك" و بذكر ما على 
الارض من زينة ” الم بروا الى:الارض؟ انبتنافها من كل زوج كرعم” 
كل ذلك تذكيرا ما فى ملك من الكتاب الجامع بالرحة .. و تحذيرا ما" 
فى القرآن من الإنذار الفارق بالعزة . فليا كان ذلك كررت صفتا العرة 
الى أذنت بها الفرقان؛ ‏ الرحة التى صرحت بها الكهف تمان مرات 
بحسب ذلك العدد. تذكيرا بهذا المعى البديم» و ترغيبا و ترهيبا و تذكيرا 
بأبواب الرحة الثمانة مع ما لتم القضص بذلك من الروعة فى النفس . 
و الهية فى القلب . و الآنس البالغ للروح» [ و قدمت هنا صفة المزة 
الناظرة للانذار بالفرقان على طريق الثثر المشوش مع ما اقنضى ذلك 
من الحال هنا - ]١‏ و جعلت القصص سعا تحذيرا من أبواب النقمة 
- إلى غير ذلك من الاسرار 'انى لااتسعها الافكار ٠‏ 
ولا كانت. آثار هذه التدضن آبات غرئات .و الإخبار بها أبات 


() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : الله (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ 
وهمد(؛) من خل ومدءء فى الأصل: ,اده كذا١م)‏ من ل و مدءووقف 


الأصل : ما . 
8 مسموعات 


ا وكان فى اطراد إهلاك العاصى إنجاء الطائع ق كل متهاء” 


عل ساعد الاعصار. و تناهى الأقطار واختلاف الديار, أعظم دليل 
على صدق الرسلء و تقرر الرسالات لتوافقهم فى الدعوة إلى الله. 
و تواردثم على التوحيد, والعدل مع العزوف عن الدنا الى هى شر 


محض »ء و الإقبال على الآخرة التى هى خير صرف. والتحلى با أطبق ه 


ااعباد عل أنه معالى الأخلاق . و محاسن اللأعمال , و التخل' عن جميع الدنايا» 
و التنزه عن كل نقص. عطف عل قوله أول السورة ” وما باتهم من 
ذر 0-7 الياية الوخار " برسالة ممر صلى ألله عليه و سل ء إشارة إل ما ق 
الإخبار عن آثار هذه' القصص بالآبات المموعات من عظم الدلالات 


على رماته صل اله عله ء سل بما فيها' من الإيجاز من جهة التركيب ٠١‏ 


ء الترتيب و غير ذلك من يجيب الاساليب الذى* 0 ٠‏ ] توته / أمة" 
من الامم اللالفات. و من جية أن الانى بتلك القصص الغرية . 
و الاناء البديعة العجية, أعى لم يخالط عالما [ مع شدة ملاءمة القرآن 
لخصوص ما فى قصة شعيب عله اللام من العدل فى الكيل , الوزن 


الذنى هو مدار القرآن» و من أله الظلة الجامعة للخيرء, و الفسطاط الدافع ١‏ 


لكل ضير .]١-‏ فقال ردا لاقطع على المطلع : ( و انه م أى الذكر 


( )من ظ و مدى وق الأصل : ١ا0:ت<الى‏ ( ,) من ل و مد ء وف الاصل : 


للاخبار (م) من ظ ومدءى وف الأصل : عدة (6) من ظ ومد.وق 
الأصل : فيه (5) فى ظ: الى (5) زيد مرن#1ى اظ ومد (ي) تكرر ف 
الأصل فقط . 


مه 


وله٠‎ | 


نظم الدرر ( سورة الشهرآء ١98:55‏ - ه9١‏ ) ج -94 


التى أثثم هذه الآخبار وهم عنه معرضون وله تاركوت 
( تنزيل رب العلنين ٠‏ ) أى الذى ردثم بشمول عليه » و عظى قدرته » 
بما يعجر عن أقل شئء منه غيره لكونه أتاهم بالحق منها على لسان 
من لم يخالط عالما قط' . و مع أنه سبحانه غذاهم بنعمته » و دبرثم تحكته . 

ه فاقتضت حككته أن يكون هذا الذكر جامعا لكونه ختاماء و أن كون. 
معجرًا لكوته اما . واتزله على حسب الندريح ثيئا فشيئا. مكررا فيه 
ذكر القصص سابقا فى كل سورة منها ما يناسب المقصود من تلك 
السورة , معيرا عما يسوقه منها ' بما يلائم' الغرض من ذلك السياق مع 
مراعاة الواقع . و مطابفة الكائن . 

2٠‏ ولا كان الحال مقتضيا لان" يقال: من أنى بهذا' المقالء عن 
ذى الجلال؟ قال: ( نزل به 4 أى تجحوما على سيل التدريج من * 
الآفق الاعلى الذى هو حل البركات, و عبر عن جبرءيل عليه السلام 
بقوله : ( الروح) دلالة على أنه مادف' خير. و أن الارواح تجىء "بم 
ينزله" من الهدى , و قال: (١‏ الامين 6 إثارة إلى كرنه معصوما من 

٠5‏ كل داس ء. فلا يمكن منه خيانة لإ عل قلبك 2 أى ياحمد الذى هو 
أشرف القلوب و أعلاها , و أضبطها و أوعاها . فلا زيغ فيه ولاعوج »ه 
(و) من ظ و مدء وق الأصل : قط ( ,- ,) فى ظ : بملاجم (م) من ظ. 
ومدء وق الأصن : كان (؛) من'ظ و مد. وق الأمصن : بهذء (ه) من 
ظ و مدء وف الأصل : عن (+) سقط من ظ (ن -ي) من ظ و مدء و قه 
الأصن : ما ننزله ‏ كذا. 


45 (:؟) حى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) م اغا 


حتى صار خلقا له. و فى إسقاط الواسطة إشارة إلى أنه - لشدة إلقائه السمع 
و إحضاره الحس - يصير فى بمكنه' منه ححيث يحفظه فلا ينى ء و يغهمه 
حق فهمه فلا يخنىء فدخوله' إلى القلب فى غاية السهولة حتى كأنه وصل 
إليه بغير واسطة السمع عكس ما يأتى عن الجرمين , و هكذا كل من وعى 
شيئا. غاية الوعى حفظه كل الحفظ , انظر إلى قوله تعالى ” و لا تعجل اه 
بالقرئان من قبل ارنف هضى اليك وحيه و قل رب زددتى عليل"**, 
” لاتحرك به لسانك لتعجل به“ _الآية ؟ . 
ولما كان السساق فى هذه السورة للتحذير ؛ قال معللا للجملة الى 
قبله ": ( لتكون من المذرينة » أى الخوفين انمحذرين نْ أء ض عن 
الإمان » و فمل ما نهى “عنه من” العصيان .. ٠‏ 
ولما كان القصد" من السورة النسلة عن* عدم إيانهم يأنه فول 
شأهم . لالخلل' فى يانه. ولا تقص فى شأنه. قال تعالى [ موضحا 
لنمكنه من قلبه - ' ] : ( بلسان عربى 4 ٠.‏ ولا كان فى العربى ما 
هو حوثى لفظا أو تركيباء مشكل على كثير من العرب ء قال : ( مبين ٠‏ ) 
| أى ين فى قسه كاشف الا راد منه غير تارك لبسا'"' عند من تذره ذه 
() من ظ و مدء و ف الأصل : تمكينه (,) فى ظ : بدخوله (م) سورة .م 
آية ور (4) سورة وب آبة .و (م) بياض ف الأصل ء ملأناى من ظ و مد. 
(+-1) من ظ و مدء وف الأصل : عن (ي) فى ظ : اللقصود (م) من ظ 
و مدء وق الأصل :على (:) فى ظ : مخلل )١.(‏ زيد من ظ و مد(,)ق 
ظ : شيئا , و الكلمة متكررة فى الأصل . 


/ع3 


نظم الدرر ( سورة الشعرأء5؟: ١98‏ ) ج -14 
عق يزه عل ها .شارف العزرات فى غقاطانها .مسار :لذانهاء بحقاتتها 
و مجازاتهاء على اتساع إراداتها ‏ و تباعد مراميها فى تحاوراتهاء و حسن 
مقاصدها فى كناياتها و استعاراتهاء ر من حصط | بذلك حق الإحاطة غير 
العلم الحكم الخبير البصيرء و إثما كانت عربيته و إباتته 'موضحة لسبقه 
قلبه'. لآن من تكلم ' بلغته - فكيف بالبين” منها ‏ تسبق ؟ المعانى 
الآلفاظ إلى قلبهء فلو كان أيحميا لكان نازلا على السمع, لآانه يسمع 
أجراس حروف لا يفهم معانيها ؛ قال الكشاف": و قد يكون الرجل 
عارفا بعدة لغاتء فاذا كلم" بلغته التى لقنها أولا" و نشأ عليها و تطبع بها 
ل يكن قلبه إلا إلى* المعانى » *و لايكاد؟ يفطن للا“لفاظ"'. و إن كلم بغيرها 
و إن كان ماهرا فيها كان نظره أولا فى ألفاظها ثم فى معانيها - انتهى . 
ففيه تقربع عظم لمن يعرف السان العرب و لايؤمن +" . 

ولا كان الاستكثار من الآدلة مما يسكن النفوس , و تطمان به 


),-١(‏ ما بين الرقين فى الأصل بياض ء ملأناه من ظ و مد () فى ظ : كلم. 
ند و مدء وق الأصل : و انمين (؛) من ظ و مدء وى الأصل : 
تستيق (ه) منظ و مدء, وق الأصل : «الكسانى», و المراد: صاحب الكشاف » 
راحم منه , .م.١٠٠١‏ (.) من الكشاف , وف الآصل : تكام » وىاظ 
و مد : كته (ي) من ظ و مد و الكشاف . و ف الأصل : الا (م) بياض قف 
الأصل , ملأنام من ظ و مد و الكشاف (,-و) من ظ و مد و الكشاف» 
وف الأصل : فلا بكاد (.,) زيد فى ظ : الى قابه, و زيد فى الكداف : 
كيف جرت (,) من ظ و مد . وق الأصل : بها . 
56 القاوب 


نظم الدرر ( الجزء أنتاسع عشر ) 12 
القلوب » قال تعالى :او انه ) أى هذا القرآن قرآن أصوله وكثير من قصصه 
و أمهات فروعه ( فى زير ) أى كتب ( الاولين ه ) المضبوطة الظاهصرة 
فى كونها أتت من السماء إلى أهلها الذين سكنت النفوس إلى أنه أتنهه' 
رسل . و شرعت لهم شرائع 'زلت عليهم بها كتب من غير أن بخالط 
هذا الذى جاء به أحدا منهم أو من غيرمم فى عم ماء وكان ذلك ديلا ه 
قاطعا عل أنه ما" أتاه به إلا الله تعالى . 

ولا كان التقدير : ألم يكن لهم أمارة على صدق ذلك أن يطليوا 
تلك الزير فينظروها فيذوقوا ذلك منها ليضلوا إلى حق اليقين؟ عطف 
عليه قوله: ( اوم يكن لهم) . 

[ ولا كان هذا أسلوب الاستدلال» اقنضى تقديم الخير على الاسم ٠‏ 
فى قراءة الجهور بالتذكير و النصبء فقال بعد تقديم لا اقتضاه من 
الخال" ] : 9 ايه 4 أى علامة على النسية إلينا؛ ثم أتبع ذلك الاسم 
حاولا إلى ”أن * و الفعل لآانه أخص [ و أعرف - "] وأوضح من 
ذكر المصدرء فقال: لان يعلمه) أى هذا الذى أتى به نبينا من عندنا؟ 
؛و أنث ابن عاص الفعل و رفع ” ''بة“ امما و أخبر عنها بن و الفعل' ٠١‏ 
( عللمؤا , بى اسراءيل” [ فيقروا به - ؟ ] والايشكروهء ليؤمتوا به 
و لا بهجروه. فان قريشا كانوا كثيرا ما رجعون إليهم و يعواون " فى 


)١ )‏ من ظ و مدء وف الأصل : امتهم (, - م) سقط من ظ و مد (م) زيد 
0 ياض فى الأصمل ‏ ماه + ن ظ و مد( ه)من مدء وى 


14 


؟ه/ / 


نظم الدرر ( سورة الشعرآء + : هوا ١٠؟)‏ ج ١4-‏ 


الاخبار الإلهية علهم , فان كثيرا منهم أسل و“ ذكر تصديق التوراة . 


و الإنجيل [ و الزبور و غيرها من أسفار الانداء عليهم السلام -" ] للقرآن 
فى صفة النى صلٍ الله عليه و سل , و فى" ذلك ما يويد صدقه. و يحقق, 
أمرهء وقد عربت الكتب المذكورة بعد ذلك , و أخرج منها علياه 
الإسلام كثيرا [ مما _؟] أهملوه حجة عليهم. و لافرق فى ذلك بين من. 
أسل منهم و بين غيرم » فانها حين نزول القرآن كان التبديل' قد وقع 
فيها باخبار الله تعالى» زو -*] عن ابن عباس” رض الله عنهها أن أهل 
مكة بمو إلى اليهود .سألونهم عن عمد صل الله عليه , سل فقالوا : هذا 
زمانه » و إنا" لنجد فى التوراة صفته ٠.‏ فكان ذلك ملازما لمم باخبار الله 


ولا كان التقدير: لم بروا شيا من ذلك أة ولا أمنوا. عطف. 
عليه أو* على قوله تعالى أول السورة' ”فقد كذبوا"' الآية: ( و لو نزلنه )4 
أى على ما هو عليه من الحكة والإيجاز ما لنا من العظمة 
(١‏ على بعض الايجمين 2 » الذين لابعرفون شيئا | من سان العرب من 
(,) سقطت الواو من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) زيداى الأصل : غير . 
وم تكن الزادة فى ظ ومد لخذفناها (,) من ظ و مد وف الأصل: التغييو . 
(ه) زيد من مد ؛ والعبارة من يعدم إلى «هم باخبار الله تعالى» ساقطة من ظ . 
() راجم اللإاب ه / ٠.4‏ (ن) من مد و الاب , و ف الأصل : اما كذا ‏ 
(م)ف ظ مو (و) سقط من ظ . 

1 زه) 2" البهائم 


نظم الدرر ( الجزء اناسع عشر ) ج -؛١‏ 
| الهائم أو الآدمبين, جمع أتجمء وهو من لابخصح وق لاه مجمة, 
و الا يجحمى مثله بزيادة تأكيد ازيادة [ياء -'] النسبة 9( فقراه عللهم ) 
أى؟.ذلك الذى" نزلناء عليه على ما هو عليه من الفصاحة و الإيجاز 
مع عدهم القطعى أنه لايعرف' شيا من اللسان ما كانوا به مؤمنين .0 ) 
' أى راعفين و لتمحلوا الكفرمم عذرا فى تسميته مرا أو غير ذلك من ه 
تعنتهم “و ما يؤمن ا كثرمم الله الا ومم مشركون" “ من فرط عنادمم , 
و تهيْثم للشر و استعدادم لهء بل لا.سمعونه حق السماع » و لا يعونه حق 
الوعىء بل سماعا و فهها على غير وجهه . 

ولا كان [ ذلك -'] عحل يجبء و كان رما ظن آه أن الام 
على غير حميفته » قرر مضمونه و حدقه بقره : ( كذلك ) أى مثل ٠١‏ 
هذا السلك” العجيب ‏ الذى” هو سماع و فهم ظاهرى - فى صعوبة مدخله 


وضى مدرجه . 

ولا لم يكن السياق مقتضا لا اقتضاه سياق الحجر" من التأكيدء 
اكت بممجرد الحدوث قال : ( سلكةه 42 أى كلامنا و الهق الذى 
أرسلنا به رسلنا [ بما لنا من العظمة. فى لوبهم هكذا كان الاصلء ٠6‏ 
و لكنه علق الحم بالوصف . و عمكل زمن وكل من اتصف به فقال -' ]: 
ل( فى قلوب الجرمين م © أى الذين طبعنامم على الإجرام , و هو القطيعة 
() زيد من ظ و مد (,) سقط من ظ و مد (م) سقط من ظ (4) من ظ 
و مدء وى الأصل : لايعرنه (ه ‏ ه) ما بين الرقين بياض فى الأصل , ملأاء 
من ظ و مد () فى ظ : السالك (ي) بياض فى الأصل , ملأثاه من ظ و مد . 

٠6١ 


نظم الدرر ( سورة الشعراء ١-5‏ ) ام-١‏ 


لا ينبخى وصله. كا ينظم السهم إذا رى بهء أو الرمح إذا طعن به 
فى القلب. لايتسع لهو لا ينشرح بهء بل براه ضيقا حرجا . 

و لما كان هذا المعنى خفياء بينه بقوله : / لا يؤمنون به 4 أى من 
أجل ما جبلوا عليه من الإجرام » و جعل على قلوبهم من الطبع و الختام 

ه لاح بروا العذاب الا ل 2 4 يكذ يؤمنون حيث لاينفعهم الإمان 
و يطلبون الآمان [ حيث لا أمان -' ] ٠‏ 

ولا كان إتيان الشر خاءة أشد. وكان أخذه لهم عقب رؤيتهم 
له من غير مهلة يحصل فيها نوع استعداد أصلاء دل على ذلك مصورا 
لحاله بقوله دالا بالفاء على الاشدية و التعقيب : ا فاتيهم بغتة © . 

: ولا كان البغت الإتيان على غفلة, حقق ذلك ناا" للتجوز بقوله‎ 0٠. 
 » (دث لاشعرورن: ) ودل على تطاوله فى الهم »و جوسه لخلالهم‎ 
وأردده فى حلاطهم, بقوله دالا على ما هو أشد عليهم مر المفاجأة‎ 
فقولوا 6 أى تأسفا و استسلاما و تلهفا فى تلك الحالة‎ ١ : بالإهلاك‎ 
لعللهم بأنه لا طاقة به بوجه: ل هل نحن «نظرون ', 6 أى مفسوح” لنا‎ 

. فى أجالنا لنسمع و نطيع‎ ٠ 

ولما حقق أن الهم عند الاخذ الجؤار بالذل و الصفار [ به_'] » 
تسبب عنه ما يستحقون' باستعجاله من الإتكار فى قوله . منبها على أن 
قدره يفوق الوصف بنون العظمة : (إ ا فعذابنا 4 أى وقد تبين لهم " 
(:) زيد من ظ و مد(م) من ظ و مدء وف الأصل : ثانيا (م) فى ظ : 
منوخ () فى ظ : يستحقونه (5) فى ظ : لم , 


5 "نه 


نظم الدرر ( الجزه التاسع عشر ) ج -14 

كيف كان أخذه للا'مم الماضية. و القرون الخاية» و الأاقوام العاتية ! 

( يستعجلون ه) أى بقولهم : أمطر علينا حجارة 'من السماء' ‏ أسقط السهاء 

علينا كسفاء ائنت بالله و الملاتكة قبلاءم قال هؤلاء الذن قصصنا | أمرممء ‏ / مهمه 
وتلونا ذكرم ”* فاسقط علينا كسفا من السماء“ و نحو ذلك . 

ولا تصورت حالة مابهم. فى أخذمم بعذابهم »[ وكان استعجالهم ه 

به يتضمن الاستخفاف و التكذيب و الوثوق بأنهم ممتعون, و تعلق آمالهم 

أن تمتيعهم يطول زمانه؛ و كان من يؤذونه يتمنى لو مجحل لهم " ]ء 

سبب عن ذلك سبحانه سؤال داعيهم مسليا و مؤسيا و معزيا ققال: 


(افرءيت» أى هب أن الآمى كا يعتقدون من طول عيشهم 3: النعم 
تأخيرتى (١‏ ان متعلهم 4 أى فى الدنيا برغد العيش و صاف؟ الحياة . ٠١‏ 

ولا كانت حياة الكافر فى غاية الضق* و النكد و إن كان فى 
أص رغد . عبر بما يدل على القحط بصيغة ألقلة و إن كان السياق يدل 
عل أنها للكثرة" فقال : ( سنين 3 ثم جأءم ) أى بعد تلك السنين 
المتطاولة . و الدهور المتواصلة لما كانوا يوعدرن 3 »4 أى ما طال إنذارك 
إيام به و تحذيرك لهم منه على غاية التقريب لهم و التمكين فى إسماعهم » 15 
أخيرنى ما ) أى أى” ثىء ١‏ اغنى عنهم ) أى فما أخذم من العذاب 
( ما كانوا 4 أىكونا هو فى غاية". المكنة و طول الزمان 2 يمتعون ) 
لي مقط عات رن نظا و ند (,) من ظ و مد(م) من ظ و مد 
وق الأصل : صار فى (4) من ظ و مد :و فى الأصل : المضيق (ه) فى ظ ‏ 
الكثرة (+) زيد فى ظ : بيان . 


نظم الدرر ( سورة الشعراء 715-١4:‏ ) ع - ١4‏ 


» تمعا هو فى غاية السهولة عتدناء و صوره بصورة الكاءن تندبما عليه‎ ٠ 


والمعنى أنه ما أغنى عنهم شيئا لآن عاقته الحلاك , و زادهم بعدا' من الله 
و عذابا بزيادة الآثام الموجية لشديد" الانتقام . ٠‏ 

ولا كان التقدر :لم يغن عنهم شيئا لأنهم ما أخذوا إلا بعد إنذار 
النذرينء لمشافهتك إياهم به . و سماعهم لثل ذلك عمن مضى قبلهم من. 
الرسل ء عطف عليه قوله : ([ومآ اهلكنا ) أى بعظمتناء و أعلم بالاستغراق. 
بقوله : ١‏ من قرة ) أى من القرى" الالفة. بقلب الاستتصال 
( الالها منذرونياج) رسولهم ومن تبعه من أمته و من سمموا من الرسل 
بأخبارم مع أمهم من قبل. و أعراها من الواو لآن الخال لم يقتض 
اتأكيد ك' فى الحجر. لآن" النذرن مشاهدون. و إذا تأملت آيات 
الموضعين ظهر لك ذلك ؛ ثم علل الإنذار بقوله : ( ذكرىت) أى تنيها 
عظها على ما فيه' النجاة. و تذكيرا بأشياء يعرفونها بما أدت إليه فطر 
عقولحمء وقادت إليه بصائر قلوبهم . و" جعل المنذرين نفس الذكرى 
كا قال تعالى ” قد انزل الله اليم كرا رسولا* “ و ذلك إشارة إلى 
[معانهم فى التذكير حتى صارءا إياه . 

ولا كان التقدير: قا أهلكنا قرية منها إلا بالمق؛ عطف عليه 
(0) من ع ومذ وق الأين: سد روفن 2 :ود وال الأمئل #القدايناب 
(م) من ظ و مدء وف الأصن: القرون (:) قط من ظ (0ه) فى ظ ومد: 
فان () زيد فى ظ : من (ن) من ظ و مدء و ف الأصل :او (م) راجع 
سورة مو آبة.ردوره. 


0 (1) قوله 


نظم الدرر ( الجزء اناسع عشر ) ج - ١4‏ 


قوله : ( وها كنا أو' الواو للحال من نون “اهملكنا“ ( ظلبين. 2 


أى فى إهلاك شىه منها لآنهم كفروا نعمتناء و عبدوا غيرناء بعد الإعذار 
إليهم ‏ و متابعة الحجيج؟", و مواضلة الوعيد” . 

ولا أخير سبحانه أن غاية [نزال هذا القرآن كونه صل الله عليه و سلم 
من المنذرين» و أتبع ذلك ما لاءمه حتى خم باهلاك من كذب المذرين , 
عطف علل قوله ” نزل به الروح “ قوله إعلاما بأن العناية شديدة فى 


هذا السياق بالقرآن لتقرر أنه من عند الله و فق اللبس عنه بقوله ": - 


(٠‏ وما تنزلت به ) أى القرآن/ ( الشيطين ه © أى ليكون حرا أو كهانة 
أو شعرا أو أضغاث أحلام كا يقولون . 

ولا كان لا يلم من عدم التلبس بالفعل عدم الصلاحية- له قال: 
( وما ينغى لحم ) أى دا صح وما يتصور منهم ازول بشثىء؟ منه 
لآنه خير كله' و بركة . واثم مادة' الشر و الحلكة . فينهها مام التباين , 
و أت سكينة و فور و ثم زازلة و ثبورء فلا إقبال لحم عليك , و لاسييل 
بوجه إليك . ' 

وم كاتف عدم الاتفاء لا يلوم منه عدم القدرة قال: 
( وما يستطبعون» > أى النزول به و إن اشتدت معالجتهم على تقدر 
أن يكون هم قابلية لذلك ؛ ثم علر هذا بقوله : ل انهم عن السمع 4 أى 
0 
(:) من ظ ومد ء وق الاصل : لثىء (5) من ظ ومد ء وق الأصل : لكم . 
(د) فى ظ : قدة ., 


7: | 


نا 


١6 
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الكامل الحق: من الملا“ الاعلى ([ لمزولون”ه 6 أى مما حفظت به السراء 
من الشهب و عا باينوا به الملائكة فى الحقيقة لآنهم خير صرفء و تور 
خالص , و هؤلاء شر حت و ظللة محضة. هلا يسمعون إلاخطفاء فصير 
بما يسيبق إلى أفهامهم .و يتصور من باب الخال فى أوهامهم ‏ خلطا 
لاحةيقة لآ كثره', فلا وثوق بأغلبه ' . و لابعد أن يكون ذلك عاما 
حتى يشمل السماع من المؤمنين لما شاركوا به الملاتكه من النور و الخيرء 
انظر ما ورد فى آية الكرسى من أنها لانقرأ فى بيت فيقر به شيطان» 
وفى رراية : إلا خرج منه الشيطانء و ورد نحوه فى الايتين من آخر 
عوؤة القزة هنو كذا ما كان ون أمكان. ذلك و املع :نه قر عله 
الصلاة و الام" لعمر رضى الله عنه : إنه .با ابن الخطاب و الذى تفسى 
يده ما رآك الشيطان سالكا لجا إلاسلك خا غير لخك . و نرك تعليلي 
الانبغاء' لظهوره ٠‏ ْ 

'و لما كان تقدره أنهم إلى الطواغيت الباطلة يدعون» و القرآن 
داع إلى الله الحق المينء سبب عنه قوله: لإ فلا تدع ) و خاطب نيه 
عله الصلاة و اللام وهو أكرم الخلق إديهء و أعزهم عليه» ليكون 
لطفا لغيره فما يأتيه من الإنذارء فيكون الوعيد أزجر له, , يكون هو 
له أقل ومع الله) أى الحائر لكل كال الداعى إليه هذا القرآن الذى 


() من ظ و مد , و ف الأصل : لكثرة (م) سقط من ظ (م) راجع مسند 
الإمام أحمد , / رب و قد رواه البخارى فى غير مناسبة (:) من مدءوى 
الأممل : الاشغاء .رفظ : الابتغاء ‏ كذا. 


7 أزل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) جع 


تزل به عليك الروح الآمين؛ لا ينك و بينهما من تمام اانسية بالنورانة 
والخير (١‏ الها 4 وتقدم فى آخر الفرقارن حكة الإتان بقوله : 
( اخرا فتكون) أى فيتسبب عن ذلك أن تنكون" من العذبينء 4 من 
القادر على ما بريد بأيسر أمى و أسهله . و هذا الكلام لكل من سمع 
القرآن فى الحث على تدير معناه, و مقصده و مغزاه» ليعلم أنه فى غاية ه 
المباينة للشياطين و ضلالهم ؛ و الملاءءة للقربين و أحوالحم؛ و لمله خاطب 
به المحصوم , زبادة فى الحث على اتباع الهدى . و يجذب الردى, و لعطف؟ 
عليه قوله : ١‏ وانذر 6 أى بهذا القرآن ( عشيرتك ) أى قيلتك 
ب( الاقربين 7 أى الآدنين فى النسبء و لا تحاب أحداء فان المتصود 
الاعظم به النذارة لكف الخلائق عما يثمر* الاك من اتباع الشياطين ٠١‏ 
الذين اجتالومم عن دينهم بعد أن كانوا حنفاء كلهم ء و إنذار الأقربين 
ظ ..ريفهم الإنذار | لغيرمم من باب الآولى*, و يكسر من أنفة الأبسد للواجهة ‏ | وده 
يما يكرهء لاله سلك به مسلك الآقرب . و لقدا قام صل الله عليه و سم 
' بهذه الآية حق القيام ؛ روى البخارى ' عن ابن عباس رض اله عنهما 
قال: لما نزلت صمد البى صل الله عليه و سل على ااصفا لجل ينادى : و( 
يابنى فهر [يا بن عدى -*] - لبطون قريش حتى" اجتمعواء لجمل الرجل 
ْ (,) تقدم فى الأصل على « و تقدم » , و الترتيب منظ و مد (م) منظ ومدء 
ول الأعن كرة زم ىه صن رامق عل ون وى لاسن بق 
(0) ف ظ : الاول (+) من ظ و مدء واف الأممل :م () راجع كعاب 
ااتفسير م/,.ن* (م) زيد من ظ و مد و الصحيح (و) سقط من ظ . 
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إذا لم ستطع 'أن بخرج' أرسل رسولا لينظر ما هوء لجاء أبو لهب 
وقريشء فقال : أرأيتكم لو أخيرتم أن خلا بالوادى تريد أن تغير 
عل أكنم" مصدق ؟ قالوا : نعم 1ها جربنا عليك إلا صدقاء قال : فانى 
تقبر لك بين يدى عذاب شديدء ققال أبر لحب : تيا لك سار اليوم » 
ه أهذا' جممتا؛ فنزلت ” تبت يدا الى لهب وتب“ وفى رواية' أنه 
صل الله عليه و سل قال: يا معشر قريش ! اشتروا أنقسك . لا أغنى عكم 
من الله شيئاء يا ببى عبد مناف ! لا أغنى عنكر من الله شيئا! يا عباس بن 
عبد المطلب ! لا أغنى عنك من الله شيئا ء *و يا صفية عمة رصول الله 1 
لا أغى عنك من اله شيئا". ويا فاطمة بنت محمد! سليى ما شنْت من. 
٠‏ مالى ء لا أغنى عنك من الله شيئا ٠‏ و روتى القصة أبو يعلى' عن الؤير 
ابن العوام رضى الله عنه أن قريشا جاءته خذرمم و أنذرثم. فألوم 
آنات سللمان ىق الرح وداود فى الجبال و مودى ف البحر وعسى. 
فى 'إحاء المونى", و أن سير الجبال, و يفجر الانهار» و يجعل الصخر 
ذها, فأوحى انهه إلليه وهم عندهء فليا سرى غنه أخيرمم أنه أعطى ما 
سآلوهءو لكنه' إن أراهم فكفروا عوجلوا"'. فاختار صل الله عليه و سل 
(-1) سقط ما بين الرقين من ظ(م) من ظ ومد والصحيح , وى الآصل : 
كت (م) منظ ومد و الصحيح, و فى الأصل : لهذا () راجمكتاب التفسير 
؟/؟.ب (ه-ه) سقط ما بين الرمين منظ ومد () راجم ممع الزواندى/هم. 
(»-ب) من ظ و مدء وق الأصل : الاحياء (م) سقط من ظ و مد (و) قله 
ظ : لكنهم .) من ظ و مندء وى الأصل : عحاوا . 
6 /") الصير 


[ الشر- ١‏ ]على لدعلي اشاباي االزخة.: 

ولما كانت النذارة إتما هى للتولين: أمى بضدها لاضداذمم فقال: 
(ء اخفص جناحك) أى لن غاية تاللين , و ذلك لآن" الطائز إذا أراد 
أن رتفع رفع جناحيهء فاذا أراد “أن ينحط كرصا و خفضههماء لعل 
ذلك مثلا فى التواضع 9لمن اتبعك ) و لعله احترز بالتعير. بصبغة الافتعال ه 
عن مثل أنى طالب من لم:يؤمن: أو آمن ظاهر! وكان مناققل- أو" ضَعتّها 
فى الإيمان فاستا ؛ و حقق المراد بقوله : ( من المؤمنين؟ © أى الذين صار 
الإمان لهم صفة راسخة سواء كانوا من الآ قربين أو الأأبعدين . . 

وا أفهم ذلك أن هذا الحم عام فى جميع أحوالحمء فصل بقولة : 
١‏ فان عصوك > أى ثم فيرب“ [ من باب الآاولى-'] 9( فقل ) أى. ٠١‏ . 
تارك لا كنت تعاملهم به حال الإيمان من اللين : ل( انى برئء) أى منفصل 
غاية الاتفصال «إما تعملون5» أى من العصيان الذى أنذر منه القرآن, 
و خص المؤمنين إعلاء لمقامهم . بالزيادة فى ! كرامهم : ليؤذن ذلك المزازل 
بالعل نحاله فيحثه ذلك عل اللحاق بهم . 

'وللا' أعليت هذه الآبة بمنابذة من عصى كثنا من كان ولو" هو 
كان من ظهر منه الرسوخ فى الإمانء لل برى' منه" من عظم الإذعان , 
أتبعه قوله: ل( و توكل »4 [ أى - '] فى.عصمتك . نحاتك و الإقبال 


() زيد من ظ و مد (,) من ظ و مدء وق الأسل؛ ان (م) من ظ ومد, 

واف الأصل + و » (4) من ظ و مد ءو فى الأصل : و غبرهم (ه - ه) من ظ 

ومدى وى الأصل : فا () فى ظ :لما زي/ من ظ و مد . وق الأصل : فيه . 
ل 
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ده2/0 بالخذرين إلى الطاعة, و قراءة | أهل المدينة و الشام' بالفاء السببية أدل 

على ذلك ( على العزيز ) أى القادر على الدفع عتكم و الا تقام منهم 

(الرحب 8 ) أى المرجو لإكرام' الميع برفع الخالفة و الشحناءء و الإسعاد 

بالاستمال فها يرضيه ؛ ثم أتسسيع الام بالتوكل الوصف بما يقتضى 

وه الكفاية فى كل ما ينوب من دفع الضر” و جلب النفع » و ذلك هو 

العلل المحيط المقتضى يع أوصاف الكالء فقال: (الذى برئك ») أى 

بصرا وعدا (رحين تقوم 3 » من نومك من فرشك؟ تاركا الحبك؛, لاجل 

[ رضا - "] ربك ( و 6 رى 3 تقلك ) فى الصلاة ساجدا و قئما 

(فى السجدين. ) أى المصلين من أتباعك المؤمنين» لك دوى بالقرآن 

, كدوى النحل» و تضرع من خوف اله . و دعاء و زفرات تصاعد و بكاء‎ ٠ 

[ أى - ١‏ ] فهو جدير لإقالم عليهء و خضوعك بين يديه بأن يحبوم 
بكل ما يسريم . 

ولما كانت هذه الأحوال مشتملة عبل الاقوالء وكان قد قدم 

الرؤية المضمنة للعلم . علل ذلك بالتصرعح به مقرونا بالسمع فقال : 

٠5‏ ( انه هو ي أى وحده ([ السميع ) أى جيم أقوالم (١‏ العلمه © أى 

بجميع ما تسرونه و تعلنونه من أعمالك . و قد تقدم غير مرة أن شمول العم 

() منظ ومدء وف الأصل : الضرر (؛) زيدت الواو بعد, فى الأصل و لم 


تمكن فى ظ و مد لخدنفناها (,) زيد منظ , و الكلة مطموسة فى مد (+) زيد 
من ظ ومد. 


0 يستازم 
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يستلزم تمام القدرة. فصار كأنه قال : إنه السميع العلم البصير القدير , 
شيا للتوكل عليه . 

ولما بين سبحانه أن القرآن مناف 7 الاقوال الشياطين » و بين أن 
حال البى صل الله عليه و سل و حال أتباعه منافية لآحوالهم و أحوال 
عن بأتونه من الكهان عا' ذكرة سبحاته من قله صل الله عليه و سل ه 
و فعل أشياعه رض الله عنهم من الإقبال على الله , و الإعراض عما سواه, 
فعل أن بينهم و ينهم" بونا بعيداء و فرقا كبيرا شديداء و أن حال النى 
صل الله عليه و سلم موافق لال الروح الآمين» النازل عليه بالذكر 
الحكي » تشوفت النفس إلى معرفة أحوال" إخوان الشياطين , فقال أعركا 
لمن بريد ذلك . متما' لدفع اللبس عن كون القرآن من عند الله و فرق ٠١‏ 
بين الآيات المتكفلة" بذلك تطرية لذكرها و تنبيها على تأكيد أمرها : 
( هل انبشكم ) أى أخيرم خبرا جللا * نافعا فى الدينء عظي الجدوى ' 
فى الفرقان [ بين - " ] أوياء الرمن وإخوان الشيطان على من تتزل 6 ' 
و تتردد* ( الشيطين '.) حين تسترق السمع على' ضرب من الخفاء بم 
أذن به حذف"'' التاه. و دخل حرف الجر على الاسم المتضمن للاستفهام» ١١‏ 
(:) ف ظ :ل (م) فى ظ : بينه (م) سقط من ظ (ع - ؛) من ظ و مد ,وى 
الأصل : عميبا لمن أراد ذلك متها (ه) من مد , و فى الأصل : التكلفة , و فى 
ظ : التكللة (+) من ظ و مد. وف الأصل : جليا (ي) زيد من ظ و امد. 
(+) من ظ و مدء و ف الأممل : تردد (1) زيد فى الآصل : كل » و لم نكن 
الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (. ) من ظ و مدء و فى الأصل : حرف . 

١١ 


/اه/ / 


ا 
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لآن معنى النضمن أنه كان أصله : أمن» لخذفت منه الحمرة حذفا 0 
كا فعل فى "هل *' لآن أصله * أهل ' كا قال : 
سايل فوارس بربوع دنا أهل رأونا , بع اقح ذى 9 
فالاستفهام مقدر قبل الجار - أفاده الزعخشرى' . 

ولا كان كأنه قبل : نعم أنبئنا ! قال ل 
التدرج و الردد ( على كل افاك © أى صراف ‏ على جهة الكثرة 
والمبالغة _ للا مور عن وجوهها بالكذب والبهتان, و الخداع. و العدوان.. 
من جلة" الكهان و أخدان الجان ١‏ اثى 2) فعال" للاثام بغاية جهدهء 
| و هؤلاء الآنمة' (يلقون السمع) إلى الشياطين , و يصفون إلهم غايةة 
الإصغاء, لا بينهما من التعاشق” جامع إلقاء الكذب من غير ١١‏ كبراث. 
و لاتحاش”» أد يلق الشياطين" ما يسمعونه ما يسترقون استماعه من 
الملايك إلى أولائهم . فهم بما سمموا* منهم بحدثون. و بما زينت لم 
نفوسهم يخلطون <( و اكثرمم ) أى الفريقين ( كذبون”؟ 6 فما بنقلونه 
عما يسمعونه من الإخبار بما حصل فما وصل إليهم من التخليط .وما 
زادوه من *الافتراء و التخببط انهاكاً' فى شهوة عل المغينات ٠‏ الموقع 


() راحم الكشاف ,زم . ؛ (6) من ظ و مد .وق الأصل : حهة (م/ من 
ظ و مدى وق الأصل : تقال (,) مر[ ظ و مدء وق الآصل :لائة . 
(0) من ظ و مدء وف الأصن : ااعفاسق (ب-+) من ظ و مد ء و فى الأصل : 
التراب ولا تخاس _ كذا (,) من ظ و مدء وف الأصل : الشيطان ام)ق 
ظ ومد : يسمعون (,-) من ظ و مدء وق الآصل : الاختلاط و التفريق. 
ومن الافتراق و التخبيط انما م كذا. ش 


د )م قف 


نظم الدرر 2022 (الجزءالتاسمعشر) اج - 14 
فى الإنك و ااضلالات '؛ قال الرازى فى اللوامع ما معناه أنه حيثا كان 
استقامة ' فى حال الخيال - أى القوة المتخيلة - كانت مئزلة الملاتك , 
وحيئما كان اعوجاج فى حال الخيال كان منزل الشياطين, فن ناسب 
الروحاننين من الملائكة كان مهبطهم 1 ظهورمم لهء و تأثيرهم فيهء 
و مثلهم [ به -"  ]‏ حتى إذا ظهروا عليه تكلم بكلامهم و تكلموا بلسانه؛ 
و رأى بأبصارمم , أيصروا بعنِه*. فهم ملات» عشون فى الأارض 
مطمئنين “ان الذين قالوا را الله خم استقاموا تنزل عليهم الماتكد “ 
ومن ناسب الشياطين من الآبالسة كان مهبطهم عليهء و ظهورم له 
[و تأثيرم فيه - ؟ ]» وتمثلهم به [حتى إذا ظهروا عليه تكلم بكلامهم 
و تكلموا بلسانه» و رأى بأبصارمم و أبصروا -' ) بعينه . م شباطين ٠١‏ 
الإنس بمشون فى الارض مفسدن - انتهى . ٍ 

ولا بطل بابعاده عن دركات الشياطين؛ و إصعاده إلى درجات 
الروحانبين» من الملاتكة المقرينء الآتين عن رب العلمين _كونه سحراء 
وكونه أضغاما و مفترىء نق سبحانه كونه شعرا بقوله : لو الشعرآء يتبعهم ) 
أى بغاية الجهد ؛ [فى -"] قراءة غير نافع بالتشديد' . لاستحسان مقالهم ٠١‏ 
وضالهم» فيتعلون منهم و يتقلون عنهم ( الغائنة. ) أى 
الضالون الماثئلون عن السان الاقوم إلى الزطا و الفحش وكل 
ناد يح إلى الملاك. رمم كم رى بصيدون مل أتباع 


6 


() من ظ و هد . وف الأسل : الضلال (,) من ظ و مدء و فى الأصل : 
استفهامه (م) زيد مرى ظ و مد (4) من ظ و مد, و فى الأصل : بعينه . 
(ه) راجع نثر المر جان ه/م” . 

١1 


4د" / 


مد صل الله عليه و سلم و رضى عنهم الساجدن الباكين الزاهدين ‏ 


- 


ظم الدرر ( سورة الشعرآء م ل ) عن 


وما قرر حال أتباعهم, فلم منه أنهم مم أغوى منهم . لتهتكهم' 
قْ ذهوة اللقلقة باللسان . دى حسن هم الزور و البهتان 5 زدل -' ] 
على ذلك بقوله: ١‏ الم ر انهم 4 أى الشعراء ٠‏ و مثل حالم بقوله : 
و الاسة والجون" و غير ذلك ثر يهيمون 7 © أى ؤت سير الحائم ؟ 
حائرين؛ و عن طريق المق جائرن » كينها جرم القول اتجروا من الدح' 
فى الانساب.» و التشبيب بالحرم . و الهجو. و مدح من لاايستحق المدح 
و نحر ذلكءو لهذا قال: ١‏ و انهم يقولون ما لايفعلون 2 © أى لآانهم 
' يقصدوه.ء ما الجأم” إليه الفن الذى سلكوه' فأ كثر أقرالهم لاحقائق 
لها . انظر إلى مقامات الحررى وما اصطنع فيها من الحكايات » و ابتدع * 
ها من الآمور المعجيات . التى لا<قائق لحاء و قد جعاها / أهل الاتحاد 
أصلة لبدعتهم الكافرة, قاعدة لصفةتهم الخاسرة » فا أظهر حاطم » 
: أوضح ضلالهم ! و هذا خلاف القرآن فانه معان جليلة عحققة , فى ألفاظ 
متلئة " جيلة شن معز ه مفحمة لخ نظاوم محجة >كمة 4 
() من ظ و مد . وى الأصل : لتهكهم (0) زيد من ظ و مد (م) من ظ 
وامد .و ل الآمين:: انون () مك ظ و مدء وق الأصل : البهايم . 
(ه) من ظ و مدء وق الآصل: الفتوح (.) ىظ : الغاء () من ظ و مدء 
وى الأصل : ملكو (م)ف الأصل : اتدى ,» وىاظ. ابدى ؛ و الفعل 
مطموس ف مد () من ظ ومد ء و ف الأصل : مثيتة . ْ ش 

11 لا 


نظم الدرر ا را ع 


لا كلفة فى شىء منهاء فلا رغبة لذى طبع سلم عنها. فاتج ذلك أنه 


لايتبعهم على أمرثم إلاغار مثلومء و لابزهد فى [ هذا _' ] القرآن 
إلامن طبه افو فيه ملم مجم .. 

رلا كان من الشعر - 'أ قال النى صل الله عليه وعم حكمة, 
وكان- م قالت عائشة رضى الله تعالى عنها ‏ ممتزلة الكلام منه حسن 
ومنه قبيح » و كان من الشعراء من بمدم الإسلام و المسلدين» و يهجو 
الشرك و المشركين , و زهد" فى الدنيا و برغب فى الآخرة» و 'بحت على؛ 
مكارم الاخلاق؛: و ينفر عن مساوئها. و كان الفيصل بين قبيل" حسنة 


وقبحة كثرة ذكر' الله . قال تعالى : ( الا الذين امنوا ) أى بالله 


و رسوله لو عملوا) أى تصديقا لإعاتهم (ااطلاحت) أى الى شرعها . 


الله و رسوله لحم رو ذكرءا اله 6 مستحضرين ما له من الكال +( كثيرا) 
لم يشغلهم الشعر عن الذكرء بل بنوا شعرجم على أ الدين و الاتتصار 
للشرع". فصار لذلك كله* ذكر الله. و يك مثالا [ذلك قصيدة عزيت 
لابى بكر الصديق رض الله تعالى عنه و جوابها لان الزعرى؛: وكان 
إذ ذاك على ششركه . و ذلك فى أول سرية كانت فى الإسلاء . رهى سرية 
عبيدة بن الحارث [ ين المطلب بن عبد مناف -* ] رضى الله تعالى عنهء 
() زيد من ظ و مد (,) ف ظ : زهد (م) ىاظ : رغب ( غ - ؛ ! من ظ 
و مدء وق الأصل : بعث على (5) من ظ و مد , و فى الآصل : قبلى ز.) من 
ظ و مدء وف الأصل : على (ب) من ظ و مد ,و فى الآصل : للشيوع . 
إو) سقط من ظ (و) زيد من ظ و مد و الإصابة فى معرفة الصحابة . 
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( سورة الشعرآء :7907 ) 
فان قصيدة أنى بكر رضى الله تعالى عنه ليس فبها بيت إلا و فيه' ذكر الله 
إما صرحا و إما بذكر رسول الله صلٍ الله عليه و سلم أو ثىء من دينه » 
وما" ليس فيه ثىء من ذلك فهو آل" إليه لبنائه عليه ؛ و أما نقيضتها 
فلا ثىء فى ذلك فيها ؛ قال ابن إعماق؟ : قال أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه فى غزوة عبيدة بن الحارث رضى الله تعالى عنه : 

أمن طيف سلى بالبطاح الدمائث 


نظم الدرر 


م - 1 


آرقت وأص فى "العشيرة حادث" 


رى من لؤى فرقة لا يصدها 
رسول أتاتم صادق قكذبوا 
إذا ما دعوناهم إلى الحق أديروا 
فج قد متتنا فيهم بقرابة 
فان برجعوا عن كفرثم و عقوتهم 
وإن ركبوا طغيانهم وضلاهم 
و نحن أناس مر ذؤابة غالب 
فأولى برب الراقصات عشيسة 
كأدم ظاء حول مك عكف١‏ 
/ لأن لم يفيقوا عاجلا عن ضلاهم 


عن الكفر تذكير و لابعث باعث 
عليه وقالوا لست فينا بماكسثك 
و هروا هرير الجحرات اللواهث 
ورك التق شىء - غير كارث 
فا طبيات الحسل مثل الخباتك 
فلس عناب الله عنهم بلابثك 
لنا العز منها فى الفروع الآثانك 
حراجبح تخدى ف السريم الرثانث 
ردن حياض اليير "ذات النبائتك" 


ولت إذا آليت قولا محانك 


() من ظ و مد ,وف الأصل : نيها (م) سقط من ظ ومد (م) من ظ ومدء 
وق الأصل : آيد (ع) راجع سيرة ابن هشام , / م( ه - ه )من ظ و مد 
والسيرة » وق الأصل : العيشة حارث (+) فى ظ : عاكف ( بي ب ) من ظ 
و مد و ايرة» و ف الأصل : نات النهايث ‏ كذا . 

)9( 


1_5 لتبتدرنهم 


لع الود 
لتبتدرنهم غارة ذات مصدق 
تغادر' قتلى تغصب الطير حوطهم 
فآبلغ" بى سهم ليك رسالة 
فان تشعثوا عرض على سوء رايم 
“فأجابه ابن الزبعرى" فقال :. 


أمن رمسم دار أقغفرت بالعثاعق 
ومن مجب الايام والدهر كله 


لجيس'" أنانا دذى عرام هوده 


.) الجزء التاسع عشر‎ ١ 


ج -14 
0 أطهار الثساء الطراست 

ولانرأف الكفار رأف اب نحارث 
وكل كفور يبتغى الشر باحث 
فا" من أعر اضحم غير شاعثك 


بكيت بعين دمعها غير لابث 
له يحب من سابقات و حادث 


عسيدة يدعى فى الحياج ابن حارث 


[ لترك أصناما يك عكفا مواريث موروثكريم لوارث-"] 
و جرد عتاق فى العجاج لواهث ٠١‏ 
بأيدى كة كالليوث العوائث 
قم بها أصمار ما كان مائلا ونش الذحول” عاجلا غير لابثك 
فكفوا على' خوف شديد وهية | وأيجبهم ''أم لحم" أمس رائث 
() من ظ ومد و اسيرة ,وف الأصل : تغار (م) من ظ و مد و السيرة , 
واف الأصل : فبلغ (م؛ من ظ و مد و السيرة , وى الأصل : فابن (4) العبارة 
من هنا إلى « فقال » ساقطة من ظ و مد (0ه) فى الأصل : الزعيرى - خطأ . 


() من ظ و مد والسيرة . وق الأصل : لحنس ‏ كدا (ن) زيد الييت من ل 


و مد و ااسيرة (بم) من السيرة . و فى الأصول : الدخول (و) من ظ و مد 
و اسيرة, وق الأصل : عن (.-. )مر ظ و مد واسيرة.وق 
الأصل : امواهم . 


1١ 1/ 


نظم الدرر ( سورة التة ) ج - ١4‏ 


زرأ 1 عتارا نات وه ل 
وقد "غودرت قتلى ' يخر عنهم حؤ بهم أو غافل غير باحثٍ 
تأبلغ أب بكر لديك رسالة فا أنت عن أعراض فهر بماك 
ولما تحب منى يمين غليظية نس يا طن يوار 


ه وروى البغوى* بسنده من طريق عبد الرزاق من حديث كعب. بن مالك 
رض الله. تعالى .عنه أنه قال. للنى صل الله عليه و سل : إن الله قد أنزل 
فى ااشعر" ما أنزل» فقال الى صل الله عليه و سل : إن المؤمن يحاهد 
بسيفها و لانه. و الذى بفبى يده ! لكأتما ترمونهم به نضح النبل . 
و قد كان ابن عباس" رضى الله عنهما ينشد الشءر و ,ستنشده* فى المسجدء 

٠‏ واروى الإمام أحمد'' حديث كعب هذاء و روى النساتئى" برجال احتيم" 
م سل عن أنس رضى الله عنهها أن النى صل اله عليه و سل قال: 
جاهدوا'' المشركين بأموالم و أنفسم و ألستكم . قال البغوى": و روى 


أنه - أي اين عباس رضى الله عنهها - دعا عثر بن أبى ربيعة الخزوى 


)١(‏ من ظ و نشو انضرف وى الأمول: لاقن( عم امن اوقد 
و السيرة . وف الآصل : غودت فلى (م) من مد و السيرة, وى الأعمل وظ : 
فهو (ع) راجع المعالم بهاءشى اللباب ه / م.؛ (ه) من المعالم .و فى الأصول : 
الشعراء (+) من العالم , و ف الآمبول : بنفسه (ي) راجم المعالم بهامش اللباب 
0 . و(واف ظ : ينشده (و) سقطت ااوار من ظ (. )١‏ راحع مسنده وإبمم - 
() راجم من سننه أول كتاب المهاد صص ممع ),١(‏ من ظ و مد, وق 
الأصل : يحتج (م,) من ظ و مد و السأن ,و فى الأصل : جاهد . 


١14‏ < فاستشده 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عثر) ١١00‏ ج-؟٠١‏ 
استتعده القصيدة الى قالما' : 
أمن آل نعمى أت غاد فبكر غدة' غد أم' راح فهجر 
وهى قريب من تسعين؟ بيتاء. فلنا فرغها أعادها. ابن عباس و كات 
حفظها بمرة واحدة» و ييكنى الشاعر فى انقصى" عن ذم هذه الآية له 
أن لاينلب عليه إلشعر فيشغكه' عن الذكر حت يكون من الغادين» و لييس 
من شرطه أن لا يكون فى شعره هزل أصلاء فقد كان حسان رضى الله 
تعالى عنه يندد الى صل الله عليه و ل مثل قوله فى قصيدة" / طويلة ‏ /-86 
مدحه صل الله عليه وس فها : 

كان متف بق هت زان كر خرابها عمل بوه 

إذا ما الآشربات ذكرن" يوما فهر._ ''لطيب الراح الفداء ٠١‏ 

نوليها الملامة إنف ألمنا. إذاما كارف مغث أو لحاء 

و نشربها قتركنا ملوكا وأسداها نهنهنا اللقاء٠‏ 


زف 


(,) من ظ و مد والعالم .وى الأصل : قال فيها (,) من ظ و مد و العالم , 
وف الآصل : غدا (م) زيد ف الآصل : انت , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد 
والمعالم لخحذنناها (؛) من اللمعالم» وى الأصول: سبعين (ه) من مدع وى 
الأسل وظ : النقص (؟) من ظ و مد . و ف الأصل : فيشتغله () راجع 
شرح ديوانه اللطبوع بمصر ص م (م,) زيد فى الديوان: 
على أنيابها أو طعم غض20 من التفاح هصره الحاء 
(و) من ظ و مد و الديوان , وق الآصل : لكون - كذا (.,) فى الأصل 
بياض , ملأنام من ظ و مد و الديوان (,,) من ظ و مد و الديوان, وى 
الأصل : القاء . 
ل 


نظم الدرر ١‏ سورة الشعرآ+؟: 7007 ) ج - ١‏ 


وقد كان تحرم الخخر سنة ثلاث من الهجرة أو سنة أربع , و هذه القصيدة 
الحا حسان رض الله تعالى عنه فى الفتح سنة ثمان أو فى عيرة القضاء 
سنة سبعء فهى مما ' يقول الشاعر ما لايفعل . 
ولا عرف سبحانه تحال المستثنين فى الذكر الذى هو أساس كل 
ه: أضء أيه ما" حملهم على الشحر من الظل الذى" رجام النصر؟ فقال : 
( من بعد ما ظليوا' 4 أى دقع ظل الظام لهم بهجو و نحوه . 
ولا أباح سبحانه الانتصار من الظلم ء و كان البادئى - إذا اقتصر 
المجيب على جوابه - أظل » وكان - إذا تجاوز - جديرا بأن يحتدى فيندم » 
٠‏ حذرالله الاثين" مؤكذا للرع.د بالين فى قرله الذى كان السلف الصالج 
يتواعظون به 7لانك لا تجدا أهيب منه , ولا أهول و لا أوجع لقلوب 
المتأملين". و لا أصدع لا كياد المندبرين * : ( وسيعل 2 0 بالتعمم فى 
قوله : (( الذين ظلمواً ) أى كلهم من كانواء [ و -' ] بالتهويل بال بهام 
فى قوله: ١‏ اىّ منقاب 4 أنى فى الدنيا و الآخرة (١‏ يتقلبون 5) و قد 
ه6١‏ اتعطف آخرها - 1 2 بوصف الكتاب المين بما ٠"‏ وصف به من 
3) حو سن دزالا م دان فرلة د انرا لم لاوا ه] لقال 
الأصل : هو, ولم دكن الزيادة ى ظ و مد خذفناها 61 فى ظ : الشعر 5 
(ه) من ظ و مدء وف الأصل : الايتين ١ب‏ ب) ىظ : لانه لايجد (ي) من 
ظ و مد .وى الأصل : التالمين (م) فى ظ : المنذرين (و) زيد من ظ و مد. 
(.ب)وفظ: 5م. | 
١‏ )2 الجلالة 


الجلالة و العظم أنه من [عند -'] لله مولا به خير ملكتم" وغل 
أشرف خليقته؟: منزيلا الكل لبس , منفياء عنه كل باطل » و بالختام بالوعيد 
على الظل' ‏ على أوها فى تعظي الكتاب البين. و تسلية النى الكريم , 
صل الله عليه و سل و وعيد الكافرين الذن مم أظل الظالمين . و اتصل 
بعدها فى وصف القرآن البين» و بشرى ' المؤمنين و وعيد الكافرين' , ه 
فسبحان من أنزله على النى الادى الآمين, هدى للعالمين , و آية بنئة بايجازه 
للخلائق أجمعين , باقة إلى يوم الدين" . 


() زيد من ظ ومد (م) من ظ و مد, وف الأسل : ملانكته (م).من ظ 
و مد رق الأصل : خلقه (ع) فى ظ : متفها (ه) فى ظ : الظالم (. - .) من 
مد , و فى الأصل : للومنين و وعيد الكافرين , و سقط ما بين الرقن من ظ . 
() زيدق الأصل : جعلنا اسن الناجين , و لم مكن اازيادة فى ظ ومد لخذفتاها . 


١١ 


١1م‏ ه 


- 
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نظم الدرر ( سورة النمل 1١:51‏ ) ج - ١4‏ 


سورة النمل ' 
مقصودها وصف هذا الكتاب بالكفاية لهداية الخلق أجمعين . بالفصل 
بين الضراط المستقم » و طريق الخائرين؛ و الع لآصول-الدين, لإحاطة 
علم منزله بالخنى و المبين » و بشارة المؤمني »و نذارة الكافرين» ييوم" اجتماع 
الآولين و الآخرين. وكل ذلك برجع إلى العلم | المستازم للحكمة , فالمقصود 
الاعظم منها إظهار اعلمى و الحكة ] كان مقصود الى قبلها إظهار 
البعنش و النقمة .و أدل ما فيها على هذا المقصود ما للدمل من حسن التدبير» 
و سداد المذاهب ف العيشء و لاسما ما ذكر عنها سحانه من حة القصد 
فى الساسة, و حسن التعيير عن ذلك القصد ‏ و بلاغة التادية سم الله 
الذى كل عله هرت حكتنه (الرحن » الذى عم بالحداية بأوضح البيان؛ 
( الرحم ه © الذى من يحنان العم . على من ألدمه الصراط المستةم 
(١‏ لس فى شير إلى طهارة الطور [و ذى طوى منه -" ) و طيب طيبه , 
وسعد بيت المقدس الذى :ناه سلمان عليه الصلاة و السلام [ الى انتشر 
منها الناهى عن الظل ., إلى انه -" ] لما طهر سبحانه فى إسراءيل» و طيبهم 
الاتلاء فصيرء!*. خلصهم من فرعون و جنوده بمسموع مومى عليه الصلاة 
و السلام للوحى' الخالف لشعر الشعراء. م إفك الآتمين و زلته' من الطورء 
(,) السابعة و العشرون من سو ر القرآن الكريم , مكية , و عد آبها نمس 
و عون آية حجازى و اربعم بصرى و شاى و ثلاث كوى ‏ راجع روح 
المعالى ب/ ,هع (م) فى ظ : يوم (م) زيد من ظ و مد (4) من ظ وامدء واف 
الأصل : بان (ه) زيدت الواو فى الأسل » ولم نكن فى ظ و مد لخذفناها . 
(.) من ظ و مد وى الأصل: انوى (ي) من ظ ومد ء وف الأصل: رسالته. 
قل ولم 


نظم الدرر | ( الجزء الاسم عشر ) . ج -14 


ولم يذكر تمام أمرهم باغراق فرعون ء لآن متقصودها إظهار العلم و الحكمة 
دون البطش و النقمةء 'م يقتض' الحال ذكر الممم ٠‏ 

ولا ختر' التى قبلها بتحقيق أمى القرآن و أنه من عند الله و نفى 
الشبه عنه و تزييف ما كانوا تكلفونه من تفريق القول فيه بالنسبة إلى السحر 
و الاضغات و الافتراء و الشعرء النائى كل الك عن [عوال الساطن + 
واتدأ هذه بالإشارة إلى [ أنه من الكلام القديم - ' ] المسموع المطهر عن 
وصمة تلحقه من شىء من ذلك . تلاه بوصفه بأنهيا أنه منظوم جموع لفظا 
ومعبى لا كم فه ولا خلل.. و لااودم؛ ولا زلل» فهو جامع لأصول 
الدين ناشر إفروعهء بما" أشار إليه من الكون من المسلدين فقَال :2 تلك 6 
[أى -؟ ] الاديات العالة المقام. البعيدة المرام البديعة النظام ( 'اينت القر'ان) ٠١‏ 
أى انكامل فى قرانيته الجامع للا"صول. الناشر للفروع», الذى لاخلل فيه 
رلا قصمءو لاصدع و لاوصم ( و »4 .آيات 000 2 
كتاب هر مع كوله جامما جميع ما يصلح المع ش والمعاد » قاطع فى 
إحكامه , غالب فى أحكامه, فى كل من نقضه و إبرامه. و عطفه درن إتباعه 
للدلالة على أنيا 1 فى كل من قرآنيته وكتايته (مين” » أى بين ٠١6‏ 
فى تفسه أنه من عند الله [[كاشف -” ] لكل مشكل . موضح 'كل مليس 
مما كان و ما هو كان" من الاحكام و الدلائل فى الأآصول و الفروع, 
واانكت والإشارات ٠‏ المعارف. فا له من جامح فارق واصل فاصل . 


(-) من ظ و مد. وى الاصل : نفتص (ء) ى ظ و مد : ختمت (م) زيد 
من ظ و مد (؛)فى ظ : وهم (ه) سقط مر. ,ا ظ (و) زيد قالأصل: كان » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ي) زيدت الواو فى ظا. 

1 اتفال 


عيضر 0 


٠ 


1١ه‎ 


نظم الدرر ( سورة التمل ,7:6 ) ج - ١4‏ 


ه لما كانت العناية فى هذه السورة بالنشر - الذى هو من لوازم اللجع . 
فى مادة ' قراء كا مضى يانه أول الحجر - أكثرء قدم القرآنءيدل على 
ذلك انتشار أمى' مومى عليه الملاة و السلام فى أكثر قصنه بتفريقه من 
أمه ؛ و خروجه من وطه إلى مدين ؛ و رجوعه مما صار إليه إلى ما كان فيه 
و الماسه" لآاهله الحدى/ و الصلى و اضطراب العصى , بث الخوف متهاء 
وآلة اللد و جميع الآيات التسع .و اختيار التعبير بالقوم الذى أصل معناه 
القيام . و إبصار الآيات, و اننشار المدهد , و إخراج الحأ الذى منه تعلم 
منطوٌ الطير , و تكلي الدابة لناسء و انتشار المرأة و -؟] قومها و عرشها 
بعد ردد الرسل' بينها و بين سلمان عليه الصلاة و السلام, وكشفه. 
الساق .و افتراق نمود إلى فريقين , مع الاختصام المشتت ,و اتام" قوم 
لوط عليه السلام إلى ما[ لا -" ] يحل و تفريق الرباح نشراء و تقسم 
الرزق بين السماء و الأرض . و مرور الجبال» و نش الريم لنفيم الصور 
الناثىء عنه فزع الخلائق المعثر للقبور ء إلى غير ذلك مما إذا تديرت السورة. 
اتفتح لك بابهءو انكشف عنه حجابه, وهذ! يخلاف ما فى الحجر على ما متضى ه 

وقال الإمام أبو جعفر ان الزبير: لا أوضح فى سورة الشعراه 
عظم رحمته بالكتاب . و بيان ما تضمنه ما فضح به الاعداءء ورحم | 
به الأولياء. و براءته من أن تتسور' الشياطين عليه و باهر آباته الداعة 
من اهتدى بها إليه. فتميز' بعظم آباته كرنه فرقانا قاطماء و نورا 
ساطعاء أتبع سبحانه ذلك مدحة و ثناء و ذكر من شملته رحمته به تخصيصا 


د واعتناء. ققال ” تلك 'اينت القراان“ أى الحاصل عنها جموع تلك الانوار 


() سقط من ظ (,) فظ : انقسامه (م) زيد منظ و مد (4) منظ ومد, 


وفى الأصل : المرسل (ه) من ظ و مدء وفى الأصل : اننشار () من ظا 
و مد .وف الاصل : نشور (بس) من ظ و مدء وف الأصل : فيتميز . 
1 (1؟) أيات 


نظم الدرر (الجزه الاسم عثشر ) 00 جه 


اده نب سد ا م بر 
للشابع قسطه من ركة اتبعء و ليتقوى .رجاؤه فى اتجاة مما أشار إله 
”و سيعلم الذين ظلموا” من عظم ذلك المطلع ؛ ثم انيع ذلك بالتنيه على 
صفة الأهلين لما تقدم من التقول و الافتراء تنزيها لعباده المتقين ؛ و أوليائه 
الخلصين . عر. دنس الشكوك و الامتراء فقال ” ان الذين لايؤمنون ه 
بالأخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون” أى يتحيرون فلا يفرقون بين النور 
و الإظلام » لارتباك الخواطر والاقهام ؛ لم اتبع' ذلك بنسليته عليه الصلاة 
و السلام بالقصص الواقعة بعد تفشيطا له و تعريها بعلى' منصبه. و إطلاعا 
له على عظى " صنعه تعالى فيمن تقدم2, آم ختمت' السورة بذكر أهل 
القيامة و بعض ما بين بديها . و الإشارة إلى الجزاء و نجاة المؤمنين , و تهديد ٠١‏ 
من تنكب” عن سيله عليه الصلاة و السلام - اتهى . 
ولما عظم سبحانه آيات الكتاب ما فيها من" المع من النشر مع 
الإبانة ذكر حاله فقَال : ل هدى) ء لا كان ااثىء قد يهدى إلى مقصود 
يكدر حال قاصده . قال نافيا لذلك, و عطف [ عليه -" ] بالواو دلالة 
على اكيال فى كل من الوصفين: ( و بشررى © [ أى -*] عظيمة ٠‏ ه٠١‏ 
فنا تشوفت النفوس؟» و .ارتاحت القلوب ٠‏ قطم .من لين يأهل 


عن عظم هذه الثمرة فقال: ١‏ للؤمنين ‏ 6 أى الذين صار ذلك هم 


(ر)ىاظء: تبع (م) فى ظ : بعلو (م) من ظ و مد وف الأصل : محيب . 
(؛) فى ظ: خم (ه) من ظ ومد ء وق الأصل : نكب (و) فى ظ : مع (ي) زيد 
من ظ (م) زيم من ظ و مد (و) من ظ و مدء وى الأصل : النفس . 


١١ 


ا رسورة اقل 00: م و) ع - ١6‏ 


لف صفا"' لازما ما كان لحم قبل دعاء ٠‏ الداعى | من طهارة الأخلاق و طب 
0 و فى التصريح بهذا الحال تلويج بأنه فنة وإنذار للكافرن 
ضل به كثيرا و يهدى به كثيرا فاما الذين فى قلوبهم زيغ“ - الآبةء 
“قل هو للذين امنوا هدى و شفاء“, ”و الذين لايؤمنون فى اذانهم وقر 
ه وهر عليهم عمى  “‏ إلى غير ذلك من الآآيات . 
و لما كان وصف الإمان خفيا. وصفهم بما يصدقه من الأامور 
الظاهرة ققال :لق الذين مر ن الصلوة »4 أى جميع حدودها الظاهرة 
و الباطنة من المواقيت .و الطهارات ' و الشروط و الآركان و الخشوع 
و الخضوع و المراقة ء الإحسان إصلاحا ما بيهم و بين الخالق . 
٠٠١‏ ولا كان المقصود الاعظم من الزكاة إتما هو التوسعة عل الفقراء 
قال ان الزكوة) أى إحانا فما بينهم و بين الخلائق . 
ولا كان الإيمان بالبعث هو الجامع لذلك و ل من سائر الطاعات» 
ذكره معظا لأ كيدهء فقال معلا عله حالا [ إلا -' ] أنه شرط لا 
قله اروم"2 أى و الحال أنهم . 
ود دلا كان الإممان بالبث هو البب الأ*عظا السرم 
للحكمة . عبر فبه بما يقتضى الاختصاص . لا للاختصاص بل للدلالة على 
غاية الرسوخ فى الإعان بهء فقال: ١‏ بالاخرة ثم 4 أى الختصون بأنهم 
لريوقنونه ) أى يوجدون الإيقان حق الإيحاد و يجددرنه؛ فى كل حين* 


( )ا ف ظ : ومف (,)فى ظ و مد: الطهارة (م) زيد مرا ظ وامد. 
(غع- :)من ظ و مدء وف الأصل : الاكاذ و مجدوه(م)من ظ و مده 
وى الأسل : ال . 


لهل 


نظلم الدرر ) الجزء اناسع عدن ( [ ج- 14 


ما يود مهم من الإقدام عل الطاعة: و الإحجام' عن العصية . 

ولا أفهم االتخصيص أن ثم من يكذب" بها وكان أمرها مركوزا 
فى الطباع , لها عليها من الآدلة: الباهرة فى العقل والسماع. تشوفت نفس" 
السامع على سيل التعجب' إلى الهم » فقال محيبا له مؤكدا تعجيا” من 
يتكر ذلك: ( ان الذين لايؤمنون »4 أى يوجدون الإعان و يحددوته 0 
(١‏ بالأخرة زينا 6 أى بعظمتنا انتى لامكن دفاعها (( لهم اعبالهم © أى 
التقبيحدة » حتى اعرضوا عن الخوف من عاقبتها مغ ظهور قباحتها ؛ و الإسناد 
إليه سبحانه حقيق عند أهل السنة لآنه الموجد الحقيق» و إلى ااشيطان 
باز سبى ( فهم ) أى قتسبب عن ذلك أنهم 9 يعمهون : © أى يخيطون 
خبط من لابصيرة له أصلا وينرددون فى أودية الضلال؛ و يمادون 
فى ذلك , ١فهم‏ كل لحظة فى خبط جديد» بعمل غير سديد و لا سعيدء فان 
العمه التحير ٠‏ التردد كم هو حال الضال' . 

ولما خص الوؤمنين بما علم منه أن لهم حسن الثواب. و أنهم فى 
الآخرة ثم الفازرن. ذكر ما يختص به هؤلاء من ضد ذلك فمال : 
( اولتئك ) أى "البعداء البغضاء' لإ الذن لهم » أى خاصة لإ سوء العذاب 4 ١١‏ 
فى الدارن: فى الدنيا بالآسر والقنل و الخوف لإ وهم فى الاخرة ثم) 
() من ظ و مدء وق الأصل : الاحكام رب ف لمكن وال 
كذب (م) من ظ و مدء و فالأصل : النفس (4) من ظ و مد, وق 
الأصل : | التعجيب (ه) من ظ و مد .و فى الاصل : معجربا (د-+) تداخل ما 


بين الرقين فى ظ و مد بعد «لابعيرة له أصلا » (ي -ى ) من ظ و مدء و فى 
الأصل : البغضاء البعداء+ 


يفن 


مدا ظ 


نظم الدرر ( سورة اثقل :وو ) ج ١4-‏ 


يبيج 2 7 يريا م 
الختصون بأنهم ( الاخسرونه ) أى أشد انا س خسارة لآنهم خسروا 


مالا خسارة مثله مثله . وهو أنقسهم الى لامكهم إخلانها 8 
ولا وصف القرآن من امع و الفرقان» بما اقتضى / بيان أهل الفوز 
و الخسران؛ وكان حاصل حال الكفرة أنهم يتلقون كفرم 'الذى هوه 


ه ف غاية [السفه إما عن الشياطين الذين هم فى غايه الششرء و إما عر 


أبائهم الذين هم فى غابة -" ] الجهل. وصف التى صل الله عليه و سل 
بضد حالم , فذكر جلالة النزل عليه و المأزل ليكون أدعى إلى قبوله . 
فقال عاطفا على ' ان الذين لايؤمنون بالاخرة “ : «إو انك) أى و أنت. 
أشرف الخلق و أعلهم و أحليهم و أحككهم ( اتلق القر'ان © أى يجعل 


٠‏ متلقيا له من الملك . و حذف هنا الواسطة وبناه للفحول إعلاء له 


ولا كانت الآمور الى من عند الله تارة نكون عل مقتضى الحكمة 
هتسند إلى أسبابها . و أخرى خارةة لاعادة فتنسب” إلله سبحانه, و الخارقة 
[ تارة -" ] تنكون فى أول رتب الغرابة' فيعهر عنها بعند. و تارة نكون 
فى أعلاها فيعبر عنها بلدن. نيه سبحانه على أن هذا القرآن فى الذررة 


1 من الغرابة فى أنواع الخوارق ققال: ١‏ من لدن م 1 


ولما مضى فى آخر الشعراء *ما تقدم" من الحم المة فى تثريله بهذا 
اللسان . و على ولب سمال ولد عدنان ٠‏ بوساطة' الروح الامين ٠‏ سانا 
لأحوال اأغساطين طين . إلى غير ذلك ما مضى إلى أن تمت هد يد الظالمين . 
(:-:) من مددء وى الأصل واظ : الذين هم ( ؟) زيد منظ و مد (م) منظ 
ومدء, وف اللأصل : فيتبب (4) من ظ و مدء, وفى الأصل : القراية . 
). -ه) سقط ما بين الرقين من ظ(ج) من ظ و مدء وف الأصل : بواسطة. 
١4‏ م وكان 


نظم الدرر لض 0 عثر ) 3 ١6-‏ 


زان الظالم | إلى الحكة أ ماه إل [ مطلق -' / الملء وقدم 
فى هذه أنه هدىء. و كان الحادى لا يقتدى به و لايوثق بهداته إلا إن 
كان فى عليه حكما , اقتضى السياق تقدم وصف الحككة, و أقتضى الحال 
اللتكمير لمزيد التعظم فقال: ( حكي ) أى بالغ الجكة , "فلا ثىء' من 
أفعاله إلاوهوفى غاة الإتقان (( علم ٠‏ © أى عظي العلمى واسعه تامه ه 
شامله, فهو بعيد جدا عنا ادعوه فيه من أنه كلام الخلق الذى لاع لهم 
و لاجكة إلاما آتاهم الله. و مصداق ذلك عير جميم الخلق عن الإتيان 
"كو ومن نل ولراك قو مز جتاون بق دز 1 

ولما وصفه بام البكمة و شمول. الل ؛ دل على كل من الوصفين . 
وعلى إبانة" القران و ماله من العظمة الى أشار إليها أولٍ السورة عا' ٠١‏ 
يأنى فى السورة من القصص و غيرهاء و اقتصر في هذه السبورة على هذه 
القصص لا بينها من عظبم التناسب [ المناسب -'] لمقصود السورة» فابتدىٌ 
بقصة أطبق فيها الأباعد على الكفران فأهلكو اء والآقارب عل الإبمان* 
تأئيجواء , ثى بقصة أجمع فها الآباعد على الإمان , لم بتخلف منهم إنسان , 
وثلث بأخرى حصا بين الآقارب فها الفرقان . باقنسام الكفر و الإبمان, ٠١‏ 
و خم بقصة مالا الآباعد فيها على المصيان. و أعروا على الكفرانة, 
(:) زيد من ظ و مد(ء- ,) من ظ و مدء وق الأصل : امسى (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : اياته (؛) من ظ و مد ء و فى الأمل : ما (,) زيد 
فى الأصل : فابتدى بقصة , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (7) من ظٍِِ 
ومدء وف الأصل : الكفر . 

كل 


نظم الدرر ( سورة النمل 7 : لاوم ) ج-4١‏ 


فاتلعتهم الارض ثم غطوا بالماء كا بلع' الآولين الماء فكان فيه النو 2 

ولا كان تعلق ” اذ “ باذكر من الوضوح" فى حد لآ يخنى على 
أحد . قال دالا على حكنته و عليه : <(راذ» طاويا لمتعلقه لوضوح أمره 
نار كا ( قال.» : اذكر .حكمته وعله حين قال ( مونى لاهلةة ) 

1 ه [ أى زوجه ] فهو راجع من مدين إلى مصر. قيل: و لم/ 
معه غيرها: ( الى 'انست »4 أى أبصرت إبصارا <صل لى الآنسء 
و أزال غى الوحثة و النوس <:ناراء 4 فل بما فى هذه القصة من 
الافعال الحكة المنبثة عن تمام العلم اتصافه. بالوصفين ليا مقاهداء وقدم - 
[ما- عل فبه أظهر .لاقتضاء الحال التأمين من نقض ما يوس 
٠‏ ابه من الأفعال . 

و كان كأنه قبل : فا ذا تصلة'؟ قال آنا بضميز المذكر المجموع ٠‏ 
للتسير عن" الزوجة المذكررة بلفظ ” الاهل “ الصالح للذكر و المع 
اماة لما وستراء جازما بالوعد: تعبين: بالحين الغائن للهدى و غيرهاء 
فكان” تعلق الرجاء به أقوى من تعلقه بخصوص" كرنه هدى. و الآن* 

ها مقصود السورة برجع إلى العلى . ٠‏ فكان الالق هه الجزم ,و لذا عير بالشهاب 
الحادئ لآولى الآلباب : ذ سايم » أى بوعد صادق و إن أبطأت 

١‏ لظ اع (م) زهت الوارعدة ف الأصل , و لم نكن ىظ ومد لهذفناها. 
(-) زيدمن ظ و مد (4) فى ظ : تفعل , واهواى مد مطموس (ه) من ظ 

و مد وف الأضل :على (ب) ف ظ: و كان (ين)ىاظ : تخصوصه (م) من 


ظ ومدء وف الأسل ذلا. 1 
لوا منها 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عشر ) ج - 16 
( متها تخير ) أى و لعل به يكون عا تهتدى به فى هذا الظلام إلى 
الطريق » وكان قد ضلها ( او 1نكم بشهاب 4 أى شعلة من نار ساطعة 
( قبس) أى عود جاف مأخوذ من معظم النار فهو بحيث قد استحكت 
فيه الثار فلا ينطق ؛ و قال البغوى': و قال حضهم: الشهاب أفيء ذو؟ 
فور مثل العمؤدء والغرب تسمى كل أنيض ذى نور شهاباء و القبس : 
القطعة من النار . فقراءة الكو فين بالتتوين على البدل أو الوصف» و ً أءة 
غيرثم بالإضافة", لآن القبس أخص . و علل إتيانه بذلك إفهاما لآنها لللة 
باردة بقوله #رنم تصطلون ٠‏ ) أى تتكونوا فى حال من يرجى أن 
ستدق بذلك أن جد به الدفء لوصوله معى فيه 0 و أذن بعَربُ 
وصوله فقال : ( فنا جاءما م أى تلك الى ظنها نارا .. ٠‏ 

الم كان البيان بعد الإبهام أعظم . ٠لا‏ فيه من التشويق؛ أو التهيثة 
للفهم . بى للفعول قوله : ( تودى م4 أى ' من قبل الله تعالى . 

ولا أبهم النادى فتشوفت تفوس إلى يانه وكان الببان بالإشارة 
أعظم . 1 فيه من توجه النفس إلى الاستدلالء نه [ سبحانه -7] عليه 
بعل "كلام على طريقة كلام 'لقادرن , إعلإنا بأنه الملك ,الاعلى فقال ١١‏ 
انبا للفعول. [ آتيا ١‏ ] بآداة التفسير , لآ النداء "بمعنى القول ": 


© 


() راحع معالم التتزيل بهامش لياب التأويل .و (+) م1 اظ و مد 
و العالم, و فى الأصل : ذى (م) راجع نثر الرجان ه / ون () من ظ و مد, 
وى الآصل : النشربق (ه) سقط مر. نظ و مد (و) زيد:من ظ ومد.. 
(, 0 ) من ظ و مدء وف الأصل : لمعى المقول .! 

١ 


نظم الدرر ( سورة الفل 0 :مو و) ج ١6-‏ 


ان ورك ) أي ثبت تيتا يحصل فته طن ليام الأزارة روجع 
الجهرات ما لإ يوصف ( من في النأر 4 أى بقعتها, أوٍ طللها و 'هو 
طلب' بمتى الدعاهء و العبارة تدل على أن الشجرة كانت كبيرة و أنها 
دنا منها بعدت منه النار إلى بعض جواتها [ فتبعهاء فلما ‏ توسبط الروحة 
ه أحاط به النور _'], و سم انور نارا على ما كاب في ظنٍ مومى عليه 
الصلاة و السلامء [ وقال سعيد بن جبير”: بل كانت نارا كا رأى 


موسى عله الم -' ]2 و النأر من حجب الله 3 ف الحديث : حجابه 
(ومن حولها ) من جميع الملائكة عليهم السلام و تلك الآراضى المقدسة 
٠١ 5‏ [على ما أراد الله فى ذلك الوقت و فى غيره -"] /و حق “لتلك الاراضى 
أن تكون كذلك لاآنها مبعث الاندياء عليهم الصلاة و الام , مهبط 
الوحى عليهم" ء كفاتهم أخاة تو أموانا:: 

ولما أتاه التداء - م ورد من' جميع الجهات. فسمعه " يجميح 
المواسء أمس بالتئزيه . تحقيقا لأس من أمره سبحانه ‏ و تيتا له. قال 
هر عاطفا على ما* أرشد السياق إلى تقدره من مثل : فأبشر بهذه البشرى 
العظيمة : (رء سبحن الله ) أى ونزه الملك الذى له الكال المطلق تنزيها” 
(,-,) منظ ومدء وق الأمبل: و مس مومى وهوخير(م) زيد منظ ومد. 
(م) راحم معام التغزيل بهامش !لباب ه/ر رو ( ع- :)من ظ و مدء و له 
الأمل : الاراضى ١ه)‏ من ظا ومدءيوق الأصل : اليهم (+) سقط من ظ 
ومد(ي) قر ظ: سمعه(م) مناظط ومدء وق الأصل : من (4) من ظ 

و مدء وق الأصل :يا . ش 


فل الوق ليق 


نظم الدرر | ( الجز اتاسع عشر ) ج-- ١14‏ 
يلق يجلاله, ١‏ او يحرز أن يكون خبرا معطوفا على " بورك “ [أى_"] 
و تنزه الله سبحانه تنزها' يليق يلاله عن أن يكون فى موضع النداء 
أو غيره من الآماكن . ٠‏ 

ولا كان تعليق ذلك بالاسم العلم دالا" على أنه يستحق” ذلك جرد 
ذاته المستجمع جميع صفات الكال؛ من الجلال والجالء وصفه ما“ م 
0 5 أنه يستحقه أيضا لآفغاله بكل مخلوق الى منها ما .ريد أن يربى" 
عي هد رانم كيرا بعد ما رباه به* صغيرا , ققال : 
( رب الغلينه ) . ظ 

ولا تشوفت النفس إلى تحقق الام تصريحا, قال معظا له 7 
الما أراد سبحانه إظهاره *على بده من الممجزات اللاهرات": ([ مويك انه ) ٠١‏ 
أى الشآن العظى الجايل الذى لاببلغ وصفه < اناالله » أى البالغ من 
العظمة ما تقصر عنه الاوهام . و تتضاءل درنه نوافف الأافهام*. م أفهمه 
7 ذلك وصفين يدلانه على أفعاله معه* فال : (رالعزيز ) [أى -"'] 
الذى صل إلى جميع ما بريد ولا يوصل إلى شىء مما عنده من غير الطربق 
التى .ريد (الحكم :) أى* الذى بنقض كل ما شعله غيره إذا أرادء 7 
() العبارة مر هنا إلى « يليق بجلا ٠‏ ساقطة من ظ (,) زيد من مد . 
(ع) من مد 0-7 : تتزيها (:) من ظ ومدء وف الأصل : لا (ه) زيد 
فىظ : ايها لا فعله بكل ماوق () فىظ : ما (ب) امن ظ و مدء وق الأصل . 


بدى (م) سقط من ظ ( و- و) سقط ما بين الرقين مرن1 ال وامد. 
)٠.(‏ زيمن ظ ومد. 


نظم الدرر | زقورة اقل 011 ا ج - 14 
ولابقدر غيره أن بنقض شيا من' فمله. . وو 
و لما كان التقدر : فافعل جميع ما آمرك به فانه لا بد منه» و لاتخقف 
من ثىء فانه لا يوصل إليك سوه لآنه متقن بقانون الحكمة, محروس 
بسور العزة» دل عليه بالعمطف ف قوله: ١‏ و الق عصاك' ) أى لتعل 
ه علا شهوديا عزنى وحكبى - "أو هو معطوف غللى ”ان بورك" “- "فآلقاها 
كا أمىء فضارث" فى الخال بنا أَذئت به الفاء ‏ حية عظيية جداء هى' 
مع كونها فى غاية العظم ‏ فى نهاة الخفة و السرعة فى اضطرابها عند 
محاولتها ما .ريد ١‏ ظا رااها تهنز »4 أى تضطرب [ فى تحركها - '] 
مع كونها فى غاية الكير ١‏ كانها جآن ) أى حة صغيرة فى خفتها 
و سرعتهاء و لايناى ذلك كير جنتها ل( ولى 6 أى” موسى عليه الصلآة 
والسلام . ظ 

ولما كانت التولة مشتركة بين معانء بين المراد بقوله : ( مدبرا) 
أى التفت هاربا متها مسرعا جدا لقوله : ل( ونم يعقب' © أى لم يرجع 
على عتبه. ولم بردد فى الجد فى الهرب. ولم يلقت إلى ما وراءه 
6 بعد توليته» يقال : عقب عليه تعقيباء أى كر. وعقب ف الام تعضيا 


م 
9" 


(,) فى ظ :هما (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م -م) تأخر ما بين 
الرقين فى ظ و مد عن ٠‏ به الفاء » (ع) من ظ و مدء وف الأصل :اى . 
(ه) زيد من ظ ومد (.) سقط من ظا (ن) من ظ ومدى 
وف الأصل: ترد . 

1 الاتفات 


انظ الددق ‏ ( تجزم التانع عنس ) جخ ١4-‏ 


الاتفات . و قال القزاز فى ديوانه: عقب' ‏ إذا انصرف راجما 

هو معقب ٠‏ قنف 
ولا تشوفت النفس إلى ها قيل له عند هذه الحالة . أجبيت .بآنه 

قبل له ؛ (يموسنى لا تخفات ) ثم علل هذا النهى بقوله , مبشرا بالآمن 

و الرسالة : ( انى لا يمفاف لد ) أى [فى -' ] الموضع الذى هو من ه 

غرائب نواقض العادات , , هى رقت الوحى و مكانه ([المرسلون م2 ) أى 

لإنهم معصومون من الظل ‏ و لايخاف من الملك العدل إلا ظالل . 

٠‏ ولما دل أول الكلام وآخره على أن التقدير ما ذكرته و عل 
منه أن من ظل خافء و كان المرسلون بل الأانيياء معصو معصومين عن صدور" 
ظلمء و لكنهم لعلو مقامهم . و عظ. بم شأنهم , يعد عليهم خلاف الأولى: ٠١‏ 
بل بعض الماحات المستوية. بل أخص من ذلك . كأ قالوا ه حيستات 
الابرار سيئات المقرين»: استدرك سبحانه من ذلك بأداة الاستثناء 
ها برغب المرهبين من عواقب الظم آخر تلك فى التوبةء ويفبه مومى عليه 
اللام على غفران' وكزة القبطى له . و أنه لاخوف عليه بيه وإن 
كان قئله مباحا لكونه خطأ فع أنه كافرء لكن علو المقام يوجب التوقف ١٠١‏ 
عن الإقدام إلا باذن خاصء و لذلك ماه هو ظلا فال ” [رب -"] 
انى ظلمت نفسى فاغفر لى“» ء هو من" التعريضات الى" بلطف مأخذها 


(1) فاظ : اعقب (؟) زيه من ظ و مد (م) من ظ و مداء وف الأصل : 
صدزد [)) مرنى. ظ و مدء وف الأصل : غفرانه (ه) زيد من ظ و مد 
والقرآت الكريم آية وي من الكل () سن ظ و مد . و فى الأصل :ى.. 
),١‏ من ظ و مدء و ف الأصل : ما. 

١‏ نون 


نظم الدرر ( سورة القل ١١:59‏ -؛١)‏ ج-14١‏ 


.ققال: ( الا ) 'أو المنى': لكن ل من ظل ) كثنا من كان» بفعل 

سوء' ( آم بدل © بتوته ( حسنا بعد سوء 6 وهو الظم الذى .كان 
عمله" . أى جعل الحسن بدل؟ السوء كالحرة الذين آمنوا بعد ذلك يموسى 
عليه الصلاة و السلام فانى أغفره له يحيث يكون كأنه لم يعمله أصلاء 

ه وأرحه بما أسبغ عليه من" ملابس الكرامة المقارة للا'من و الع" 
وإن أصابه قبل ذلك نوع خوف . ثم علل ذلك بأن المثفرة و الرحة 
صفتان له ثابتتان » فقال : (فانى) [ أى أرحه سبب أنى -"] ([غفور) 
أى من ثأنى أنى* أبحو الذنوب موا بزيل جميع آثارها 0 
أعامل التانب منها معاملة الراحم ابليغ الرحة بما يقتضيه حاله" م, 

57 الكرامة ٠‏ فازيل آ: ر مأ كان وقع فيه من موجب' 'الكوف وهوالظم . 

ولا أراه سبحا ز هذه الخارتة فيا كان: فى يده بقاب جوهرما 


إلى جوهر ثشىء آخر حيوانى. أراه -" ] آبة أخرى فى يده نفسها بقلبه 
عرضها الذى كانت عله إلى عرض أخسر ورانى» ققال: 
(إوادخل بدك فى جبيك) أى فتحة ثوبك و هو ما قطع منه ليخيط 
١‏ عسقك ( مرج © أى إذا أخرجتها ( يضآء » أى بياضنا عظما نيرا 
( - )من ظ و مدء وق الأصل : اى (,) من ظ و مد : وق الأصل : 
مومى (م) من ظ و مدء وف الأسل : علمه (؛) من ظ و مدء وافى الأصل : 
بعد (ه) من ظ و مد , واف الأصل: ممى (+) من ظ و مدء وق الأصل : 
العفو (ي) زيد من ظ ومد (م) سقط من ظ () من ظ و مدء وى الأصل : 
حلمه (. ) من ظ و مدء وق الأصل ؛: موجبة . 
| لشل (4؟) جدا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج ١4-‏ 


جداء له شماع كشماع الشمس .. 0 
ولا كان ربما وقع فى ومم أن هذا لآ . قال : (من غير سواء "تم 

أى برص و لاغيره من الآفاتء آية أخرى كائنة (زى ) جملة (تسع 'ايلت 6 

5 تقدم شرحها فى سورة الإسراء و غيرها , منتهية على يدك يرسالى لك 

( الى فرعون و قومه' » أى الذين ثم أشد 'أهل هذا' الزمان قناما فى ه 

الجبروت و العدواتف ؛ ثم علل إرساله إليهسم بالخوارق بقوله : 

( انهم كانوا 6 أى كونا كأنه' جبلة لحم ل( قوما فسقين ه ) أى خارجين 1 

عزي طاعتنا | لردثم إلينا ٠‏ ْ 0-7 
و لما كان التقدير : فأتاهم كا أمرناه فعاندوا أمناء قال منبها على ذلك , 

دالا بالفاء على سرعة إتيانه إليهم امتثلا لما امس به : ( فلا جآءتهم ايقنام ٠١‏ 

أى على يده إمبصرة) أى سبب الإبصار لكونها منيرة" ظاهرة جداء 

فهى هادية لحم إلى الطريق الاقوم هداية النور لمن ببصرء فهو لايخطى* 

عن يبنى أن يع به ل قرا هذا حر ع إلى .خيال الاتتيتة د 

( مينء؟ 4 أى واضح فى أنه خيال (: جحدوا ) أى أنكروا عالمين 

( ها ) أى أنكروا كرنها آيات موجات اصدقه مع عليهم بابطالهم ٠١‏ 

لان الجحود الإنكار مع العلل . 
ولما كان الجحد معناه إنكار الثثىء مع العلم بهء حمق ذلك بقوله : 

(ر واستيقنتها » أى و الحال أنهم قد طلبوا الوقوف على حقائق أمرها 

١ - (‏ ) من ظ و مد وق الأصل : ذلك (م) سقط من ظ (م) سقط من 

ظ ومد. 


1 


ظم الدرر ( سورة الل 11-1١4:‏ ) ج - 14 
حتى تيقنتها فى كونها حقا (( انفسهم ع و تخلل:علها فى عظامهم , 
فكانت ألستتهم عخالفة لما فى قلوبهم »و لذلك أمنر الاستيقان إلى النفس . 
ثم علل جحدم :و وصفهم لا بخلاف رصنفها ققال: (١‏ ظلا وعلوا ) 
أى إرادة.وضع الثىء فى غير <قه. , التكعر عبل الأنى بهء: تلبيسا" 
ه عل عاد الله . 


ولا كان التقهر : فأغرقتاتم أجمعين .سر سعى و أهون.أص 

قم بي قمنهم غير" تطرف» والم يرجنع' متهم عخهرء عبل- كابزتهم م عظمتهم 
وقوتهمء عطف عليه تذكيرا به ميا عنه قوله : ( فانظر ) و نهل 
أن خيرم 'ما تتوفر' الدراعى على السؤال عنه " لعظمتهء ققال معبرا 

٠‏ بأداة الاشتفهام : ( كليف كان ) وكان :الاصل : عافبتهم ,'أى: آخر 
| أمريم 1و للكنه أظهر ققال: (عاقة الفسدينع 6 ابدل على ' ] 
الوضفف الذى كان سيا لاخذمم تهديذا لكل من ارتكب امنلق* ‏ +* 
ولا . بهذه القصة الدليل على حكته . توقم.. السامع الدلآلة على 

عله سبحانه . ققال مبتدثا حرف" التوقع مشيرا إلى أنه لا نكير فى 
فضل الآخر على الأول عاطفا على ما تقدره: فلقد 'اتينا موسئ "و أخادة 
هاررت علههما اللام حكمة . هذى . عليا ونصرا على من 


(,) فن ظ و مدء وف الأصل : حق )١‏ فى ظ : تلبسا (م) من ظ و مداء 
و فى الأضل : عين (ع-؛) من ظ ومد .و ف الأصل : يتؤفد ‏ كذا () من 
ظ و مدء وق الأضن : عليه (.) زيد من ظل و مد (ي) من ظ و امدءوق 
الآصل : برفم (م) من ظ و مد , وف الأسل : اختار . 


ا خالفها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-14 
خالفها وعزا : لزو لقد 'اتينا» أى بما نا من العظمة (داود'و سليمن ) 
أى ابن داودء و هما من أتباع مومى عليهم السلام: و بمده بأزمان 
متطاولة 9 علباع ) أى جزاء من العم عظيا من منطق الطير و الدواب 
و عير ذلك لم نوه" لاحد قبلهها ٠‏ 

ولا كان شو ند ما ع ا 
شكراعليه؟. دلالة على شرف العل و تنيها لآهله. عل التواضع : (« الجد) 
أى الإحاطة بجميع أوصاف؟ الكل (الله ) أى الذى لامثل له وله 
الجلال والخمال 2 الذى فضنا 4 أى بما- نان مذ ذلك 
على كثير من عباده المؤمنين ) أى الذين" صار “الإمان لهم" خلقا : 

ولا كان كل منهما عليهها اللام قد أوتى ما ذكرء أشار إلى ٠١‏ 
فضل سلمان عليه السلام بأنه جمع إلى ما آ تاه ما كان منح به أباه 
فقال: ( وورث سليمن داود » أى أباه | عليهها اللام دون إخوته 
فى النبوة و العم و الملك الذى كان قد خصه الله دون قومه يجمغه له إلى 
النبوة ‏ فشكر الله على ما أنعم به' عله أولا و ثانا ل( و قال ) أى 
اسلمان عليه السلام محدثا بنعمة ربه و مابها على ما ا بهء ليكون ١٠6‏ 
أجدر فى قبول الناس ما يدعوم إله من الخير : (يتابها الناس 4 . 


() وقم فى الأصل بعد م تقد 'اتيناء و الترتيمب من لظ و مد (,) من ظ 
و مدء وا الأصل لم نوجه (م) زبدت الواو فى الأضلء والم نكن فى ظل 
و مد لخذنناها (,) فى ظ : الاوصاف (ه) من ظ ومدء وى الأصل : الذى. 
(+-و) من ظ و مد ء و ف الأضل : هم الايمان (ي) سقط من ظ . 

كل 


نظم الدرر ( سورة الفل /11 :15 ول/ا١‏ ) ج -14 


ولا كان من المعلوم أنه "لامعل له' إلا اللهء فاته لايقدر على ذلك 
غيرهء قال بانيا للفمول: ( علينا 4 أى أنا و أبى [ بأيسر أمى وأسهله 
من لايقدر على ما علينا سواء ولو كان المقصود هو وحده لم يكن 
من التعاظم فى شىء. بل هو كلام الواحد المطاع. تنيها على تعظم الله 
ه بما عظمه به ما يمخقتص بالقدرة عليه أو بالامى به كا كان النى صلى الله عليه 
و سل بفعل إذا كان هناك حال يحوج إليه كا قال فى الركاة : إنا آخذوها 
و شطر ماله" عزمة من عزمات ربنا عزو جل+ وكا كان يكتب لبعض, 
الجبارة ‏ "] ( منطق الطير ) أئ فهم ما بريد كل طار إذا صوت » 
و المنطق ما يصوت» به من المفرد و المؤلف المفيد و غير المفيدء و لابدع 
٠‏ فى أن الذى آتى كل نفس هداها وعليها' تمز منافعها و مضارها ينها 
قوة تدرك بها تخاطبا بينها يتفاهم كل نوع منها به فما بريدء و يكون 
ذلك قاصرا عن" إدراك الإسان لخصوصه بالجزئيات الناشثة عن الحسياته 
( واوتينا 4 من له العظمة بآبسر أمى من أمره ( من كل ثىء' ) 
أى يكل به ذلك من آسباب الماك و النبوة و غيرهما ". و عبر باداة 
٠‏ الاستغراق تعظما للتعمة كا يقال لمن يكثر ترد الناس إليه : فلان” بقصده 
كل أحد . 
(-,) من ظ و مدء وق الأصل : هل (,) وق مسند الإمام و/م : إبيله . 


(م) زه ما بين الحاجزين من ظ و مد (4) مرب ظ و مدء وق الآصل : 


بنصوت (ه )فى ظ : عامنا (+) من ظ و مد , وى الأسل : على (,) من ل 
و مدء وف الأمبل : غررها (ي,) من ظ و مدء و ف الأصل : فلا . 
16 ره ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - ١4‏ 

ولا كان هذا أمرا باهراء دل عليه بقوله مؤكدا أنواع التأكيد 
'و شاكرا' حاثا انفسه على مزيد الشكر و هارًا لها إله :لا ان هذا ) أى 
الذى أونيناء (زهو الفضل البينه ) أى البين فى فه لكل من ينظره. 
الموضح لعلو قدر صاحبه و وحدانة مفيضه ومؤية . 

ولما كان هذا مجحرد خدر' . أتبعه ما يصدقه ذقال: لو حشر) أى ه 
جمع جمعا حما بقهر و سطوة و [ كراه بأيسر سعى ([ لليمن جنوده ) . 

د لما دل ذلك على عظمه. زاد فى الدلالة عليه بقوله: (رمن الجن ) 
بدأ بهم لمسر جممهم" نإ و الانس ) أن بهم لشرفهم و مشاركتهم لمم فى 
ذلك من حيث اعد ' أغراضهم و تناءى قصودم . 

لا ديعا يعمل و بدأ به لشرفه». أتبعه ما لابعقل فقّال : ٠١‏ 
و الطير» ولا كان الحشر معناه الجمع بكره . فكان لا يخلو عن انتشارء 
وكان التقدير : وسار بهم فى بعض الغزوات ء سبب عنه فوله تعظما 
للجيش و صاحبه: 2 فهم بوزعون. ) أى بكفون يحيش أرلهم على 
آخرم بأدنى أمى و أسهله ليتلاحقواء بكو ذلك أجدر بالهيية, 
و أعون على النصرة .و أقرب إلى السلامة ؛ عن قنادة * أنه كان على كل" هم 
صنف من جنوده وزعة ترد أولاها على أخراها 'ثلا يتقدموا فى المسير 


قال:ء الوازع: الحاس و هو النقيب .و أصل الوزع ١الدفدة‏ المنعة ١‏ 


(-) من ظ ومد »وف الأصل : شما كراو (م) من ظ ومدء و فى الأصل : 
خيره () سقط من ظ (4) فى ظ و مد : تتاعدهم (ه) راجم معام التتزيل 
بهامش اللياب 6 (+-د) من ظ و مد ,و ف الأصل : و اللانع . 

١١ 


ا 


ظم الدرر ( سورة القل /ا؟ :م1 ) ج - ١5‏ 


نلا كان التقفر : فساروا.. لآن الوزع ل رن لا ع لخاد 
بقولهب: (حى؟ اذآ اتوا 6 أى أشرفوا . , لما كان على بساطه فوق مان 
الوح بين' البهاء و الآرض . عبر بأدأة الاستعلاء فقال: لإعلى واد النمل” © 
وهو واد بالطائف - 5 نقله البغوى' , عن كمبء هو الذى عمل إليه 


وزن كتف . وقد رأتِه لا قصدت تلك الديار لرؤية مشاعبها, و التطواف' 
قي مغابدها و معافدها . و التبرك .بأثار الحادنىء فى -الاتتهاء و المبادئى » 
و م سد فيه قرب سدرة تمى الصادرة مشهور” عندثم أن النى 
صل اله عليه و سم صلى به. و هذه السدرة' مذكورة فى.غزوة. الطائف 
من .السيرة الحشامة " ؤاققصر فى تمية الوادي على مخب» و أنددت 


5-35 


فه هر وقورق سأبه ».و تضرعى فى. أعبابه * : 


مررت بوادى. النمل 5 صاح بكرة فصحت وأجريت الدموع لم خدى 
واتممت منه موقف الحائعى :لذ ملا" الارض توحيدا يزيد على العد.. 


مم موقف أفرشته حر جبهتى2 وأبديت فى أرجائه ذلة العبد '' 


(,) من ظ و مد, وف الأصل :من (م) ف المعالم بهامش اللباب ١١1/5‏ . 
١م)‏ راجع معجم ااتلدان مإ بي (4) من ظ و مد ,واف الاصل : ااطواف . 
(.) ص مد و فى الآصل وظ : مشهورة (,) زيد فى الأصل : مشهورة ء ولم 
تكن انز يادة قى ظ و مد لذ فناها زي: فى ظ : الها شمية ‏ خطأ  ,‏ راحم منها 
ع/. رم) زيد فا ظ : قال (,) من ظ و مدء وى الأممل : ما (.1) مز ظ 
وامه دق ف الاسن: الصدى . 

١‏ ف 


ظم الدرر ( الجزء التاسعم عشر ) ج.- ١1‏ 


- فى قصيدة طويلة ٠‏ 
.. والما كانوا فى أمس يهول منظرهء. و يوهى القوى عخالطته, و عذيره» 
فكان التقدير : قتبدت طلائعهم . واراءت راياتهم. و لواميهم.,.و أحالهم 
و »ضائعهم': [ نظم.به قوله ب"] :يإ قالت تملة) أى من الدمل الذى يذلك 
الوادى : (ريايها التمل) ولا حى عنهم سبجابه ما .هو من" شأن العقلاء» ه 
عبر بضاثرمم فقال : ل ادخلوا 6. أى قبل وصول.ما أرى من اليش 
( سكيم ع ) ثم عللت أمرما ممينة اصاحبه إذ؛ كانت أماراته لانخق 
ففالت جوابا للاامى "أو جدلا منه": ( لايحظد 6 أى كنك و بهشمكئ» 
أى. لاتمرزوا فيحطمنم . فهو" نهى الهم عن اليروز فى,«صورة انهية وهو 
أبغ من التصريح نهيهم لآن من نهى كبيرا عن .ثىء كان لغيره أشد 2٠١‏ 
نهنا (سليمن وجنوده3 ) أ انهم لكثرتهم إذ! صاروا فى هذا الوادى 
استعلوا عليه فطبقوه' فلم يدعوا منه موضم شير غاليا ( وم ) أى 
ملهان عليه السلام و جنوده (لايشعرونه ) أى بحطمهم لك "لاشتغالهم 
عا ثم " فيه من أحوال السير. و تعاطى مصالحه . مع. صغر, أجسام؟ . 
5 خفاتم “على السائر*. فى حال أضيطرابيم و مقامك. 'و قرها هذا ندل على' ١٠١‏ 
(1) من ظ و مداء واف الأصل : عنايقهم (+) فزيد.من ظ ف مد (م) م ل 
و مد .وق الأصل :ف (ع) فى ظ : اذا (ه-ه) من ظ و م.د و فى الآصل : 
استينافة أو يدلا من أدخلوا ‏ مع اليياض فر اايداية (ج) م ااي لم : 
(ي دي) من ظ و مد ء و فى الأصل : لاشغاهم با هو (م-م) من ظ و مد , 
وى الأصل : عن اسائرين ( - ؟) سقط م بن الرقين من ظ وهد.. 


1١17 


نظم الدرر ( سورة النمل ١:59‏ ) ج - ١5‏ 


. 'عيها أنهم و تعروا بهن ما آذومم لأنهم أتباع نى فهم رحاء'‎ ٠ 
. ولما كان هذا أمرا معجبا لما ففه من جزالة الالفاظ و جلالة المعانى‎ 
نسبب عنه قوله : ( قتبم 6 ولا دل ذلك على الضحك, و كان "ذلك قد‎ 
,) يكون ' للغضب , أكده و حقق” معنا بقوله : ل ضاحكا من قرلا‎ 
ه أى لا أوتيته من . الفصاحة و البيانء و سرورا ما وصفته به ءن العدل‎ 
فى أنه و جنوده لايؤذون أحداءمم يلون (إ و قال) متذكرا ما أولاء*‎ 
2 ربه سبحانه حسن ربيته من فهم كلامها إلى ما أنعم عليه من غير ذلك‎ 
(رب) أى أيها' الحسن إلى لإاوزعى” أن" » أى اجعلى مطيقا لان‎ 
اشكر نعمتك © أى وازعا له كافا مرتبطا حى لايغليى . و لايتفلته‎ ( 
مىء ولايشذ عى وقتاما..‎ / ٠١ وبب/‎ 
ولما أفهم ذلك تعلق النعمة [ به-']ء حققه بقوله : ( الى انعمت على‎ 
]'- و عل والدى ) أن أمه كانت [ أيضا‎ ١ :" ورا آنهم قوله‎ 
* تعرف منطق ااطير . و تحقيق معى هذه العبارة أن مادة ” وزع‎ 
» بأ ترتهب كان - يدور على المعوز - لخرقه بالية* يلف بها الصبى‎ - 
> و بلزمها التميز . فان المافوف بها يتمعز عن غيره » و منه الاوزاع”‎ ٠٠ 
4 سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م-_») من ظ و مدء وق الأصل‎ ) ,-,( 
رما (م) من ظ و مدء وف الأصل : حققه (4) فى ظ و مد:آ, (0) ليس.‎ 
. فى الأسمل فقط (+) زيد من ظ ومد (,) من ظ ومدء وف الأسل : بقوله‎ 
(م) من ظ ومدء وف الأصل : تاليه  كذا (,) من القاموس وه‎ 
. الأسل : الازا ع , و فى ظ و مد: الاوزاعى‎ 


نظم الدرر 200 (الجزهالتاسم عشن) خ ك١‏ 
وثم الججاعات المفرقةء و يِلزمهًا أيضا الإطاقة فان أكثن النامنَ يحدها'ء 
و منه ألمزون _ لعصب من الناس". فانهم يطيقون' ما بريدون و يطيقهم 
منة يريدم" :أو منه الوزع؟ وهو كف ما براة كفه. و الولوع ”2 بما 
بزادء و منه الإيعاز - للتقدّم بالآم و النهى, و الزوع للجذب ٠‏ و يلزمها 
أيضا الحاجة فانه لابرضى بها دون الجديد إلا حتاج , فمنى الآية : اجعلنى 
وازعا - أى مطيقا ‏ أن أشكرها ا يطيق” الوازع كف ما .ريد" كفه , 
ويمكن أن يكون مدار المادة الحاجة لآن الاوزاع - وم الجاعات - 
يحتاجون إلى الاجتماع جملة .و الكاف محتاج إلى امتثال ما يكفه لامرهء 
و الجاذب ممتاج إلى الزوع أى الجذب. و المولع بالثىء فقير إليه »و الموعر 
محتاج إلى قبول وصيته,فالممنى* : اجعلنى وازعا أى فقيرا إلى الشكر . أى ٠.‏ 
ملازما له مولما به؛ لآن كل ققير' إلى ثىء مجتهد فى تحصيله , و يلزم على . 
هذا التخريج احتقار العمل , فيكون سيا للا"من من الإيجابء [و فى الآية 
نيه على بر الوالدين فى سؤال القيام عنهم مالم ييلغاه من الشكر _"  ]‏ 
و الله الموقق ٠‏ و الشكر فى اللغة فمل ينبئ عن تعظم المنعم لكونه منما 
كالثناء على المنعم بما يدل على أن ااشاكر قد عرف نعمته و اعترف له 6و 
بها و حسن موقعها عنده , و خضع قلبه له لذلك ,و حاصله أنه اسم 
لمعرفة النعمة لآنها السيل إلى معرفة العم فانه إذا عرفها تسيب فى" 
() ف مد : تجدها (,) من ظ و مد ء و فى الأصل: الباس (م)فى ظ : بردهم, 
واف هد : يردوهم( غ- ه ) سقط مابين الرقين من ظ و مد (.) من ظ 
و مدء وف الآصل : الوازع (+) من ظ و مد , و فى الأصل : يطلق (ي) ى 
ظ و يراد (م) من ظ و مدء و فى الأصن : فان العنى () زيد فى ظ : تاج . 
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() زه من ظ و مد (وى) من ظ و مدء وق الأصل : عن . 
١.5‏ 


لم الايد ( سورة الل ا" : و3 ) ج -15 


التعرف إليه. ٠‏ فسلك طريق التعرف و عند اللبررون جل رصدة 


م ا أنه ا ع 
1 لا 0 ل 


اثلاانه أشياء : الأول معرفة . النحمة يمعى إحضارها. فى الخاطر حك سمبز 


[.عندك:_' ] أنها نمفة » قرب جاهتل يحسن إلله و ينعم عليه وهو 
لاندى. فلا جرم أنه لايصح" منه الشكر: و الثانى : قبول النعمة بتلقيها 
من المنعم" باظهار الفقر و الفاقة ؛فان ذلك شاد بقبْوها حقيقة , و الثالك : 
لثنا, بها بأن تصف المنعم بالجود :و الكرم و تحوء ما يذل على حسنن 
تلك لا و اعترافك بنزول مقامك ف الرتبة عن مقامه . فان اليد العليا 
0 من اليد السفل ٠‏ هو على ثلاث دوجاك) الآولى الشكر على الحاب؟ 
أى الإأشاء :انحصوبة » . هذا شكر تعارك فيه الكبتون الملمون و البهود 
و النصارى و امجوسء فان الكل عدون ان الإحسان الواصل من الرحمن 
واجب معرقته على الإنسان"” و من سعة بر البارئق سبحانه ه.تعالى أن عده 
شكر مع كونه راجا على الشاكر . ء وعد عليه الزيادة. و اوجب فيه المثوبة 
إحسانا و اطفا. الثانة : 'تشكر فى المكاره . هو إما من" رجل لا يميز بان 
الحالات» بل يستوى عنده الك روه و المحصوبء فاذا تزل ه المكروه شكر الله ْ 
عله معنى أنه أظهر الرضا ننزوله بهءء هذا مقام الرضا.ء إما من رجل 


() من ظ ومد وف الأصن: اليها(م)زيد من ظ ومد (م) زيد فى الأصل : 
عندك , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخهذفناها (,) من ظ و مدء وى الاصل : 
الاحات - كذا () من ظ ومدء و فى الأصل : الاحسان (:) سقط من ظ ء 


ل عير 


لم الددر ( الجزء التاسع عشر ) ج14 
مبز بين الأجوال فهو لايحب المكرره و لابرضى بنزوله ٠‏ قان نز به مكروه 
فشكره عليه إنما هو كظم الفيظ و سير الشكوى و إن كان باطنه! شا كيا. 


و الكظم" إنما هو ارعاية الآدي بالساوك فى ميلك العل ء ؤإنه يم العيد 


بالشكر في السراء , اليضراء .الثالثة ": أن لايشهد .العيد إلا الجعم باشتغاله 
الاستفراق فى مشاهدته عن مشاهدة النعمة» و هذا الشهوم عل ثلاث أقسام : 
أحدهيا أن مستغرق فيرعبودة , يكرن مشاهدا له مشاهدة الببد للبيد 
بأدب العبيد إذ حضروا بين يدى سيدم . فانهم يتسون ما قدزمل الجا 
و القرب الذى ما حصل لفيم. باستفراتهم فى الآدبء و ملاجظلهم 
لسيدمم خوفا من أن يسير' إليهم' فى أمس فيجدمم غافلين. وهذا أم 


معروف عند من صحب الوك . فصاحب هذا الخال إذا أتعم عليه سيده . 


فى هذه الحالة. مع قيامه فى حقيقة المبودة”. استعظم الإحسان؛ لان 
العبودة" توجب عليه أن يستصغر نفسه . ثانيها أن يشهده سيده 
شهرد عحبة غالبة؛ فهو يسبب هذا الاستغراق فبه. ستحلى؟ منه الشدةء 
و قد قال بعضعشاق حسن الصورة لا صورة الحسن فأحسن : 

من لم يذق ظل الحبيب كظلله حلوا فقّد جهل الحبة ادعى . 


الثها ان يشهد شهود تفريد .رفع الثنوبه و يفنى'' الرسم و يذهب الغيرية"', 


(1) من ظ و مدء وف الأصل : باطنا (,) فى ظ: الكاظم (م) فى ظ: الثانث. 
(؛) من ظ و مدء وف الأصل : يشير ره) سقط من ظ (+) فى ظ و مدة 
العيودية (ي) ف ظ : العبودية (م) من ظ :و مدداء و فى الآممل : ستشهد . 
(و) من ظ و مد ء وق الأصل : يستحل (.,) من ظ و مدء وف الأصل : 
نثى () فى ظ : العرة . 1 

١ ش‎ 


1١ 


لم الود نه ل نه 0-14 5 


”5 الشاكر هو المتترق ف الثاء عل العم 
بما' يحب عليه من العمل هن فناء أو غيره بحسب تما يقدر عليه , كان 

ه ذلك العمل ما يحوز أن يكون زين إذلك المد كونه نا وهو ليش 
كذلك, قال صل الله عليه و سم مشديرا إلى هذا المع : (و ان اعمل نصلحا 
أى فى نقس الامر.. ولا كان العمل ين د 
فى العامل كأ قيل "فى معنى ذلك" : 


/ | إذا كان النحب قليل حظ ها حستانه إلا ؤتئوب 


. قال : (نرضه)‎ ٠ 

ولا كان العمل الصالم المرضى قد لا يعلى" إلى درجة المرضى * 
عنهم . لكون العامل منظورا إلله بعين السخط, لكونه تمن سبق عليه 
الكتاب بالشقاء. لاف الملك المعم تام الملك عظم الملك فهو بحيث 
لاسآل عما يفعل . قال معرضا عن عمله ممثرفا بعجزه, معلا بآن المعم 
ه١‏ غنى عن العمل و عن غيره . لا تضره معصية و لا يتقفعمه طاعسة : 
لو ادخلى برحتك) أى لا بعمل' ل فى عبادك الطلحين ») أى [لما -'] 
أردتهم له مر تمام النعمة بالقرب و اانظر [ليهم بعين العفو 
(,) من ظ ومدء وف الأممل : مما (,-م) سقط ما بين الرقين من ظ ومد . 
(+) فى ظ :على (؛) من ظ و مدء وق الأصل : المرض (0) من ظ ومد» 

وف الأصل : يعمل (7) زيد من ظ و مد. 
148 )م و الرحه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج - 14 


و الرحة.و الرضنا . 
ه لما كان التقدير : فوصل إلى امازل الذى قصده فنزله و شقّد 


أحوال جنوده كا يقتضيه العناية بأمور الك » أى جنب ققدم بأن تعمرف 


من هو منهم موجود و من هو منهم مفقود' , الذى يلزمه أن لابغيب 
أحد منهم : (: تققد الطير) إذ" كانت لحن أركان جندهء فمعقد المدهد ى 
( فال مالى) أى أى ثىء حصل لى حال كوتى ( لاارى الهدهد 27) 
'أى أهو حاضر »و سيره عى سابر ء و قوله : ام كان من الغآئيين ه » 
كا أنه يدل على ما قدرته يدل عل أنه فقد جماعة من الجند؛ فتحقق 
غبتهم و شك فى غببته, و ذكره له درنهم يدل على عظيم منزلة الهدهد' 
فها له عنده من النفع , [و أن غببة غيره كانت مره عليه السلام ا ٠‏ 
قال على سيبل الاستثناف إقامة لسياسة الملك ما يدل أيضا على عظمته "]ء 
فينقر الارض فتأنى الشياطين فنستخرجه : ( لاعذبنه ) أى سيب غببته 
فما لم أذن فه (عذابا شديدا ) أى عع إقاء روحه تأديا له و ردعا 
لامثاله ( ارلا ارحنة ) أى تأدييا لغيره ذا او لياتيتى ) أى ليكونن* ٠١‏ 
أحد هذه اثلاثئة الآشياء, أو تكون ” أو “ الثانة عمنى ”إلا أن * 


() سقط من ظ (م) ف ظ : اذا (بم) من ظ و مدء وف الأصل : هو . 

(؛) سقط من ظ ومد (م) زيد من ظ ومد (؟) من ظ ومد ء وق الأصل1 

الارض (ن) مرىظ و مد, و فى الأصل : دخل (م) فى ظ : 'يكون . 
14.6 


نظم الدرر ( سورة انل “وم : ١؟‏ 4؟) ج-4١‏ 

نكن المحنى لكر ا أحد الام بن" : التعذ فت أو الذ ؛ إلا أن يأتينى" 
( سلطن مبين ه ) أي حجة واضحة فى عذره. فكأنه قال : و الله ليقيمن 
عذره أو لافملن نه أحد الام بن ' (فكك) أى شرتب عل ذلك 
أنه مكث* بعد الحلف 'بالتهديد زمانا' قريبا ل( غير بيد 4 من-زمان ‏ 


ه التهديد, و أنى خوفا هن هيبة سلمان عليه السلام , و قباما بما يحب عليه 


مق الخدمة', [قرأه عاص و روح عن يعقوب بفتتح الكاف على الأغلب فى 
الافعال الماضة, و ضمه الماعة [شارة إلى شدة الغيبة عن سلمان عليه السلام 
ليوافق إفهام حركة الكلمة ما أفهمه تركيب الكلام_* ] ( فقال © [عقب 
إنيانه مفخا للشأن و معظا لرتبة العل و دافما لها علم أنه أضر من عقوبته * ] : 
(١‏ احطت) أى عليا إر يما ل تحط به 6 أى أنت من اتساع عليك و امتداه 
ملكاك , و الإحاطة : العل بالثىء من جميع جهاته , وفى هذه المكالخة التنيه 
على أن أضعف انلق قد يؤتى ما لايصل إليه أقواهم لتتحاقر إلى العلماء علومهم 
و بردوا الم فى كل شىء إلى الله . و فيه إبطال لقول' الرافضة : إن الإمام 
لايخق علبه شىء» و لايكون فى زمانه من هو أعلم منه ٠‏ 

١‏ ولا أبهمه تويقا"'. و أخذ بمجامع القلب إلى تعرفه. ثهى بمدح 


مت 


() ف ظ : ليكون (م) زيدت الواو بعده ف الأصل: و لم تكن ى ظ و مد 
خذنناها (م) من ظ و مدء وف الأصل : اتانى (غ) زيد فى الأصل : قريبا» 
وم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها (ه) زيد فى ظ : الى ( و - + ) فق ظ : 
و التهديد زمنا ‏ كذا (,) زيد فى الأصل : من حميع الحهات , و الم تكن 
الزبادة ى ظ و مد خذنناها (م) زيد من ظ و مد١و)‏ من ظ و مدى اق 
الأممل : القول (. ,) من ظ و مدء وف الأصل : تشريفا . 

6 الخير 


نظ الدرى . ( الجزء التاسغ عشر ) ج ١4-‏ 
| الخنر مجليأ بعش إبهامه, هزأ لأنفس إلى ظلب :إامد, فقال: رو جنتك 4 |4بيه 
أى الآن ( من سبا ) قبل ؛ إنه اسم رتجل ضار علا' لقبيلة:“ و قيل : أرض 
فى بلاد اليمن» وحكة تسكين قتبل" له بنية الوقف الإشازة؟ إلى تحفير أمره 
بالفسبة إلى تب الله سلوآن عليه السلام بأتهم يست لهم معه حركة ألا على 
ما مم :فيه من الفخامة و الغو و البأس الشديد (ربنا 4 أئ خير عظم ليقن ) 6 
وهو من أبدع الكلام موازنة فى اللفظ و جانسة؛* فى الخط مع ما له من 
الانظباع و الرونق» فكأنه قبل : ما هو ؟ فال :2 انى وجدت امراة ) 
و هى بلقهس بنت شراحيل ( ملكهم » [ أى أهل'سباً -'] . 
ولا كانت قد أوتيت من كل ما يحتاج إليه الملوك أم! كبيرا قال : 
لدادتيت 6 بى الفمل للفعول ١‏ إقرارا بأنها 1 0 ملكها مربوية ٠١‏ 
( من كل شىء » تهويلا لما رأى من أمرها . 
ولا كان عرشها - أى السرير الذى تجلس عليه للحم زائدا فى 
العظمة : خصه بقوله : بإ و لها عرش ) أى سرر تجاس عله للحم لإعظى ه) 
أى لم أر لاحد مثله . 
ولا كان فى خدمة أقرب أهل ذلك الزمان إلى الله خصل له ٠١‏ 
من النورانة ها هاله لآاجله إعراضهم عن الله قال مستأنا تعجيا: 


)١(‏ سقط من ظ (م) من اظ و مداو تثرالمرجان ه/ ,5 ,و ف الآصل : دل 
- كذا(م) من ظ و مد. وفى الأصل : للاشارة (؛) من ظ و مدء و ى 
الأصل : محالسة (م ) زيد من ظ و مد (. - ) من ظ و مد ء وف الأصل : 
اقرار مع أنها مى . 

ل 


نظم الدرر ( سورة القل 9ا؟:4؟ وه؟) ج ١4-‏ 
(١‏ وجدتها و تومها 4 أى كلهم على ضلال كبيرء وذلك أنهسم 
( سجدون للشس ) مبتدئين ذلك ( من دون الته ) أى [ من - ' ] 
أدنى رئية من رتب الملك الاعظم الذى لامثل 00 الافمال 
لانها مصنوع من مصنتوعاته تعالى سواء كان ذلك ' مع الاستقلال" 
ه أو الشرك (و زين هم الشطن اعبالحم 6 أى هذه القبيحة حتى صاروا 
يظنونها حسة : 
ولما تسبب عن ذلك أنه أعماتم عر طريق الحق قال: 
عدم عن السييل) أى 0 ٠‏ واهو الذى بصشه 
4" أنياءه و رسله عليهم الصلاة و 
0 000 
أى لايوجد لحم هدى, بل ثم فى ضلال صرف» و عبى' محض . 
ولما كان هذا الضلال يبا فى نفسه فضلا عن أن بكون من قوم 
يجمعهم جامع ملك مبناه السياسة *ااتى محطها" العمل الذى هو نور الهداية » 
و دواء الغوابة. علله بانتفاء أعظم مقرب إلى الله : السجود» تعظما له 
هر و تنويها به فقال: لا الا ) [ أى لئن لا -' ] ل يسجدوا) أى حصل لحم 
هذا العمى العظيم الذى استولى بها ع فداه لاتفاء جحودهم . و يجوز 


00 زيد من ل و مد (+- م) من ظ و مدء وف الأصل : : بالاستقلال . 


(م) سقط من ظ و مد (4) زيد فى الأميل : صرف » ولم نكن الزيادة ى ل 
و مد خذنناها (.-ه) زيد من ظ و مدء وق الأسل : الذى مبطها (+) سقط 
ل ش 

؟ه1 (م) أن 


أن بتعلق ا أى 5 لثلا مكدر طٍُ 2١‏ أى دوا الى 
له الكال كله بالسجود الذى هو حل الانسء و حط القرب » و دارة 
الخاجاة و آية المعافاة » فانهم لو جدوا له سبحانه لاهتدواء فان الصلاة 
تتهى عن الفحشاء و الذكر ٠‏ قات الشيطان ما يقصده منهم من من الضلال» 


وعلى قراءة الكساق وأبى جعفر" بالتخفشف "د إشباع فتحة العاء* 


يكون استثنانا , بد بأداة الاستفتاح تننيها لهم على عظم المقام لثلا | يفوت 
الوعظ أحدا منهم بمصادفته غافلا ء ثم نادى ككل ذلك و حذف المنادى 
إيذانا بالاكتفاء بالإشارة اضيق الحال, خوظا من المادرة بالنكال عن 
استيفاء العبارة الى كان حقها: ألايا مؤلاء اسججدوا لله أى لتخلصوا من 


ل سر" الشرطان , وان السجود مرضاة الرحمن , و مجلاة؛ للعرفان» و عناة ٠‏ 


لهام الهدى و الإمان . 

“الما كانت [ القصة -7] فى يبان عليه سبحانه السابق لعلم الخلائق 
المستلزم للحكة , وصفه بما يقتضى ذلك فقال ١:‏ الذى يخرج الخب” ) 
وهو الثىء الخبوء' بالفعل الخنى فى غيره, و هو ما وجد و غيب عن 
الخلق كلماء الذى فى بطن* الارض » أو بالقوة و هو ما لم يوجد أصلاء 
وخصه بقوله: فى السموت و الارض > لان ذلك متتهى مشاهدتناء 


() راج نثر المرجان همه (م-م) سقط ما بين الرثئمين من ظ و مد (م) فق 
ظ :اس (6) من ظ و مدء ونى الأصل : محراة (م) العبارة من هنا إلى 
ا يا ام 

الحيا (م) من ظ و مد, وف الأصل : ب» : 


نل 


نظم الدرر ( سورة اثفل /م: 6 -م؟) ج - 14 


فنظر'ما 'يكون فيها' بعد أن ل [ يكن -" ] من حاب و مطر و نبات 
و توابع ذلك من الرعد و البرق و غيرهماء و ما يشرق من الكواكب 
و يغرب - إلى غير ذلك من الرياح » و البرد و الحرء و الحركة و السكون,' 
والنطق و السكوت", وما [.لا -"] نحخصيه إلا الله تعالى , و المعنى أنه 
ه. يخرج ما هو فى عالم الغنب فيجعله فى عالم الشهادة ٠‏ 

ولا كان ذلك قد ( بخص يا لم يضمر فى القاوب كالاء الذى 
كان يخرجه الحدهد وكان ذلك قد -' ] يعرف بأمارات . وكان ما" 
تضمره القاوب؛ أخفى ‏ قال : إرو يعلم ما يخفون' ) و لما كان هذا مستلزما 
لعلم الجهرء وكان لتصريح ما ليس لغيره من المكنة و الطمأنينة, مع . 
٠‏ أن الإعلان ريما" كان فيه من اللغط ."و اختلاط" الآصوات ما يمنع 

* المستمع من الله قال : (ر ه و ما يعلنون"ه ) أى يظهرون ٠‏ 
ولا كان هذا الوصف موجا لآن يعد سبحانه وحده.ء صرح 
ما يقتضيه فى قوله : ١‏ الله 6 أى الملك الاعظم الذى لا كفوء لله ؛ 
[و لما كان هذا إشارة إلى أنه لا سمى له أتبعه التصر بح بأنه لاكفوء له -؟] 
ه فقال: 9 لآ اله الا هو ) و لا دسجي د 
قال : 9 رب) أى" مبدع و مدير ( العرش العظم . 2 أى الكامل فى 
و سن د م وى الأمل وبي 0ن انود 
(م) سقط من ظ (4) من ل و مد وف الأممل : الظنون (0) قرأه الكسائى 
و حفص بالناء الفوقائية ‏ راجع ثثر المرجان م/غ؛ (+) منظ ومد, وفى الأصل : 
ما (ب-ي) سقط ما بين الرقين من ظ (م- م) من ظ و مدء وف الأصل : 


الستمتع للعلم . 
ْ 7 العظم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ظ ج-14 


العظم الذى لا عظي' يدانيه, و هو نحنو علل جميع ألا كوان» [وقد نبت 
أن صاحبه أعظم منه و من كل عظم 3 الكرمى و بغيرها » ققطع. ذلك 
لبنان التعنت عند ذكره مع منزيد اقتضاء السياق له لأانه للاتقراد بالإلهية 
المقاضية للقهر و الكير مخلاف آي" المؤمنون -"]غ؛ و هذه آية ضمدة 
على كل* القراءتين» لآن مواضع السجود إما مدح *من أنى" بهاء أو ذم ه 
ل ركيا كقراءة التشديد» أو أمى بالسجود كقراءة التخفيف زوالكل 
ناظر إلى العظمة -؟ ] . 
ولع ا تكزوه مس وعامن 0 
الثشوف إلى جوابه فقيل: 2( قال 6 أى سلبان عليه السلام للهدهد : 
( سننظر 6 أى تختير ما قلته لإ( اصدقت ) أى فيه قعذرك . ولما ٠١‏ 
كان الكدب ببن يديه لا أوتيه من العظمة بالنبوة و الملك الذى لم يكن 
لأحد بعده - يدل على رسوخ القدم فيهءقال: 7( ام كنت ) 
أى كونا هو كالجبلة؟ ( من الكذين ه ) - أى معروفا بالاتخراط فى 
سلكهم » [ انه لايحترق على الكذب عندى إلا من كان عريقا فى 
الكذب ‏ ؟ ] دون ” أم كذبت “ لآن هذا يصدق بمرة واحدة . ه 
ثم شرع فها يختبره به. فكتب له كتابا على الفور فى غاية الوجازة قصدا 
للاسراع فى إزالة المنكر على تقدير | صدق المدهد حسب الاستطاعة , ودل ‏ , 
على إسراعه فى كتابته بقوله جوايا له : ( اذهب بكّى هذا ) ' قول من 
() من ظ و مدء وف الأصل: عظم (,) +م(م) زيد من ظ و مد () سقط 
منظ (ه-ه) منظ ومد , وف الأصل : لواق (+)من ظ و مد ء وق الأصل : 
بالحبلة (,) زيد ى الأصل : اى هذا , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناهط .. 


نكن 


الفن 


نظم الدرر ( سورة الفل /51: م7 )7١-‏ ج-4١‏ 


كان مهنا عنده و دضعه إليه.. اد 

: ولا كان عليه السلام قد زاد قلقه بسجودهثم اغير اقهء أمره بغاية , 

الإسراع ‏ و كأنه كان' أسرع. الطير طيرانا و أمده الله زيادة على ذلك . 

بمغونة منه [كراما لنديه صل القه عليه و سم فصار كانه اليرق » فآشار إلى ذلك 

ه بالفاء فى قوله: ( فالقه) و لما [لم -' ] يخصها' فى الكتاب دونهم بكلام؟ 

لتصغر إليهم أتفسهم يخطابه مع * ما يدهم على عظيته' , جمع ققفال: 

(اليهم) أى الذين" ذكرت أنهم يعبدون الششمسء و ذلك للاهتهام بأمى 

٠. الدين‎ 

ولا كان أوتأخرْ عنهم بعد إلقاته إلى موضع يأمن فيه على نفسه على 

٠‏ ما هو فيه من السرعة لداخلهم شك فى أنه هو الملق له؛ أمره بأن يمكك 

بعد إلقاته رفرف على رؤسهم حتى يتحققوا أمره. فأشار سبحانه إلى ذلك 

أداة التراخى بقوله : ١‏ ثم 4 أى بعد وصولك و إلقائك (تول) أى 

تح (عهم ) إلى مكان تسمع فيه كلامهم. ولا يصلون معه إليك 

١‏ فانظر ) عقب توليك”* لما ذا برجعونه © أى من القول من بعضهم 
٠٠‏ إلى مدن حب لكان 

ولا كان العلل واقعا بأنه يفعل ما أمى به لاحالةءو أنه لا يدفعه 

() سقط من ظ :(م) ويد من ظ وهد "(م) ىا + يصتها (6) فى ل : 

وكلام (5) فى ظ :على (؟) فى ظ : عظمتهم (ن) من ظ و مدء وق 


الأصل : الذى (م) زيد فى الأصل : سواء» ولم تكرى, الزيادة فى ظ - 
ومد كزناها . 


165 (ة) إلا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج ١4-‏ 


إلا إلى الملكة' الى بالغ فى؟ وصفهاء تشوفت النفس إلى قولما عند ذلك, 7 
فكان كأنه قبل : فأخذ الكتاب و ذهب بهء فلا ألقاه إليها و" قرأتهء 
وكانت قارثة كاتة من قوم تبع ١‏ قالت 6 لقومها بعد أن جمعتهم 
معظمة لممء أو لآشرانهم فقط : ( يابها الملؤا 4 أى الاشراف - 

ولما كان من أن الملوك أن لابصل إليهم أحد بكتاب ولا غيره ه 
إلا على أيدى جاعتهم . عظمت* هذا الكتاب بأنه وصل إلها على غير 
ذلك الهاج فنت" للفعول قولها: (اى الق الى ) أى بالقاء ملق على 
وجه غريب ( كتب 6 أى حيفة مكتوب فيها كلام وجبز جامع . 

ولا كان الكريم كأ تقدم فى الرعد ‏ من ستر مساو الاخلاق 
باظهار معالها لاله ضدا لدم » وكان هذا الكتاب قد حوى من الشرف ٠١‏ 
أمرا باهرا لم يعهد مثله من جهة المرسل و الرسول و الاقتاح بالاسسم 
الاعظم إلى ما له من وجازة الللفظ و بلوغ المنىء قالت": 7 كريم. © 
ثم بينت كرمه أو استأنقت جوابا لمن يقول : من هو و ما هو؟ ذتالت: 
( انه 6 أى الكتاب ( من سليلمن »4 وفيه [ دلالة-"] على أن 
الابتداء باسم صاحب الكتاب لايقدح فى الاتداء بالجد ل( رانه © أى ١٠6‏ 
المكتوب فيه بإبم الله الرحن الر<م 47 مد المستحق للحمد و هو 
الملك الاعلى المحيط عظمه بدائرنى الجلال و الإكرام , العام الرحة * 
(,) ف ظ؛ اللائكة (,) سقط من ظ (م) من ل ومد , وف الأصل : بعد . 
(4) من ظ و مدء وف الأصل : عظمته زه) من ظ و مدء و ف الأصل : 


فبنيت (9) من ظ ومد, وف الأصل :ل (ي) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مدء وى الاصل : اارحمن رحمة . 


١ لاه‎ 


بدية 


م 


نظم الدرر ( سوزة النمل /0: "١‏ - عم ) ج-؛١‏ 


بكل نعمة . فلك ' الملوك من فائض ماله من الإنعام الذئ مخص بد - 
الخموم من نشاء' بما يشاء مما ترضاه ألوهيته من إنعامه العام » بعد التعريف 
ياسمه | إشارة" إلى أنه المدعو إله للعبادة بما وجب له لذاته وما استحقه 
بصفاته , و ذلك كله بعد التعريف بصاحب الكتاب لمكون" ذلك أجدر 
وله لآن أكثر الخلق إتما يعرف الحق بالرجال: و لا فى كتابه من 


الدلالة على فوته » قسر مراده؟ ا قاهر قَقَال* : ( الا تعلوا عل ) 
أى لاتمتتعوا" من الإجابة لىء و الإذعان لآمرئء 5 يفعل الملوك» 
بل اتركوا علرغ” لكونى داعبا إلى الله الذى أعليت فى باء البسملة بأنه 

لا تكون حركة ولا سكون إلا به فيجب الخضوع له لكونه رب كل 


٠‏ اثىه نزو اتوى سلين) أى روجام ارام عرد 


ولما 5-7 إلى جوابهم . أعله سبحانه أنهم بهتوا فقال: 
إقالت إلايها الملؤا ) > ثم بينت ما داخلها* من الرعب من صاحب هذا 
الكتاب بقوها: لاقو ق) أى تسكرموا عل بالإبانة عما أفعله إرفى امرىة) 
هذا الذى أجس"٠‏ له عن هذا الكتاب » جعلت المشورة فتوى توسعا, 
لان الفتوى الجواب قَّ الحادثة , و الحم ما هو صواب", مستعار من 
() منظ ومدء وى الأصل : ملك وم) ى ل ؛ فشارف (م) فى ظ : نيكول. 
() من ظ ومد ,وف الأصل : براده (ه) سقط من ظ () فى ظ ؛ لاتمنعوا. 
(») من ظ و مدء وف الاصل : علوم (م) زيد فى ظ : انه (و) من ظ ومدء 
وف الأصل ؛: داخلا ‏ كذا (.,) من ظ ومدء وى الأصل : اجبت . 


( )من ظا و مدع وق الأصل : صوابه . 
م١‏ الفتاء 


نظلم الدرر ( الجرء التاسع عتر ) ج-١‏ 


الفتاء فى السن الذى هو صفوة العمر؛ ثم :عللت أمرها لهم ' بذلك 
بأنها' شأنها دائما مشاررتهم فى كل جلل و حقير» قكيف بهذا الام 
الخطير » و فى ذلك استعطافهم بتعظيمهم , و إجلالهم و تكرعهم , ققالت : 
لإا كنت ) أى كرنا ما هه امرا © أى فاعلته و فاصلته غير 
مترددة فنه ( حى تشهدون. ) وقد دل هذا على غزازة عمّلها ل 0 
أذبهاء و لذلك جنت ثمرة أمثال ذلك طاعتهم لا فى المنشط و المكرهء 
فاستأتف تعالى الإخبار عن جوابهم بقوله : ( قالوا 4 أى الملا" مائلين 
إلى الحرب : 2( نحن اولوا قوة ) أى بالمال و الرجال 3( و اولوا باس ) 
أى عزم فى الحرب لإشديدة و الآمر) راجع [و -] موكول (اليك) 
أى كل من المسالمة و المصادمة ( فانظرى )؟ ماه 9 زاع' مك ٠١‏ 
لما ذا تامرين ه »4 أى به فانهة مسموع . ْ 

ولما علمت أن" من صخر له الطبر على هذا الوجه لا يدجزه شىء 
بريدهء ولا أحد يكيدهء "مالت إلى ' المسالمة» فآستاتف سبحانه و تعالى 
الإخبار عنها بقوله : ١‏ قالت 4 * جوابا لا أحست فى جوابهم من ميلهم 
إلى الحرب أن* الصواب من غير ارتياب أن تال فى عدم قصد ١٠5‏ 
هذا الملك المطاع ؛ ثم عللت هذا الذى أفهمه سياق كلامها بتولها : 


() سقط من ظ (م) من ظ و مدء وفى الأصل : بان (م) زيد من ظ و مد. 

(:) زيد فى الأمل : اى ؛ ول نكن الزيادة ى ظ و مد لفذفناها (م) من ل 

و مدء وف الأصل : يدع () من ظ و مدء وى الأصل : انه (-ي) من 

ظ و مدء و ف الأصل : سالت اى (م) من ظ و مد ء وق الأصل : الى . 
16 
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حم 
9 


نظم الدرر (سورة الال ١‏ 1 - 4م ج-14 


( ان الملوك ) أى مطلقاء فكيف بهذا النافذ الآمرء العظي القدر. 
(١‏ اذا دخلوا قربة 6 أى عنوة بالقهر 'و الغللة' ( افدوما 6,أيى 
"بالنهب و التخريب" لو جعلوآ اعزة اهلهآ اذلة ج 6 أى با برونهم من 
الأى » و يحاون بهم من السطوة ٠‏ ثم أكدت هذا المعني بقوها : 
(و كذلك ) أى ومثل هذا الفعل المظم الشأن» الوعر المسلك 
| البعبد الشاو؟ لز يفعلون ه م داماء هو خلق لحم مستمر جميعهم على 
هذاء فكيف يمن تطيعه الطيور » ذوات الوكور» .فا بريده من الأمور . 
ولا ينت ما فى المصادمة من الخطرء .أتيعته ما عزمت عليه من 
المالة» فقالت : ( وانى مرسلة 4 و أشار سبحانه إلى عظم ما ترسل 
به بالجمع فى قولخا: (( اليهم 6 أى إليه و إلى جنوده ( بهدية 6 أي تقع . 
منهم لموقما . قال البغوى': وهى العطية على طريق الملاطفة ٠‏ (( شظرة) 


عقب ذلك م بسيه 9( بم ) أ بأى شىء ( يرجع المرسلون» ) بتلك 


الحدية عنه من المقال* أو الحال؛ فنعمل بعد ذلك على حسب ما تراه 
من أمرهء فنكون قد سلينا من خطر الإقدام على مالم نعرف عاقنه,» 


ولا كان' التقدر: فآرسات بالهديةء وهى فما يقال خممائة 


(-, ) من ظ و مدء وق الآصل : بالغلبة (+-م) ف ظ : بالهرب والتخويف- 


كذا (م) من مدء وف الأصل: المثار, و فى ظ : التناول ‏ كذا (4) راجمع 
معالم التتزيل بهامش الاباب م/١ ١١‏ (5) من ظ , و فى الأصل : اللل؛ و الكلية 
ساقطة من مد (و) ى ظ : كانت . 

1 1 تعيم 


ظم الدرر ( الجرء التاسح عشر ) اج - 1 
ا 11111 
غلام مدع زيلتهم زى الجوارى, و أم تههم تنك الكلام ٠‏ و خسهانة 


جارية فى زى الغلمان» و أمراهم بتغليظ الكلام . و جرعة معوجة 'الثقبء 
ودرة غير مثقوبة - [ و غير ذلك -' ] , و سألته" أن يمير بين الغلمان 
والجوارىء و أن يقب الدرة؛ و أن يدخل فى الجزعة" خيطاء فآمرمم 
بغسل الوجوه و الايدى. فكانت الجارية تأخذ الماء باحدى يديها ثم ه 
تنقله إلى الآخرى ثم تضرب الوجه و تصب الماء على باطن ساعدها 
صباء وكان الغلام 1 يأخذ الماء ؛ يضرب به وجهه و يصب الاء على 
ظهر الساعد و يحدره على يديه حدراء وأمس الارضة قتقبت الدرة, 
و الدودة فأدخلت السلك فى الثقب المعوج ؛ رتب عله قوله مشيرا 
بالفاء إلى سرعة " الإرسال: ( فلا جآء 4 أى الرسول الذى بمشته ٠١‏ 
'وأرسلته' , و المراد به الجنس ؛ قال 5 هع على الجمم 
والمفرد و المذكر و المؤنث . ( سليمن ) فدفع إليه ذلك ( قال) أى 
سلمان عليه السلام للرسول ولن فى خدمته استصغارا لا* مع_ه: 
( اتمدونن )© أى أنت ومن معك ومن أرسلك 3( مال © [ و إنما 
قصدى لم لاجل الدين -*], تحقيرا لاس الدننا و إعلاما بآنه لا التفات م١‏ 


(1) زيد منمد () زيد ف الأصل : انه, ولم نكن الزرادة فى ظ ومد خذفناها. 
(م) من ظ ومدء. وق الأصل : الحديد (4) زيد فى الأصل : لا , و لم تكن 
الزيادة ى ظ و مد لخذفناها (ه) زيد فى ظ : إلى  +(‏ +) سقط ما بين اارقين 
من ظ و مد (ي) راجم البحر الحيط بن / وب (م) ىظ : لمن (5) زيد 
من ظ وامد. 


تقحل 


ا / 


نظم الدرر ( سورة الغل 15م وم ) ج ١6-‏ 


له نحوها بوجهء ولا برضيه ثىء دون طاعة الله. ثم سبب عنه ما أوجب له 
'استضغار ما معه' ققال: ( فآ "شن _الله) أى الملك الاعظم اإذى له جمبيع 
الكال من الالى و الجلال بالنبوة و الملك و القرب منه سبحانه, و هو الذى 
يغنى مطيعه عن كل ما سواه ء فهما سأله أعطاه؛ و ذلك أنه صف الشياطين 


)0 والإس والسباع و الوحشس و الطين و الهوام ضفوفا فراسخ عدة,» 


.و بسط؟ المكان كله بلان الذهب إلى غير ذلك مما يليق به ل خير ما اكع ) 
أى من [ املك -" ] النذى لا نبوة فيهء ولا تأيد “منالله؟ ٠.‏ 0 

. ولا كان التقدير: و لكت * لاتعليون أن هديتم ما بزهد فيه 
لتقيدم بظاهر [ من - "] الحياة الدنياء نسق عليه قوله: ( بل اتم ) 


) أى يجهلك اذلك تستعظمون ما أتم فيهء فأنتم ( بهدتكم تفرحون*‎ ٠ 


بتجويرم أن الدنيا تردنى عتم / لآنها غاية قصدى, و يحوز أن براد 
أكم تفرحون بما يهدى إل5 فتتركون من كتتم تريدون غزوه لاجل ما 
آتام [منه -"] من الدنياء لخالى خلاف حالم . فانه لايرضيى إلا الدين ٠‏ 
لم أفرد الرسول إرادة لكبيرمم بقوله : ل ارجع ) وجمع فى قوله : (اليهم © 


ه6١‏ [كراما لنفسه , و صيانة لاسعها عن التصررح بضميرها . و تعمما لكل من 


أى مقابتها لمتاومتها و قليها عن قصدهاء أى لايقّدرون أن يقابلوها 


(و-و)ى ظ و مد : استصغاره (م) زيد فى الاصل : ف ؛ ونم تكن الزيادة 


8 رمد خكذفناها (م) زيد من ل ومد(غع-؛4) سقط ما بين الرقين منظ . 
(ه) من ظ و مدء وق الأصل : لكنهم . 
لهل و لخرجنهم 


بخلم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 1# 
:ل( والتخرجتهم منها ) أى من بلادهم (.اذلة ) . 

ولا كان الذل قد يكون نجرد الاتقياد : لا على سييل الموان, 
حقق المراد بقوله'* ل( وهم صاغرون») أى” لا بملكون شيئا من المنمة> 
إن لم 'يقروا بالإسلام .. 

ولما ذهب الرسل*, وعم صل الله عليه و سل ها رأى من 

تصاغرم لا زأوااض بشع و حلاك اذى جاءات 50 
يأتون بها مذعنة ( قال ) جماعته تحقيقا لقوله ” و اوتنا من كل ثىء » 
لإعلامه بأنها استوثقت من عرثها : رإناها الوا أى اللاشراف 

( ايم ياتيى بعرشها) لترى بض مآ آتانى الله من الحوارق» فكون 
أعون على متابعتها فى الدين. و لآخذه قبل أن يحرم أخذه باسلامهاء ٠١‏ 
و أختبر به عقلها ( قبل ان ياتونى » [أى -*"] 'مى و جماعتها١‏ 
تلن 2 أى منقادين لسلطانى» تاركين لءز سلطانهم , منخلءين من 
عظم شأنهم, ليكون' ذلك أمكن فى إقامة الحجة عليها فى نبو 
و أعون على رسوخ الإيمان ف قليها وإخلاصها فيه ( قال عفربت ) . 
ولما كاف هذا اللفظ يطلق على الآسدء و عل المارد القوى» 
وعلى الرجل النافذ فى الآمى المالغ فيه مع دهاء و قوة- و قال الرازى : 


كت 


زف 


(1) من ظ و مد , وف الأصل : بقوطم (م) سقط من ظ (م) من ظ و مد, 
و فى الأصل : النعمة (ع) فى ظ : الرجل (ه) زيد من مد (.ب) سقط ما بين 
الرقين منظ و مد (ي) فى ظ : فيكون . 

يل 


نظم الدرر ( سورة الفل /8: 4 و٠4‏ ) ج-م 

مع خبث و مكر- و على غيره', يبنه بأن قال: ( من الجن انا ) ' الداهية 
الفليظ الشديد" ل« اتيك به » ولا علم أن غرضنه الإسراع قال: 
( قبل ان تقوم من مقانك ج) أى يحلك هنذاء م أوئق اللاص 
وأكده بقوله : (إ وانى عليه 6 أى الإتيان به سالما ( لقوى ) لايخثى 

ه يحزى عنه ( 'امين. 6 لا يخاف اتتقاضى" شيئا منه . 

ولا كانت القمة لإظهار فضل العم المستلزم للحكة ‏ دلالة على 
أنه تعالى حكيم على على » ترغيبا فى القرآنء و حثا على ما أفاده من اليبان > 
قال حا كبا ' لذلك استثنان جوابا لاستشرافه * صل الله عليه و سل لآاقرب 
من ذلك : ( قال الذى عنده 4 . 

3 ولا كان لكتب اه من العظمة ما لا يحبطه إلا اللهء أشار إلى 
ذلك بتنكير ما هذا الذى يفعل مثل' هذا الخارق العظيم من ذلك 
فقال: ل( عل © [ تنيها على أنه اقتدر على ذلك بقوة العلم ليفيد ذلك 
تعظم العلم و الحث على تعللهء و بين أن هذا الفضل [نما هو المل 
الشرعى فقال -"] : ل( من الكنّب > أى الذى [ لا كتاب فى الحقيقة 

غيره» و هو المنسوب إلناء و كأنه الذى _' ] كان شهيرا فى ذلك الزمان » 
ولعله التوراة و الزبور » إشارة إلى أزن من خدم كتابا حق الخدمة 
1 (1) زيدت الواو فى الأسل» ولم تكن فى ظ ومد كذفناها (,-م) تقدم مايين 
الرقين فى الأصصل على « و على الرجل » ص مب, س بم و الترتيب من ظ 
ومد(م)من ظ ومدء وق الأصل : انتقاص (4) من ظ و مذء و فى الأصل : 


حالبا ( )من ظ و مدء وق الأمبل قدي وات 1ق عن ل رمدم 
و فى الأصل : بمثل (ب) زيد من ظ و مد ٠‏ 


لكل ):4١(‏ كان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) اخ - ١4‏ 
كان الله تعالى كا ورد فى شرعنا ‏ سمه الذى يسمع بهء وبصره 
الذى صر بهء ويده التى ببطش بهاء ورجله التى عمثى 
بهاء أى أنه يفعل / له ما يشاه. و قيل' ف. تعيينه إنه آأصف بن برخيا 
وكان صديقا عالما: ( انا اتيك به 4 'و هذا أظهر فى كرنه اسم فاعل 
لان الفمل قاررن الكلام'؛ وبين فضله عل العفريت بقوله : 
(قبل ان برتد) [ أى يرجع -* ] « اليك طرفك” 6) أى بصرك إذا 
طرفت بأجفانك فارسلته إلى منتهاه' ثم رددته ؛ قال القزاز : طرف العين : 
امتداد بصرها حيث أدرك؛ و لذلك يقولون : لا أفعل ذلك" ما ارتد 
إلى طرف : أى ما دمت أبصر . و يقال : طرف* الرجل يطرف - إذا حرك 


جفونه. و قبل : الطرف لمم لجامع البصر لا بِنى ‏ لإا يجحمع . و بين ١‏ 


. تصديق فله لقوله أنه استولى عليه قبل أن يتحك منه العفريت فبادر 
الطرف إحضاره ‏ أشار إله قوله تعالى : ( فلا راه © أى العرش . 

ولا كانت الرؤية قد تكون عن بعد و بجازية, وكذلك المندية 
نِن أنها حقيقرة' باظهار العامل فى الظرف ء من حقه فى غير هذا الساق 
الحذدف فقال: ب( مستقرا عنده ) أى ثابتا ثياتا لامرية فيهء ما هو 
سحرة ولامنام ولا مثال؛ قال الإمام جمال الدن ابن هشام" فى الباب 
لواو د مجع ل ل 
() راجع معالم التتزيل بهامش اللباب . | م, (؟-م) سقط ما بين الرقين من 
ظ و هد (م) زيد من ظ و مد (4) من ظ و مدء وق الآصل : منتها . 
(ه) زدت الواو فى الأصل , ولم تكن 71" ظ و مد كذفناها (+)من ظ 
رمد ء وق الأعمل : طرق (,) فى ظ : حقيقة (م) من ظ ومد ء وفى الأصل : 
مسحر (و) هو أبوعد عيد الله بن بوسف المعروف بابن هشام النحوى المتوق 
سمنة دباع و امم كتابه » مغى الاببيبي عن كتب الأعاريب»- راجع ‏ 


يحل 


ن١‎ | 


مم 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة اللمل /اا: 24١٠‏ - 47 ) ج ١4-‏ 


اذلثك من كتابه المغى : زعم ابن عطية أن ”مستقرا“ هو المتعلق الذى 


يقدر فى أمثاله قد ظهرء و الصواب ما اله أبو البقاه وغيره من' أن 
هذا الاستقرار معناه عدم التحرك" لامطلق الوجود ' و الحصول» فهو 
كرون خاص" . لإقال» أى سلمان عليه السلام شكرا لما 1 تاه الله من 
هذه الخوارق : <( هذا ) أى الإتيان الحقق إرمن فضل ربى ءَنت»© أى 
فين :]ل الايدر» أتعقق يفاك ونه احسن إل باغرائيق” دن" انام 
و تطويق للعمل"» فكل عمل نعمة منه يستوجب على به الشكرء و لذلك 
قال ( للوق ) أى يفعل معى فمل المبتلى الناظر ( > اشكر) فأعترف 
بكونه فضلا (( ام اكفر') بظن أنى أوتيته باستحقاق . ثم زاد فى 
حت نفسه على الشكر بقوله : (( ومن شكر ) أى أوقع الشكر لربه 
(ناتما يشكر لفسدع 4 فان نقعه لحاء وأما" الله تعالى فهو أعلى من أن 
يكون له فى شىء نفع أو عليه فيه ضر لو من كفر فان ربى » أى 
امحسن إلى" بتوفيق ا أنا فيه من الشكر ل غى ) أى عن شكر, لايضره 
تركة شيئا ([كرجمه ) يفعل معه بادرار النعم عليه فعل من أظهر محاسته 
و سر مساوثه, [لم هو جدر بأن يقطع إحسانه إن استمر على إجرامه مآ 
كشف الظنون ,]ميغ ٠‏ 
() سقط من ظ و مد (,) من ظ و مدء وف الأصل : الترك (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (؛) من ظ و مددء وف الأصل : بدل (ه) من ظ 
و مدء وف الأصل : باخراج حى (+) من ظ و مدء و ف الأصل : العمل . 
(ب) من مد ,و ف الأصل : اناء و الكلمة ساقطة من ظ . 

ظ 11 يفعل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-54 
يفعل الغى يمن أصر عبل كفر و 1 

ولما قذم - كا هر دأب الصالحين _. لشكرة عل أنه يفعل ف 
العرش ما لأجله أحضره . 0 بقولة : قال 
أى -') سلمان عليه السلام : ( تكروا لما عرشها) أى بَغيير بعض 
معالمة و هيه اختبارا لعقلها كا اختيرثنا هى “,الوصفاء و الوصائئف 
و الدرة و غير ذلك و إليه الإشارة بقوله : (( ننظر اتهتدى © أى إلى. 
معرقته فكون ذلك سيا لهداتها فى" الدين (ام' تكون من الذين )2 
شأنهم أنهم <لايهتدونه) أى بل ثم فى غاية الخباوة؟, 'لايتجدد لهم افتداء, 
/ بل لوحدوا اوقفوا عند الشبهء و جادلوا بالباطل وماحلوا. و أشار |انن 
إلى سرعة بحيئها إشارة إلى خضوعها بالتعبير بالفاء فى قوله : (ننا جاءت) 5 
وكان مجيثها - عل ما قبل - فى الى عشر ألف قيل من وجوه ألهنء 
نحت بد كل قبل ألوف كثيرة؛ وكانت قد وضعت * عرشها داخل 
بيت منيع » و ركلت به حراسا أشداء قل )2 أى ار من 
بعد شكيره بتقليب' نصبه م تغييرهء "من قائل لا بقدر عل السكوت عن 
جوابه لما نالا من الهيية و خالطها من الرعب من عظم ما رأت"؛ فقرعها ٠١‏ 
بكلمة تشمل على أربع كليات : هاء التنيه . و كاف التشبيه؛ و اسم الأشارة : 


() زيد من ظ و مد () من ظ و مدء و ف الأصل : فاجيب (م) من ظ 

و مدء وق الأصل: الى (6) من ظ و مد , و فى الأصل : للغباوة (ه) من 

ظ ومدء وق الاصل : وصفت (+) من ظ و مد , و فى الأصل : و تقايب. 

(ب-ي) تأخر ما بين الرقين ومدق الأصل عن«اهلكذا » والترتيب منظ ومد. 
١‏ 


نظم الدرر ( سورة الفل بوم : ؟4؛ و #؛ ) ج ١4-‏ 


مصدرة همزة الاستفهام؛ أى تنهى ١‏ ١'مكذا‏ ) أمثل ذا العرش 
(عرشك'' قالت ) عادلة عن حق" الجواب من 'نعم' أوث'لا" إشارة إلى 
أنها غلب علىظها أنه هو بعينه كا قالوا فى “كأن زيدا قام“: ( كانه هوج ) 
وذلك يدل عللىثيات كبيرء و فكر ثاقب. و نظر ثابت", وطبع منقاد, لتجويز 
المعجزات و الإذعان لحا مع دهشة القدوم , و اشتغال الفكر بما دهسمها 
من هيبته و عظم أمرهء فعلم سلبان عليه السلام [ رجاحة عملها و بطلان 
ما قال الشياطين من نقصه خوفا من أن يمزوجها فتفثى عليه أسرار الجن . 
لآن أمها كانت جنية * ] - عل ما قبل؛ و قالوا: إن رجلها عافر الخارء 
و إنها كثيرة الشعر جدا . 

ولا كانت مع ذلك قد ثبه عليها ولم تصل إلى حاق لكات ش 
مع أنها غلبت على عرشها مع الاحتفاظ' عليه؛ استحضر صل الله عليه 
و سل" ما خصه الله به من العلل زيادة فى حثه على تشكر . فقال عاطفا 
على ما تقدره: فأوتيت من أمى عرشها علاء و لكنه اله * شك. 
فدل" على أنها فى الجلة من'' أهل العل" المهسّ للهداية , أو' ' يكون التقدر 


(,) العبارة من هنا إلى « ز يدا قاكم » سافطة من ظ (م) ف مد : سياق (م) من 
مد , وق الأصل : بأهت » وى ظ:ابت - كذا(؛) زه من ظ و مد 
55 راج العالم بهامش الاياب م/ مر (+) منظ ومدء وف الأصل : احتفاظ . 
(,) زيد فى الأصل :: فضل , و الم نكن اازرادة فى ظ و مد خذنناها (م) من 
ل و مدء وف الآصل : محالطه (و) من ظ و مد . وق الأصل : فدخل . 
(0) من ظ و مدء وق الأمبل : تمن (,) من ظ و مد .وق الأصل : 
الغلى (رر)ا ل ظ م« وع». ش 


538 (0:) م 


نظم الدرر ( الجزء اندي عثر ) ج - 1 


يما دل عليه ما يلزم من قوطا ” كانه" لجهلت” أبن عرشها على كثرج ‏ 
ملايستها لله: ( و اوتينا ) معيرا بنون الواحدٍ المطاع , لاسما و المؤق 
سبب لعظمة ششرعية » و هو العلم الذى لابقدر على إبتائه" غير الله و لذلك 
بى الفعل" للفعول لآآن فاعله معلوم ( العم 4 أى ؟* بجميع ما آثانا الله 
عله و منه أنه يخق عليها (من قبلها) أى من قبل إتيانهاء *يأن عرشها ه 
يشتبه عليهاء أوا من قبل عللها بما ظنت من أمى عرشها . أو أنا و أسلافى من 
قبل وجودهاء فنحن عريقون ف العل . فلذلك نحن على جقيقة من جميع 
أمورناء و إنما قال ” ننظر اتهتدى“ بالفسبة إلى جنوده ٠‏ ثم ذكر السبب 
فى وجود العم واتساعه و ثياته فقال: ل وكنا م أى مع العل الذى 
هيأنا الله له مما جمل فى غرائزنا من" النورانة لإ مسلين ه) أى خاضمين ٠١‏ 
لله تعالى عريقين فى ذلك مقلين م 
أمه أ أشار إلبه قوله تعالى* ”و انقوا الله و يمليك الله “, ” , 
ربهم باعانهم؟ “ . 
ولا كان المعبى : و أما'' هى ذانها و إن أوتيت علا فل يكن ثابتا, 
ولا كان معه دبن, ترجمه بقوله : إزو صدها) | أى هى عن كال العلم ١١‏ / +08 
(1) هن ظ و مدء وف الآصل : لحمات -كذا (,) من ظ و مد, وى 
الأصل : اعطايه (م) من ظ و مدء و فى الأصل: فعله (؛) سقط من ظ . 
() العبارة من هنا إلى « أو أناء تكررت فى الأممل فقط () فى ظ والعيارة 
التكررة : : أى (س) من ظ و مدء وق الأصل :مب (م) راجع سورة م 
أيه ىم؟ (:) سورة ٠‏ آية و (.) ف ظ انما , 


لجل 


نظم الدرر ( سورة القل 45:07 و44 ) ج - ١4‏ 


كا صدها عن الدين ( ما 6 أى المعيود الذى ( كانت 6 أى 'كونا 
ثابنا' فى الزمن الماضى < تعبد 6 أى عبادة مبتدثة (١‏ من دون الله* )4 
أى غير الملك الأعللى الذى" له الكال .كله أو أدنى رتبه من رتبته: وهى 
ناذة السين لطوى الأرى ين حزت :راتكن الشالى او سوا انين 
ه السفيه الجهول؟ . ثم علل ذلك إشارة إلى عظم نعمة الله عليه بالنعمة على 
أسلافه؛ بقوله : ١‏ انها 4 و قرئى” بالفتح على الدل من فاعل ”صد “ 
(كانت من قوم ) أى ذوى بطش و قيام ( كفرين») أى فكان ذلك 
سبيا ‏ و إن كانت فى غابة من وفور العقل و صفاء الذهن و قبول العم 
كا دل عله ظنها فى عرشها . ما يهتدى له إلا من عنده قابلة الحهدى قف 
اقتفائها لأثارمم فى الدن. فصديت مرآة فكرها و نيت صوارم عملها . 


م 
إي 


ولماتم ذلك .كان كأنه قبل : هل كان بعد ذالك اختبار” ؟ فقيل : 

نعم ! ١‏ قيل لهام [ أى -_" ] من قائل من جنود سلمان عليه الدلام » 
فرتمكنها المخالفة لما هناك من الحيبة بالك م النبوة و الدين : لإ ادخبى الصرح ع ) 

[ وهو قصر 2 بناء دل قدرمهاأ, َ جلس قُّ صدره » و جعل كاه 

٠6‏ دن الزجاج الابض الصاق :مي أجرى ينه الماءء و جعل شه دراب البحر» 
و أصله ‏ ك قال فى المع بين ااعاب , الحم : بيت واحد ينى منفردا 

39 5- 0( سقط ما بين ارين من ظ و مد (م) من ظ و مدء وق الأصل : 
الذين (م-م) من ظ و مد ,و ف الأصل : عل الفينة الحهوك - كذا (؛) من 
ظ ومدء وق الأصل : اسلامه (6) راجع نير المرجان ./. ١‏ , (+) منظ ومده 


وق الأصل : اختيارا (ي) زيد من ظ و مد. 


١.‏ ضنما 


نظم الدرر ( الجزء التاسم عشر ) ج-14 
ضما طريلا فى السماءء قال : و قيل: كل بناه متسع مر تفع ء و قبل : هوأ 
القصرء و قيل: كل بناء عال م تفع , و الصرح : الأرض المملسة . و-صرحة 
الدار ساحتها ٠‏ و دل على مبادرتها لامتثال الآمس [ و شرعة دخوها_') 
بالفاء قال : ( فلا راته ) وعبر بما هو من الحسبان دلالة عل أن 
عملها و إن كان' فى غاية الرجاحة" ناقص لعادتها لغير؟ الله ققال: ه 
( حبه» أى اشدة صفاء الزجاج واتصال اماء بسطحه الاسفل 
( له 4 أى غيرة * عظيمة من ماء؛ فعزمت عل خوضها * إظهارا لهام 
الانتسلام ( و كشفت عن ساقها' 6 أى ثلا تبتل ثيابها فتحتاج إلى 
تغبيرها قبل الوصول إلى سلوان عليه ااسلام, فرآها أ<سن الناس ساق 
وقدما غير أنها شعراء . 06 
ولما حصل مراده, استؤتف الإخبار عن أمره بعده ققيل : 
( قال 6 أى مبينا لعظم ' عله وعلله. و حكته و قدرته, مؤكدا انه 
لشدة اشتباهه *بجحودة المادة* و تناهى حسن الصنعة ' و إحكامها لا يكاد 
يصدق أنه حائل دون الماء: ل انه أى هذا الذى ظنته ماءا صرح ) 


أى قصر (اعرد / أى عأس ء وأصل المرودة '': الملامة والاستواء ه؟ 


() زيد من ظ و مد(م) فى ظ : كانت (م) من ظ وامدى وى الآصل : 
الزجاجة (؛) من ظ و مدء و فى الأممل : بغير زه) من ظ و مدء و فى الأسمل : 
من شدة ان) من ظ و مدء وى الأصل : كونها (,) من ظ ف مدء وى 
الأصل : لعظم (م-م) من ظ و مدء وى الأصل : جودة الاء (.) من ظ ومد: 
وال الأصل : الصفة (.) من ظ و مد, و فى الأصن : المرود . 

1/١ ْ 


ا / 


نظم الدور ( سورة الفل 0 : +4 و ه: ) جم - 4 


م 


(ن) أى كان من ( قوارير م »6 أى زجاج ليتصف بشفوة لماه 
فظن أنه لا حائل دونهء فلا رأت ما فضله اقه به هن العل؛ المو 
بالحكة . المككل بالوقار و السكينةء المتمم بالخوارق ؛ بادرت إلى طاعته 
علا بأنه رسول الله » فاستأتف تعالى الإخبار عن ذلك' بقوله : (قالت )4 
متبلة "عل هن " آناه. للاستمطار من فضلهء و الاستجداء من عظم 
وبله : ( ربٍ ) أى أبها انحسن إلى ( انى ظليت تقنى 6 أى بما كنت 
فه؟ من العمى بعبادة غيرك عن؛ عبادتك (١‏ واسليت © أى ليظهر 
عل ثمرات" الإسلام ٠‏ 

ولما) ذكرت هذا الاساس الذى لا يصم تاء* طاعة إلا عليه 
أتبعته الداعى " النى لا تنم ثمرات الأعمال المؤسسة عليه إلا حبه . 
و الإذعان له. و الانقياد ء الاعتراف بالفضل ء و بهداته إلى ما يصلح 
مها وما لا يصلح على" الوجوه الى لا تقوم إلا بها من الكيرات 
والكيفات . ققالت؟: ل مع سلمن ) . 

ولما ذكرت صفة الربوية الموججة للعبادة بالإحسان. ذكرت الآسم 
الاعظم الدال على الذات المستجمع للصفات الموجة للالهة [ للذات -'] 


(,) من ظ ومدء وف الأصل : ديه كذا (+-م)ى ظ : لمن (م) سقط 
من ظ و مد (4) ىظ : من (م) زيد فى الأصل : الايمان و لم مكن الزيادة 
فى ظ ومد خذفاها (ب) زيد ى الأسل : على » و لم نكن الزرادة ق ل و مد 
خذنناها (,) سقط هن ظ (م) فى لد : عن (1) من ظ و مد ء واف الأمبل + 
نقال (.,)زيد من ل ومد. 

1 (:) تالت 


قات : رشعل عقرة 4 بالألوهة 'و-الربوية على سيل الوحذانة : 
ثم وجعت [ إشارة - ؟ ] إلى العجز عن مغرفة الذاث خق الممرنة إلى ' 
الأضضال التى هى بخر المعرنة فقالت ؛ لإرب الغلبين) فمحت بند أن 
خصت إشارة إلى الترق من حضيض دركاث العمى إلى أوج درجات 
الهدي, فلله درها ما أعللها ! و أطيبٍ أعراتها و أكرمها! و يقال: إن 
سلمان عليه السلام :زوجها و اصطنع الجام ‏ وهو أول من اتخذه"- 
واذهب شعرها باللورة . 
ولما أم سبحانه هذه القصة المؤسة على العلل المشيد بالمككة المكة' 

عن أن المدعوين فيها أطبقوا على الاستسلام للدخول فى الإسلام» مع 
أبالة الملك و رئاسة العزء و القهر على يد غريب غنهم بعيد «نهم ايا 
قصة انقسم أهلها مع " الذل ء الفقر" فين مع أن الداعى منهم لابزول ْ 
باتباعه شىء من العز عنهم : مغ ما فها من الحكنة, و إظهار دقيق العلل 
بابطال المكر . بعد طول" الآناة و الحل . فقال تعالى مفسحا تحرف التوقع 
والتحقيق لمن ظن أن هذا ثأن كل رسول مع من" بدعوثم , عاطفا 
على ” و لقد 'اتينا داود“: (١‏ ولقد ازسلآ 4 أى ما لنا من العظمة 75 
( الى تمود © ثم أشار إلى المجب من توقفهم بقوله : (اغاهم صلحا) 
ير ل 0 

من الرسالة م* لا أعدل منه و لا أح ٠‏ ء هو الاعبراف بالحق لآاهله . 


© 


() من ظ و مدء - 5900 ظاو مد(م) فىاظ 

و مد: اخذه (4) من ظ و مدء وف الأسل : المندبة (ه.-.) ى ظ و مد: 

الفقر و الذل (+) فى ظ و مد : ظويل (,) من ظ ومد . وق الأصل ؛ ما. 

(ن) من ظ و مدء وق الأصل: ما . ظ 
ونن 


نظم الدرر ١(‏ سورة الل ١7‏ : مغ -407 ) ج-؛١‏ 


٠١ 5//ا]‎ 


فتال : ١‏ ان اعبدوا الله » أى الملك الاعظم. [الذى لا كفوء له ') 
وحده'", و لانشركوا به شيئا و لاسها شيا لايضر بوجه و لاينفسعء 
انا لان الرسل عليهم الصلاة و السلام متفقون على ذلك عربهم و تجمهم. 
“م زاد فى التعجيب منهم بما أشارت إليه الفاء و أداة المفاجأة من المبادرة 
إلى الافراق بما يدعو إلى الاجماع ققال: ( فاذا ثم ) أى مود 
( فريقن 4 ثم بين بقوله : ١‏ يختصمونء ) أنها فرقة اففراق بكفر 
و إيمانء لافرقة اجتماع فى هدى و عرفانء فبعضهم صدق صالحا و اتبعه 
-كا مضى فى الاعراف . و تأتى هناء الإشارة [إليه -'] بقوله ”و بمن' 
معك“ _ و بعضهم استمر على شركة و كذبهء وكل فريق يقول: أنا على 
الحق ء خصمى علٍ الباطل . لم استأتف مما | أثنار إليه حرف التوقع 
مم شدة التشوف قائلا : ل قال 6 أى صال مستعطفا فى هدايته : 
١‏ قوم »© أى يا أولاد عبى ء مر فهم كفاية للقيام. بالمصالح 
١‏ ل تستمجلون ‏ "أى تطليون العجلة [ بالإتيان -6 ]7 بالسيثة 6 
أى الحالة التى مساءتها ثابة " , هى العقوبة التى أنذرت نبها من كفر 
١‏ قبل 4 االة إ الحسنة » من الخيرات التى أبشرى بها فى الدنيا: 
ر الآخرة إن آمنتمء *و 'لاستعجال: طلب الإنيان بالامى قبل الوقت 


() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : لاشريك له (م) سقط من ظ (ع) من 


ظ ومد وانقرآت الكريم, وق الأصل : من (ه) العبارة من هنا إلى 
«من كفر» ساقطة من ظ () زيد من مد (ي) بياض فى الأصل ملأناه من 
مد (م) ااعبارة من هنا إلى «المضروب له . ص وي , س, وقعت فى الأصل قبل 
« بالليئة ». و الترتبب من ظ و مد. 


و1 المضروب 


نظم الدرر 1 : رالجرء التاسع عشر ) ج4١‏ 


المضروب لهء و استعجالهم ذلك" للاصرار على سبه و قوهم استهزاء ” اثنا 
عا تعدنا “ ( لولا » أى هلا وملا ١‏ : ستغفرون الله 4 أى تطلبون 
غفران الذى له صفات الكال لذنوبم السالفة بالرجو ع إليه بالتوبة باخلاص" 
العبادة ة له ( لعلكم نرحون. ) أى لتكونوا على رجاء" من أن تعاملوا 
[ من كل من فيه خير -' ] معاءلة المرحوم "باعطاء الخير و الخاية من م 
الشر"؛ ثم استأتف حكاية جوابهم فقال : (قالوا 4 فظاظة و غلظة مشيرين 
بالإدغام إلى أن ما يقولوته إنما يفهمه الحذاق بمعرفة الرجر [ و إن كان 
الظاهر خلافه مما أتاثم به من الناقة الثى كان فى وجودها من البركة آم 
عظىم -* ]: ل( اطيرنا » أى تشاءمنا (( بك و يمن معك' 4 أى وثم 
الذن آمنوا بك. فانه وقع بننا بيك الخلاف, وكثر القال" و القيل ٠١‏ 
و الإرجاف, و حصلت لا شدائد' و اعتساف. لإانا جعانا م مثل الطائر 
الذى يمر من جهة الشمال- عو ما يأتى فى الصافات لا قال مر( أن 
بار ا أى اهمو ديه فنشا عنه ما يسوءم'. 
وهو عملم من الخير أو' ' الشر ل عند الله # أى الملك الاعظم الحيط 
بكل شىء علما و قدرة, وليس شىء منه يد غيرهء ولاإنسب إلهء [فان ه 


ا جعلنا سشة د إن عا جع غيرنا 1 . 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : بداك (,) من ظ و مد , وف الأصل : 
باخلاصمم (م) فى ظ : الرجاء (؛) زيم من ظ ومد (ه-ه) وقع ما بين اإرقين 
فى الأصل بعد ٠‏ نقال ».و اترتيب من ظ و مد (ب) من ظ ومدىوفى 
الأصل : القال (,) فى ظ : شديد (م) سقط من ظ ومد (,) من ظ ومدء 
واف الأصل : يسرم (.) من ظ و مدء وف الأصل «و». 

نينا 


نظم الدرر ( سورةٍ الى /ا؟: لاى - 4؛ ) ج-4١‏ 


:ولا كان [ معتى ‏ ' ] نسيته إلى اله أن هذا الذى بر الآن من 
الشر ليس مناءء قال: ١‏ بل اتم قوم تفتنونه ) أى تختبرون من الملك 
الاعلى ' ما تنسبونه إلى الطير من الجير و الشرء أى ؟ تعاملون به؟ 
سان الاخاز عل مشاطزة للغورا بالإبجرع بح الذنت طفع نه 
ه أولا قتمحخوا. 
وللا أخبر عن عاءه.ةٍ هذا الفريق بالشرء أخير عن شرثم بقوله : 
١‏ و كان ف المدينة ).أى مديتهم الو وي القرية و أعيانها 
(١‏ نسبة رهط 6 أى رجال» مقابلة لآيات مومى التسع : 
و لما كان الرهط بمعنى القوم و الرجالء أضيفت التسعة إليهء 
٠‏ فكأنه قِل: نسعة رجالء ء إن كان لقوم ' ورجال مخصوصين , وهثم 
نا بن اكلا أو السعة 1 إل القثرة ا؟ ]4 .وما دوق القنة فر 
وقال فى التاموس: إن انفر ما دون العشرة' غير أنه يفهم التفرق» 
و الرهط يفهم العظمة و الشدة والاجتماع 7 يفديتف © وقال: 
شف الارض 2 إشارة إلى عموم فادهم كانه م 2 
7 ولا كان الكفرة كلهم مفسدين" بالكفرء و كان بعضهم ربا 
كان يصلح فى بعض أفءاله. بين أن «ؤلاء ليسوا كذلك , بك مم شر 


(,) زيد من ظ ومد (م) بياض ف الأصلء ملأناه من ظ و مد (م-م) من ظ 
ومدء :وق الأصل : تعام لو نه (:) من ظ و مدء وى الأصل : الفير (ه) ق 
ظ ؛ القوم () فى ظ ومد: النسعة (ي) من ظ ومدء وق الأصل: 
مفسدون. 


5/ا (غ:) ا ععحض 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) 4 
محض | لخحقق خلوصهم للفساد بقوله مصرحا بما أفهمته صيغة المضارع : / 86 
زولا يملحونء ). 

ولما اقتضى الساق السؤال عن يان بعض حاهم . أجاب بقوله ٠‏ 
(١‏ قالوا تقاسموا ) أمس ما' منه القسم. أى أوتعوا المقاسمة و المحالفة 
يي ' ( بالله ) أى الذنى لام له لما شاع من عظمتهء وشمول:ى ٠‏ 
إحاطته فى عله و قدرته ", ليل كل منيم عن نه ومن معه إشارة 
إلى 2 كالجسد الواحد: ( نيتته ) أى صالحا ( دامله ) أى 

لتهلكن الجيع ليلا , فان البيات مباغتة * العدو ليلا . 

ولا كانت" العادة جاربة بأن الميتين لا بد أن بق بعضهم » 
الوا : ( ثم لنقولن لوليه © أى المطالب بدمه* إن بق منهم أحد : ٠١‏ 
(ما شهودنا) أى حضرنا حضورا تاما ( مهلك ) أى هلاك " 
(الله ) أى أهل ذلك الولى فضلا عن أن نكون باشرناء أو أهل . 
صالح عليه السلام فضلا عن أن تكون شهدنا مهلك صالح أو باشرنا 
قتله ولا موضع نع إهلاكهم . ولما كانت الفجيعة من وليه بهلاكه 
- عليه السلام - أكثر من الفجيعة بهلاك أهلء و أعظم . كان فى السياق ٠١‏ 
الإسناد إلى الولى - على تقدير كورن الضمير اصالح عليه السلام - 
(:) أفاظ : با (م) من ظ و مد . و ف الأمل : بينهم (-) سقط من ظ ‏ 
(:) من مد » و فى الأصل : مباينة و فى ظ : باعة ‏ كذا (ه) من ظ و مد 
وف الأصل : كان () من مد, و فى الأصل : سه و الكذة ساتطة من ظ . 
() من ظ و مدء وف الأصل : اهلام . 

لفذذا 


نظم الدرد ( سورة الغل يم 1 جع ه16 


أم إرثاد إلى ل أن التقددر : و لا مهلك . 

ولا كانوا قد حمموا' على هذا الآمىء وضنوا" أفسهم على المالغة. 
فى الحلف والاجتراء على الكذب ققالوا: ( وانا ) أى: و نقول فى 
جملة القسم تأ كيدا للقسم". إيهاما لتحقق الصدق: و إنا ([لصدقون»ء) 
الام . قوم إذا .عمّدوا الدين. بعالك العظيم ٠‏ “م نفروا عنه 

قور الظني , إلى أرثان أتقع منها المشم' 

بولا كان هذا ع عرس لل ةن ره تعالى 
محذرا أمثالهم عن أمثال ذلك: ١‏ و مكروا مكرا » أى [ ستروا -' ] 
سترا عظما أرادوا به الشر [ بهذه المسارمة على المقاسمة» فكان مكرمم 
الذى اجتهدوا فى ستره لدينا مكشوفا و فى حضرتنا معروقا و موصوفاء 
فشعرنا بل علينا به فأبطلناه ١‏ ا غ2 و مكرنا مكرا ) [ أى و جزبناهم على 
فعلهم ما نا من العظمة ثيثا - ١‏ ] "هو المكر فى الققة فانه لابلله 
أحد فن الخليقة . و لذلك قال": ١‏ وثم 4 مع اعتنائهم بالفحص عن 
الآمور. و التحرز من عظائم المقدور ١‏ لايشعرونه » أى لايتجدد لهم 
شعور ما قدرناه عليهم .وجه ماء فكيف بغيرمم. وذلك أنا جملنا 
تدميرمم فى تدبيرمم, فل يقدروا على إبطالهء فأدخلناتم فى خير كانءلم 
بفلت منهم إنسانء, و أملكنا جميع الكفرة من قرمهم فى أماكتهم 


() من ظ و مدء وف الامل : سموا (,) زيد ف الأصل : انهم » ولم تكن 


الزؤدة فى ظ و مد لخذفناها (س) من ظ و مدء وف الأصل : القسم (ع) سقط 
منظ (م) منظ و مدء وق الأصل : هنا (+) زيد منظ و مد (ب-ب) ورد 
ما بين الرقين فى الأمل قبل « و مكرنا » و الترتيب من ظ و مد. 


١/4‏ مسا كنهم 


نظم الدرر ( الجزء الاجم فتن ] ج -164 
مسا كنهم أو' غير مسا كنهم , دما كر فكاترا عن انها فى إتقاه" 7" 
وإحَكام شأنه , قد جوزوا فيه سلامة بمضن من بتصدونه بالإهلاك .. 
فشتان بيت المكرينء و هيهات هيهات لا بين الامرين» و قد ظهر" أن 
الآ إما احتبلك أو شبيهة به: عدم الشعور دال عل ؛“حذف غدم؛: 
الإبطال من الثانى: وعلى حذف الععور و الإبطال الذى هو نتجته 
الاين 

' ولا عل من هذا الإبهام تهويل * الام سيب عنه بحا زيادة 
فى تهويله قوله: ل فانظر » و زاده عظمسة بالإشارة بأداة الاستفهام 
إلى أنه أهل لآن يسأل عه فقال: <( كيف | كان عاقة مكرم لا | بره 
فان ذلك ستتنا فى أمثالهم » ثم استأنف ازيادة التهويل قوله يانا للا أيهم ٠١١:‏ 
١‏ انا 4 أى* بما لنا من العظمة» و من ) قنحم فهو عنده بدل من ” عاقبة » 
( دمثهم ) أى أهلكنام . أى النسعة المتقاسمين . بعظمتنا التى' لا مثل. 
لها' ل وقومهم اجمعين. ) لم يفلت* منهم عخر. ولا كان فى ذلك 
تفاوت بين مقبل و مدبرء و أبن يذهب أحد منهم أو من غيرثم من 
قبضتنا' أو يفر من مملكتنا . : 


ولا كان يتسبب عن دمارمم زبادة الحول و الرعب بالإمارة إلى 


كك 


() من ظ و مدء وف الأصل «و » (م) من ظ و مد وق الأصل : ايقانه . 
(م) فى ظ : نوا (غ- 4) من ظ و مدء وفى الآصل : عدم حذف (م) فى ظ : 
بتهوال (:) سقط هن ظ (ب) فى ظ : الذى ١م)‏ من ظ و هدء وف الأصل : 
فعلت () من ظ و مدء و ف الأصل : قضيتنا . 

' ١/4 


نظم الدرر ( سورة الفل لا؟: ؟ه- 4ه) ج -14. 


ديارهم » لاستحضار أحوالهم , و استعظاءهم بعظم أعالمم؛ قال : 
( قلك ) أى المعدة بالغضب على أهلها ( يوتهم ) أى تمود كلهم 
غاوية ) أى خالية , متهدمة بالية. مع شدة أركانهاء و [حكام .بنيانها ‏ 
فسبحان الفعال لا بريد , القادر على الضيعف كقدرته على الشديد . 
7 ولما كر الحلاك , أتبعه سبيه فى قوله : 9 بما ظلبوا” ) أى أوقعوا 
من الامور فى غير مواقعها' فعل الماثى فى الظلام »كا عيدرا من الآوثان ب 
ما يستحق الحوان. ولا يستحق شيا من التعظى بوجهء معرضين عمن 
لا عظىم عندهم " غيره عند الإفسام , و الشدائد والاهتهام» و خراب 
الليوت كا قال أبو حيان" ‏ و خلوّها من أهلها حتى لا ببق منهم أحد 
٠‏ ما يعاقب به الظلة ٠‏ ثم زاد فى التهويل بقوله: ( ان فى ذلك 6 أى 
الآمس الباهر للعقول الذى فعل بشمود ١‏ لأية ) أى عظيمة ‏ و لكنها 
ل(لقوم يعلونه) أى لهم عل . وأما من لا يتتفع بها نادى على نفسه 
بأنه فى عداد البهاتم . 
ونا كان ذلك رما أومم أن الحلاك عم الفريقين قال: ( و انجينا ) 
٠6‏ بعظمتنا ل( الذين "منوا 6 أى و ثم [ الفريق -؟ ] الذين كانوا مع صالح 
عليه السلام كلهم ١‏ و كانوا يتقونه ) أى متصفين بالتقوى اتصانا 
كأنهم ' مجبولون عليه » فيجملون ينهم و بين ما إسخط ربهم وقاية 
(,) من.ظ ومداء وف الأصل ‏ مواشيعها (م) من ل و مد وى الأصل : 
عنده (م) راجع البحر أنميط */دم () زيد من ظ و مد (0) من ظ و مده 
وق الأصل : فانهم . ْ 
1 (6:) من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عشر ) ج-4١‏ 
3 الاعمال الصالحة , و المتاجر الراحة . و كذلك ١‏ تفعل بكل من فعل 
فملهم » قيل: كانوا أربعة آلافء ذهب بهم صا عليه السلام 
| [إلى -" ]. حضرموت؛ فلءا دخلوها مات صا عليه السلام؛ فسميت بذلك ٠‏ 

ولا فرغ [من] قصة القريب [ الذى -"] دعا قومه فاذا ثم قسمان., 
بعد الغريب الذى لم يختاف عليه بمن" دعاثم اثنان» اتبعها بغريب لم يتبعه 
من" دعام إنسان, فقال دالا على أنه له سبحانه الاختار» فتارة يحرئ 
الآمور على القباس؛ و أخرى على خلاف الاساس » الذى تقتضه 
عقول الناس» ققال: ( و لوطا ) أى و لقد أرسلناه ؛ و أشار إلى سرعة 
إبلاغه يقوله: ( اذ ) أى حين (١‏ قال لقومة © أى الذين كان سكن* 
فهم لا فارق عمه [ إبداهم -') الخليل عليه السلام و صاهرمم. و كانوا 
يأتون الاحداث, منكرا موئخا: ( اتاتون ) ولما كان للابهام نم 
التعيين من هز النفس و ترويعها ما ليس للتعيين مر أول اللامص 
[ قال" ]: (الفاحشة) أى الفعلة الناهة فى القبح ( و انم تبصرون 6 
| أى لكم عقول تعرفون بها الححاسن و المقاع" . و ربا كان بنضهم يفعله 
بحضرة بعض كا قال ”و تاتون فى ناديم المنكر“ فيكون حيتذ 
من البصر و البصيرة ؛ لم أتبع [ هذا ' ] الإنكار إنكارا آخر لمضمون 
جملة مؤكدة أنم تأكيد ٠‏ إشارة إلى أن نهاتهم هذه ما يعى الواصف»ء 


()ف ظ ومد: كذا(م) زيد من ظ ومد(م) فى ظ: من (ع)افاظ: 
اتبعه (ه) من ظ و مدء واف الأصل : تسكن (ب) من ظ و مدء وفى الأصل : 


القبائح . 


ذل 


مت 
لي 


| باريا 


نظم الدرر ( سورة الل بم : هؤ - مه ) ج-14 
ولا يلغ كته قبحها ولا يصدق ذو عقل أن أحدا يفعلهاء فقال معنا 
/ أبهم : ١‏ اندم تاتون 4 و قال: 2 الرجال © تنيها على بعدمم عنا 
بأتونه إليهم » ثم علله يقوله: ( شهوة ) إنزالا لهم إلى رتبة اليهاتم التي 
ليس فيهنا قصد ولد ولاعفاف؛ وقال: ا من.دون 6 أى إتيانا 

ه متدما من غيرء أو أدنى رئة .من رتة ( النآء' ) إشارة إلى أنهم 
أساموا 'من. الطرفين فى الفمل و الترك . ش 0-5 
ولا كان قوله ”شهرة “ ربما أومم. أنهم لا غنى بهم عن إتيانهم 
للشهوة الغالبة لكون النساء لا تكفيهم , لذلك ني هذا بقوله : ( بل ) 
أى أنكم: لا تأتونهم لشهرة محوجة بل ( اتم قوم ) ولا كان: مقصود 
السو رة. إظهار العلم و الحكة. و كانوا قد خالفوا ذلك إما بالفعل و إما 
لكونهم' يفملؤن "من الإسراف وغيره' عمل الجهلة . قال: 2( يجهلون )٠.‏ 
أى تفعلون ذلك إظهارا للئزن بالشهوات فعل البالغين فى الجهل الذن 
ليس لم نوع عل : فى التجاهر بالقباتح" خيثا و.تغليبا لاخلاق البهائم , 
مع ما رزقك الله من العقول النى أهملتموها حتى* غلبت عليها الشهوة. 
هر و أشار إلى تغاليهم فى الجهل و افتخارمم به بما سبوا عن ذلك بقوله: 
فا كان جواب قومة > أى هذا الكلام الحسن لمالم يكن لحم 
حجة فى دفعه بل ولا شبهة ( الا ان 6 صدقوه فى سيته " هم إلى 


1 
ىا 


() من ظ و مد , وف الأصل : بكونهم (+-م) من ظ و مدء واف الأصل : 
فى الأشراف و غيرهم (م) من ظ و مدء و فى الأصل : القبا.مع (4) من ظ 
و مدء وف الأصل : يعنى (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : نسية ٠‏ 


ما الجهل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع عثير ) ج-16 
الجهل بأنتف ( قلوآ) عدولا" إلى القاية وتماديا فى الحبك 
( اخرجوآ آل اوط ) فأظهر ما أضره فى الاعراف لان الإظهار أليق 
بسورة العلم و الحكة و إظهار. الخبء ؛ و قالوا : رهن قرتكج ) منا 
عليه باسكانه عندهم ؛ و عللوا ذلك بقولمم : ( انهم ) و لعلهم عيروا بقولهم : 
( اناس ) مع ص المعنى .بدونه تكا عليه لا فهموا حن' أنه أنزلحم و: 
إلى دتبة البهائم ( يتطهرونه ) أ يعنذدن أفالنا جمسة أو يتنزهون عنها - . 

فللا وصلوا فى الحبث إلى هذا'الجندء سيب شبحانه عن قرلم 
و فعلهم [ قوله -" ]: الي ع أى كلهم , [ أ -" ] من 
أن يصلوا إلله بأذى أو بلحقه ثى» من عذابنا ( الا امراته62) فكأنه 
قيل: فا كان من أمرها؛ فقيل؟ : ( قدرثها ) أى جملناها بعظنتنا ٠١‏ 
و قدرتنا فى الحكم و إن كانت خرجت ممه ( من الشرين ه) فى اباقين 
فى القرية فى لحوق الغبرة وجوههم و الداهية الدهياء أنفسهم و ديار 
حتى كانوا كأمس الدابر ( وامطرنا 4 وأشار إلى أنه إمطار عذاب 
بالحجارة: [ مع تعديته بالهمزة و هو ممدى بدوتها قصارث كأنها الإزالة 
الإغائة بالإتيان بضدها _' ] بقوله: ( عليهم ) وأشار إلى سوء الآثر ه٠‏ 
لاستلزامه سوء الفعل الذى نشأ عنه و غراته", | بشوله : ( مطاج ) | حرنا 
أى و ' أيّ .مطر' ؛ ولذلك سبب عنه قوله: ( فبآء مطر المذرين ؟ ) 
(,)فاظ : عدلا () سقط من ظ و مد(م) زيد من ظ و مد (ع) من ل 
و مددء و فى الآصل : : فقايل (ه) من ظ و مدء وف الأصل: : اعرانيه - 
كذا (_ب) من ظ و مد ء و فى الأصل:: امطرنا . 

بها 


نظم الدرر ( سورة الفل ل« : .وه ) ج - ١‏ 


ولما تم بهذه القصص استنتاج ما أراد " سبحاته من الدليل على 

حكته وعله ومايته للا"صنام فى قدرته و حليهء أمى نبيه صلى الله 
عليه وسلم بآن يحمده شكرا على ماعلم و يقررمم” بعجز أصنابهم ردا لحم 

ه عن الجهل بأوضح طريق و أقرب متناول فقال: ( قل ) ما أنتجه 
.ما تقدم* فى هذه السورةء و هو ( الحد ) أى الإحاطة بأرصاف الكواله 
( له ) أى مختص بالمستجمع" للاأسماء الحستى , و الصفات العلى » 
عند الإعدام كأ كان عند الإيحاد ١‏ و سالم © أى سلامة وعافية و يقاه 
فى هذا الحين ء كل حين. كا كان قبل هذا فى غابر' السنين, و أشار 
أنه لا وصول للعطب إليهم بأداة الاستعلاء فى قوله : ( على 6 و أشار 
إلى شرنهم بقوله : ( عباده 6 باضاقهم إلله ؛. و أكد ذلك بقوله 2 
(١‏ الذين اصطق ' ) أى فى كل عصر و حين كا أن الحد لمعبودهم أزلة 
و أبدا لا بذن» و عطب و غضب على من عصى » و خالف الرسل و أنى » 
كا ترى فى أصحاب هذه الآنباء والمدنى أن هذا الحم الكن شاد 
الرسل و أتاعهم . و هلاك الكافرين و أشباعههم , دليل قطعى على أن 
الإحاطة قه فى كل أمى ؛. قال أبو حيان”: وكان هذا صدر خطبة لا 


د 
#ام 


() من ظ و مد . و فى الأصل : للانذار () من ظ و مدء واف الأسسل : 
ار! ‏ كذا(م) من ظ و مدء وف الأصل : تقرر (:) من ظ و مد ء و لله 
الأصل : قدمه (ه) من ظ و مد , و فى الأأصل : الستجمع (7) من ظ ومهد» 
و الأسل : تام (ب) راجع البحر الحيط بإهه . ش 

4م )04 يلق 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع عثر ) ج ١5-‏ 


يلق من الا هين الدالة على الوحدانة ز العم و القدرةء وعا يتندا له 


أنه لم' برد فى قصة لوط عليه السلام أكثر من نهيه لم عن هذه * 
الفاحشةء فلا يخلو الحم من أمرين : إما أنهم كانوا لابشركون بالله 
تعالى شيئاء و لكنهم لا ابتكروا' هذه المعضلة و جاهروا بها مصرين عليها . 
أخذوا بالعذاب إذلك و لكفرمم بتكذيهم رسوهم. ؟! صرحت به آية 
الشعراء. : إما أنهم كانوا مشركين ء و لكنه عليه السلام ا رآمم قد 
سفلوا إلى رتبة الهيمية". رتب دعاءجم منها إلى رتبة الإنسانة ثم إلى 
رتبة الوحدانية؛ و يدل على هذا التقدير الثانى قوله مشيرا إلى أن اله 


تعالى أهلكهم و جميع من كفر من قبلهم, وم تغن عنهم معيوداتهم 


شيئاء بقرله: ( آلله 6 أى الذى له الجلال و الإكرام ( خير ) أى . 


. لعباده الذين اصطفام فأتجامم لاما تشركون ه ) يا معاشر العرب من الاصنام 
و غيرها لعابديها و تحبيها فانهم لايخنون عنكم شيئًا كا لم يننوا عمن عبدهم 
من هؤلاء الذن أهلكنام شيئا", ولا تفزعون” عند شدائدمم إلا إلى الله 
وحده:ء هذا على قراءة الطاب للجاعة ' . , التقدر على قراءة اليب 
للبصريين وعاصم : أما* يسرك الكفار عامة قديا* و حديا لمن 


أشركوا بهم ء فلم يقدروا على تفعهم عند إحلال البأس بهمء و أفعل 


() من ظ و مدء وف الأصل : ينبه (+) من ظ و مدء وف الأصل : ان . 
() سقط من ظ () من ظ ومد , وى الأصل : انكروا (ه) فى ظ : البهام . 
(7)فاظ و مد :لاتفرعوا (ن) راحم نير المر جان ٠.‏ (م) فاظ ومد: 
ام ما - كذا بائفك () من ظ و مدء و فى الأصل : قديمة . 


ما 


ك1 


نظم الدرر ( سورة النمل 507 : 50 ) اج - 15 


ومب/2 /التفضيل لإلزام الخصم و التنبيه على ظهور خطائه المفرط, و جهله المورط 
إلى حد لايحتاج فيه ' إلى كيف لاعلى بابها . 

ولا كان مع هذا البيان من الام الواضح أن التقدير زيادة فى 

7 تونتح المشركين و تقرنر :المنكرين: من فعل هذه الافعال البالغة فى الحكية 

هد المتتاهية فى العم “أم من ممتموه إلهاء ولا أثر له أصلاء عاد له بقوله : 

( 'امّن) وكان الاضل : أم هوا. و لكنه عبر باسم موصول أصل 

وضعه إذى العم .وز وصله مما لا يض أن * يكون لغيره لكون كالدعرى 

المقرؤنة . بالدليل فقال : 9 خلق السموت و الارض ) تنبها بالقدرة على 

بدء الخلق على القدزة على إعادته*: بل من باب الآاولى , دلالة على الإيمان 

٠.‏ بالاججرة تخلقا بأخلاق المؤمنين الذين" مضى أول السورة ان هذا القرآن 

ش المبن شرى هم . 

ولا كان “الإننات . من أدل” الآيات . على إحباء الاموات » قال: 

( وانزل » و زاد فى تقريعهم و تبكيتهم و تويخهم بقوله : (رلم) 

أى لاجلم خاصة و أنم تكفرون به و تبون ما تفرد به من ذلك 

هر لغيره: ل( من السماء مآءع © هو للاأرض كلماء الدافق للا رحام 


' كاللاء الذى" يزل آخر الدهور على القبور . 


(,) سقط من ظ (م) بيتدئ من هنا الحزء العشرول من القرآن الكريم . 
(م) من ظ و مد ء وق الأآصل : او(:) منظ ومدء وف الآصل : اعادتهم. 
الامان من اول (ي-بن) من ظ ومدء وف الأصل : كالذى . 


ال قل 


تلم الدرر ( الجزء العشرون) ج - 74 


قْ وجوده و قدرته و اختياره لفعل المنباينات فى الطعم و اللون و الريح 
والطبع والشكل بماء واحد فى أرض واخدة واختصاصه يفعل ذلك من 
غير مشاركة ثىء' له فى ثىء منه أصلا. وهو آبته العظمئ عل تأمى البعثء 
عدل إلى التكلم [:-' ] على وجه العظمة فقال: ( فانتتا ) أى بما تنا 
من العظمة ل به حدآئق © أى نساتين عحدقة - أى عدطة -:بها أثتمارها ه. 
و جدرانهاءو الظاهر أن المرادكل ما كان هكذاء فانه في قوة أن يدار" 
عليه الجدار و إن لم يكن له جدار» و عن الفراء' أن البستان إن لم يكن 
عليه حائط فليس بحديفة . : ش 

ولا كان الآدلى يجمع الكثرة .لا يعقل الوصف بالقرد قال 
مفيدا أنها كالثىء الواحد فى ذلك الوصضف : إزاذات بهجة ع 6 أى بها ٠٠.‏ 
وحن ورونق ووشوها عور عل تقارب أموفا مع اختلاف 
أنواعهاء ٠‏ تبان طعومها و أشكالها. و مقاديرها و آلوانها . 

ولا أثيت الإننات له ء نفاه عن غيره على وجه الأ كد * تنيها 

على تأكد اختصاصه بفعله . و على أنه إن أسند إلى غيره فهو يحاز عن 
التسبب “و أن؟ الحقيقة ليست إلا له فقال: لإ ما كان ) أى ما صح هه 
وما تصور بوجه من الوجوه ل لكم 6 و أنتم أحياء فضلا عن 
شركائكم الذن مم أموات بل موات (إران تنبتوا مجرها' 4 أى يجر 


(؟+)سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد (م) من ل و مدىءيوى الأصمل : 


يدرا(زع) راجع معام التعز يل على هامش اللباب .]ينم و (ه) زيدت الوارا ىق 
ظ (,-ب) من ظ و مدء وق الأسل : دون . 
: شْ ذال 


نظم الدرر 


(سورة الفل لا؟ : ٠و )11١‏ 
اتلك الحدائق . ظ 7 


ج-:1 
ولا 'ثيت أنه المنفرد' بالآلوهية . حسن موقع الإنكار و التقرير" 
فى قوله : ( > اله 6 أى كثن لا مع الله" ) أى الملك الاعلى الذى 
لا مثل له . 
لام ه | ولا كان الجواب عند كل عاقل : لا وعزته ! قال معرضا عنهم. 
للايذان بالغضب : ( بل ثم ) أى فى دعائهم ممه سبحانه شريكا 
١‏ قوم يعدلوناه ) أى عن الحق الذى لا مرية فيه إلى غيره ؛ مع العلل 
بالحق , فيعدلون بالقه غيره ٠‏ 
ولا فرغ من آية اشترك فيها الخامان» ذكر ما تتفرد به الآارض» 
٠‏ لانها أقرب إليهم ومم بحقيقتها وما لابوه من أحوالها أعل منهم 
بالأامور الساوبة ‏ تعد يدا للراهين الدالة على نفرده بالفعل الدال على 
تفرده بالإلهية » ققال مبدلا "من «امن” خلق “: ( امن 6 أى أم* 
فل ذلك الذى 3( جعل الارض قرارا » أى مستقرة فى نأفسها ليقر 
عيها غيرها ء و كان القياس يقتضى * أن تكون هاوية أو مضطرية 5 
ضطرب ماهو معلق 'ف الحواءا . 
ولما ذكر قرارهاء أتبعه دليله فى معرض الامتتارنف فقال : 
(:-,) تكرر من مد (,) من ظ و مدء و ف الأصل : ااتقدير (م-م) من ظ. 
ومد, وف الأصل: ممى (؛) قط من ظ () سقط من ظ وهدا. 
(--+) من ظ و مدء وق الأصل : بالهوى . 
ها )0407 و جعل 


نظم الدرر ) الجزء العشرون ( ج ١54-‏ 


لإوجعل خلاليآ » أى فى الآماكن المفرجة بين جباها و( انهرا » أى جاربة 
على حالة 'واحدةء فلو اضطربت الآرض أدنى اضطرابء لتغيرت مجارى 
الماه بلا ارتياب ٠‏ 5 

ولا ذكر الدليل, ذكر' سيب القرار ققال: ( و جل لها رواسى ) 
أى كرامى السفن .كانت" أسبابا فى ثياتها على عيزان ديره سبحانه فى ه 
مواضع من أرجائها بحيث اعتدلت” جميسع جوانها فامتتعت من ٠‏ 
الاضطراب . 

ولما أنبت' القرار و سيه ء و كان قد جعل سبحانه للا“نهار طرتا 
تتصرف [فيها "] ولو حبسها عن الجرى ثىء لآرشك أن تستبحر » ففصير 
أكبر اللارض لايتفع به فى سير ولا ناج أو أن تخرق ذلك ٠١‏ 
اماس هالناسن زه الى واقده انزو إظاة الثر فاه 039" 
عادة المياه التخلل بين" أطباق التراب و التغلغل با لها من اللطافة و الرقة, 
و الثقل* فى الاعماق و لوقلا قليلا . ,كان سبحانه قد سد ما بين البحرن : 
الرردى و الفارسى . و كان «أ بينهما من الارض إلا هو يسير جدا فى 
بعض المواضع . وكان بعض مياه الارض عذبا ؛ و بعضهة ملحا '. مم ١٠6‏ 
)١-(‏ سقط ما بين الرقين من ظ (,) من ظ و مدء و فى الأصل : كإن . 
(م) ف ظ : اعتدل () منظ ومد , وق الأصل: نبت (ه) زيد من ظ ومد. 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : انبات إن) سقط من ظ و مد (وى! مرنى ‏ 
2 نمو و السو ا خفن زو عدار واكازى بابسا رد اجر ل 
الاصسل عن « ذلك العذب » ص . ور س , , والترتيب من ظ و مد.: 


ال 


/ 


نظم الدرر ( سورة الفل 90: 51و30 ) ج - ١6‏ 


القرب جدا من ذلك العذب . سأهم - تنيها لحم على عظم القدرة - عن 

الممسك لعدوان أحدهما على الآخرء و اعدوان كل من خليجى الملم على 

ما بينهما لثلا يخرقاه فيصلا ققال: لاو جعل بين البحرين حاجزا * )4 أى 

و ولا كان من المعلوم أنه 'لله وحده . ليس عند عاقل شك فى ذلك. 

و الإنكار فى قرله : نر > الله مع الله" 6 أى المحبط علها و قدرة ٠‏ و لما 

كان الجواب ' الحق قطعا : لا وكان قد أثئيت لحم فى الإضراب" الآول 

وصفاء" الفكر, و رسوخ القدم ق العم بما وذ مه [العرب.-']» قال : 

©) بل اكترهم) أى الخلق الذين' يتفعون بهذه المافع لالايعلمونه‎ ( ٠ 

أى ليس لحم نوع من العلء بل هم كالهاتم لإعراضهم عن هذا الدليل 
الواضم ٠‏ 

ولا دهم بآيات الآفاق . و كانت كلها من أحوال / السراءء وكانت 

ععر ض الغفلة عن الإله. ذكرمم بما فى ١‏ أنفسهم ما يوجبه تغير اللاحوال 

, يقتضى لكل عاقل [صدق -'] التوجه إليه‎ ٠ الدالة بمجردها على الإله,‎ ٠١ 

(,) ؤيدت اوأوى الأصلء, ولم تكن فى ظ و مد خذفناها (,) من ظ 

و مدء وق الأصل : الانطراب (س من ظ و مدءو فى الآمن العم 

(8) زيد من ظ و مد (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : الممدين (.) سقط 
بج 2 

1 و إخلاص 


نظم الدرر ١‏ الجزء عشرون ) ج ١6-‏ 


و إخللاص النبة لدبه . و الإقال عليه. على ذلك ركوت' الطباع ٠‏ أتعقد 
الإجماع, فلم بشع فيه نزاع. ققال: ( امن يحيب المضطر 4 أى جفس 
الماجاً إلى ما لا قبل له به. الصادق على القليل و الكثر إذا أراد إجابته كا 
تشاهدون .2 ٠‏ عير نه وفها بعده بالمضارع آنه ما يتجدد" , خللاف 
ها متى من خلق السياوات وما بعده اذا دعاه 6 أى حين ينيم ه 
الضر شركاءم , و المجتكم إلى من "خلقكم و يذهل" المعطل عن مذهبه و يغفله؟ 
عن سوء أدبه عظيم إقاله على قضاء أربه . 

م كانت الإجابة ذات شعين » جلب السرورء و دو فم الشرور . وكان 
الظر إلى الثان أقه خسم بادا همان 9 (ه يكشف السواء) تم أتبعه 
الأول على وجه أعمء فقال مشيرا إلى عظ 57 
عالين على جميع من فى الآرض وما فى الآرض مشرقين خلافته سبحانه , 
و إذلك أقل عايهم و لم خلغاء الارض ١‏ ب“ ع فها " يخاف 
بعضك* بعضاء لابزال يبحدد ذلك بادلاك قرن وإنشاء آخر إلى قيام الساعة . 
ولا كان هذا أبين؛ كرر الإنكار فيه مبكتا لهم بالنسيان فقال : 9م الله 4 
أي 053 أو هو جود (١‏ مع الله > أى الملك الأعظم * الذى لاكفوء له" . 0 
(1) من مد ء و فى الأصل : ذكرت . و فى ظ : وكرت - كذا (م) فىاظ : 
يتجرد ( م - م ) من ظ و مد . و ف الأصل : خلقهم و يذهب (4) من ظ 
و مدء وق الأصل : يعقل () من ظ و مدء وق الأصل : رخصه (و) من 
ظ و مد , وق الأصل : مسامين (,) من ظ و مدء وى الأصل : فيها . 
(م) من ظ ومدء و فى الأعسل : بعضهم (.-,) سقط ما بين الرقين من ظ . 

وا 


نظم الدرر (سورة القل 597 :+5 و1 ) ج ١114-‏ 


م استأنف التبكيت تفظعا' له و مواجها به فى قراءة الماعة لها يون 
به كشف هذه الآزمات " من القرب المقتضى للخطاب ء و إذلك أكد 
بزيادة “ما “ قال : لإقليلا ما تذكرونه' »4 أى بأن من أبجمام "من ذلك؟ 
وكحيقاة حب أخلصتم له التوجه عند اشتداد الآمى هو المالك جيم 
ه أمورك فى الرخاء يا كان مالكا له فى الشدة؛ و أن الاصنام لاماك 
شيئا بشفاعة و لاغيرها كا لم* ملك شيئا ' ىف اعتقادم عند الآزمات . 
و اشتداد الكربات. فى الآمور المهمات» فان هذا قباس ظاهر؟ , و دليل 
باهرء و لكن من" طبع الإنسان نسيان ما كان فيه من الضيرء عند 
بجىء الخير , و من قرأ بالتحتانية *و هم أبو عبرو وهشام و روح ظلايذان 
بالغضب الاليق بالكفران, مع عظيم الإحسان . 
ولا ذكر آبات الارض., وختم بالمضطر. و كان المضطر قد 
لايهتدى اوجه حلة : أتبعها آيات إلسماء ذاكر؛ ما هو [ من -؟ ] أعظم 
صور الاضطرار ققال: ( امن يهديم 6 أى'' إذا سافرتم با ردم 
لك من المالل العلوية و السفلية ل فى ظلئمت البر 6 أى بالنجوم و الجبال 


ع 
٠‏ 


١6‏ والرياح. وهى وإن كانت أضعفها فقد ,ضطر إليها [حيث -' ] لبدو 
(,) من ظ و مد .وف الأصل : تعظما (,) من ظ و مدء و ف الأصل : 
الازمان (م-م) سقط ما بين ا'رقين من ظ (؛) من ظ و مد , و فى الأسل : 
لا زه) زيد فى الأسل : مرى ذلك , و الم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها . 
() سقط من ظ (ي) مى ظ و مدء وى الأصل : مع (م) راجع تثر المر اله 
وإءى, حول اختلاف القراءة (5) زيد من ظ ووامد. 


١‏ (م:) شوىء 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ا ج- ١‏ 
شىء من ذينك 7 و اللحر) بالنجوم .. الرباح . 

ولما كانت الرياح' ا كانت من أدلة السيرء كان بعضها من 
أدلة المطرء قال : 7 ومن برسل الريئح © أى الى هى من دلائل 
ااسير إنشرا" ) أى تنشر السحاب / و تجمعها ( بين يدى رحنته' ) 
أى " الى هى المطر تسمية للسبب باسم السبب؟ و الرياح؛ التى يهتدى بها 
فى المقاصد أربع : الصباء و الدبور . و الشهال؛ و الجنوب» و هى أضعف 
الدلائل ؛ " قال الإمام أبو هلال الحسن بن عبداله العسكرى' فى كتاب 
أسماء الاشياء و صفاتها: الرياح أربع : الثمال.ء وهى الى بجىء عن 
ينك إذا استقبلت قلة العراق ‏ يمنى: و ذلك ما بين مطالع الشمس 


الصيفية و بنات نعش ؛ ور هى فى الصيف حارةء و اسمها البارحء و الجنوب ٠‏ 


تقابلها ' [و الصبا من مطلع الشمس وهى القبول» و الدبور تقابلها * ] . 
وال للجنوب : النعاءئى والآرنب - اتتهى ٠ ٠‏ هذه العمارة أبين العمارات 


فى تعيين هذه الرياح. و قال الإمام أبو العباس أحمد بن أبى أحمد بن القاص 


() سقط منظ (م) و قراءة حفص «الباء (م) سقط من مد (8) كتب بهامش 
الأعمل : مطلب مادة !ارياح : قيل : كل ما كان فى القرآن من ذكر الرباح بزيادة 
ألف بعد الياء يكون رحة , و كل ما كإن بغير أاف فهو عذاب - انتهى. وكان 
عليه السلام إذا رأى الرياح جثا على ركنيه و قال : اللهم اجعلها رياحا ولا نجعلها 
ريا (ه) زيدت الواواى الأصل »وم نكن فى ظ وأمد لخذفاها (و) راحم 
ترحمته فى الأعلام ؟اررعفى »,م (ن) من ظ و مدء و ف الأصل :يقابلها . 
(م) زه من ظ ومد. 


1 


انلف 


صيو 


نظم الدرر ( سورة الل 50 : + ) ج - 16 
الطبرى الشافنى' فى كتاه أدلة القبلة : إن قبلة العراقين إلى باب 
الكعبة كله إلى الركن الشاى الذى عند الحجر. وقال: وقد اختلف 
أهل العلم بهذا الشآن - أى؟ ف التعبير" عن مواطن؟ الرياح - اختلاةا 
متبايناء و أقرب "ذلك على ما جربته و تعاهدته بمكة ‏ أن الصبا تهب 
ما بين مطالع.الشمس ف الشتاء إلى مطلع * سهيل . و سهيل يان مسقطه 
فى رأى العين على ظهر الكعبة إذا ارتفع . و قال" صاحب القاموس": 
و الصبا ربح مهبها من مطلع الثربا إلى بنات نعشء وقال”: و القبول 
كصبور" : ري الصيا. لآنها تقابل'' الدبورء أو لآنها تقايل باب الكعية, 
أو لآن. انفس تقبلها . وقال الإمام أيو عبد الله القزاز : الصبا : 
[الريح - "" ] الى" تهب من مطلع الشمسء و القبول : الريح الى 
تهب من مطلع الشمس . و ذلك لآنها تستقبل الدبورء و قبل : لانها 
تتقبل باب الكعبة وه الصباء فقد" اتفقت أترالهم كا ترى على 
خلاف أن القاص. * و قال ان القاص" : و هى - أى الصبا - 
ربح معها روح و خفة, و نسم تهب ا بين مشرق الشتاء و مطلع سهيل. 


() قد م التعليق عليه فا مضى (م) من ظ و مدء و ف الأصل : ان (م) زيد 
ف ظ : بهذا (ع) من ظط ومدء وق الأآصل : بواطن ١‏ ه-. ) سقط ما بن 
ارفين من ظ (+) من ظ و مدء وف الأصل: كان () راجع مادة 
[صبو ] ام) راجع مادة [ قبل ] (.) فى ظ : كصفور (..) من ظ ومد 
و القاموس . و فى الأصل : قالل (,) زيد من ظ ومد(م») من ظ ومدءه 
وق -الأصل : الذى (م )من ظ و مدى وق الأصل : و قد (ع,) سقط 
هنظ 
9 وها 


- 


ظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ 


سلطانها إذا أظلم اللبل؛ إلى أن يسفر النهار و تطلع الشوسش: و أعنق 
ما ييكون فى رقت الاسحار [و-'] ما بين الفجرين, و الجنوب تهب 
ما بين مطلع سهيل إلى مغارب الشمس فى الصيف . و قال فى القاموس" : 
والجنوب : ريح تخالف" الثمال؛ مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثرياء 
*و عن ابن هشام اللخمى* أن الجنوب هى الريح القبلية ٠‏ و فى المع 
بين العباب و الحم : و الجنوب ري تخالف الثمال تأتى عن بمين القبلة' , 
و قيل : 'هى من الرياح ما استقلك عن شمالك إذا وقفت فى القبلة » 
ال ابن الاعرابى: و مهب الجنرّب .من مطلع سهيل إلى مطلع الثرياء 
و قال الاسمعى” : إذا جاءت الجنوب جاء ممها' غير و تلقيم''./ و إذا ٠١‏ إمروبة 
جاءت الشمال نشفت. و يقال للتصافين: ريحه) جنوب . و إذا تفرةا'' 

قبل : شملت ريحهما » و عن ابن الأعرانى": الجنوب فى كل موضع حارة 


6 


() زيد من ظ و مد (م) راجم مادة [ جنب ] (م) من ظ و مد و القاموس» 
وف الأصل : مخااف (:) زيد فى ظ : تال الأسمعى (ه) هو بد بن أحمد 
ابن عشام .ن خلف الفخمى أبو عيد الله راج لترجمته الأعلام./,, ١‏ (+) زريد ى 
الأصل . وعى .و م نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (ي) زيدت الواو ى 
الأسل , ولم نكن فى ظ و مد خذفناها (م) ذكر قوله ى تاج العروس () من 
ظ ومد وتاج العروس , و ف الأصل؛ منها (. , ) من بظ و مد و تاي العروسء 
و الأصل : تلفح (رر)منظ ومد وتاي اأعروس , و فى الأمبل : 
تفرق () ذكر القول الآنى فى تاج العروس معزوا إلى بعض العرب . 
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إلا تخد انها ابآردة :قال ابن القاض 2 3اإذا عبت شوتها فى الملرة. 

والحواء أكثر لأنها موكلة بالسحاب ء و تحرك الاغصان و رؤس الأتمجار , 

ومع ذلك فراها تولف الغيم فى الماء. فراه متراكا مشحوناء قال : 

و سمعت من يقول : [ما -'] اشتد هبوبها إلا خيف المطرء و لاا هبت 
ه جنوب قط تم يتبعها دبور إلا وقع مطر. و هى تهيج البحر و تظهر بكل 
ندى كامل فى الارضء و هى من رع الجنة . و الدبور - قال فى 
القاموس : ريح تقابل' الصباء و قال القزاز : هى التى تأنى من دبر الكعبة 
و هى الى تقابل مطلع الشمس .ء و قال ابن القاص : تهب ما بين مغارب 
الشمس ف الصيف إلى مطلع بنات نعش . و قوتها فى الارض أشد من 
قرتها فى الهواءء و هى إذا هبت ثير الغبار. و تكسم الارض» و رقم 
الذيول. و تضرب الأقدام, و أشد ما تثير الغبار إذا تتكبت"» تراها 
كأتها تلعب بالآتراب على وجه الارض . وازى الاثجار فى البوادى 
والرمال لها دوى من ناحية الدبورء و قد اجتمع فى أصلها التراب و ما 
0 الجنوب عاريا مكشوفا متحفزا و قوتها فى الاارض اق أعل » 
و لآن عادا أوعدت بالتدمير بالرياح. خفرت الآبار و استكنت فيهاء 


ا 
يو 


فعصث انه الدنور فدخلت الاار و قد فهم مسد م بن حدى أهلكتهم 3 
و الشمال - قال فى القاموس : الرجح الى تهب من قبل الحجرء و الصحيح 
أنه ما مهبه ما بين مطلع الشمس و بات نعثنء أو من «طلع النعش إلى 


() زيد من ظ و مد (م) منظ و مد و القاموس »و ف الأصل : يقابل 3 
(م) من ظ و مدء وق الأممل : اسكبت (؛) سقط من ظ . 
]أ (ة؛) مسقط 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 


سقط النسر الطائرء والاتكاد نهب ' للا . رقال القزاز: هى الرع 
التى تأنى عن شمالك إذا استقبات مطلع الشمس . و العرب تقول: إن 
الجنوب قالت" للثمال : إن لى عليك فضلا . أنا أسرى و أنت لاتسرين. 
ققالت الشمال : إن الخرة لا نسرين " . د قال الصغانى فى ممع البحرين : 
و الثمال: [ الريح - ] الى تهب من ناحية القطب» و عن أبى حنيفة : 
هى الى تهب من جهة القطب الثمالى و هى الجرباء و هى الشامية لأانها 
تاتيهم من شق الشام , و فى أجمع بن العباب و المحكم. و البوارح : ان 
الرياح [ من الثمال فى الصيف دون الشتاء كأنه جمع بارحة, و قيل: البوارح : 
الرياح -؟ ] الشدائد النى تحمل التراب. واحدتها بارح . والجرباء : 
البح الى بين الجنوب و الصباء و قبل ا '] النكباء » الى يجرى 

بن اإغهال و الدبور. و هى رع عشم" السحاب ء و قبل : هى الشهال . 
عاتن بردها - قاله الاصمعى »وقال اللبث : هى الثمال الباردة, 
و قال ابن القّ ص : و الشهال تهب ما بين مطلع [ بنات نعش إلى مطلع -؟ ] 
الشمس ف الشتاء, و هى تقطع الغم و بمحوهاء و إذلك سمرت الشبال 
المحوة . قال : و هذا بارض الحجازء و أما أرض العراق و المشرق فربما 
ساق الجنوب غما و استداره 000 تهب ااشهال فحليه. | و الجنوب 
و الشمال متهاثلتان. لانهها موكلتارن السحاب . فالجسنوب تطردها 


(1) من ظ و مد و القاموس ء و ف الأصل : نهبت () من ظ وا مد وق 
الأصل : قل 0( من ظ و مدء وف الأصل : لا تسرى 6 ره من ل 
ومد(وا من مد وناج العروس [ جرب ]ء.دق الأصل : يقشع . وى 
ظ: نمسم - كذا. : 


/ا15 
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١ 


ووب 
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و هى مشحونة . و الثمال ردها وتمحوها إذا أفرغتء قال أبو عبيدة: 
الشهال عند العرب للروح, و الجتوب الا مطار و الندى, و الدبور للبلاء» 
و أهونه أن يكون غبارا عاصفا يقذى العيون, و الصبا لإلقاح الشجرء و كل 
ريح من هذه الرباح اتحرفت فوقعت بين ريحين فهى نكباء» و معيت 
ه لعدولها عن مهب' الآربع اللوانى وصفن قبل - اتهى ٠‏ [ و قال المسعودى 
فى روج الذهن' فى ذكر البوادى من الناس وسيب اختتار البدو: إن 
شخضًا من خطباء العرب وفد على كسرى فناله عن أشياء منها الرياح 
فقال: ما بين سهيل إلى طرف ياض الفجر جنوبء وما بازائهماما 
يستقبلهما من المغرب شمالء وما جاء من وراء الكعية فهى دبورء 
٠‏ وما جاء من قبل ذلك فهى صبا " ]» و تقل ابن كثير فى سورة التور؟ 
ظ عن ابن أى حاتم وابن جرير عن عبيد بن" عمير الللثى أنه قال : يبعث الله 
الثيرة فتقم الآرض قآ. ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحابء ثم يبعث الله 
المؤلفة ولف ينه ء ثم ببعث اله اللواقح فتاقح السحاب . ٠‏ 
ا ولا اتكشف" با مضى من الآبات . ما كانوا فى ظلامه من 
7 :لقن التيو اك« الفدت الادلقء وم تبق لاحد فى ثىء من ذلك علة . 
كرر سبحانه الإنكار فى قوله: ١‏ الله مع الله' 6 أى الذى كمل عليه 
فشمات قدرته . 


() من ظ و مدء وف الأصل : مهبت (م) راجع وردءم (م) زيد من ظ 
و مد (4) راجع تفسيره 20-0 (5) من ظ مد و التفير و ف الأمن : عن . 
() فى الأصل : تكدفت » د فى ظ و مد : انكشفت . 

54 ولا 


دود ( الجره العشرون ) اج - ١4‏ 


00 ولا ذكر سالة ١‏ الاضطرار ابراه ةقورا اك د ل 57 
البحرء وكانوا فى البحر يخاصون له سبحانه و يتركون :شركاءثم » نبههم 
على أن ذلك موجب لاعتقاد كون الإخلاصض رله _؟] واجبا دائماء 
فأتبعه قوله على سيل الاستعظام , معرضا عنهم باجماع العشرة إعراض 
من بلغ به الغضب : ( تل الله ) أى الفاعل! القادر الختار الذى ه 
لا كفوء له ما يش ركون'. 4 4 أى فان شيا منها لا يقدر على ثىء من 
ذلكء و أبن رتبة العجر من رنة القدرة . 

ولا رتب سبحانه هذه الادلة على هذا الوجه ترقا من أعم إلى 
أخص» ومن أرض إلى حماء. ختمها بما يعمها و غيرها". إرشادا إلى 
تماس ما غاب منها على ما شوهدء ظزم من ذلك قطما القدرة على ٠١‏ 
الإعادة» فاقها لذلك سياق المشاهد الملمء وعد من أنكره ف عداد 
من لا يلتفت إله [فقال-”" ] : ( امن يدوا الخلق) أى كله : : ما عليم 
منه وما لم تطلوا . “ع يده لآ كل فو عالك إل رديه 1 هذا 
الوصف باعترافكم يتجدد أبدا تعلقه . ولا كان من اللازم البين لهم 
الإقرار بالإعادة لاعترافهم بآن كل من أبدى شيئا قادر على إعادته . ه 
لآن الإعادة أهونء قال : (رحم بعيده © أى بعد ما بيده" . 

ولا كان الإمطار و الإننات من أدل ما يكون عل الإعادة, هال 
() من ظ و مدء وى الأصل : : الاضطر اب (+) من مدء و فى الأصل : 


من ,» والكلمة ساقطة من وب 3د من ظ و مد (؛) فى ظ : غيرهما . 
(0) ف ظ : يديه كذا. 
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مغيرا إلها على وجه عم جميع ها مط : 2 راهن _زككم هن ا 4 
أى بالمطر , الجر و البرد و غيرهما ما له سبب فى التكوين أو التلووين 

(١‏ والارض” » أى بالبات و المعادن , الحيوان و غيرهما ما لايعلنه 
إلا الله و عبر عنهما بالرزق لآن به تمام النعمة ( >الله مع الله؟ 6 أى 

ه الذى له صفات الجلال و الإكرام, كأئنء أو يفعل شيئا' من ذلك ٠‏ 
ولما كانت هذه كلها براهين ساطعةء و دلائل قاطعة, و أنوارا" 

لامعة , و حججا باهرة ‏ و بينات ظاهرة , و سلاطين قاهرة , على التوحيده 
موب/2 /المطزم للقدرة على الث و غيره من كل مكن . أمره صل الله عليه 
وسل إعراضا عنهم » إيذانا بالغضب فى آخرها [ بأمرمم -> ] بالإتيان 

٠‏ بيرهان واحد على صمة ممتقدهم فقال: ل( قل ) أى لمؤلاء المدعين للعقول 
(هاتوا برهانسكم 6 أى على نف ثىء من ذلك عن القه ت#الى» أذ على 
إثات ثىء منه اغيره ء لتثيت دعوى الشركة فى الخلق فتسمع دعرى 
الشركة فى الألوهية . و ايكن إتيائك؟ بذلك ناجزا من غير مهلة » لآن من 
يدعى العقل لابقدم على شثى* إلا ببرهان حاضر ( ان كتم صدقين ٠‏ 6 
و٠‏ أى فى أكم على حق فى أن مع الله غيره . و أضاف البرهان إليهم إضافة 
ما كأنه عند" لا كلام فى وجوده و تحققه ء إما' المراد الإثيان به 


كل ذلك تهكنا بهم و تنيها على انهم أبسدوا فى الضلالء و أعرقوا فى 


() من ظ ومدء وق الآمبل : ثىء (م) من ظ ومد , وق الأصل : انوار. 
(م) زيد من ظ وامد (4) من ظ و مداء وف الأصل : ائباتكم (ه) من ظ 
و مدع وق الآصق : عبيد (و) فى ظ :ان . 

3 )0ه الخال 
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الخال . حيث رضو! لانف-هم بتدين لارصير إليه عاقل إلا بعد. تحقق القطع 


بصحهء و لا شبهة فى أنه لا شبهة لحم على شىء منه . 

ولا كانت مضمونات هذه البراهين متوقفة على علم الغيب » لآانه 
لايمخرج الخبء باخبراع الخلق و كشف الضر و إحكام التديير إلا بهء 
لانه لا قدرة أصلا لمن لا عل له و لا مام لقدرة من لاتمام لعليه كي و 
مضئى يانه فى طذء و طالبهم سبحانه آخر هذه البراهين بالبرهان على 
الشرك: وكانوا ربما قالوا : ستأتى بهء أمى أن يعلوا أنه لابرهان لحم 
عليهء بل البرهان قائم على خلافه , فقال : ( قل © أى لهم أو 'لكل من' 
في دعوام : ل( لايعل )م أحهء و لكته عير بآداة' المقلاء فقال: 
( من ) ثلا يخصها متعنت با لايعقل, و عبر بالظرف تنيها على أن ٠١‏ 
المظروف محجوب ء و كل ظرف حاجب لمظروفه عن عل ما وراءه. 
فقال : ( فى اموت , الارض الغيب © أى الكامل فى الغية , , هو 
الذى لم يخرج إلى عال؟ الشهادة أصلا . ء لا دلت عليه أمارة . ليقدر على 
شىء مما تقدم فى هذه الآيات 'من الامور فيعليه؟ .' 

ولا كان الله تعالى منزها عن أن يحويه مكان. جمل الاستثناء هنا ٠6‏ 
منقطعاء و من حق المنقطع اللصب [ ا قرأ به ابن أنى عنلة شاذا -"]ء 
لكنه رفع [ باجماع العشرة - " ] بدلا على لمة [ بى ب * ] خيمء فقيل : 
(-,) من ظ و مدء وق الأصل: لمن (+)ق ظ :عادة (م) زيد فى الأصل ؛ 
الغيب وءولم تكن ازلادة ى'ظ و مد لخذننها زع-,) وتم فى الأسل قبل 
« الااقهء ص م.ء س , »ء و الترتيب من ظ و مد (.) زيد من ظ وامد. 


١ 


نظم الدرر (سورة الفل :عه و1 ) ج-4١‏ 

( الا الله ' ) أى الختص بصفات الكال ؟! قيل 'فى الشعر': 

و بلدة ليس بها أنس إلا التعافير و إلاالعيس 
ععى : إن كانت اليعافير أنيسا ففيها أنيس» با للقول يخلوها من الآانيس» 
فيكون معنى الآية : إن [ كان" ] اله جل و علا من فى السهاوات و الأآرض 
ه فنيهم من عم الغيبء يعى أن عل أحدم؟ الغيب فى استحالته كاستحالة أن 
بكون الله ؟ منهم . و يصح كونه متصلاء *و الظرفية* فى [حقه -"] سبحاه 
مجاز بالنسبة إلى عله و إن كان فيه جمع بين الحقيقة و امجازء و عل هذا 
فيرتفع على البدل أو الصف و الرفع أفصم من النصبء لأنه من منقى » 
وقد عرف بهذا سر كون لم يقل ٠‏ لايعم أحد الفيب إلا هوء وهو التنيه 
٠‏ على المظروفية و الحاجة . و أن الظرف حججاب . لابرتاب فيه م تابٍ» و جعل 
جوب/2 'لين مالك' متعلق الظرف خاصا" تقديره: يذكر, و جعل غيزه | ”من:* 
مفعولا و الغيب بدل اشمال ء و الاستثناء مفرغا ء فالتقدر* : لابعم غيب 

المذكورين" - أى ما غاب عنهم كلهم غيره . 

ولا كان الخمر - الذى لم يطلع عليه أحب من الناس - قد يخير به 
ه١‏ الكهان أو أحد من الجان, من أجواف الاوثان» وكانوا يسمون هذا غا 
وإن كان' فى الحقيقة ليس به لسماعهم له من الماء بعد ما أبرزه القه إلى عالم 
(- )سقط مابين الرفين من ظ و مد (م) زيد من ظ و مد (م) من د 
و مد وق الأصل : احد منهم (4) سقط من ظ (ه-ه) فى ظ : بالظرفية . 
(1-1) من ظ و مدء و فى الأصل : ان تلك (ي) ق ظ : خاصة (م) من ل 
و مدء وى الأصل : لتقدير (.) من ظ و سد ء و فى الأصل : الذكودين . 


؟.* الشهادة 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) .. ج - ١6‏ 

الشهادة لللاثة و من بريد من عباده. وكانوا رما تعتتوا به عن' العبارة » 
وكانت اللساعة قد نيت أمرها ء و شاع فى القرآن و" عل لسان الانياء 
عليهم الصلاة و السلام و أكاهم رضي الله تعالى عنهم ذكرها,حيث 
صارت منزلة ما لاتزاع فيه. وكان عل وقتها من الغيب الحضء قال: 


(وما يشعرون) أى “أحد ع5 ف السهارات. و اللارض وإن اجتمعوا 


و تعارنوا 2( ايان ) [ أى -"] أىّ وقت ( يعثونء © فن أعل بشىء 


هن: ذلك عيل الحقيقة بان' صدقه, و من تخرص ظهر كذبه . 
ولا كان النى صل الله عليه و «لم زه -*)] بصق و الكفر قد 
عم الارضء وكانوا قد أكثروا فى التكذيب بالسباعة و القطع بالإنكار 
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[ها-”)] "بعضهم صرحا , و بعضهم ألزوما ء لضلاله عن ' منهاج الرسل* . 


'د كان الذى ينبغى للعالم الحكي أن لايقطع بالثىء إلابعد إحاطة عليه 
بهء قال متهكها بهم كا تقول لاجهل الناس : ما أعلبك ! استهزاء بن؟ 
مستدركا لننى شعورمم بها يان لكذبهم'' باضطراب قولحم : ( بل ارك ) 
أى بلغ و تنامى (إعليهم فى الآخرة) أى أمرها مطلقا: عل" وقنها 
و مقدار عظمتها فى هو لها و غير ذلك من نمتها لقطعهم بانكارها و تمالومم 
() من ظ و مدء و ف الأصل : على (,) سقط من ظ (م) فى ظ : تقال . 
(4-) من ظ ومد ء و فق الأصل: من (0) زيد منظ ومد(ب) فق ظ :ان . 
() زيد فى الأصل: كا يقول, وم نكن الزيادة فى ظ و مد لخهذفناها (م) زيد 


© 


فى الأصل هنا : لاجهل الناس ما اعليك استهزاء به , والعبارة متكررة قذفناها. . 


(و-1) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (.٠)ىظ‏ : لكذبه (,) من ظ 
و مدء وف الأصل : اعم . 
وكا 


١ 


١ 


نظم الدرر ( سورة الفل 55:97 و5070 ) تلطا 


عليه . و تنويع العيارات قداو ريع التزل اق أمزه هذا ف قراءة 
ابن كثير و أنى عمرو', وكذا فى قراءة الباقين : ادارك عمدى تدارك 


يعى تتابع و استحم . 


ولا كانوا مع تصريحهم بالقطع فى إتكارها كاذيين فى قطعهم » 


متبكين" فى جهلهمء و قد يدبرون - دليلا على أنه لالم من ذلك 


عندهم - بالشكء قال تعالى : ( بل ثم فى شك » ولا كانت لشدة 
ظهورها لقوة أدلتها كأنها مرجودة» عبر يمن: أى مبتدى (منها* ) 
ولما [إكانوا. يحزمون بنفيها ثارة ورددون أخرى. و-*؟) كانت 
ققَة حال؛ من ينكر الثىء تارة على سييل القطع و أخرى وجه 
ابغك الوصف بالجهل الإلغ به قال: 2( بل. م 6 [ولما كارنف 
الإنسان مطبوعا على نقائص موجبة لطغيانه . و مبالفته فى العلو فى جميع 
شأنه. و لايوهن' تاك النقائص منه إلا الخوف من عرضه على ديانه » 
الموجب لجهله . و اديه على قبح قمله. فال مقدما للجار - ] : 
(منها عمونع) أى اتدأ عماهم البالغ [ الثرت -* ] من اضطرابهم ى 


” أمرهاء فضلوا فأعنام ضلالهم عن جميع ما ينفعهم. فصاروا لايتفعون 


١. 


بعقوهم » بل انعكس نفعها ضراء و خيرها [ شرا -* ]. و نسب ما ذكر 
شميع من فى الماوات و الآارض؛ لآن فعل البعض قد سند إلى الكل 


لغرض » را هرو هنا" '"تنهه على عظمة اهدأ الام . و تناهى وصفة , وأنه 


0 ) راجع نر المرجان ١0٠١/5‏ (؟) فى ظ :متكي (+) يد مزظ (4) سقط 
من ظ ( ه) زيد ما بين ارمين من ظ ومد. 


”> (١ه)‏ يحب 


نظلم الدرر 0 (:الجزء اأعمشرزون ( 344 14 


يحب على الكل الاعتناء به . و الوقوف على حقه . و التناهى. عن ” باطله ؛ 
.أو لشك البعض و سكوت الباق لقصد تهريلهء أو أن .إدراك :العلل مى 
حيث التهويل بقيام الآدلة الى هى أوضح :من الشمس ءيفهم بها فى 'قوة 
من أدرك علمه بالثىء» و هو معرض عنه , ققد فوّت عل نفسه من الخير 
ما لا يدرى كنهه مزلم نزل درجة أخرى بالشك م أملكهنا بالكلية. ه 
و أنزلها العمى عن رتة البهائم الى لاهلا إلا لذة البطن و الفرج . و هذا 
كن يسمع باختلاف المذاهب و تضليل بعضهم لبعض فيضلل بعضهم 
من غير نظر فى قوله. فيصير غابطا خبط عشواء. و يكون أمره على 
خصمه هينا "].أو؟ الشك لاجل أن أعبالهم أعمال الشاك, أو' انهم 
لمدم عل الوقت بعيته كأنهم فى.شك بل عمى ».و لآن العقول و العلوم ., 
إلا تستقل بادراالك شىء مر._ أمرها. وإنما يؤخذ ذلك عن اقه ‏ |و“ 
بواسطة رسله من الملك و البشر. و من أخذ شيئًا من علها * عن غيرمم 
هله" : ظ 00 

ولا كان التقدير, لجكاية كلامهم الذى يشعر يلوغ العلل . فقالوا 
معسمين جهد أعانهم : لا تأتينا الساعة. عطف عليه ما يدل عل العك ٠١‏ 
د التعى در كان الآصل : و قالواء و لكنه قال : (رو قال الذين كفروآ 6 
[ أ 12 دلائل: الوسب و الآخرة البق فى | كثر يمن : أنه حتف 
د اسع تن اله ١‏ امنا قحم لوصف هين التطود 
المستعد المنكر: لءاذا كنا ترا و ابأؤنا » و كرروا الاستفهام 


(1) ف ظ و مد : على (:) زيد ما بين الرقين من ظ و مد (م) فىظ ٠‏ وى . 
(:) من ظ و مدء وف الأصل ٠‏ و » زى) سقط من ظ . 


٠5 


نظم الدرر (سورة الفل «, : /ه - 34 ) ج - ١6‏ 
<< إشارة إلى تناهى الاستبعاد و الجحودء 
ااتاعم أى نحن و آباؤنا الذين طال العهد بهم . و تمكن "اليل فيهم 
لإ نخرجونة ) أى من الحالة التى صرنا إليها فن#_الموت و البلى إلى 
ما ؟ذ' عليه قبل ذلك دن" الحاة و القوةء ثم أقاموا الدليل فى زعمهم 
عل ذلك فقالوا تعليلا؟ لاستبعادهم : ( لقد وعدنا ) : 
وا نانت العناية فى هذه السورة بالإيقان بالأخرة. قدم قوله_: 
١‏ نهذاح أنى الإخراج هن القبور م كنا" أول حرة - على قوله : 
لإ نحن و'ابآؤة 4 بخلاف مأ سبق فى سورة المؤمنون "»ء وقالوا : 
( من قبللام زيادة فى الاستعاد. أى أنه قد مرت الدهرر' على هذا 
٠‏ الوعدء ولم بقع منه ثىءء فذلك" دليل عل أنه لا حقيقة له فكأنه 
قبل: ها المراد به ؟ فقالوا: لإ ان ) أى ما (( هذا الآ اساطير الاولين 4 
أى ما* سطرزه كذيا لامر لا نعرف مرادثم منه . ولا حقيقة المعنامء 
فقد حط - ' ] كلامهم هذا كا ترى على أنهم '' [ تارة -' ] فى غاية 
الإنكار دأب المحبط العلم ناز تعفرف دات١‏ لفاك ارك 
و الجهل. الجدر بالتهك؟ " كا مضى أنه معنى الإضرابات ‏ و الله الموفق * 
()ىاظ و مد :ا-تبعدوا(ب زيد فى الأصل : تعليقا لاستبعادهم .و لم تكن 
الز يادة ى ظ و مد شدفناها (م-م) قط مابين الرفين من ظ (4) من ظ 
ومد .وى الأصل : تعليقا (م) فى ظ : كن (و) آية مم (ي) زيد فى الأصل : 
لانء ثولم نس الزيادة فى ظ و مد لخدفناها زم) من ظ . و فى الأصل ؛ كا » 
وى مد مطموس (وئ)زهه مرن ىا ظ ومدر.ر)اق ظ :انه (,و) من ظ 
ومدء رف الأصل : بلطتم . 


وعد ما استبعدوة' محالاء فقالوا' : 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١‏ 
ولمالم بق بعد هذا الذى أفامه من دلائل القدرة على ككل 17 
حموما »و عب البعث خضوصاء مقال'. .رد "عن الغى" إلا التهديد بالنكال » 
"د كان" كلامهم هذا موجبا للبى صلٍ الله عليه و سلم من الغم و الكرب 
ما لاعليه إلا الله تعالى.» قال سبحانه ملفا له وممشداهم فى صورة 
التهديد : برقل سيروا فى الارض») أى أيها المعاندون أو* العمى الجاهلون . 
ولا كان المراد الاسترشاد للاعتقاد . و الرجوع عن الفى و المنادء 
لكون الساق له لا مجرد" التهديدء قال : ( فانظروا ) بالفاء المقتضية 
للاسراعء و عظم الأمور بنظره بجمله أهلا للعناية به , و السؤال عنهء فال : 
( كف كان ) أىكونا [هو_* ع فى غاية المكنة (إعاقبة المجرمين + / 
أى القاطعين للا أمى اله به أن يوصل من الصلاة التى هى الوصلة" بن ٠١‏ 
لله و بين عباده, و الزكاة التى هى وصلة بين بحض العباد و بعضء 
لتكذيهم الرسل الذين مم الهداة إلى ما [ لا < ' ] تستقل به العقؤل, 
فكذبوا بالآخرة التى' ينتج التضديق بها كل هدى , و يورث التكذيب 
بها كل سحمى - م تقدمت الإشارة إلله فى افتتاح السورة» فاتم إن نظرتم 
ديارمم . و تأملنم أخبارم » حق التأمل »أسرع بم ذلك إلى التصديق ١٠6‏ 
تجو م و إلا هلك" فم تضروا إلا أأفك .و قد تقدم لهذا مزيد بان 


(1) ف ظ : مقالا (م-,) من ظ و مدء و فى الآصل : على الفى (م-م) من ظ 
ومدء وف الأصل: فكان (؛) من ظ و مدءى وف الأسل : اى (ه) من 
ظ و مدء وق الأض : لمجرد (+) زيد من ظ و مد (ي) فى ظ : الوصلة . 
أعازه فى الأأسل : عى » ول تمكن انزيادة ى ظ و مد لخذفناها (و) من ظ 
و مدء وق الأصل : اهلكيم . 
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ينفكا 


نظم الدرر (سورة العا بم : 7١‏ - 07) ج ١5-‏ 


فى اتجل .. 
ولا دم النى صل الله عليه و -لم من الاسف على جلاقتهم فى 
عام عن ' السيل. الذى هدى إليه الدليل :ما لابعله إل لله قال : 
١‏ و لاتحزن عليهم ) أى فى عدم إيانهم . 
لام ,0 ولا كانوا" لايقتصرون على التكذيب ء بل يبغون | للؤمنين الغوائله 
و بنصبون الخبائل , قال : لاو لا تنكن) مثبتا للنون لانه فى سباق الإخبار 
عن عنادمم وراستهزاتهم مع كفابته سبحانه تعالى لمكرم بما أعد لحم من 
سوء العذاب ف الدارين .اقلا مقتضى للتتاهى فى الإيحاز و الإبلاغ في نف 
الضبق. ؛ [فيفهم إثيات النون الرسوخ . فلا يكون منهيا ها لا ينفك عنه العسر 
٠‏ عا أشار إلبه قوله تعالى ” و لقد نعل انك يضيق صدرك بما يقولون “ 
و إتما ينهى عن التمادى معه فى الذكر -"] عخلاف ما مضى ف التحل ه 
فان السياق هناك؟ للعدل فى العقوبة بما وقع من المصية * فى غزوة أحد ٠‏ 
المقتضى لتعظم النسلية امم ال 
ذلك وازعا عن اوزة الحد . ل حاءلا على العفو* ١‏ فى ضيق ) أى 
٠٠‏ ف الصدر (ر ما 5050 فان الله جاعل تدميرهم فى تدبيرمم كطفاة 
را . 
(ن0 من مدء وى الأصل :على » و ىظ : من (م) فى ظ : كإن (م) زيد 
من ظاوامه:[) امن ل وامد م اواق, الآمن هنا (5) من ظوامد + 
وف الأصن : المعصية (+) من ظ و مده وف الأصل : العقول . 
4 (كه) وم 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج غ16 

ولا أشار إلى أنهم لم يبقوا فى البالنة فى التكذيب بالماعة وجها , 
أشار إلى أنهم بالوعيد بالساعة و غيرها من عذاب الله أشد مالغة , فقال :> 
2 ويقولون ) بالمضارع المؤذن بالتجدد' كلق حين للاستمرار : 
مت هذا الوعد) و موه وعدا إظهارا الحبة" تهكما به ,. وهو المذاب 
و البعث والجازاة ( ان كتم © أى أنت ومن تابيك, كرنا هو في ه 
غاية. الرسوخ , كا تزعمون ( صدقين, ) فأجابهم على هذا الجواب الخص 
يحواب الواسع القادر الذى لا يستريه ضيق» و لا تنوبه يحل مشيرا 
إلى الاستعداد للدفاع أو الاستسلام” لذى الجلال و الإكرام, م 
فعات بلقيس رض الله عنها ‏ فقال عخاطبا الرأس الذى لابقدر على هذه 
التؤده حت القدرة غيره: رقل) ياعمد (عىّ) أي يمكن (ان يكون) .٠١‏ 
و*جدير وخليق؟ بأن يكون ( ردف )6 أى تبع ردنا حتى صار 
كالرديف ولق . 

ولا قصر الفعل و منمنه معى ما يتعدى باللام لجل الاختصاص 
قال: ( لم » أى لأجلم خاصة 2 بعض الذى تستعجلون. ) إتياله 
من الوعيد فتطلبون تمجيله قبل الوقت الذى ضربه الله لهء فل تقدير ١١‏ 
وقوعه ما ذا 0 لدناعه ؟ فان العاقل من ينظر فى عواقب أموره. 
و يسنيها على أسوأ التقادرء فيعد لا يتوهمه من البلاء ما يكون فيه 
201011111ظ2ظ (,) من ل و مدء وف الأصل ؛ 
لحبته (م) من ظ و مدء و فى الأصل : للاستيلام ‏ كذا (ه )ل مده 
خليق و جدير . 


الم 


نظم الدرر ( سورة الدمل ان خا 1/) ج - ع١‏ 


الخحلاص ؟ فعلت. بلقيس رضى الله عنها من ' الانقياد الموجب.للا مان" 
لا غلب .على ظنها: أن الإباء نيوجب الحوان » لا كا فعل' قوم صلم .من 
الآبارء الى" أعانت غل الدمار ها و غيرثم من: الفراعة م 

ولما كان التقدر قظعاء فان ربك .لا ينجل على“أهل: المماضئ. 

ه بالاتتقام مغ القطع هام قدرتهء عطف عليه قؤله؟: ل( و.ان ربك 
أى امحسن إليِك بالحل.عن* أمتك و ترك المعاجلة للم بالعذاب ,على المعاضى” 
( لذو فضل )» أى: تفضل" و إنعام 3[ على الناس ) أى كافة: 
(: لكن: اكثرم لا يشكرون ه © أى لا يوقعون الشكر له بما.أنعم 
[عليهم: و يزيدون فى الجهل بالاستعجال -" ] ٠‏ 

.و ولا كان الإمهال قد يكون من الجهل بذنوب الاعداءء قال :نافنا: 
لذلك : ( وان ربك © *أى والحال أنه أشار بصفة الربوية إلى 
إنهالهم إحانا إليه و تشريفا لده ( ليعلم 6 أى علدا لا يشبه علمكم .بل 

هو فى غاية الكشف لديه دقبقه و جليله ( ما تكن 4 أى تضمر 
وتستر وتخق <( ضدورمم »© .أى اناس كلهم فضلا عن قومك 

٠٠‏ لوما يعلنونه © أى :يظهرون من 'عداوتك فلا تخشهم'ء و.ذكر 
هذا القسم.لآن التصربح أقر للنفس و اللمقام للاطناب ؛ على أنه ربما 
(,)زيدف ظ : ان (,) ف للامان 000007 
)٠(‏ فق ظ و مد: على (+) ف ظ : تفضيل (ي) زيد مرى ظ ومد. 
(م-م) سقط ما بين .الرقين من ظ و مد (و-4) فى الأصل بياض, ملأناه منء : 
ع وامةء 

3 كان 


نظم الدرر ( الجرء العشرون"): 2 . ج- 7 
كات فى الإعلان 'لغط و'اختلاط أصؤات؛ يكون سبا للخفاء . 

*: وألما كان ثياث عل الناس أ الغاليك/ مقيدا بالكتاب/ قآل تقزيا /4ذ» 
لأنهامهم : (وما من غائبة © [ أ مَنْ .هت “من الهنات '] فى غانة 
الفينؤبة فى السمآء و الارض) أنى ف'أى موْضّع كان منهما "» و أفردهما 
دلالة على" إزادة الجش الثامل لكق فرد ( الا.فا: كنب ): كتبه ه. 
قبل إيحادها لانه لا يكون ثىء إلا:بعللة و تقديره''( بين 40 له مذ 
شىْه فيه على .من تغرف ذلك مننه كيفمة: كازككل.؛ :ثم دل على ذلك 
بقوله* ( ان هذا القران 4 أى الآنى به» هذا 'البئ الآنى التى لم يعرف» 
قبله عدا ولا خالط علما (ريقص) أى بتابم: الإخبار و تلو شيئا فيا 
عل سيل. القطع الذى لا تردد فيه. مر غير زيادة؛ ولا :تقض ٠١‏ 
( على. بق" اسرآءيل » أى الذين أخبارم. مضبؤطة فى كتبهم لا يعرف 
بعنضها إلا قليل من حذاق أحبارمم ( اكثر النى ثم ) أى خاصة لكونه 
من خاص أخبارم التى لا علم لغيرثم بها لإ فيه يختافون. ) لى من أمى 
الددن و إن“بالغوا فى كتمهء كقصة الزائى الحصن فى إخفائهم أن حده 
الرجم » و قصة عزر و المسيح » و إخراج التى صلى الله عليه وسلم ذلك" ٠١‏ 
من توراتهم؟. فصح بتحقيقه_على لسان" من لم [ يل -'] يلم قط أنه 
من عند اللهء و صح أن الله تعالى يعلم كل شىء إذ لا خصوصة لهذا دون 
غيره بالنسبة إلى عليه سبحانه .٠‏ 


() زيد من ظ و مد (») من ظ ومدى واى الأضل : منها (م) سقط من 
كل و مد (؛) من ظ و مد و فى الأصل : تؤارهم.. 1 
"1١‏ 


نظم الدرر ( سورة النمل ١‏ : /الا - ام ) اج ١4-‏ 
ولما بار بهذا 'ولل عليهء أتبعه' دليل فضله و حللبهء فقال : 
( وانه ) أى القرآن ١‏ لحدى) أى موصل إلى المقصود لمن وفق 
(ورحة) أى نعمة و [كرام (الؤمنين.) أى اللذن طبعتهم على الإيمان» 
فهو صفة لحم راحة كا أنه" الكافرين وقر فى أذانهم وععى فى قلوبهم : 
. ولا ذكر دلل فضله , أتبعه دلل عدلهء قال مستأها لجواب من 
ظن أن فضله دام العموم عل الفريقين: ( ان ) وقال: ( ربك ) 
أى المحسن إليِك ججممعه لك بين العم و البلاغة و الدين و البراعة و الدنا 
و المفة و الشجاعة نسلية للبى صل الله عليه وسم ( يقنى ينهم 6 أى 
بين جميع الختلفين ( بحكهج ) أى الذى هو أعدل مو أتقنه" و أنفذه 
٠‏ وأحسنه م عكفرهم به' و استهزائهم برسله » لا حك غيره و لا بنائب يستنييه 
(و هو) أى و الال أنه هو (العزين فلا برد له أمس ( العلى م62 
فلا يخنى عليه سر و لا جهر ء فليا ثبت له العل و الحكمة , و العظمة و القدرة » 
تسيب عن ذلك قوله : ( فتوكل عل القه' 6 أى الذى له جميع العظمة 
بما ثيت من عله و قدرته التى" أثيت بها أنك أعظم عباده الذين اصطق 
٠5‏ فى استهزاء الاعداء و غيره من مصادمتهم و مسالتهم لندع الآمور كلها 
إله', و تستربح من تحمل المشاق, وثوقا بنصرهء وما أحسن قول 
قيس بن الخطي" و هو جاهل : 
(, - )سقط ما بين الرقين من ظ (,) فى ظ : ان (م) من ظ و مد واف 
الأصل : ايقنه (ع) زيد بعد, فى ظ : و اشهدهم (.) فى ظ : الذى (+) ى ظ : 
اليها (ي) راجع لمصادر ترججته الأعلام +/هه . 
ذف (ه) مى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) . ج-ا 
متى ما' تقد بالباطل الحق يأبه و أن تقد الاطوار بالق تتقد . 
أم علل ذلك حثا على التحرى فى الاعمال , و فطلا اهل الإبطال, 

عن تمى الحال» فقال: ( انك على الحق المينه ) أى البين فى نفسه 

الموضح لغيره , خْمَك لايبطل و وضوحه؟ لامخق » و نكوصهم ليس عن 

خلل فى دعائك لمم . و إتما الخلل فى مداركهم, فق بالقه فى تدبر ه 

أ مرك فهم ؛ ثم علل هذا الذى أرشد السياق إلى تقديره أو؟ استأتف 

من يس متعجبا عن وقوفهم عن الحق الواضح بقوله : لاك لااتسمع امون )) 

أى لا توجد سمعا للذين ثم كالمونى فى عدم الاتفاع بمشاعرمم الى هى 

فى غاة الصحة. وشم إذا سمدوا الآيا تأعرضوا عنها . 
ولما كارنف تشيهوهم بالموق مؤساء قال مرجيا: ,٠.‏ 

زولا تسمع | الصم الدعآء) أى لاتجحدد ذلك لحم فشبههم بما فى أصل ‏ (0..م 

خلقهم ما؛ جبلوا عليه [ من - " ] الشكاسة و سوء الطبع بالصم . 
ولا كانو|١‏ قد موا إلى ذلك الإعراض و الفرة فصاروا كالاصم 

المدر؛ و كان الآصم إذا أقيل ريما سمع بمساعدة بصره و فهمه. قال: 
(اذا ولوا مدبرين 2 فرجاه فى إيجحاد الإسماع إذا حصلت لم" حالة ١٠١‏ 

0 لله تقبل* بقلوبهم . 1 ْ 
ولا شبههم بالصم فى كرنهم لايسمعون إلا مع الإقبالء مثلهم 

)١(‏ مظ ومد » وى الأصل :لا (,) من ظ ومد , وفى الأصل : وضوحك. 

(م) فى ظادو» (4) ف ظ :با (ه) زيد من ظ و مد (,) هاظ كان ٠‏ 

() سقط من ظ (م) فى ظ : يقلب . ا 00 

1 رلقدا 


نظم الذرر ( سورة الفل 8 : الم- 8م ) اج -؛١‏ 

بالعمى فى أنهم لايهتدون فى' غير عوج أصلا إلا براع لاتشغله عنهم 

قترة “ولا ملال": ققال: ( وما أنت بهدى ) أى موجد 'الهداية على 

الدوام فى قلوب ( العمى) [أى ف أبصارمم و بصائرهم منريلا لحم و نافلا 

ومبعدا-"] ( عن ضلتهم' ) عن الطريق. بحيث تحفظهم عن أن 

ه ٠‏ زالوا عنها أصلاء قان هذا لايقدر عليه إلا الحى القيوم » و السياق كا ترى 

بشعر: بتازيل كفرهم فى ثلاث رتب: علا ككفر أبى جهلء وز وسطن 

كمتبة. بن ويعة, ودنا كأبى طالب و بض المافقين, و سيأى فى 

سورة الروم لهذا مزيد* بأن. ٠.‏ 1 

و لما كان هذا وما أوقف" عن دعائهم . رجاه فى انقيادمم و ارعوائهم 

٠‏ بقوله: ( ان ) أى ما ج مسمع ) أى سماع انتفاع على وجه الكال". 

فى كل حال ١‏ الامن يو من ) أى من علنا أنه يصدق ( بايتنا 6" 

بأن جعلنا فيه قابية السمع ٠‏ ثم سبب عنه قوله دليلا على إيما نهث: 

لإ نهم ٠سلمونه‏ ) أى ف غاية الطواعية لك ف المنشط و المكرهء لاخيرة 
لهم ولا إرادة فى شىء من الاشياء . 

هذ ولا فرغ من عظم زجرهم بنسليته* صل الله عليه و سلم فى أمرهم 

وم بالإسلام . عطف عليه ذكر''ما يوعدون مما تقدم استعجالهم له استهزاء 


( )ف ظ : من (م) فى ظ : ملالة (م) زيد من ظ و مد (4) ق ظ : زيادة ٠‏ 
(0) من ظ و مدء وف الأصل : وتف (4) من ظ ومدء وف الأصل : 
كال (ي) زيد فى ظ : اى (م) من ظ و مدء وق الأصل : ابمانهم () من ظ 
و مدء وف الأصل : بنسلية نبيه (. ,) من ظ و مدء وى الأصل : قوله وذكره . 
51 به 


تلم الدرر ١‏ الجزء العشرون ) ج-14 
4'اء و بدأ مته بالدابةٍ الى تميز المسل من غسيره؟, قتال عتقا بأداة 
التجقيق : ,و اذا وقع القول) أى حان حين وقوع الوعيد الذى هو 
بعنى القول» و كأنه لعظمه لاقول غيره ( عليهم ) بعضه بالإتيان 
حقيقة و بعضه بالقرب جدا ( اخرجنا © [ أى -" ] ما لنا من العظمة 
(لم ) من أشراط الساعة ( دآبة 4 و أى دابة فى هوا و عظمها ه. 
خلقا و خلقا ( من الارض 4 أى أرض ف الى هى أم الآرضء. 
لان لم ببق بعد إرسال أكل الخلق أعلى الكتب إلا كشف القطاء ٠‏ 
ولما كان التعبير بالدابة يفهم أنها كالحبوانات العجم لا كلام لها . 
قآل: ( تكلمهملا) أى بكلام يفهموته؛ روى البخوى؟ من طريق ملم 
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : قال سمعت رسول الله صل الله ٠١‏ 
عليه وسلم يقول : إن أول الآبات خروجا طلوع الشمس من مغريهاء 
597 الدابة على الناس ضح » و أيتهما" كانت قبل صاحبتها فالآخرى 
على أثرها قريبا ٠‏ ومن طريق ابن خزمة عن أبى شريحة الغفارى رضى الله 
عنه أن الى صلل الله عليه و سل قال: يكون للدابة ثلاث خرجماتة 
من الدهر» فتخرج خروجا بأقصى الين فيفشو ذكرها بالبادية ‏ و لا يدخل ه؛ 
ذكرها القرية ‏ يعنى مكة؛ ثم تكمن' زمانا طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى 
(قريا -'] من مك فبفشو ذكرها بالبادية و يدخل ذكرها القرية* ثم بينما 
() سقط من ظ (م) من ظ ومدى واف الأصل : الكافر (م) زيد من ظ 
و مد() راجع معالم التتزيل يهامش اللباب ه/ .+, (ه) زيد فى المالم : ما 


(:) ف ظ : خروجات (,) فى العالم : تمكث (م) زيد من ظ ومد و العام . 
(:) يعى مكة ‏ كا زيد ف العالم . 0 


16 


نظم الدرر ( سورة الفل 00 : م و 6م ) ج-؛١‏ 
اناس يوما فى أعظم المساجد عل الله عر وجل حرمة و أكرمها على الله 
عز وجل - يعى المسجد الحرام'؛ لم .رعهم إلا وهى فى ناحية الم.جد 
تدنو و تدنو_كذا قال عمرو ‏ يعنى ابن ممد العبقرى أحد رواة الحديث- 
ما بين الركن الاسود إلى باب بنى مخزوم عن يمين الخارج فى وسط 
1 ه_ذلك؛ فارفض الناس / عنها و ثبت" لا عصابة عرفوا أنهم لن" يعجزوا الله 
حرجت عليهم تنفض رأسها من الترابء. فرت بهم لجلت* عن وجوههم 
حتى تركتها*" كأنها الكواكب الدرية, ثم ولت' ف الأارض لا يدركها 
طالب , ولا يسجزها" هارب , حتى أن الرجل ليقوم فيتعوذ منها بالصلاة» 
فتأتيه من خلفه فقول: يا فلان! الآن تصلىء فيقبل عليها بوجهه 
٠‏ فقسمه فى وجههء فيتجاور الناس : ديارثم ؛ و,يصطحون فى أسفارم » 
و يشتركون فى الأموال: يعرف الكافر من المؤمن» فيقال للؤمن: 
يا مؤمن» و يقال للكافر: يا كافر؛ ومن طريق* الإمام أحمد عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: تخرج 
الداة و معها-عصا «ومى؛ وخاتم سلبان عليهما السلام» تجلو وجه 
٠6‏ المؤمن بالعصاء و تخطم أنف الكافر بالخاتمء حتى أن أهل الخوان' 


(,) زيدت الواو فى الأصل» و لم تكن فى ظ ومد والمعالم هذنناها (,) ف 
العالم : قبت (م) من ظ ومدءوق الأصل: لم (:) من ظ ومدءوق 
الأصل : همات (0) من ظ و مدء و فى الأصل : تركها (7) من ظ و مدء 
و فى الأصل : وادت (ي) فى المعالم : لا يفوتها (م) من ظ و مد ,و فى الأعمل : 
طرق (4) من اللمعالم » وى الأسول : الموار . ٠‏ 
1 (:ه) ليجتمعون 


نظم الدرر (الجزء العشرون) ج- ١4‏ 
ليجتمعون ' فيقول هذا: يا مؤمن» وهذا: نا كافر . 

ثم علل سبحانه إخراجه لحا بقوله : 2( ان الناس » أى بما" هم 
ناس لم يصلوا إلى أول أسنان الإيمانء و هو سن ” الذين امنوا“ بل 
ه' نائسون مترد دون مذبذبون نارةء و تارة ( كانوا ) أى ركونا_' ) 
هو لهم" كالجبلة 2 ابايتنا) أى المرئيات النى كتبناها بعظمتنا فى ذوات ه 
العام والمسموعات المنلوات» التى أتيناهم بها على ألسنقه أكل [ الخلق -أ]: 
الانبياء و الرسلء حتى ختمناتم بامامهم الذى هو أ كل العالمين؛ قطما 
لحجاجهم , و ردا عن لجاجهم , و ذا عممنا برمالته و أوجبنا على جميع 
العقل اتباعه لز لا يوقنونع 4 من اليقين» و هو [تقان" العم بن الشبه. 
بل هم فيها منزازلون, فل ببق بعده صل القه عليه و سم إلا كشف الغطاء ٠١‏ 
عما ليس من جنس البشر بما* لا تثبت له عقولحهم . 
ولا كان من فعل الدابة التسيز بين المؤمن و الكافر بما لا يستطيعون 
دفعه . تلاه بتمنيز كل فريق منهها عن صاحبه مجمعهم يوم القيامة فى 


ناحية . و سوقهم من غير اختلاط بالفريق الاخرء قال عاطفا على 

[ العامل فى -' ] ”واذا وقع القول»: (و يوم نحشر) أى تمجمع - بما* ٠١‏ 
لنا من العظمة ‏ على وجه الإكراه ؛ قال أبو حبان'': الحشر : اللجع 
(,) من ظ و مد والعالم , وى الأصل : ليجمعون (,) من ظ و مدء 
وفى الأصل : فنا (م) سقط من ظ (؛) زيد من ظ و مد (ه) وردق الأسل 
بعد «كالحبة», و الترتيب منظ و مد () هن ظ ومدء و ف الأصل : لسان. 
() من .ظ و مد . واف الأصل : اتباع (يم) من ظ و مد, و فى الأصل : مما 
() فى ظ و مد: على ما (.,) راجع البحر الحيط نمو . 


ذفن 


نظم الدرر ( سورة الفل 0 : عم -5م) ج - ١6‏ 
على عنف .( من كل امة فوجا ) أى جماعة كثيرة ل( من يكذب ) 
أى [ يوقع التكذيب للهداة ‏ ' ] على الاستمرارء [ مستهينا -' ] 
( بايئتنا أى المرئية بعدم الاعتبار بهاء و المسموعة بردها و الطعن فيها 
على ما لها" من العظمة باضافتها إلينا؛ و أشار إلى كثرتهم بقوله [متسيا 
ه عن العامل فى الظرف ممح نحو: يكونون فى ذل عظم -' ] : 
( نهم يوزعون) أى يكف بأدنى إشارة [ منه - '] أولهم على 
- آخرممء و أطرافهم على أوساطهم , ليتلاحقواء ولا يشذ منهم" أحد . 
و لا بزالون كذلك لإحتو؟ اذا جآءو) أى المكان الذى أراده الله لتبكيتهم 
( قال ) لهم ملك الملوك غير مظهر لهم الجزم بم يملله من أحواهم. 
٠‏ فى عنادم و ضلالهم, بل سائلا لمم إظهارا للعدل بالزامهم با يقرون 
به من أتفسهم . و فيه إنكار و توبيخ و تبكيت و تقربع : (( اكذبتم ) 
أى [أيها -'] الجاهلون (ربايتى ) على ما لها من العظم فى أنفسهاء و باتيانها 
3 عل أيدى أشر فعبادى «إو) الحال أنكم م تحيطوا بها علدا أئ 
من غير فكر , لا نظر يؤدى إلى الإحاطة بها فى معانها و ما أظهرت 
د لآجله حى تعلموا ما تستحقه و يليق بها بدليل لامرية فيه (إاما ذا كتتم» 
أى فى تلك الآزمان مما هو لكر كالجبلات <تعملونه) فيها هل صدقم 
زبها-' ] أو كذيم بعد الإحاطة بعليها ؟ أخيرونى عن ذلك كله ! مادهاك* 
حيث لم تشتغلوا بهذا العمل المهم ؟ فان هذا - و عزبى - مقام العدل 


() زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد . وق الأصل: لنا زم) ف ظ : عليهم. 
(:) من ظ و مد. وف الأصل : دعام ٠.‏ ش 


- الدرر ) الجزء العشرون ( ج -14 


و التحريرء ولا يترك' ف قطمير و لا نقيرء ولااظل فيه على أحد فى 
جليل و لا حقيرء و لا قليل و لاكثير , و السؤال على هذا الوجه منبه على 
الاضطرار | إلى التصديق أو " الاعتراف بالإبطالء لانهم إن قالوا :كذباء /5:م 
فان قالوا مع عدم الإحاطة كان فى غاية الوضوح فى الإبطالء و إن 
قالوا مع الإحاطة كان أكذب الكذب .- 2 - 5 
ولا كان التقدير بما أرشد إليه السياق : فأجابوا عا بين" به أنهم 
ظالم .. عطف عليه قوله : ل( ء وقع القول 6 أى مضمون الوعند الذى 
هو المول حقا. مستعليا ( علهم بما ظليوا ) أئ: بسبب ما وقع منهم 
من الظل من صرج التكذيب و ما نش عنه 'من الضلال؛ فى الأقوال 
و الآفمال ( فهم لابنطقون» ) أئ بسبب ما شغاهم من وقوع العذابٍ ٠١‏ 
التوغد به بما* أحاط بقواهم فهد أركانهم, وما انكشف لهم من أنه 
لا ينجيهم ثىء . ش : 
ولا ذكر الحشر, استدل [ عليه - *] حشرم كل لل إلى الميت» 
و الختم على مشاعرهم » و بعثهم من النام » و إظهار الظلام الذى هوكالموت 
بعد النورء و بعث النور بعد إفنائه بالظلام » ققال: ( الم بروا 6 ما ١١‏ 
يدهم على قدرتنا على بعد الموت و عل كل ما أخبرنام به 
با انا جعلنا »> أى 005 التى لا يصل أحد إلى عائلة شىء منها 
5-20 من ظ و مدء وق الأصل : ه و »,و زيد بعدهمى 


: الى (م) من ظ و مدء و فى الأصل : يبين 00 من ظ و مدءوق 
0 :ما (ه) ) زيد من ظ ومد. 


اهلك 


[الداة على رد ونا بالاختار-'] ( اليل ) أى مظليا 
( ليسكنوا فيه ) عن الانقشار ل( و النهار مبصرا' ) أى بابصار من 
يلابهء لينتشروا فيه فى معايشهم بعد أن كانوا ماتوا الموتة الصغرى . 
وك [ من-'] شخص منهم بات سويا لا فلية ' به فات. ولو شنا 

ه لجعلنا الكل كذلك لم يقم منهم أحدء وعدل عر ” لييصروا * 
فيه“ تنيها على كال كونه سيا للابصارء وعلى أنه ليس المقصود 
كالسكونء بل [ وسلة المقصود الذى هو جلب المافع - ']» فالآية من 
الاحتباك: ذكر السكون أولا دليل" على الانتشار [ ثانيا-' ]ء و ذكر 
الإبصار ثانا دليل' على الإظلام أولا ؛ “م عظم هذه الآة حثا على 

) تأمل ما فيها من القدرة الحادية إلى سواء السبيل فقال: ( ان فى ؤلك‎ ٠ 
َى الحشر و الفشر الأصغرين مع أَبتى الليل و انهار ( لت © أىه‎ 
] '- متعددة . يينة على التوحيد والبعث الآخر و النبوة؛ لآن [ من‎ 
قلب الملوين" لمنافع الناس [ الدنيوية _']ء * أرسل الرسل المناضهم‎ 
ظ‎ ٠ فى الدارين"*‎ 


() زيه من ظ ومد (0)زيد من ظ (م) من مدء وق الأصل وظ : 
غلمة (ع) من ظ و مد,وف الأصل :ان يبصروا(.) من ظ و مد وق 
الأصل : ديلا(,) زيد من مد(ين) من ظ و مديواق الأصل : لاوس . 
(م) زيدفى الأصل: ثم , ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفتاها (6) زيد فه 
الأصل : ثم عظم هذه الآية حثا على تأمل ما فيها , بو لم تكن الزبادة ى ظ و مد 
لخزفناعا ‏ و قد مرت هذى العبارة على س و . 


١‏ (مه) ولا 


نظم الدرر (الجزء الشرون) ١‏ ج -؟1 


ولا كان من مبانى السورة مخصيص الداية بالمؤمنين. 0 
بالآيات لاختصاصهم بالاتفاع. بها وإن كان الكل مشتركين فى كونها 
دلالة لحم. فقال: ( لقوم يؤمنونه ) أى قضيت بأن إيانهم لا .زال 
يتجددء فهم ' كنوع فى اعلو :نو تفاع >. 

ولا ذكر هذا الحشر الخاص . و الدليل على مطلق الحشر ؟و النشر". ه 
ذكر الحشر العام, ثثلا يظن أنه [ما يحشر الكافر*ء فقا مشيرا إلى 
حمومهم بالموت كا عنهم بالنوم و عمومهم بالإحياء كا عنهم بالإيقاظ : 
( ويوم ينفخ ) أى بأيسر أم 3( فى الصور » أى القرن الذى جعل 
نوت الإياة الكل ْ 

ولما كان ما ينشأ عنه قشي العامة 
كأته وجد ومضىء يكون فى آت واحدء أشار إلى ذلك وسرعة 
كرنه بالتعبير بالماضى فقال: ( تفزع 6 أى صعق بسبب هذا النفخ 
(ر من فى السمووت ) . 

ولما كان اللاص اسن الإطناب أولى ء فقال : 
( ومن فى الارض ) أى كلهم ( الا من شأء الله * م أى ؟ الحيط ٠٠‏ 
عدا و قدرة وعزة وعظمة, أن لا يفرع "؛ ثم أشار إلى النفخ لإحياء 
الكل بقوله: ( وكل © أى من فزع , من لم | يفزع (اتوه) أى ‏ إصير 
. () من ظ و مدء وف الأصل : فيهم (,) فى ظ و مد : ارتقاء (بم) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (؛)ى ظ : الكافرين (ه) ى الأصل : مقطوع م 
و العبارة من هنا بما فيها هذه الكلدة _اقطة فى ظ و مد إلى «مض يكون ». 


امرض 


نظم الدرر (سورة الفل با؛ : بلم وههم) ج 1١4-‏ 


ا ل ا 
فى كوته أقامهم بما به أنامهم' ل داخرين») أى صاغرين متكسرين ؛ و اسئغى 
عن التصريح به بما يعلم بالبديهة من أنه لا يمكن [تيانهم فى حال فزعهم 
الذى هو كناية عن بطلان إحساسهم » هذا معى ما قاله كثير من المفسرين 

ه والذى بناسب سياق الايات اللماضية ‏ من كون الكلام فى يوم القيامة 
الذى هو ظرف لا بن البعث و دخول الفريقين إلى داريهه) ‏ أن يكون 
ذا انق د اله وعجر عرق فر كلنش؟ كا أن بحلان الاقراج 
كذلك» و يؤيده التعبير بالفزع, و يكون الإتيان بعده بنفخة أخرى 
تكون بها الإفاقة؛. فهاتان النفختان حيتتذ هما المراد من قوله صل الله 

٠‏ عليه و سل : يصعق الناس يوم القيامة ‏ الحديث * » وسيأتى الكلام 
[ عليه 3 ] إن شاءالقه تعالى لفظا و معتىء وتحل" ما فيه من [شكال فى 
آخر سورة الرص ٠‏ 

ولما ذكر دخورم *, تلاه بدخور ما هر أعظم منهم خلقا. 
وأهول أمراء فال [عاطفا على ناصب الظرف ما تقدره: كانت 

١‏ أمور محلولة 7 ], معبرا بالمضارع لان ذلك وإن شارك الفزع فى 
)١(‏ فى ظ: اتاهم (م) من ظ و مدء وق الأصل: جرد (م) من ظ 
ومد, وف الأصل : كاعيش (و) من ظ و مدء وق الأصل : الاقامة . 
(ه) رواء اابخارى ق عدة مناسياته ‏ راجم مثلا أول الاصومات من 
الصحيح (7) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مدءو فى الأصل : حل . 


(م) من ظ و مدء وف الأصل ؛ دخور . 


3 التحقق 


نظم الدرر ( الجزء المشرون) اج ١54-‏ 


الحةد 000 الحدرث و التجددا شيا شيا : وى الجال 4 
أى عند القيام من القبور و الخطاب إما للنى صل اله عليه وسل ليدل 
ذلك لكونه صلى الله عليه وس أنفذ الناس بضرا و أنورثم بصيرة ‏ على 
عظم الآمى » و إما لكل أحد لان الكل صاروا بعد قنامهم أهلا للخطاب 
بعد غيتهم فى التراب 2 تحسبها جامدة 6 أى قائمة ثبنة ف مكانها 
لا تحرك, لآارنف كل كبير متباعد الأقطار" لا يدرك مشت > 
إلا خرصا رز وهى مر) أى تسير حتى نكون كالعهن المنفوش فينسفها 
لله فتقع حيث شاء كأنها الهباء النثورء فنستوى الآرض كلها بحيث 
لا يكون فيها عوج ».و أشار إلى أن سيرها خفى و إن كان حثيثا بقوله : 
7مس السحاب * ) أى ما سريعا لا يدرك على ما هو عليه لانه إذا طبق ٠‏ 
الجى لا يدرك سيره مع أنه لاشك فيه وإن لم تكشف الشمس ' 
' بلا لبس" » و كذا كل كبير الجرم أو كثير" العد بتقصر عن * الإحاطة 
به لبعد ما بين أطرافه بكثرته البصرء يكون سائراء و الناظر الحاذق 
يظنه واقفا . 

ولا كان ذلك" أمر! هائلاء أشار إلى عظمته* بقوله » مؤكدا ه١٠‏ 


ك 


(-1) من ظ ء وق الأصن: والحديث وااتجرد. وى مد : التجدد (,) زيدت 
ااواوق الأصل و لم نكن فى ظ ومد خدفناها (م) من ظ ومد :وف الأصل : 
شبه (؛-4) منظ ومدء وى الأصل : باللبس حيث شاء (ى) من ل و مد , وى 
الأشيل: كبوة.) 0 : عند (ن) ى ظ : كذلك (م) من ظ 
و مدءو ‏ الأصل: عظمة . 

تف 


نظم الدرر ( سورة الفل /51:هم- 5١‏ ) ج-14 

لمضمون اججلة المتقدمة: < صنع الله © أى صنع الذى له الام كله 
ذلك الذى آخبر أقته كاتن فى ذلك اليوم صنعاء و نحو هذا المصدر 
إذا جاء عقب كلام جاء كالشاهد يصحته , و المنادى على سدادهء والصارخ 
بعلو مقداره» و أنه ما ' كان يفغى أن يكون إلا مكذاء ثم زاد فى التعظيم 

ده بقرله دالا على تمام الإحكام فى ذلك الصنع : (الذى اتقن كل ثىء 2 1 
ولا ثبت هذا على [هذا-' ] الوجه المتقن"» و النظام الامكن » 

أت قطما قوله: ( انه 6 أى الذى أحك هذه الآمور كلها 
(خبير بما يفعلون ه ) أى لآن الإتقان نقيجة القدرةء و هى نتيجة الع » 
فن لم يكن شامل العلل لم يكن تام القدرة؛ و عبر بالفعل الذى هو أعم 
٠‏ من أن يكون بعلل أو لاء لآنه فى سياق البيان لماهم» و انق العلم عنهم » 
و قرئى بالخطاب * المؤذن بالقرب المرجى للرضاء المرهب من الإبعاد . 
لمقرون بالسخط ء و بالغية المؤذنة بالإعراض الموقع فى الخبية. وما 
أبدع ما لاءعم ذلك و لاه ما بعده على تقدر الجواب لسؤال من كأنه 
قال : ما ذا يكون حال أهل الحشر مع الدخور" عند الناقد البصير ؟ فقال: 
...م / ٠5‏ من إتقانه للاشاء أنه رت / الجواء أحسن ترتيب لمن جآء بالحسنة 6 
أى الكاملة و هى الإعان ب فله © و هو من جلة إحكامه للأشياء (إخير) 

أى أفضل ١‏ منها ج > مضاعفا . أقل ما يكون عشرة أضعاف إلى ما لايعايه 

إلا اللهء [ و أكرمت وجوههم عن النار - " ]. و هؤلاء اهل القرب 
() سقط من ظ () زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
اللتفق (4) راجع ثثرالمرجان ه/, ١4‏ (ه) من ظ ومدء وى الأصل ؛ الدخول ٠‏ 

اق (31ه) الذين 


-- 


م الدرر ( المزء امشرون  )‏ ا 
الذن سبقت لهم الحسى (رومم من فزع يومثذ ) 'أى إذ' وقمت هذه 
الأحوال , العظيمة الآأهوال (رامنون.) أى حتى لايحزنهم الفزع الا كير 
فاظر إلى بلاغة هذا الكلام؛ و حسن نظمه , ترتييه» و أخذ بعضه 
بحجزة " بض ء كأتما أفزع إفزاءا واحسداء و لام ما أيجر القوى, 
وأخرس الشقاشق" و الادعاء ( و من جآه بالسيئة »4 أى الي لا سيئة ه 
مثلهاء و هى الثبرك لقوله : ( فكبت ) أى بأيسر أمس ( وجرههم ف النار* 6 
مع أنه ورد فى الصحيم أن مواضع اللجود ‏ الى أشرنها الوجوه - 
لا سيل لنار عليهاء و الوجه أشرف ما ف الإنسان . فاذا هان كان ما 
سواه أولى بالحوان ‏ و المكبرب عليه كوس . 
ولا كانوا قد نكسوا أعمالهم و عكسوها بعبادة غير الله . فوضعوا ٠.١‏ 
الثىء فى غير موضعه, فعظموا ما حقه التحقير. و استهانوا أمى الملل 
الكبير ,٠‏ كان الوجه محل [ظهور _* ] الحياء و الانكسارء لظهور الحجة . 
وكانوا قد حدقوا الآاعين جلادة وجفاء عند العناد, و أظهروا فى الوجوه 
التجهم' , العبوس و الارتداد . بدع قله [ ابناء على مأ تقدره بما دل 
عليه الاحتباك : ثم من فزع يومئذ خائفون. وايس لهم إلا مثل ٠١‏ 
ديهم -* ]: لهل ي 'أى مقولا لهم : هل ب بحزون 4 "أى بغمس الوجوه" 
(بدرافظ: : اذا (ء) منظ ومد, وق الأصل : حجر (م) من ظ ومد, وق 
الأصن :الشقاض -كذا() زيد مابين الحاجزين مىظ و مد (ه) مىظ ومد, 
وى الأصل واظط : التيعجم (. -) سقط ما بين ارقين منظ إلا أن«مقولا لهم» 


ورد فيه بعد « مثل سديكتهم » > ( يدي ) قط ما يين الرقين من ظ . 


كرفا 


ظم الدرر ( سورة القل 7 : .واو ١‏ ) 0ك 


'فى لثار ؛ ؛ و بى القدول لانت المرغب المرهب الجزاه. ٠‏ لا كونه من 
مين .“و إشازة إلى أنه يكون بأيسر أمنء لآن من المعلوم أن الجازى 
هو الله لاغيره' لإ الااما كتتم 4“أى بم هلك كالجبلة (تعنلون8) 
أي نكر رن عمله و أنم تزعمون أ 2" ما العم ([بحيث :-"] 
٠.‏ شهدأ ل إن -1) رآ أ عائل لاتمالك شواء بسْواء. و هو شامل 
أيضا لامل لقم الآول 3 "لآ من الاختباك 0 الخيرية' و الآمن 
أرلا دللا على ذف الكل و الخوف ثاباء لد 
دللا على الإكرام عنه أولا - ا" ْ 
ولا أتم أم الدين بذكر الأاصول اده اذا والناد:د التبر 
و مقدمات الشامة و أحواها [و يتن صنتها وما يكون من أهوالها 6 
و ذلك كال ما يتعلق بأصول الدين على وجوه مرغية أتم ترغتب . 
هبة أعظم ترهيب» أوجب هذا الترغيب ب والرشياظ سا أن 


00" الخاطب بهذا الوحى' . 
الأمور بابلاغ هذه الجوامع . الداعى من سمعهء الحادى لمن اتيعه", بأنه 
7 .رضى له ما رضى لنقسةء و دو ما أمسه ها رىء فقال: إاما ارت »؛ 
[أى نأم. من لابرد له أم - "]» ولا بعد أن يكرن بدلا من قوله 
” الحد لله و سلم على عباده الذين اصطفئ “ فكون مله نصبا بقل» 


(,-) سقظ ما دس الرقين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ و مد 
وى الأمل : الوحى ‏ كذا (ى) فى ظ و مد: تبعه 5 


هف و عظم 


بع)مناظ ومدء 


نظم. الدرر ( الجزء المشرون') ' ج شاعج 
١‏ فضي الأعور يه باجلاك عل الس 

أذ بجمئع -ما مك به ( رب © أى موجن ومدبز و ملك ؛ و عين 

امركد وأشخصه [ و قربه -' ] تشريفا ”و تتكربما بقوله: لاهذه البلدة) 

أى مك التى تخرج الدابة منها فيفزع كل من راهاء ثم تؤمن أهل 

ألسعادة .* أخصه بدلك لا أعبد شيا مأ رفير #اشاة وادعينم أنهم ه' 

أشزكاء, وم" من جملة ما خلق ؛ ثم وصف الحيود الذى اما أمى بعادة 

أحذ غَيرْه ما يقتضيه وصف لوو ٠‏ وانعين البلدة الى أشار إليها 

بأداة القربٌ لحضورها؟ فى الآذهان لعظمتها و شدة الإلف بها و إرادتها 

بالأارض ١‏ الى مخرج الدابة منهاء فصازت إذلك” بحست إذا أطلقت 

ابلدة انصرفت” إللها و عرف أنها مكة. فقال: 9 الذى حرمها ) ٠١‏ 

سر لهم " بنعمته سبحانه عليهم و تريته لهم بآن أسكنهم غير بلادهء 

ه جعلهم بذلك مهابة فى قلوب عباده. بما أل فى | القلوب من أنها حرم | وءير 
[لا .سفك بها دم ']. ولا بظم أحد. د لا ياح بها صيدء و لا يعضد 

تجرها”. ء خصها بذلك من بن سائر بلاده و الناس يتخطفون من حولهم 

دثم آمنون لا ينالهم ثىء من فزعهم وهوطم . يل 


(:) زيد من ظ و مد (,-,) من ظ و مدء. وفى الأصل : شركاره . 

(م) من ظو مدء و فى الأصل : لحضورها (؛) من ظ و مد ,واف الآصل : 

و الأرض ( 8) فى ظ : كذلك :(+) من ظ و مد ء .فى الأصل : انصرف . 

() من ظ و مد . وى الآصل : له (م) من ظ و مد ؛ وف الأصل: تحر . 
نففا 


٠ 


نظم الدرر ( سورة الفل /1:19ة- +و ) ج-14: 


ولا كانت إضاقتها إل ها هى لحض التشريف. قال احترانيا عنا 
لمك يتوم : (وله كل ثىءد) أى من غيرها ما أشركتموه به و غيره 
خلقا و ملكا وملكا ء و ليس هو كالملوك الذين ليس لهم إلا ما حوه 
على غَيرثم ٠‏ 
ولا كانوا ربما قالوا: و نحن نعبده بعادة من ترجوه يعربنا إليه 
زلق . عين الدين الذى نكون به العبادة فقال : ( ء امرت 6 أى مع' 
الأامصس بالعبادة له وحده. [ و عظم المفعول المأمور به يجمله عمدة الكلام 
بوضعه موضع الفاعل فقال -' ]: ١‏ ان اكون 6 أى كونا هو فى غاية 
الرسوخ ( من الملين 2 © أى الممقادين يع ما يأمى به كتابه أنم اتقياد ء 
ثابتا على ذلك غاب الثبات . 
ولما بين" ما أم به فى نفسه. أتبعه ما تعم فائدته غيره فقال : 
لو ان اتلو القان ع6 أى أواظب عل تلارته واتلوه ‏ أى إتباعه ‏ 
عبادة لرنىء و إبلاغا للناس ما أرسلت به إليهم ما لا يل به ريب فى 


أنه من عنده . [ و لآاكون - ' ] مستحضرا لآواره فاعمل * بها. م لنواهيه 


٠٠‏ فاجتنبها. و ليرجع الناس إليه و يعولوا" فى كل أمر عليه . لانه جامع 


لكل عل . 


ولما تسب عن ذلك [ أن -' ] من اتقاد له بجى نفسهء و من 


() من ظ و مد ,وق الأصل : من (م) زيد من ظ و مد(ء:ىظ :كاك . 
ر) من ظ و مد , واف الأصل : لاعمل (ماق ظ ومد: يعولوك. 
رليف رلاه) امتحهى 


نظم الدرر (:الجزء العشرون ( ج ١4-‏ 


استعصى عليه أهلكها', قال له ره سبحانه مسلا و مؤسيا و مرغها 
ومرهبا: (فن اهتدى ) أى. باتباع هذا القرآن الداعى إلى الجنان 
(فاما يهتدى لنفسهح) لآانه يحها حوزة الثواب , و ناته من العقاب» 
[فانما أنا من المبشرينء أبشره أنه من الناجين " ] (١‏ و من ضل ) أى 
عن الطريق الى نهج و ينها من غير ميل ولا عوج « فقل )” له 
كا تقول لغيره*: لإ انما انا من النذرينه ي أى الخوفين له عواقب 
صنعه. و إنما فسره ورده' ف أومى به الآن 9و قل» أى إنذارا لهم 
وترغيبا وترجية و ترهبا : (الخد) أى الإحاطة بأوصاف الكل (للّه) 
أى الذى له العظمة كلها سواء اهتدى الكل و ضل الككلء أو انقسموا 
إلى مهتد و ضالء لآنه لا يخرج شىء عن مراده . 

ولا كانت نتيجه ذلك القدرة على كل شىء قال: ( سرع 
أى فى الدنيا و الآخرة بوعد محقق لا شك فى وقوعه كته أى 
الرادة' لكم عما أتم فيه يوم يحل لى هذه اللدة الذنى حرمها بما أشار 
إليه جعلى من النذرين وغير ذلك مما يظه من «تائعه و يشتهر' من 
أيامه التى صرح* أو لوح بها القرآن. فياتيكم تاويله فترونه عانا. ه هو 
معى ( فقتعرفويها ' © أى تذكم ما اتوعدم الآن ز به*] و أصفه لم 


)40 من خدل و مد.وق الأمذن : اهلها (+ارد ص ظ وا“دام)زردق 
ظ : اى() انعيارة من ها إنى ١‏ ترجية و نرهيبا» ساقطة مىظ (.)كذا. وق 
العبارة مموض مع عض أازرادات المحوة فى مد ).١‏ فى ؛ الواردة. 


(») من ظ ومداء زف الأصن : يسهر ا زيف أو الأصل .: بها . ولم نكن . 


الزرادة ى ظ و مد خكدفناها ٠.‏ 


أشنا 
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١ 


احص 
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ادر ١‏ سورة القل /م: عه ) ج-؛١‏ 


٠ 38‏ لا تشكون فى شىء من ذلك أنه على ما وصفته ولا ترتايون » 
فتظهر لم عظمة القرآن . و إبالة آبات الكتاب الذى هو الفرقان» و ترون 
ذلك حق اليقين ”” و لتعلين ناه بعد حين “2 ”يوم يانى تاويله يقول 
الذن نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هذا مأ وعد الرحمن 
و صدق المرسلون “ ٠‏ 
ولما كان قد نفس لم بالسين فى الأجالء و كان التقدير تسلية 
له صل الله عليه و سلم: وما ربك بتاركهم على هذا الحال من العناد 
لآن ربك قادر على ما .ريدء عطف عليه قوله: ([ وما ربك 6 أى 
المحسن إليك جميع ما أقامك فيه من هذه الآمور العظيمة و الاحوال 
[ الجليلة -' ] الجسيمة ( بغافل عما تعملونع © أى من عتالفة أواصره» 
و مفارقة زواجره. و يجوز أن تكون الجلة حالا من فاعل ” يرى” 
أى يريم غير غافل» و من قرأ الخطاب؟ كان الممنى : عنا تعمل نك 
و أتباعك من الطاعة . وهم من المعصية. فيجازى كلا " منكم بما يستحق 
[ ففعلى أمرك ء و يشد إزرك. ويوهن أيدمم, و يضءف كيدمم. ماله 
من الحكمة. و العلم و نفوذ الكلمة . فلا يظن ظان 'ن تركه للعاجلة بعقابهم 
لخفلة عن ثىء من أعمالهم . إما ذلك لانه حد لهم حداهم بالغوه لا تحالة 
لانه لا يبدل القول لديه. «قد رجع آخرها يأ ترى بابانة الكتاب 
وتفخم القرآن و تقسيم اناس فيه إلى مهتد وضال إلى أولهاء و عانق 
ختامها ابتداءها حكمة متزطا. ء عل هلها و مفصلها ' ٠ ٠]‏ إلى غير ذلك 
() زيد من ظ و مد (م) راجع نر للرحان ه/ه؛١‏ (م) ف ظ : كل . 
10 با 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ 


ما يظهر عند تدبرها وتأملها ‏ و الله الموهق 'للصواب . و إليه المرجع و المآب'. 
"تحر الجزء المبارك من مناسبات البقائعى تحمد الله وعوته و يتاوه 


(-) سقط ما بين الرفين من مد , وى ظ : و اليه ا1آب و هو أعلٍ بالصواب . 
(-م) سقط مابين الرفين من ظ . و موضع ما بين الرتمين فى مد: تم الخزء 
البارك من كتاب نظم الدرر فى مناسية الأى واللسور على بد أذل عبد الله 
و أحوحهم إلى عفو, عن ذنو به العيد الفقيو سالم الستهو رى المالكى غفر الله له 
ولوالديه فى يوم الأربعاء البارك ال كيو محري إعى وكين 
وتسعائة و حسين الله و نعم الوكيل . 


نظم الدرر سورة القصص 8" مك 6-8 


ل ل 


0 مواد 4 


أوبه الإعانة , و صل الله على أ مخلوقانه وزين عناده 


مسدنا محمد و آله و صصه؟ 


سورهة القصص" 

مقصودها التواضع لله ". المستلوم لرد؟ الام كله إليهء 
النائى” عن الإبمان بالاخرة*, النأثى” عن الإيمان ' بننوة جمد صل الله 
عليه و سلمء "الثاتة بايجاز" القرآن» المظهر للخفاي* على لسان من لم" يتعلم 
عليا قط من أحد من الخلق, » المنتجج لعلو الم “4 ورذللة اهو المأحرة 
من تسميتها بالقصص الذى -ك لاجله “'شعيب بعلو" الكلى عليهما السلام 
على من ناواهء و قمعه لمن عاداه . فكان المآل'" وفق ما قال إرسم الله 
الذى اختص «الكبرياء و العظمة , تأليس خدامه من ملاس هينه 
(إالرمن4 الذى عم بنعمة البيان. حتى أهل الكفران ( الرحم ) الذى 


(, - ,) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) الثامنة و العشرون من ور 
القرآن الكريم , مكية , وهى من و ثمانون آبة بالا:فاق - راجم روح المعانى 
| ,م (م) سقط من ظ و مد (4) من ظ ومدء وف الأصل : لمرد (ه) من 
ل و مدى وق الأسن : بالآبة ‏ كذا (+ -+) من ظ و مد . وف الأمل : 
بنبيه ( ب-ب ) من ظ و مدء و فى الأصل : التابعة ععاز ١م)‏ فى مد : للخماء . 
(و) سقط من ظ (., - .) من ظ و مدء وى الأصل : شعيبا اعلو(,) ف 
ظ و مد:الما ‏ كذا. 


فض (مه6) خص 


نظم الدرر (المنهالشرون) 000 جا 
خص بنعمة اما بعد البعث أهل الإمان . 

. الا خم ملك بالوعد المؤكد بأنه يظهر آيأته تعرفء و أنه ليس 
بغافل عن شىء ء تهديدا لظام و شيا للعالم. وكان من الآول ما يوحيه 
فى هذه من الآساليب المعجزة من خفايا علوم أهل الكتابء فلا يقدرون 
على ردهء ومن الانى ما صنع بفرعون و آله ؛ قال أول هذه: ([ تدج ه) 
مشير! بالطاه المليحة بالطهر و الطيب إلى خلاص بنى إسراءيل بعد طول 


زف 


ابتلائهم المطهر لهم عظمء و بالسين الرامزة إلى السمو والسنا و السادة ' 


إل أد.ذلك عرق سيوع ير الوحى فى ذى طوى من طور سيناء 
قدبمء و بالمم المهيئة للاك" و انعمة إلى قضاء من الملك الأعلى بذلك 
كله تام عبيم . 

ولا كانت هذه إشارات عالية» و ما بسها [ لزوم ‏ ' ] نظوم 
لأوضح الدلاللات حاوية ؛ "قال مشيرا ' إلى عظمتها زتلك2 أى الآيات 
العالة الشآن (ابت الكثب ١)‏ ى المتزل على قلبك, الجامع جميع 
المصالح الدنوية و الاخروية ( البينه ) أى الفاصل الكاشف الموضح 
المظهرء لآنه من عندنا من غير شلك . و لكل ما يحتاج إليه من ذلك 
وغيرهء عند' من يجعله من ثأنه و يتلقاه بقبول » و يلق إليه السسع 
وهو شهيد ؛ ثم أقام الدليل على إباته . ,أنه يقص على بى إسراءين 
أكثر الذى ثم فيه يختلفون, بما أورد هنا فى قصة موسى عليه الصلاة و السلام 


() يد ىنظ : السورة () سقط من مد (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
باللك (ع) زيد من ظ و مد (.-ه) فى ظ : مشيرة () من ظ ومد. وى 
المت عن . 

يقل 
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من الدقائق التى قل من يعلمها من حذاتهم ,على وجه معل ؟ مما اتتقم به 
من فرعون و آله و من لحق بهم كقارون» و أنعم به على مومى عليه 
الصلاة و السلام و أتباعه, و إذلك بسط فيها من أمور القصة" ما لم يبسط 
فى غيرها فقال: (إثتلوا) أى نقص قصا متتابما متواليا بعضه فى أثر بعض 

ه ١‏ عليك ) تبواسطة جبريل عليه الصلاة و السلام” ٠‏ 
ولا كان المراد إما هو قص ما هو من الاخبار العظيمة بان 
للآيات بعلم الجليات و الخفيات ء و المحاسبة و انجازأة , لا جميع الاخبار . 
قال: لإمن نيا موسى و فرعون) أى بعض خيبرهما العظى ' متلبسا هذا 
انبأ و؟ كائنا ل( بالحق ) أى الذى يطابقه الواقع » فانا ما أخيرنا فيه ممستقبل 
٠‏ إلا طابقه الكائن عند وقوعهء و ننه على أن هذا البيان كا سبق [نما ينفع 
أولى الإذعان بقوله : ( لقوم يؤمنونه 6 أى يحددون الإيمان فى كل 
وقت عند كل حادثة لشات إمانهم . فعلم أن المقصود منها هنا الاستدلال 
عل نوة مد صل الله عله و سل النى الآئى بالاطلاع على المغيبات . 
و التهديد بعلله المحطء و قدرته الشاملة , و أنه ما شاء كان و لامدفع 
٠١‏ اقضائه؛ و لاينفع حذر من قدرهء فصح أنها دليل على قوله تعاللى آخر 
نلك ”سيرك اأبنته فتعرفونها“- [ الآبة -"]» و إذلك لخصت رؤؤس أخبار 
القمة. فذكرت فيها أمهات الآمور الخفية؛ و دقائق أعمال' من ذكر 


(,) من ظ و مدء وق الأصل : يعم (م) سقط من ظ (م-م) ما بين الرقين 
سقط من ظ و مد( - ؛) من ظ و مدء و ف الأصل : مكتسيا هذا البيان . 
(ه) زيد من ظ و مد(4) فق ظ و مد: الاعمال . 

ف فبها 


نظم الدرر ( الجزره العشرون ) ( ءْ ْ ع 


فيها من مومى عليه الضلاة و السلام و أمه و فرعون و غيرجم إلى ما ثراء؟" 
من الح الى لا يطلع عليها إلا عالم بالتعلى أو بالوحى ؛ و معلوم لكل؟ عذاطب. 
بذلك انتفاء الأول عن اللمتزل عليه هذا الذك” صل الله عليه و سم ء 
ذا نحصر الآمس فى الثانى ء يوضح لك" هذا المرام مع هذه الابة الآولى الى 
ذكرتها قوله تعالى فى آخر القصة ”و ما كنت يحانب الغرنى“ ”و ما كنت م 
يحانب الطور“ و إتباع القصة بقوله تعالى : ”و لقد وصلنا لحم القول لعلهم 
يتذكرون" فالمراد بهذا السباق منها كاترى غير ما تقدم من سياقاتها ؟ 
كا مضىء فلا تكر_ فى شىء من ذلك - و الله الحادى . و قال الإمام 
أبو جعفر بن الزيير : لا تضمن قرله سبحانه *” انما امرت ان اعبد رب هذه 
'الذى حرمها “ ' إلى آخر السورة من التخويف و الترهيب و الإنذار ٠١‏ 
و التهديد لما ايحرَ معه الإشعار بأنه عليه الصلاة و السلام سيملك مك2 
ابلدة , يفتحها الله تعالمى عليه » و يذل عتاة قريش ومتمرديهم" و بعر أتباع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و من استضعفته قريش من المؤمنين» أتبع 
سبحانه ذلك ما قصه على فيه من تطهير* ما أشار إليه من قصة ببى إسراءيل 
و ابتداء امتحانهم يفرعون . و استيلائه' عليهم . و قكة بهم إلى [ أن -"'] و١‏ 


() فظ : مالا تراء (م) ىظ و مد: الكل (م) منظ ومد , وف الأممل : 
ذلك (؛) من ظ و مد . وف الأصل : سياقها (ه-ه) سقط ما بين الرقين من 
ظ ومد (+) من ظ و مده وف الاصل:ما (,) من ظ ومدء وى 
الآصل : متمردتهم (م) من ظ و مد. وى الأصل : نظير (واىاظ : 
استيلانهم (.) زيد من ظ و مد. 


حرق 


م 
آي 
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نظم الدرر ( سورة القصص.م؟:؟) ج-14 
أعزم الله و أظهرثم على عدوم ,و أورثهم أرضهم وديارم و هذا أشلر 
تعالى فى كلا القصتين بقوله [فى الآولى -' ] ” سيريم ايلته قتعرفونها » 
وفى آثانة بقوله ” و رى. فرعون و هامان و جنودهها منهم “ما كانوا 
يحذرون“ م قص ابتداء أم فرعون.و: حذره و استغصامه" بقتل ذكور 
الأولاد م لم يغن ذلك عنه من قدر الله شيئاء ففى حاله عبرة لمن وفق” 
للاعتبارء و دليل على؟ أنه سبحانه المتفرد بملكه , يونى ملكه من يشاءه 
و ينزعه من يشاءء لا بزعه وازع” و لا بمنعه عما' يشاء ماتع» ” قل الله 
مالك الملك“ ء قد أفصح قوله تعالى ” وعد الله الذن أمنوا منكم و عملوا 
الطلخت ليستخلفنهم فى الارض * الآية بما" أشار إليه مجمل ما أوضنا 
اتصاله من خاتمة النمل و فاتحة القصص. و نحن تزيده بانا بذكي لمع 
من تفسير ما قصد التحامه فنقول: إن قوله تعالى معلا لنبيه صل الله عليه 
و سم و آمرا ” انماامرت ان اعبد “ إلى قوله ” سيريم 'ابلته* لا خفاء 
ما تضمن ذلك من التهديد , و شديد الوعيدء ثم فى قوله ” رب هذه 
اللدة“ إشارة* إلى أنه عله الصلاة و السلام سيفتحها و علكهاء لآنه 
لد ره ء ملكة. و هو عبده و رسوله. وقد اختصه برسالته؛ و له كل 
شىءء فالعباد و البلاد ملكه . فنٍ هذا من الإشارة مثل ما فى قوله تعالى 


(,) زيد من ظ و مد(,) من ظ و مدء وق الأصل : استعصايه (م) من 
ظ ومد :وف الآصل : وقف (4) سقط من ظ و مد(ه) فى ظ : تازع. 
(«) من ظ ومدءوق الأصل : من )ب( فى ظ: ا ١م)‏ من ظ و مداء 
وف الأصل : اشار . 


ع (وه)ه أن 
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اتلوا القراان “ أى ليسمموه 'فيتذكروا و يتذكر' من سبقت له المعادة, 
و يلحظ سنة الله فى العاد و البلادء و يسمع ما جرى لمن عائد' و عنى 
وكذب واستكيرء فكيف وقصه" [الله -؟] وأخذه ولم يغن غنه 
حذره » و أورث مستضعف عباده أرضه و دياره . و مكن لمم فى الأارض 
وأعز رسله وأتباعهم ”تلوا عليك من تبا مومى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » 
أى صدقون و يعتهرون و يستدلون* و يستوضحون'. وقرله ” سيريم 
ته“ يشير إلى ما حل بهم يوم بدرء و بعد ذلك إلى يوم فتم م . 
وإذعان من لم يكن يظن اتقناده, و [هلاك من طال تمرده و عنادهء 
و انقياد العرب يحملتها بعد فتم مكه و دخول الناس فى الدين افواجاء ٠١‏ 
وعزة أقوام و ذلة آخرينء | بحام ”ان اكرمك عند الله اتقلكم" إلى أن* 

تح الله على الصحابة رضوان الله علهم ما وعدثم به نيهم صل الله 

. عليه و سلء فكان كما وعدء فلا تضمنت هذه الآية* ما أشير إليهء 

أعقب مما هو ف قوة أن لو قبل : ليس عتوكم بأعظم من عتو فرعون 

وآلهء و لاحال مستضعق المؤمنين مه من قصدم فته" فى دنه بدون ١١‏ 


© 


حال بى إسراءيل حين كان فرعون يمتحنهم بذ أبنائهم . فهلا تأملتم عاقبة 
الفريقين. وسلكام أنهج الطريقين ؟ ”افلم يسيرء! في الارض فينظروا كيف 
١ - (‏ ) ف ظ و مد: فيتذكر (,) من ظ و مد , و فى الأصل : و قد قصه . 
(م) زيد من ظ و مد (4- »ع) من مد وى الأصل و ظ : فيستوضحون . 
(ه) قط من ظ (ب) من ظ: و مدء و فى الأصل : الآى (») من ظ ومدع 
وف الاصل : فتنة . 


شف 


حم 
إي 


فلو تأملم ذلك لعلتم أن العاقبة للتقويء فقال سبحانه بعد افقتاح 
البورة أرب فرعون علا فى الارضء. ثم ذكرٍ 'من خيره ما فيه 
عبرة» وذكر سبحانه آياته الباهرة في أمى مومى عليه السلام 
وحفظه ورعايته' و أخذ أم عدوه إباه ” عبى ان ينفعنا او نتخذه 
ولدا “ فم يل يذبح الابناء خيفة من مولود يهتك ملكه حتي 
إذا كات ذلك المولود تولى بنفسه اتريته وحفظه وجدمشه ليم 
لمن التدبير والإمضاءء و كيف نفوذ سابق. الحكم و القضباءء فهلا 


سآلت قريش و سمعت و فكرت و اعتبرت ” او لم تاتهم بينة ما فى الصحف 
الاولى “ ثم أتبع سبحانه ذلك خروج مومى عليه السلام من أرضه تفرج 
منها خائفا يترقب, وها اله عليه اللام فى ذلك الخروج. من عظم 
السعادة؛ و فى ذلك منبهة ' لرسول الله صل الله عليه و سل عبل خروجه 
من مك و تعزية له و إعلام بأنه تعالى سيعيده إلى بلده و يفتحه عليه» 
و بهذا المستشعر من هنا صرح آخر الورة فى قوله تعالى ” ان الذى 
فرض عليك القراان لرادك الى معاد“ وهذا كاف فما قصد ‏ اتتهى . 

وكا كاذ كاه قل :ناهذا المتصرض من هذا البأ؟ قال": 
لإ ان فرعون 4 ملك مصر الذى ادعى الإلهية ( علا 6 أى بادعائه 
الإلهة و تجيره على عباد الله وتهره لهم ( فى الارض 4 [ أى لآنا 


جمعنا عليه الجنود قكانوا معه إلا" واحدا فأقذنا بذلك كلته _']ء 


(-) فى مد : خيره (,) من ظ و مدء و فى الأصل : تهنثة (م) ق ظ : الها 
خطأ (,) زيد من ظ . 


لوف ره 


نظم الدرر ( الجزء المشبرون ). ج - ١‏ 


وهى [ و '] إن كان المراد بها أرض مصر فق إطلاقها ما يدل؟ 
على ينظيمها و أنها كميع الآرض فى اشتهالا على ها قل أن شتمل. 
عليه فيها.. | َ 

[ولا كان اتقدير بما دل عله العاطف: فبكفر تلك النحمة 
عطف عليه قوله ‏ ' ] : ( و جعل ) [ بما جعلنا له من تفوذ الكلمة - '] و 
( اهلها © أى الآرض المرادة ل شيعا ) أى فرقا يقبع كل فرقة شيا 

و تنصره ء ‏ الكل تحت قهره و طوع أمره. قد صاروا معه كالشياع. 
وهو دق الحطب . فرق يينهم كلا يمالا عليهء فلا يصل إلى ما ريده 
منهم » [ فاقترقت كتهم فل يحم بعضهم ابعض قتخاذلوا فسفل أمرثم , 
فالآية من الاحتباكء ذكر العلو أولا دللا على السفول ثانياء و الاقتراق ٠١‏ 
ثانيا دليلا على الاجتماع أولا ‏ '] . جعلهم كذلك حال كونه ل( يستضعف ) 
أى يطلب و يوجد أن يضعف"» أو هو استئئاف ١‏ طائفة منهم 6 
وف نكي إنز ديق الذن # اننع يتين أمن مشر عل يسن اراحه 
منهم . وهو يوسف عليه السلام. و فعل معهم من الخير ما لم يقعله 
والد مع ولدهء و مع ذلك كافه فى أولاده و إخوته بأن استعيدومم. ٠١‏ 
تم ما كفاهم ذلك حتى ساموثم عل يدى هذا العديد' سوء العذاب "فيا 
بأنى " الغرباه ينهم قدبما و حديثاء لم بين سبحانه الاستضعاف بقوله : 
"تيم عع مد لام عن بل وهو اق الأجلن نل رن ل لذ 

و مد : ستضءف () من ظ و مدء وق الأصل : هو (ه) فق ظ ومد: 


الذى (و) فى ظ : العبيد (يي) من مدء و فى الأمبل : فما .... حال وق 
ظ:فاالى الحمال ‏ كذا . 


أن 


نظم الدرر ( سورة القصص م:-0) ١0١‏ اج-؛١‏ 
(يذيج ) أى تذيحا كثيرا (ابآم 6 أى عند' الولادة. وكل بذلك 
أناسا ينظرون كلا ولدث" امرأة ذكرا ذيحوه خوظا على مله زعم 
من مولود متهم لزو يستحى نسآءم' ) أى بريد حياة؟ الإناث فلا يبحهق”. 
ولا كان هذا أم|ا:متناهيا فى الشناعة» ليس مأمورا به من جهة 

ه شرع ماء و لاله:فائدة أصلاء لآن القدر - على تقديبر صدق من 
أخيره* - لارده الحذرء قال تعالى صينا لقبحه, شارحا للا أفهمه ذلك. 

ه/ من حاله: ( انه كان 4 أىكونا راصنا ( من المفسدينه »/ أى الذين. 
لهم عراتة فى هذا الوصف. فلا بدع أن يقع مته هذا الجرثى' الندرج 
تحت ما هو قاثم به من الآمى الكلى ٠.‏ 0 

00٠‏ ولا كان التقدير م أرشد إليه السياق لمن يسآل عن سيب فعله 
هذا العجيب : بريد بذلك زعم دوام ملك بأن لايسلبه إياه واحد هع 
أخيره بعض علائه أنه يغلبه عليه و ستنقذ شعبه من العودية . عطف 
عليه قوله' يحى تلك الحال الماضية : و تريد 6 أو" هى حالية. أى* 
ستضعفهم والحال أنا تريد فى المستقيل أن نميهم . أى بريد رام 

استضعافهم حال إرادتنا ضده من أنا نقطع ذلك بارادة ( ان تمن 
أى نعطى بقدرتنا و علينا ما يكونف جدرا بأن بمان' به 
(:) من ظ و مداء و فى الأ : منذ (+) مر ظ و مدء وا الآصل : 
اولدت (م) زيد فى الأصل : النساء »و لم نكن الزيادة ى ظ ومد “قذفناها . 
(:) من ظ ومد. وف الأصل : اضرء (ه) من ظ ومدء وق الأصل : الخزى . 
(و) سقط من ظ ومد (:) من ظ و مدء واف الأصل : اى () من ظٍ 
و مدء وق الاصن : ان (و) ق ظ و مد : من . 


اق 1 (0:) عل 


نظم الدرر (الجزوالغثرون ) 2 00 
( على الذن استضعفوا ) اى حصل استضعافهم و هان هذا' الفعل 
اشع ول" راقب فهم مولاهم ( فى الارض ) أى أرئض مصر 
[ فذلوا و أهينواء و ريهم فى أنفسهيم و أعدائهم وفق ما يجيورت 
وفوق ما يأملون -” ] (١‏ و تحعلهم ائمة م أى مقدمين فى الدين و الدناء 
علماء يدعون إلى الجنة عكس ما يأنى من عاقة آل فرعون». و ذلك 
مع تصييرنا لهم أيضا بحث صلح كل واحد منهم لآن يقصد لللك 
بعد كونهم مستعبددن فى غاية البعد عنه ل و يجملهم © “بقوتنا و عظمتنا؛ 
( الؤرثين0 > أى لملك مصر لا ينازعهم فيه أحد من القبط ء و لكل بلد 
أمرناتم بقصدهاء وهذا إيذان باهلاك اجميع . 

ولا بشر يتمليكهم فى سياق دال على مكنتهم . صرح بها فقال: ٠١‏ 
( و تمكن ) أى نوقع الفكين (لمم فى الارض © أنى كلها لاسها 
أرض مصر و الشام» باهلاك أعدائهم 5 تأييدم كلم الله » ثم بالانياء 


١ 
نا‎ 


من بعده عليهم الصلاة , السلام يحيث نسلطهم بسيهم على من وام 
بما تؤيدمم' به من الملائكه و نظهر لهم من الخوارق . 

وللماذكر المكين, ذكر أن مع مغالة الجبابرة إعلاما بأنه أضخم ٠١‏ 
بمكين مال ؛ عاطفا على نحو : و تريد ان ناخذ الذين علوا فى الأارض 
و ثم فرعون و هامان وجنودها - ]: (ء نرى) أى با لنا من العظمة 
(١‏ فرعون » أى الذى كان [ هذا- 7] الاستضعاف منه ل( و هامن ) 


(0)مناظ دف الأصلن ومد : بهذا (,إى ظ : لا (م) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ و مد (4-4) فى ظ و مد : بعظمتا وقوتنا (ه) من مد , وى الأصل + 
يويدهم, و فى ظ : بزيدهم . 


2-١ 


نظم الدرر ( سورة القصص 8؟:7951) ج- ١4‏ 
وزره ل( وجنودهما ) 'الذين كنا يتوصلان بهم إلى ما يريداة من 
الفساد' ( متهم ) أى المستضعفين ما كانوا 6 أى يحد عظيم منهم 


كأنه غريزة ( يحذرونه © أى يحددون حذره فى كل حين علل 


الاستمرار بغاية الجد" و التشاط من ذهاب ملكهم بمولود منهم وما شع 
ذلك . قال البغوى": و الحذر : التوق من الضرر . [ والآية من 
الاماك: ذكر الاستضعاف أولا دليلا على القوة ثاناء و إراءة 
المحذءر ثانيا دللا على إراءة المحجوب أولاء وسر ذلك أنه ذكر المسلى 
والمرجى ترغيا فى الصبر و اتظار الفرج -؟] ٠‏ 

ولا كان التقدير : فكان ما أردناهء و طاح ما أراد غيرناء فأو لدنا 
من بنى إسراءيل الولد الذى كان يحذره فرعون على ملكه ؛ وكان يذج 
أبناء ب إسراءيل لاجله » و قضينا بآن يسمى موسى» بسبب أنه يوجد بين" 
ماء و شيجرء ولرييه' فى بيت الذى يحذره ويحتاط لاجله . عطف على 
هذا المعلوم اتقدر آول نعمة مر .بها على الذن استضمفوا فقال: 
( وارحيا 4 أى أوصلنا بعظمتنا يطريق خقء الله أعلم به هل هو ملك 
أو غيره» إذ لا بدع فى تكلم الملائكة الولى من غير نبوة (رالى ام موستى م 
أى الذى أمضيا فى قضائنا أنه" يسمى بهذا الاسم و أن يكون هلاك فرعون 


(,-,) سقط ماين الرقين من ظ و مد زم) ىق ظ : الحذر (م) فى معلم 
التنز يل - راجم عامش لياب التأو يل ووس (4) زيد ما بين الماجزين من ظ 
و مد(م) من ظ و مدء و فى الأصل : بسبب () من ظ ومدء واف الأسل : 
يربيه () من مد , و فى الأمبل و ظ : ان . 


م وزوال 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-؛١‏ 
وزوال ملم على يده. بعد أرن_ وادته 50 أن ن به 
الذباحون ( أن ارضعيه ‏ 4 ما كنت آمنة عليه وحقق لها' طبهم 
لنحه بقوله؟: ( فاذا خفت عليه 4 أى منهم أن يصيح فيسمع فيذح 
( فلقيه ) أى بعد أن تضعبه فى ثىء يحفظه؟ من الماء ( فى الم © 
[أى النيل» واترق رضاعه _* ]» و عرفه و سماه يما و الي : ابعر _ لعظمته 
على غيره من الانهار بكبره وكونه من الجنة, وما يحصل به من المنافع » 
.و عدل عن لفظ البحر إلى ابم لآن القصد فيه أظهر من السعة ؛ قال الرازى 
فى اللوامع : و هذا [شارة إلى الثقة الله . و الثقة سواد عين التوكل » و نقطة 
دائرة االتفويض, و سويداء | قلب النسام , ولها درجات : الآولى درجة 0 
الآياس» وهو أياس العبد من " مقاواة الاحكام . ليقمد عن منازعة ٠١‏ 

:الإقسام , فيتخلص من صحة الإقدام ؛ و الثانية درجة الأامن»١‏ وهو أمن1 

العبد من فوت المقدور. و انتقاص المسطور , فيظفر بروح الرضى 

د إلا فبعين اليقينء , إلا فبلطف الصير؛ و الالثة معاينة أولة الحق 

[ جل جلاله -' ]. ليتخلص من عن المقصود, و تكاليف الحايات, 

و التعريج على مدارج الوسائل ٠‏ در ولا تخافى ) أى لا يتجدد لك خوف ٠٠‏ 

أصلا من أن يغرق [ أو يموت من ترك الرضاع وإن طال المدى -] 

3 يوصل إلى أذاه ( دلا رقع أى ولا يوجد لك حزر_ * 

لوقوع فراقه . 


92210 
(1) ف ظ :هم (م) فى ظ و مد : نقال (م) من ظ ومد , وف الأصص : تحفظه. 
() زيد من ظ و مد (ه) من ظ و مدء و فى الأممل :عن (+-1) سقط ما 
ع ام : ان (و) فاظ :أخوف٠‏ 

7 


ظلم الدرر ( سورة القصص 78:/او8 ) ج15 
0 ولا كان الخوف عما يلحق المتوقع', و الحزن عما يلحق الواقع؟, 
علل؟ نهيه عن الآمرين» يقوله فى جملة اسمية دالة على الثبات و الدوام » 
مؤكدة لاستبعاد مضمونها: ( انا رآدوه اليك ) فأزال مقتضى الخوف و الحرنة 
ثم زادها بشرى لا تقوم لها* بشرى" بقوله : (( و جاعلوه من المرسلين » 4 
ه- أى الذين ثم خلاصة الخلوقين » [ و الآية من: الاحتباك ». ذكر الإرضاع 
أولا دليلا على تركه ثانياء و الخوف ثانيا.دليلا على الامن أولا. وسره 

أنه ذكر الحبوب ها تقوية لقلبها و تسكينا' ارعبها -" ] ٠‏ 
ولا كان الوحى إليها بهذا سيا لإلقائه فى البحرء و إلقاؤه سببا 
لالتقاطه , قال : ١‏ فالتقطه 46 أى فآرضعته* فلما خافت عليه صنعت له 


صندرها و قيرته ثلا يدل إليه اماه و أحكته و أودعته فه و ألقته فى. 
حر ااتيلء وكأن بيتها' كان فوق بيت فرعونء فاقه الماء إلى قرب 
بيت فرعون » شموق بشجر هناك ؛ فتكلف جاعة فرعون التقاطه'', قال. 
الخوى"": و الالتقاط وجود الثىء من غير طلب ٠‏ ل 'ال فرعون © 
أن أخذوا الصندوق, فلا فتحوه وجدوا موسى عليه السلام فأحبوه ما 


7 ألق الله تعالى عليهم من محبته فاتخذوه ولدا و سعوه مومى ؛ لآنهم وجدره 


() من ظ ومدء وف الأصل : اتوقع (م) من مد وى الأصل : لواقم » 
وى ظ:اذاوقم ‏ كذا (-) فى مد : ذكر (4) من ظ ومدء و ف الأصل : 
له (ه) سقط منظ ومد اب) منظ ,و مد : تمكينا(ي) زيد منظ و مد. 
(م) من ظ ومدء وف الأصل : اكع اسن ل وعد وى الآصمل : 
بنا (.,) زيدت الواوى ظ )١١(‏ راجع معالم التعزيل يهامش اللباب ه/دم١ء‏ 
545 )11 ق 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج ١6-‏ 
فى ماء و نيجحء و مو بلسانهم : الماء, و سا: الشجر . 

ولا كانت عاقبة أمره [هلاكهم . وكان العاقل' لاسما المتحذاق , 
لا ينبن له" أن بقدم على ثىء حتى يع عاقبته فكيف إذا كان يدعى 
أنه إله. عبر سبحانه بلام العاقة التى ممناها التعليلء تهكنا بفرعون 
- ك1 مضى بان مثله غير مرة - فى قوله: ‏ ليكون لهم عدرا» أى ه 
بطول حوفهم منه بمخالفته لهم فى دينهم وحملهم' على الحق <إ و حؤنا* ) 
أى بزوال ملكهمء لآنه يظهر فيهم الآيات التى يهلك الله بها من يشاء 
منهم » ثم يهلك' جميع أبكارم فيخلص' [جميع -' ] بى إسراءيل متهم , 
ثم يظفر بهم كلهم . فهلكهم الله بالغرق عل يده إهلاك نفس واحدةء 
فيعم الحزن والنواح أهل ذلك الإقلي كله , فهذه اللام للعلة استعيرت ٠١‏ 
ل أنتجته العلة التى. قصدوها - و هى التنى و قرة العين - من الهلاك, 
كا استعير الاسد للشجاع فأطلق عليه فقيل : زيد أسد . لآن فعله كان 
فعلهء و المعنى على طريقٍ الهم أنهم ما أخذره إلا لهذا الغرضء لان 
بحاشيهم عن الإقدام على ما لايعلدون آخر أمره . 

ولا كان "لايفعل هذا الفعل' إلا أحمق مهتور* أو مغفل مخذول ٠١‏ 
لابكاد يصيب على* ذلك بالآمرين فقال: لإزان فرعون وهامن وجنودهما )) 


() ف ظ : الفالق »و ف مد: المالى ‏ كذا (,) قط من ظ و مد(م)ى 

ظ : جهلهم (؛) ى ظ: اهلك (5) مم1 مدء و فى الأصل وا ظ : فيتخاص . 

(5) زيد من ظ وا مد ( ب -ي)ق ظ و مد : هذا لا يفعله ١بر)‏ من مد واق 

الأصل : «تهورء و فى ظ ؛ مقهور (و) من ظ و مد ء وف الأصل : تل . 
حدق 


/ 


ظم الدرن . 1 (سورة القصص 2:٠8‏ )0 1-6 1 
02000 طبع واحد د ( كانوا 'خطتين. ه) أى أنه تيد الذنوب . 


و الضلال عن المقاصد ء فلا بدع فى خطائهم فى أن ربوا من لا يذبحون 


الآناء إلا من أجله . مع القرائن الظاهرة فى أنه من بى إسراءيل الذين 
يذيحون أبناءهم ؛ قال فى المع بين العباب ء المحم : قال أبو عبيد : أخطأً 
وخطأ _ لغتان بمعنى واحد. وقال ان عرف : يعَال: خطأ فى دينه وأخطأ - 
إذ! سلك سيل خطأ عامدا أو غير عامد . و قال الآموى : الخطئ من 
أراد الصواب فصار إلى غيره» و الخاطئى : من تعمد ما لا يفبغىء و قال 
ابن ظريف فى الافعال: خط الثىء خطأ و أخطأه: ل يصبه . 
ول" 00007 
القصة إجالا وتشويقا إلى تفصيل ذلك الإجمال . وتعجيلا بالتعريف مخطائهم 
ليكون جهلهم الذى هو أصل شقائهم مكتنفا لآول الكلام و آخرهء | أخير 
عما قبل عند التقاطه فقال؟ عاطفا على ”فالتقطه": رو قالت؟ امرات فرعون » 
أى لفرعون لما أخرجته من" التابوت, وهى أنتى قضى الله أن يكون لها 
سعادة؛ و هى آسية بنت مراحم إحدى نساء بى إسراءيل - تقله البغوى' : 


5لا قرت عين لى ) أى به لو لك © أى ب فرعون . 


وم أثيت له أنه تمن نهر به العيون» أتج ذلك اسكيقاءه » ولذلك 


() زيد بعد فى الأصل : كان ذلك , و لم نكن الزيادة ى ظ ومد -قذفناها ‏ 
(,) من مدء وق الأصل وظ : محقيقا (م) سقط من ظ و مد (6) سن 
ظ و مد و القرآناالكريم . و فى الأصل : قال (ه) من مد »و فى الأصل 
وظ :عن (+)ف معالم التتز ين راجم همش 'للباب 6/ومر ٠‏ 


آ؟ تهت 


م الور ( الجزء العشرون )* ج 4ل 


نهت' عن قتله و خافت أن تقول :لا تقعله؟. فيجيها حاملا له على الحقيقة ” 


ا ا 0 ت 
قائلة : إلا تقتلوميك) أى" أ " أنت بنفسك ولا أحد' من. تأمره ذلك 
لم عللت ذلك أو استائقت فقالت: ع ) أى يمكن, وهو جدر 
وخليق 9( ان ينفعنا ) أى لا أتخيل فيه من النجابة ولو كاتا له 
أبران معروفان (آو نتخذه ولدا )2 إن لم يعرف له وان . فكون 
نفمه أكثر , فانه أهل لآن يتشرف به الملوك . 

ولا كان هذا كله فعل من لا يعل ء فلا يصم كونه إلهاء صرح 
.بذلك تسفيها لمن أطاعه فى ادعاء ذلك قال : ١‏ وم ) أى تراجموا 


هذا القرل و الحال أنهم ( لا يشعرون. 4 أى لا شعو له أصلاء . 


لآن من لا يكون له عم إلا بالاكتساب فهر كذلك. فكيف إذَا 
. كان لا بهذب نفسه باكتابه. فكيف إذا كان مطبوعا عل قلبهء 
و إذا كانوا” كذلك فلا شعور لهم با يول إليه أمرثم معه من الامور 
الحائلة المؤدية إلى هلاك المفسدين ليعملوا' إذلك أعماله من الاحتراز 
منه بما ينجيهم ٠‏ 

ولما أخير عن حال من لقيه, أخير عن حال من فارقه . ققال: 
زو اصبح) أى عقب الليلة التى حصل فيها فراقه ل فؤاد ام مومى ) 
اى قلبها الذى زاد احتراقه شوًا و خوفا وحزنا. و هذا يدل عيل أنها 
ألقته يلا ١‏ 'فرغا' 6 أى فى غاية الذعر لما جبلت عليه من أخلاق البشرء 
(1) من ظ و مدء و فى الأصل : نهبت (م) زيد فى مد لا تقتلوه (م) سقط 
من ظ و مد (ع) من ظ و مد ء و فى الأصل : احدا (.)لفى ظ و'مد :ان . 
() من مدو فى الأصل : اليعامو! , وى ظ : لعامواء 

/اغ ؟ 


نظم الذرر ( سورة القصص 798: ١٠1-؟١)‏ ع 


قد ذهب منه' كل ما يه من العانى المقصودة الى من انها ان 
ربط علها' الجأش ؛ ثم وصل بذلك مستأتفا قوله: ( ان ) أنى إنه 

( كادت ) أى قاربت ( لتبدى 6 أى يقع منها الإظهار لكل ما كان 
من أمرهء مصرحة لبهم أى بأمى موسى عليه السلام "من أنه " ولدها 
٠‏ و نحو ذلكِ بسبب فراغ فؤادها من الآمور ال ا توزع فكرما 
فى* كل واد ١‏ لولا ان ريطنا ) عظمتنا (عل قبها) 5 أن رددنا 
إليه* المعانى الصالحة الى إأودعناها فيهء فم تعلن * به لآخجل ربطنا عليه 
حتى صار كالجراب الذى ربط فه.حتى لامخرج شىء يما فيه 4 آم علل 
الربط بقوله: « لنكون »© أى كونا هو كالغريزة" لها لمن المؤمنين + 

+ أى المصدقين بما وعد الله “به من ناته" و رمالته . الواثقين بذلك‎ ٠ 
ولما أخير عن كتمها''. أعه الخير '"'عن فعلها"' فى تعرف خيرم‎ 

الذدى أطار خفاؤه [ عليها -" ] عقلهاء فقال عاطفا على ”و اصبح “ 
(١‏ وقالت) أى أمه لإلاختهم أى بعد أن أصبحت عن تلك الحالة» 


قد خنى عليها أمره: لا قصيه ذ) أى اتبعى"' أثره و تشممى خيره برا و بحراء 


() سقط من ظ (م) سقط من ظ ومد (م-م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
بانه (ع) فى ظ و مد: من (ه) زيد بعده فى الأصل : من » و لم نكن اازيادة 
فى ظ ومد لخدتام () من . مد, وى الأصل و ظ : لم تعلق . 
() ف ظ و مد : الغريزة (م) من ظ و مدء وى الأصل : لا (و-1) من ظ 
و مدء وف الأصل؛.: عليه من تجابته (.,) من ظ ومدء وفى الأصل : كبتها . 
(- وو)ق مد : بفعلها ( ) زيد من ظ ومد (م,)منظ و مدءوه 
الأصل : ابتغى . 

1 (؟1) ففعات 


ظم الدرر 22020 (الجزءالمشرون) عع 1 


ففعلت «إففصرت به عن جنب أى بعد من غير مواجية . و لذلك ' 
قال : نإو ثم لايشعرون ا ) أى ليس لهم شعور لابنظرها و لابأنها أخته , 
بل ثم فى صفة الغفلة التى هى فى غاية البعد عن رتبة الإلهية . 

و لما كان ذلك أحد الأسابٍ فى [ وده -"] , ذكر فى جملة حالة 
سبيا آخر قريبا منه" فقال : (زو حرمنا) أى منعنا بعظمتنا / التى لايتخلف 0. | مم' 
أمرها. و يتضاءل كل شىء دوتها ل عليه المراضع ) جمع مرضعة . 
وهى' من تكثرى للرضاع من الآجانب, أى حكنا بمنعه من الارتضاع 
منهن » استعار التحريم للنع لآنه منع فيه رحمة ؛ قال الرازى فى اللوامع: 
عر افع 0 عزم شرع + 

ولا كان قد ارتضم من أمه من حين ولدته إلى حين إلقائه فى ٠١‏ 
الم » فلم يستغرق التحريم الزمان الاضى . أنيت الجار فقال : لمن قبل ) 
أئ اقل أن عاض أمه أعته. ٠.‏ أمرتها بهو يد القائها" له لكوت ذلك 
سيا ارده؟ إليها , [ قل يرضع من غيرها فأشفقرا عليه فأتتهم أخته فقالوا 
لها: هل عندك مرضعة تدلينا عليها اعله يقبل ثديها -"!؟ « فتالت 4 أى 
فنك أخته منه " بعد نظرها له فقالت لمم لما راتهم فى غاية الاهتيام ٠١‏ 
برضاءه لما عرضوا عليه المراضع فانى أن رتضع من واحدة منهن : 
(هل 6 لك حاجة 'فى أى* 2 ادلم على اهل بيت ) ولم يقل: 
وهد(و)اق ظ و مد:هن اها ظ و مد ,القايه () من ظ و مد وى 
الأسن رذ :(0) ف طاو هده من وبا )اق ط مه يان .+ 


اك 


نظم الدرر ( سورة القصص ع7: 1١١91١‏ ) ج-4١‏ 


على امرأة 2( لنوسع دائرة الظن (يكفاونه 4 اى يأخذونه و يعولونه 


و يقومون جميع مصالحه من الرضاع و غيره لاجلك, و زادتهم رغبة 
بقرها: (د م له تصحون م أى ثابت نصحهم له. لاينشونه نوعا من 
الغش ؛ قال البغوى' : و النصح ضد النش , و هو تصفية العمل من شوائب 
الفساد فكادت بهذا اكلام تصرح" بآن المدلول عليها أمه. فارتابوا من 
كلامها فاعتذرت بانهم يعملون” ذلك تقربا إلى [ الملك -*] و نحيا" إليه 
تعززا بهء فظنوا ذلك , و هذا و أمثاله يان من الته تعالى لأبه لابعل أحد فى 
السماوات و الآرض الغيب 'إلا هو سبحانه . فلا يصمح أن يكون غيره إلها . 
فللا سكنوا" إلها طلوا* أن تدلهمء فأتت بأمها [فأحللا له رضاعها ‏ ؛] 
فأخذ ثديها فقالوا : أقبمى' عندنا. فقالت : لا أقدر على فراق يتىء ''إن 
رضيم أن أكفله و سبتى'' و إلا فلا حاجة لى . و أظهرت النزهد'' فه نفيا 
للذهدة , فرضوا بذلك فرجعت به إلى بتها . [ و الآية "' من الاحتباك : ذكر 


. التحريم أولا دليلا علىالإحلال ثانياء و استفهام أخته ثانيا دليلا علىاستفهامهم 


ها أولا"', و سيره أن ذكر الاغرب من أمره اللادل على القدرة - .2 


١)راجم‏ معالم التتز يل بها.ش لباب ا'تأو بل 0-00 (,) من ظ ومدء وى 


الأصل : مقترح (م) من ظ و مدء وف الآصل : »#امون (4) ريد من ظ 
ومد(م) منظ و مدء. و ف الأصل : تحننا () زيد فى الأصل : اله الاه 
ولرتكن !ازيادة فى ظ ومد كدفناها (ي) من ظ رمد. وق الأصل : سكتوا. 
(م) ف ظ : ظنوا (و) من ظ و مدا وف الأصل : 'قيمواا.؛ )٠.-‏ سقط 
ما بين الرقين من مد (رر)قى ظ و مد: الزهد (+م,) زيدى ظ:فيها . 
(مراق مد : تانيا . 


“ظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-؛١‏ 


. لذلك سبب عنا مضى قوله : ( فرددثه م أى مع هذا الظاهر 2 
فى الكشف لسره الموجب للرية فى أمره» ومع ما تقدم 
من القرائن' الى يكاد يقطع بها بأنه من بنى إسراءيل. منها إلقاؤه 
فى البحر على تلك الصفة . و منها [ أن - ' ] المدلول عليها لإرضاعه من 
فى إسرإيل » ومنها أنه قبل ثديها دون غيرها من القبط وغيرمم» بأيدنا ه 
الذى. لا يقاويه أيدء ولا يداني ساحته ثى. من مكر ولا كيدء 
من يد العدو الذى ما ذم طفلا إلا رجاء الوقوع عليه و الخللااص 
ما " جعل فى سابق العلم إليه ( الى امه 4 و كان من أمى الله و الله 
غالب على أمره ‏ أنه ؛ استخدم لموسى - كا قال الرازى ‏ عدوه فى 
كفالته وهو يقتل العالم" لآجله ؛ لم علله بقوله: ( كى تقر عبنها 4 ٠١‏ 
أى تبرد وتستقر عن الطرف فى تطلبه إلى كل جهة و تنام بارضاعه 
و كفالته فى يتهاء آمنة لا تخاف, وقرة العين بردها و نومها خلااف 
حفتتها" و سهرها بادامة تقليبها. قرت" عينه تقر بالكسر و الفتم ‏ 
فرةء و تضمء و قرورا*: بردت سرورا و انقطع بكاؤها. أو' رأت ما 
كانت متشوفة إلهء واقرالله عننه و بعينه, وعين قريرة وقارةء م١‏ 
() فى ظ : اشر آن (م) زيد من ظ و مد (م) ق ظ :ما (ع) من ظ ومدء 
وف الأصل : ان (ه) فى ظ : الفا كدا١)‏ فى مد: منها (,) من ظ 
و مد و القاموس . و ف الأصل : قر (م) من ظ و مد و القاموس, وق 


الأصل : قرور (؟) زيد فى الأصل : كانت ء, ولم نكل اأزيادة فى ظ وامد 
لخحدفناها . 


انان 


/ 


نظلم الدرر ( سوزة القخص ع« : ١١و4١‏ ) ج - ١5‏ 


وقرتها ما قرت به. وقر' بالمكان يقر - بالفتح و الكسر - قرارا' 
وقرورا وقرا و تقرة: ثبت وامستكن» وأصل قرة العين من القر 
وهو البردء أى بردت فصحت و انامت” خلاف' حتنة عينه » و قيل : 
| من القرارء أى استقرت عينى”» * و قالوا' : دمعة الفرح باردة » و دمعة 
الحزنحارة » فعنى أقر الله عينك من الفرح وأعفنها من الحزن» و هذا 
قول الأسمعىء و قال أبو الععاس : ليس كا ذكر الاصمعى بل كل دمع 
حار :4 فمنى أقر الله عينك: صادفت"' سرورا قامت و ذهب سهرها , 
و صادفت ها برضيكء' أى بلذك الله أقصى أملك حى تقر عينك من. 
النظر إلى غيره استغناء و رضا بما فى يديكء» قالوا: و معى قولحم : هو 
قرة عنى: هو رضى نفسى » فهى تقر و تسكن بقربه فلا تستشرف إلى, 
غيره لوالا 6 أى وكيلا (١‏ تحزن ) أى بغراته ( و لتعلم 6 أى علا 
هو عين* اليقين؛ كا كانت عالة به عل اليقين» , عم شهادة كا كانت 
عاله عل غيب" لإ ان وعدالله 6 أى الامر| الذى وعدها به الملك 
الاعظم الذى له الكيال كله فى حفظه و إرماله ( حق )» أى هو فى 


هو غاية الثبات *'فى مطابقة الواقع إباه'" ٠‏ ولا كان العم هو النور الذى 


(,) من ظ و مد و القاموس . وق الأصل : قرا (م) من ظ و مد و القاموس» 
وق الأصل : قرار (-) ى ظ : قامت (:) من:اظ ومد. وفى الأصل : 
خاف (0) ليس فى مد (ب_+) من ظ و مدء وق الأمل : تقالوا (ن) فى ظ : 
صارت (م) من ظ و مدء وف الأصل : عل و) فى ظ و مد: القعيب. . 
(..-.) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


و )39 سس 


نظم الدرر ( الجزء العشروف ) ج 4 


من فقده لم يصمح منه عمل . و لم يننظم له قصدء قال عإطفا على ها تقدره : 
ضلت ذلك برده. عين اليقين بعد عل البقين : ل( و لكن اكثرمم © أي 
أكثر آل فرعون و غيرهم ( لايعليرن) أى لاع لهم أصلاء فكيف 
يدعون ما يدعون ١ن‏ الإلهية و الكبرياء على من يكون الله معه . 
ولا استقر الحال. على هذا المموالء علم أنه ليس بمده إلا الخير 
و الإقبالء و'العر نبى فرعون له و الجلال. قترك ' ما يينه و بن " 
السن الصالح للارسال؛ [ و-"] قال يرا عما بعد ذلك من الاحوال: 
(١‏ و بلغ اشده 6 أى يجامع قواه و كالاته' لو استوتى ) أى اعتدل 
فى السن و م استحكامه* بانتهاء الشباب . وهو من العمر ما ببن إحدى 
و عشرين سنة إلى 'اثثتين و' أربعين , قم بسبب ذلك فى الخلال" الصالحة ٠١‏ 
الى طبعناه عليها » و قال الرازى : قال الجنيد : لما تكامل عقله , و حت 
بصيرته . و صلحت نحيرته. و آن أوان خطابه - انتهى . أى و صار 
إلى الحد الذى لا بزاد الإنسان بعده غريزة من الغرائز لم تكن فيه 
أيام الشباب . بل لاييق بعد ذلك إلا الوقوف لم التقصان ل( “ثينه 4 


أى خرقا* للعادة أسوة إخوانه من الآنياء ابتداء 'غرائز منحناه إياها من ٠6‏ 
غير اكتساب أصلا ( حكما يّ أى علا كا بالعلم ١‏ ,علدا'* 6 أى 


(:) فىاظ و مد:فازل(,) فى ظا :دص إم) زيد من ظ و مد(ع) ىا ظ 
و مد : حالا ته (.) فى مد : احتطامه ( .+ ) فى ظ و مد: ستين أو كذاء 
و معظم القول ى جامع البيان للطبرى برحع إلى أن الاستواء أر بعون سنة - 
راحم تفسمر الآبة المعنية فيه باق ظ ومد: الحة اواصص ظ ومد,وواقى 
الأمل : خرق (و-4) فى ظ ومد : غريز منحناء إياه . 


ركذا 


نظلم الدرر ( سورة القصض 1١4:‏ و6١1)‏ ج1142 


مؤيدا بالحكة: تهيئة لنيوتة, و إرهاصا ارمالته» جزناه بذلك على ما 
طعناه عليه من الإحسانء. فضلا هنا وهنةء و اختار [الله ]١-‏ سبحابه 
هذا السن للارسال ليكون ‏ كا أشير إليه ‏ من جملة الخوارقء لأنه 
يكون به ابتداء الانتكاس الذى قال الله تعالى فيه ” و من نعمره'- أى إلى 
ه: اكتتال؟ سن الشباب - تتكسه فى الخلق»“ أى نوقفهء قلا زاد 
[ بعد ذلك -' ] فى قواه الظاهرة و لا؛ الباطنة ثىء. و“لاتوجد" فه 
غريزة لم تكن موجودة أصلا عشر ستين» م يأخذ فى النقصان - هذه 
عادة الله فى [جميع-'] بى آدم [إلا -'] الآنداء؛ فانهم فى حد الوقوف 
يؤتون من" حار العلوم ما يقصر عنه الوصف بغير 1كتاب . بل غريزة 
٠‏ بغرزها الله فهم حيتذء وايوتون من قوة الآبدان أيضا مقدار ذلك , 
فق وقت اتتكاس غيرم يكون تموهمء وكذا من ألحقه الله بهم من 
صالحى ' أتاعهم» و سأنى إن ثاء الله تعالى فى سورة يس من تام 
هذا المنى ما يفتح الله به لمن تأمله أبوايا من العلمء و لذلك قال [ الله * ] 
تعالى عاطفا * على ما تقدره : '' فعلنا به ذلك" و بأمه جزاء لمما على 
ه إحسانهها فى إخلاصها فما يفعلانه اعنمادا عل الله وحده من غير أدنى 
0 | اللفات إلى ما سواه : ( وكذلك ) أى و مثل هذا الجزاء العظم 
() زيد من ظ ومد () زيد فى ظ و مد : ننكه (م) من مد ء واف الأصل 
وظ :كال (:) سقط من ظ و مد(ه-ه) من ظ و مدء وف الاسل: 
نوجد ‏ كذا (+) من ظ ومدء و ف الأصل :فى (ي) من مد , و فى الأمل 
وظ: صالح (م) زيد من مد (1) من ظ و مدء وفى الأصل : عطفا. 
(.؟-.,م)فظ : فقلنا بذاك . 


3-7 يحزى 


نظم الدرر (الجزء العشرون) ج-؛١‏ 
( تجزى الحسنين ه ) أى كلهم . 

ولما أخبر ب ا ل ا 
سنت بعد إيراهي عليه الصلاة و السلام قال : ( و دخل المديئة ). أى 
مدبنة فرعون آنا من قصرهء لآنه كان عنده بمنزلة الولدء قال ابن 
جرير" : وهى هديئة منف" من مصرء وقال البغوى*: و قيل : عين هى 
الشمس ٠.‏ و قبل غير ذلك ' ( على حين غفلة ) قيل بعيدا : و قيل 
بغير ذلك لإ من اهلها ) أى' إحكاما لما جعلناه سيا لنقلته منها طهارة 
من عشرة القوم الظامين (رفوجد فها) أى* المدينة (ررجلين يقتتلن ر 6 
أى يفعلان مقدمات القثل من الملازمة مع الخنق والضربء وهما 
إسراءيل * و قبطى» و لذا قال مجيبا لمن " كانه يسأل عنهما 1 ٠‏ 
إلبهما : لإرهذا من شيعته م أى من بى إسراءيل قومه (إو هذا من عدره ع6 - 
أى القبطاء و كان قد حصل لبنى إسراءيل به عز لكونه رييب 
الملك: مع أن مرضتته مهم , لا يظنون أن سبب ذلك '' الرضاع 


(,) من ظ و مد . وف الأصل : بالنبوة (م) فى جامع البيان الخرء ٠‏ /و, . 
(م) من ظ و مد و جامع البيان ؛ وق الآصل : منوف ,و زيد بعده فى الأصل: 
قرية, و لم نكن الزيادة فى ظ و مد و الخامع لخذنناها (6) فى معام التثز يل - 
راجع هامش اللباب «إمء:؛ (ه) فقد فال مقاتل : كانت قر بة يقال لا حابين - 
راجم المعالم » و قيل : الإسكندرية ‏ راجع البحر المحيط بن/و. ١‏ (1) قال به 
على راجع المعالم () سقط منظ ومد (م) زيد فى ظ ومد : فى (؟) منمد , 
وى الأصل و ظ : اسرائيل (.) زيد فى الأصل : الا ء و لم نكن الزيادة 
فى ظ ومد خكذناها . 


6 


نظم الدرر ْ ( سورة.!لقصصن م5 :14 م5 )١‏ ج- ١5‏ 
(فاستغائه أى طلب منه ( التى من شيته ) أن بفئها 
( على الذئ من عدؤه* بفوكزه ) أى فاجابه ( موسي 2 فوكر أى 
فطعن ' و دفع" يده العدو أو" ضربه يجميع * كفه, و كأنه. كالم ء 
أوردضه بأطراقف صابن : وهو زجل أبد* لم بنط آحد .من أهل ذلك 
ه الزمان مثل ما أعطى من القوى الذاتية والمنوية ( قتضى ) أى. 
فأوقع القضاء' الذى هو القضاء على الحقيقة» و هو الموت الذى لا بنجؤ 
منه بشر ( عليه *, 4 فقتله و فرغ منهء و كل شىء فرغت منه فقد قضيته. 
ريط رن الاج ان ا هم فيه "' ولع ٠‏ فلم يشعر به 


اه 
0 ونا كان كانه فيل : إن هذا الآمس عظم *4. فاترب عليه من. 
قول من أوتى حك وعلدا؟ أجيب بالإخبار عنه بأنه ندم عليه فى الحال 
بقوله : ( قال أى توب عله البللام : (هذا) أى الفعل الذى جرك إليه 
الإسراءيل ١‏ من عمل الشيطن * © أى لآنى لم أومر' به على الخصوص ء 
ولم يكن من قصدى وإن '' كان المقتول كافرا؛ ثم أخبر عن حال 
٠‏ الشيطان بما هو عالم به . موؤكدا له حملا نفه على شذة الاحتراس. 


»6 033 


() فى مد:طعن (,) من ظ و مدء وف الأصل : رفع (م) فى ظ ”و“. 
(عوافى ظ و مد: مجمع (.) من ظ و مدء وف الأصل : يدم اى ١ن)‏ زه ىق 
مد : عليه, وتبدو علامة الضرب على الكلمة (ين) سقط من ظ إم) فى ظ : 
العظم (و) من ظ و مدء و اق الأسل :لم ارم (.) فى ظ : اذا . 

6 (54) والحذر 


نظم الدرر ) الجزء العشرون ) ج34 
والخذر منه فقال: 3 انه عدو ومع اكه عبد ام ال ا 
فهو مضل ) لا يقود إلى خير أصلاء و مع ذلك نهو ( مبينه »4 
أى عداوته ' وإضلاله فى غاية البان. ما فى شىء نههما ' تخفاء . 

ولما كان هذا كافرا ليس فيه شىء غير الندم لكونه ص الله 
عليه وسل لم يأته فى قنله إذن غاص. و كان قد أخير عنه بالندم: ه 
تشوفت "أنفس البصراء" إلى ' الاستغفار عنه, علا منهم: بن عادة 
الانياء و أهل الدرجات العلية استعظام الحفوات , فأجيوا. بالإخبار عن 
مبادرته إلى ذلك بقوله : ( قال ) و أسقط أداة النداء . على عادة أهل 
الاصططفاء ‏ فقال : (رب) أى أيها الحسن إلى . 

ولا كان حال المقدم على شئء" دالة على إرادته فاستحسانه؟ ., 
إياهء أكد قوله إعلاما بأن باطنه على غير ما دل عليه ظاهرء قال 
لزانى ظلت نفسى) أى بالإقدام على ما لم "يتقدم إلى " فيه [ إن _*] 
بالخصوص و إن كان مباحا . 

ولا كان المقرب قد بعد حسنة غيره سيئنهء قال مسيبا عن ذلك : 
(ناغفر» أى اع هذه الحفوة عينها و آثرها (لى) أى لأجل لا تؤاخذتى ٠١‏ 
(فنفر6 أى أوقع المحو لذلك ما مأل ١‏ كراما لإله' 4 ثم علل ذلك 


() من مدءو فى الأصل وظ : عدرانه (,) من ظ و مدء وق الأصل : 
منها (م-م) من مد , وق الأصل : النفس إلى البصرء و فظ : النفس البصر. 
(؛) سقط من ظ (ه) من ظ و مد ,و فى الأصل : الشىء (+) من ظ ومدء 
واف الأصل : واستحانه (ي-ي) فى مد : يقدم لى (م) زيد من مد . 

يدن 


و9/ 


نظم الدرر ( سورة القصص 8؟5:9١1-1١)‏ ج -14 


قوله مشيرا إلى أن صفة غيره عدم بالنبة إلى صفته مؤكدا لذلك: 
(انه هوم أى وحده [الغفور) أى البالغ فى صفة الستر لكل من يريد 


( الرحمه 6 | أى العظم الرحمة بالإحسان بالتوفيق إلى الآفعال المرضية 
مقام الإلهية » و لاجل أن هذه ' صفتهء رده ' إلى فرعون و قومه حين 


ه أرسله" إلهم فم يقدروا على مؤاخذته بذلك بقصاص و لا غيره بعد أن 


تجاه منهم قبل الرسالة على غير قياس ٠‏ 

ولما أنعم عليه سبحانه بالإجابة إلى سؤله ء #شوف السامع إلى 
شكره عليها فأجيب بقوله: 2 قال رب © أى أيها المحسن إلى بكل 
جيل . ولما كان جعل الثىء عوضا لثىء أثيت له و أجدر بامضاء العزم 


. عليه قال: ( بأ انعمت عل © أى بسيب إنعامك عل بالمغفرة وغيرها‎ ٠ 


والما كان فى سياق التعظم للتعمة» كرر حرف السيب تأكيدا الكلام » 
وتعريفا أن المقرون به مسيب عن الإنعام . و قرنه بأداة النق الدالة 
على ألنآ كيد ققال: ( فلن اكون ظهيرا © أى عشيرا أو" خليطا أو" 


و لا أكون "بين ظهراتى ” القبطء فان فادمم كثيرء و ظلبهم لعبادك 


أناء أولائك متواصل و كبير*, .لا قددة لى على ترك نصرتهم ء 
و ذلك بحر إلى أمثال هذه الفعلة» فلا أصلح من المهاجرة لهم . و هذا 


(,-,) من ظ و مد. وف الأصل : صفة وده (م) فى ظ : اوصله (م) من 
مدء وق الأمل و ظ ” و* (غ-) قا ظ : لام (ه-ه) فق ظ : ظهيرا فى » 
وف مد: ظهير (7) من ظ و مدء وف الأسل : كثير . 


مه وو 


نظم الدرر رتجسر«الشرون) 0١0‏ جه 
امن" قول العرب : جاءنا فى ظهرته - بالضم و بالكسر و بالتحريك ؛ 
وظاهرته, أى عشيرته . 

ولا ذكر القتل و أتبعه ما هو الآمم من أمره بالنظر إلى الآخرةء 
ذكر ما تسبب عنه من أحوال الدنيا فقال: ( فاصبح ) أى مومى عليه 
الصلاة و السلام (ف المدينة ) أى لتى قتل القتيل فيها ( خآئفا ) أى ه 
سبب قله 4 (ريترقب) أى لازم الخوف كثير الالنفات برقبته ذعرا؟ 
من طارقة تطرقه فى ذلك قال البغوى": و الترقب: انتظار المكروه . 
( فاذا 4 أى قجته ( الذى استتصره 4 أى طلب نصرته من شيعته 
(بالامس) أى اليوم الذى يلى يوم الاستصراخ من قبله (إيستصرخه* ‏ 
أى يطلب ما يزيل ما يصرخ بسيه من الضر" من قبطى آخر كان ٠.١‏ 
يظليه . فكأنه قيل: فا قال له مرمى بعد ما أوقصه فيا بكره؟ فقيل : 
( قال له 4 أى لهذا المستصرخ ( مومى ) . 

و لماكان الخال متقضيا أن ذلك الإسراعيلى يمكث مدة لا مخاصم 
أحدا خوذا من جريرة' ذلك القتيل؛ أكد قوله : ( انك لنوى » أى 
صاحب ضلال بالغ قر مبينه »4 أى راضم الضلال غير خفبه؛ لكون ما ه؛ 
وقع بالآمس لم يكفك عن الخصومة لمن لاتطيقه و إن كنت مظلوما ؛ 
مدنا منهما لينصره: [“مقال -'] مشيرأ بالفاء إلى المبادرة إلى |إصراخه: (( فلآ ) 


() سقط من ظ () من ظ و مد وف الأسل : ذكرا (م) رواجم معالم 
التتزيل بهامش القباب 6 (4) من ظ و مدء وق الأصل : من (ه) من 
ظ و مدء و فى الأصل ؛ النصى (+) زيد لاستقامة العبارة . 

4 0 ْ 


عد ا (سورة القصص 14:78 ١؟)‏ ج- ١6‏ 
وأثيت الحرة ف' الذى أصله' المصدر تأكبدا لممنى الإرادة فتال: ( ان اراد 
أى ثاء؟. و طلب و قصد مصدقا' ذلك بالمثى (زان بيطش) أى موسى 
عليه الصلاة و السلام إإبالنى هو عدو لما” 6 أى من القبط بأخذه يعنفه 
وسطوة لخلاص الإسراءيل منه ( قال يي أى الإسراءيل الغوى* لاجل 
هم ما رأى من غضنه ويه به من الكلام الغص ظانا أنه ما دنا إلا بريد 
البطش به هوء لما أوقعه فيه لا بعدوء7: 7 يمموسى) ناصا عليه باسعه العم 
دضما لكل ليس منكر الفغله الذى اعتقده لما رآه من دنوه إلهما غضبان 
وهو يذنه (اتريد ان تمتلنى ) أى' اليوم و أنا من شيعتكه 
١ك‏ قتلت قسا بالامس 25 ) اق شبعة د أعدائناء و الذى دل عل أن. 
٠‏ الإسراءيل *هو الذى* قال له هذا الكلام السياق بكون" الكلام معه" - 


عا'٠‏ أشير إليه بدخوله المدينة على حين غفلة من أنهم مره أحد غير 
الإسراءيل » و يعوله "عدولا" من" ذم الإسراءلى يا صرح به 
موسى عليه الملاة والنلام ٠‏ ظ 


1/ ولا تم عليه" و أفثى / ما لايعله غيرهء خاف غاللته فزاد فى 


(,)ى الآصل : الحرك , وى ظ و مد :الحذف ‏ كذا (م)ق ظ : اوصله .. 
(م) منظ ومدىو فق الأصل : شيثًا (؛) منظ وعم فق الأسيل: مصدق . 
(مافظ ومد: العفو(.) ىظ و مد: ا 5 
م ا بين الرقين منظ و مد () منظ و مد , وفى الأصل : : لكون (.| )من هط 
ومدء وف الأآمصل: ما( ,)من اظ ومدء واف الأصل : : ا (م0) زه 
ى ظ ومد: اللام . 

1 (ه+) الإغراء 


الإغراء ب+ء مو كد" بقوله : ( ان ) أى ما (رتريد الآان تكون ) 
أى كرنا راخا ( جبارا 4 أى قاهرا غاليا" ؛ قال أبوحيان" : و شآن الجبار 
أن يقتل يد حق ٠‏ ( فى الارض »4 أى الى؟ تكرن بها فلا يكون 
فوقك أحد وها ترد أى تجدد لك إرادة ( ان تكون ) أى 
يما هو [لك -*] كالجلة إمن المصلحين .) أى "العريقين فى الصلاح". م“ 
فان: المصلح بين اناس لاءصل إلى القثل عل هذه الصورة , فلا ممع 
الفرعوقى هذا ترك الإشراءيل . وكانوا_ ا قتل ذلك القبطلى _ ظنوا فى 
فى إسراميل, تأغردا" فرعرن بهم فقال: هل من بنة؛ فان الملك وإن 
كان صفوة مع قومه لاينغ* له أن يقيد” بتي بيبة و لا ثيت - 6 ذكر 
ذلك فى حديث المفتون الذى رواه أبو على عن ابن عباس رضى اله علههاء 5 
فلا قال هذا الغوى هذه المقالة تحقق' الأآمى فى مومى عليه الصلاة و السلام!؛ 
ولا كان تقدير الكلام الذى أرشد إليه السياق : فللا ممع الفرعوننى ٠"‏ 
قول الإسراعيل تركه. ثم رف الكلام إلى أن بل فرعون فوقع الكلام 
قّ الاامص بعل موسى عله الصلاة والسلام. عطف عليه قوله: 
( وجاء رجل 2 اما عب دمرس قله انه والسلام . ولا و؟ 
ص اا يرجتو ار 00 
(1) زيد ف الأصل : لان افعااه عليكم يكذب ما يصنعه به . و لم نكن الزيادة 
ف ظ ومد غحذن)ها () هس ظ و مدء وف الأعن : عاليا (م) راجم 
البحر الحيط ١١‏ (؛) من ظ و مدء وف الأصل : الذى (.) زيد من ظ 
د مد (+ - ) ف ظ : الغريقين فى الإصلاح (ي) فى ظ : فاخيرو! (م) من لظ 
و مدء و و الأصل : لايستقم (.) من مد وق الأصل وظء: نحققوأ . 
(0) من ظ و مدء وف الأصل : الفرعون , 


9١ 


لح عار فسن 6 س0 ج-4١‏ 
كان ن الام مهما ٠‏ يحتاج إلى عن فل عرم رعطك نز كلدم قاعل المجىء 
على متعلقه مخلاف ما فى سورة يلس' ٠‏ 
ولما كان فى بان الاقتدار على الامور الحائلة من الاخذ بالخناق 
حنى يقول القائل : لا خلاص . ثم الإسعاف بالفرج" حتى يقول : لاهلاك » 
م قال واصفا للرجل: لا من أقصا المديئة © أى أبعدها مكانا' . و بين 
أنه كان ماشيا بقوله : (يسعئ 1م [ و -؟] لكنه اختصر طريقا و أسرع 
فى مشيه تحسث كأن يعدو فسبعهم باعظامه للسعى و تحديد العزم فى 
كل وقت من أوقات سعيه ٠‏ فكأنةه قل*:ما فعل؟ ققيل: ( قال 6 
مناديا له باسمه تعطفا و إزالة للبس : ( ييمومى" )و أكد إشارة إلى أن 
٠‏ الام قد دهم فلا يسع الوقت الاستفصال" ققال: ( ان الملا 6 أ 
أشراف القبط الذن فى أيديهم الحل و العقد , لآن لهم القدرة على الام 
و اتهى ( ياتمرون بك 6 أى يتشاورون سبيك؛ حتى وصل حالهم 
فى تعاورم إلى أن كلا متهم يأ الآخر و يأف بأمرهء فكأه قيل: 
م يفعلون ذلك ؟ فقيل: : (ليقتلوك) لأنهم' سما أنك قتلت صاحبهم 
١‏ زفاخرج) أى من هذه المديتة ؛ ثم علل ذلك هوله على سييل التأ كد 
لزيل ما يطرق من احتيال عدم القتل لكو عزيزا عند املك : : راق لك 
أى خاصة لمن الاصحين ٠‏ © أى العريقين فى نصحك فر خرج 2 أى 
مو غلة العلاة و انلام مادرا ( متها , أى المدينة للا علم من 


غك 

(,) راحع آية .+ () ل ظ : بالفرع ١م]‏ من ظ ومدء وف الأصل : : مكنا. 
(,)زيد من ظ وهد(ه-ه) قى مد: . فكآن ثلا ال (ب)ا ف ظ ومه : 
الاستقصاء (.) من ظ و مد و فى الأدل : انهم ٠‏ 


1 صدق 


نظم الدرر (الجزه الشرون') 0" جك 
ش 'صدق قوله بمما' حقّه من القرائن. حال كرنه ( حآئفا ) على نه 
من آل فرعون (( يترقب :) أى يكثر الالتفات بادارة رقته فى الجهات 
ينظر هل يقبعه أحد ؛ ثم وصل به على طريق الاستثتاف قوله : (قالح 
أى مومى عليه الصلاة والسلام : (ر رب © [ أى'] أآيها الحسن 


إل بالإيحاد و التريية و غير ذلك من وجوه البر ( نيجى ) أتى خاصتى . 


:مشتق هن النجوةء و هو المكان العالى الذى لا يصل إله كل أحد 
ل من القوم الظلدين ك ) أى الذين يضعون الآمور فى غير مواضعها 
فيقتلون من لا يستحق القتل مع قوتهم , فاستجاب الله له فوفقه" ل مرك 
الطريق الاعظم نحو مدين. فكان ذلك سبب نجاته . و ذلك أن الذين 
/ اتدبوا إليه قطعوا بآنه لا يلك الطريق الاكيرء جريا على عادة 
الخائفين الهاربين فى المثى عسافاء أو سلوك ثننات؟ الطريق فانشنوا فما 
ظنوه يمينا و شهالا ففاتهم . 

ولا دعا بهذا الدعاى أع الله تعالى باستجابته منه يخيرا يحهة قصده 
زيادة فى الإفادة فقال: ل ولا © أى فاستجاب الله دعاءه قنجاه منهم 


©. 


ل 


ووجهه إلى مدين” ولا ١‏ توجه) أى أقبل وعيد مدا تلقام 1 


[ أى - ] الطريق الذى يلاق سالكه أرض ل مدين ) مديئة نى الله 
شعيب عليه الصلاة و السلام متوجها بقلبه إلى ربه ( قال ) أى" لكونه 
(- )من ظ و مدء وق الآصل : صدقه ما ( م)زيد من مد (م) فى ظ : 
ترفقه (؛) من مد و فى الأممل وظ : يينات (م) زيد فى الأصل : تقال , ول 
تكن الزيادة ق ظ و مد لخذفناها () زيد من خل و مد (ي) سقط من ل ٠.‏ 


نض 


نظم الدرر (سورة اللقصض م؟: 77 و 58) ج-4؛١‏ 


لا يعرف الطريق : ( عنى ) أى خليق و جدير وحقيق ٠‏ 
ولا كانت عناته بالقه ألم لها له من عظب' المراقة , قال مقدما له : 
(ربى ) أى انحسن إلى بعظم القرية فى الآمور المهلكة إران يهدبنى سوآه) 
أى: عدل ووسط ( السيل ل ا ل يطلعه عليها من 

ه غير اعوجاج . : 
ولا كان هتوبن وااناف ع قل نز إلا ددهم 
أى حضر' مومى عليه الصلاة و السلام حضور من يشرب لإماء مدين) 
أى الذى يستق منها الرعاء « وجد عليه 4 أى على الماء ( امة )4 
أى جماعة كثيرة مم" أهل لان يَقَصٌدوا و يُقصّدوا؛ فلذلك مم عالونه 
٠‏ غالبون على المء؛ ثم بين نوعهم 0 الغ اناس ) و بين عملهم 
أيضا" بقوله : ( يسقون ) أى 530 . وحذف المفعول لآنه غير 
مرادء والمراد الفعل » و كذا ما إكداة قن رحته عليه الصلاة و السلام 
لم تكن لكون 'المذود والمسق؛ غنما بل للطلق الذياد * ور ك السق 
(١‏ ووجد من دنهم ) أى وجدانا متدئا من أدتى مكان من مكانهم 
وى الآتى إلى الماء ١‏ امراتين ) عبر بذلك لا جعل لما سبحانه من المروءة 
و مكارم الاخلاق 5ك عليه من أمعن النظر فما يذكر عنها ( تذوذن ع )4 
أى توجدان الذودء وهو الكف والمنع والطرد وارئكاب' أخف 


(,) فى ظ ومد : عظم () سقط من ظ و مد (م) من مد ,واف الأسل 
وظط : يقصد (: - ) من ظ و مدء وق الأصل : الذود و السعى (ه) من 
ظ ومدءوق الأصل :الد الدا ‏ كذا (و) من ظ و مدء وف الأصل: 
الارتكاب . 


4 (15) الضررين 


تلم الدرر ْ ١‏ الجزه ٠‏ المشروان ). ' ا 


تختلط بتر" الناس ء 
. ولا كان.هذا حالا* موجبا للسؤال عنه. كان 'كأنه قبل: قة 
قال لها؟ قيل :. بزقال» [أى -"] موسى عليه الصلاة و السلام رحمة للما: 
رما خطبكا” ) أى اسه .وهر كالتعبير بالشآن ٠‏ , 
عن المشؤن الذى يستحق أن يقع فيه التخاطب اعظمةء فى ذياضمة 
لاغنامما عن السق ؛ قال أبوحيان؟: و السؤال بالخطب [نما يكون فى 
مصاب أو مضطهد * 
ولا كان من .المعلوم أن سؤاله عن الملة ١‏ قاتننا » [ أى _") 
اعتذارا عن حالما ذلك , و تلوجحا باحتياجهها إلى الماعدة : ( لا 6 ٠١‏ 
[أى -"] خبرنا أنالا ( نسق )4 أى مواشينا, و حذف للع به (حتى يصدر ). 
أى ينصرف و.رجع ( الرعاءحتة » أى عن الماء ثلا يخالطهم - هذا على 
قراءة أنى مرو وابن عامس'' بفتح الياء [[ وم الدال _ * ] ثلاثيا . 
والمعوى على قراءة الباقين بالضم ''و الكسر'': يوجدوا الرد ه الصرف . 


(1-) من ظ و مدء وق الأصل : اى يرغب (+-,) من مد , و فى الأصل : 

من الاء » وى ظ : الى الماء (م) ف ظ ومد : بهم (4) من مدء و فى الأصل : 

حلا و الكلمة ساقطة من ظ (م) زيد من ظ ومد(ب)من مد,وفى 
الأصل : دياركم دف ظ :درارك (ب) راجم البحر الحيط * | + (هامن 
ظ و مد . وف الأصن : مطهد (,) من ظ و مدء وف الأصل : مواشيا . 
() راحع ثثر المرجان عدر (رردور) مرإ اظ ومدء, وى 
الأصل : فالكس . 


تا حل 


ل ادو ( سورة القصص :70-5 ) اج - ١5‏ 

و لما كان التقدر : للآنا من النساء, وكان المقام يقتضى لصغر ستهها أن 

لما أناء و أن لا إخوة لما ء إلا لكفوهما ذلك. عطفتا على هذا المقدر 
قولما: ١‏ وابونا شيخ كبير ه 4 أى' لايستطيع لكيره أن يسقء فاضطررنا" 

إلى ما ترىء و هذا اعتذار أيضا عن كرون أبهيما أرسلهما لذلك" لانه 

ه ليس بمحظورء فلا يأبا؟ الدين» و اناس عتلفون فى ذلك بحسب 
المروءة ‏ و عأداتهم فيها متبايتة و أحوال العرب و البدو تبان" أحوال العجم 
204 والحضرء لاسبا إذا دعت إلى ذلك / ضرورة ([ فسق' ) أى موسى 
عله الملاة و اللام ١‏ لما 6 لما عل ضرورتهما. اتهازا لفرصة 
الأجر وكرم الخلق فى مساعدة الضعيف» مع ما به من التصب و الجوع 
٠‏ 9 م تولى" 2 أى انصرف مومى عليه الصلاة والسلام جاعلا' ظهره 
يل ما كان يله وجهه 2 الى الظل ) أى ليقيل تحته و يسترح» مقبلا 
عل الخالق بعد ما قضى من نصيحة الخلائق, و عرفه لوقوع العم بأن 
بقعة" لا تكاد تخلو من * شىء له ظل* و لا سما أماكن المياه ( فال ) 
لانه ليس فى الشكوى إلى المولى العلى التنى المطلق نقص لل رب 4 ٠‏ 

ور 2 ولا كان حاله فى عظى' صيره' حال من لايطلبء أكد سؤاله 
إعلاما بشديد تشوقه لا سأل فيه و زيادة فى التضرع و الرقة» فقال : 


(,) من ظ و مد. وف الاصل :ان (و)اى ظ: واضرراء و ىمد: 
واضطررنا (م) ف مد: : كذلك () من ظ و مدء وق الأصل : : فلا بابالء 
(.) من مد . وى الأصل وظ : يان - كذا(7) من مد 4 لامي 
وظ:ءاجلازي) من ظ ومدء وى الأصل : يقعه (م-م) فق مد : الظل. 
(,) فى ل ومد: عظم (.) من ظ وى لمن : صهره . 


1 ان 


نظم الدرر ( الجزء الشرون ) | ج-34 
ااق) و أكد الاققار بالإلصاق باللام دون * إلى* فقال: ( 11 
أى لأى ثىء . ولا كان الرزق الأنى إلى الإنسان مسيا' عن القضاه 
الأى عن العلى الكبير . عبر بالإتزال و عير بالماضى تعمما لخحالة الافتقارء 
ونحمقا لإنحاز الوعد بالرزق فقال؟: ائزات ) واعله حذف العائد 
اختصارا لما به من الإعباء (١‏ الى من خير ) آى ولو قل ( فقيرء ) 
أى مضرور . عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها * أنه كان قد بلغ من 
الضر أن اخضر بطنه من أكل البقل و ضعف حتى لصق بطنه بظهره . 
فانظر إلى هذين النيين عليههما الصلاة و السلام فى حالما فى ذات يدهماء 
وهما خلاصة ذلك الزمان. ل-كون لك فى ذلك أسوة . و تجمله إماما 
و قدوة. و تقول: يا بأبى و أى! ما لق الأنياء و الصالحون من الضيق ٠١‏ 
و الآهوال فى حجن الحياة الدنياء صونا لحم منها' و [كراما من ربهم عنهاء 
رفعة لدرجاتهم عنده. و استهانة لما و إن ظنه الجاهل المغرور عل غير 
ذلك . وفى القصة ترغيب ف الخيرء وحث"* على المعاونة على البر. 
و بعث على بذل المعروف مع الجهد . 

ولا كان سماعها لقوله هذا مع إحانه إليهها سيا لدعاء شعيب ١6‏ 
عليه الصلاة و الام لهء قال بانيا على ما تقديره : فذهبت المرآتان 
إلى أيهما خدثناه نخيرهما [ و -' ] باحسانه إليهماء فآمى بدعائه لكاقه : 
(جاءته) أى سبب قول الآب و عل الفور ١‏ احدئها 6 أى المرأتين 
(ر)اف ظ : سببا (,) سقط من ظ () راجع أيضا روح العاى جومم . 
(؛) سقط من ظ و مد (0) ى ظ و مد: الحث (ج)زيد من ظ ومد. 

ينض 


6٠ 


نظم الدرر ( سورة القصحص8؟: لا جَ 0 


سال' كونها ( تمشى 4 ,1 كن الحاء كأه مركب ذا وه مكة 
مله ماله لزمامه » عبر بأداة الاستعلاء فقال : إ(عل استحآءذ ) أى 
حاء موجود منها لآنها كلفت الإتيان إلى رجل أجنى تكلمه و تماشيه 4 


أم استأف الإخبار عما تشوف إليه السامع من أمرها ققال: لإرقالت 4 
ه وآكدت إعلاما بما ليها من الرغبة إلى لقائه فى قولها: ب( ان ابى)ه 
و صورت اله ,المضاوع_فقالت : ( يدعوك ليجزيك 6 أى يعطبك. 
مكافآة لك, لآن المكافأة من شم الكرام » و قبولها لا غضاضة ' فيه 
( اجر ما سقيت لنا* > أى مواشيناء فأسرع الإجابة ' لما ينهما من. 
الملاءمة*, و لذلك قال: ١‏ فليا ) بالفاء (( جاءه 4 أى موسى شعيبا 
٠‏ عليهها الصلاة و السلام ( دص أى موسى عله الصلاة و السلام 
( عليه ) أى شعيب عليه الصلاة و الام ( القصض3) أى حدانه 
حديثه مام فرعون و آله فى كفرم و طغيانهم و إذلالهم لعباد الله > 
و اتتبع له الآمور على ما هى عله لما توس" فيه بما آناه الله من الحكم 
20/6 والعلم من التصيحه و الشفقة , | و الهم والحكمة . والجلال و الحظمة ٠‏ 
١‏ ولا كان من المعلوم أنه لاعيثة لخاتئفء فكان أمم ما إلى 
الإنان الآمان. قدم له التأمين بآن 9 قال » أى شعيب 'له عليهما' 
الصلاة ٠‏ اللام : 9لا تخف ,يي 4 [ أى _"] فان فرعون لا سلطان له 
()مناظ ومدء. وف الآصل :ان (م) من ظ ومداء وى الأصل: 
عضاعة (م) فى ظ : الاجابة (؛) من ظ و مد .وف الآصل : الامه (ه) فه 
ظ و امد انوهم (7 - +) فى ظ و مد: عليه (ن) زيد من ظ و مد . 


4 )11) عل 


عل مَأ ههناء و.لآن عادة اله تعالى [ جرت -' ] أن تواضعاك هذا ما كآن فى - ظ 
أحد إلا قضى الله. برفعته , و لذلك كانت اللتيجة : ل نجوت ) أى يا موسى 
( من القوم الظلينه 6 أى هو وغيره وإن كانوا فى "غاية القوة 
و الجراقة. فى ؟. الظلم . : 

..... ولا اقتضى هذا القول أنه آواه إليه, عللت اتتناه مضمونه . وكاتا هم 
كإرااس لتك وات با وني ن لمرو عر يد لو د 
حالها: خيتذٍ. فقال منتأنفا لذلك: ( قالت احدئهها ) .أى المرأتين 
قل: .و هى التى دعته إلى أيها مشيرة 5 [ بالنداء -' ] بأداة اللعد إلى 
استصغارها " لنفسها وجلالة أها : ا 
يهمنا؛. ثم عللت قرها فقَالت مؤكدة إظهارا ارغيتها فى الخير واغتباطها . 
عفد لاخو ناعون 2 ال ال ا 
هذا لا رأيناه من قوته فى السق” (الامين ه لا تفرسنا فيه من حنائه , 
و عفتّهز في فظره و مقاله وفعاله. و سائر أحواله ؛'قال أبو حيان": و قل ' 
قول حكيم جامع , لآانه إذا اجتمعت “الآمانة و الكفاءةه فى القائم 
أن بم اليقصود ٠‏ (رقال ) [إلى - ' ] شعيب عليه الصلاة و السلام . 6و 
6 فى التروة" 1 سمى : رعوئيل - بفتم الراء و ضم | العين 


د ل لقره ورف اج و 
وفى الأصل. : استغفارها (؛) من ظ و مد . و فى الأصل : من (م) من ظ 
وملل ٠‏ و في الأصل : : السعى  +(‏ +) سقط ما بين الرّين من مد (ب) ى ظ 
ومد : قوطمأ (م - م) ف البحر المميط ي / عدو : الكفاية و الأمانة (9) زيد 
من ظ )٠.(‏ راجع الإصتاح الثانى من السفر ثانى : آبة .. . 


| لض 


نظم الدرر ( سورة القصص م : 77 583 ) ج- ١5‏ 


ل رضي اكه رلوم 
و عرو - بفتح التحتانة و إسكان الثلثة و غم الراء المهملة و إسكان :الواء؟ 
زاف اربد 6 يا موسىء والتأكيد لاجل أن الغريب قل ما يرغب 
'فه أول ما يقدم' لا سها من الرؤساء أنم الرغة 9 ان اتكحك )© 
أى أزرجك زراجا. نكون رمك كرصلة أحد المنكين؟ بالآخر 
١‏ احدى ابتى) ٠‏ ' 06 

ولا كان يحوز “أن يكون" المملكح منه] غير المسق لهماء أ 
ذلك بقوله: ١‏ هتين © أى الحاضرتين التي سقيت لحباء ليتأملها 
فنظر ثن يقع اختيارة عليها منها ليعقد له عليها لزعل" ان تاجرى) أى 
تجسز تفلك أجيرا عندى أر' تجم ل أجرئ علرذلك و ثوابى ( ثم" حجج») 
جمع حجة - بالكسر . أى سنين . أى العمل فيها بأن تنكون أجيرا لى 
أستعملك فما ينوبى من رعية الثم وغيرهاء و أجره - بالمد و القصر. 
من الاجر والإيجاز, و كذلك* أجر اللاجير والمملوك و أجره : 
أسملاها “جرهما ( فان اتمست 6 أى الثبانى يلوغ العقد. بأن تجملها 
(عثرا*) أى عشر سنين إفن ) أى فذلك فضل من (عندك6) 


(,) وهدا و ورد اسمه فما عندنا من نسخة التوراة: يرون - راجم الإعح 


اثانى من اسفر اعانى : آية ور (-م) من ظ و مد. وى الآصل : فيتناول 
لا يقدم (م) سقط من ظ و مد رع) ىظ ومد: الانين ١.-م)‏ سقط ما بينه 
الرقين منظ ومد (7) فظ ومدهو»زي) تقدمى الأصل على ١‏ اى نجعن > 
والترتيب من ظ و مد (م) من مد ء وى الأسل وظ : لذلك () وردال 
ل بعد «'بممت 6. 


0 عر 


نظم الدرر . ( الجزء العشرون ) ج -314. 
غير واجب عليك . و كان تعبين اثيانى لأنها ‏ إذا أسقطت' منها مدة 
الخل - أقل سن يميز فيه الولد غالباء و-العشر أقل ما يمكن فيه اللوغ, 
لينظر سبطه إن قدر فيتوسم" فيه بما يرى من "قوله و فعله", و التعبير يما 
هو من الحج' الذى هو القصد تفاؤلا بأنها تكون من طببها بمتابعة أمر" الله 
وسعة رزقه و إفاضة نعمه ودفع" نقمه أملا لآن تقصد أويكون فها 
الحج فى كل واحدة متها إلى بيت الله الحرام . 

ولا ذكر له هذاء أراد أن يعليه أن الآمس بعد الشرط ينهما على 
المساعحة فقال : إروما اريد ان اشق عليك ) أى أدخل. عليك معْقة" 
فى ثىء من ذلك ولا غيره لازم أو غير لازم ؛ عم أكد مع المساهلة 
-بتأ كيد وعد الملاءمة* فقال : ل ستجدنى ) ثم استثتى على قاعدة أولاء الله ٠١‏ 
و أنيائه فى المراقة على سيل التيزلة قال: (ان شآء الله ) أى الذى 
“'له جميع'' الآمى ( من الصلحين ه م أى فى/ حسن الصحبة و الوفاء بما /11 
قلت و كل ما" تريد من"" خير (رقال) أى مومى عليه السلام ( ذلك ) ْ 
أى الذى ذكرت من الخيار و غيره ( بينى و ينك" ) أى كن يننا 
على حم النصفة و العدل و السواء على ما أازمتى به لازماء وما أشرت ١٠٠‏ 
م ازا حواري د 


0 
© 


(1) ف.مد : سفطت (,) فى ظ و مد : فيتوهم (م-م) فى مد : فمله و قوله . 
(؛) فى ظ و مد: الحجج (ه) سقط من ظ و مد (+) فى ظ و مد: رفع . 
(») من ظ و مدء وق الأصل : شقة (م) من ظ و مدء, وق الأصل : 
اللازمة (.) من بظ و مدء وف الأصل : الترك  ,.(‏ .,) فى ظ و مد: 
جمع له (1) تكرن فى الأصل فقط (م,) زيدى ظ : كل . 

ا 


نظم الدرر ( سورة القصحص 78:78 ) ج-14 


آلرمت ب تقنك فرضا و فضلاء 

ثم بين وا فسر ذلك بقوله : + ابما الاجلين) أى أىّ أجل متهما: الثناى 

أو' العشر لإ قضيت © أى عملت العمل المشروط على فيه ققد خرجت 

ه؟ من المهدة (فلا عدران) أى اعتداء بيب ذلك لك ولا لاحد 

ه: (عل*) [أى _؛] فى طلب أكثر مته لآنه يا لاتب على الزيادة 

على [ العشر لاتجب عل الزيادة على _؟ ] المان + وكأنه أشار ب 

عنفة المالنة. إلى “أنه لا يؤاخذ لسعة صدره و طهارة أخلاته بمطلق 

العدو ( والله ) أى المك الاعظم ١‏ على ما تقول © أى كله فى هزةا 

الوقت و غيره 2 مكيل ٠‏ © أى شاهد و حفيظ قاهر عليه و ملزم > ف. 

٠‏ الدنا ؤ" فى الآخرة , فا الظن مما وقم. بيقا من المهد مر._ النكاح 
والإجر والاجل .2 ' 

: ذكر. مضمون هذا من التوراة : قال فى أول السفر الثانى منها‎ ٠ 

وهذه أسماء بى إسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام » 

دخل كل امرى' وأهل ييته روسل " و شمعون ولاوى ء يهوذا و إساغار 


همع زللون ء شِامين و دان و تفتالى و جاد و أشير *4. و كان عدد ولد. 


(- ؛) سقط ما بين الرين من ظ ومد(عم)ىاظ ومد دوه (م) سقط 
من ظ ومد(4)زه من ظ “و مد (ه) من ظ ومد .وف الأصل :او . 
(و) زبدافى الاصل وظ : منهم » ولم نكن الزيادة ل مد والتوراة خذنناها . 
(») وورد عض الاسماء فى التو راة ببيعض' المفارقات (م) من ظ ومد و 
انترراةق, وف الآصل : امشير . 


ام (هدا) يعوب 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - 14 


يعقوب الذن خرجوا من:صلبه سبعين نفسا مع يوسف عليه الصلاة - 
والسلام الذى كان بمصرء قتوفى يوس و جميع' [خوته و جميع ذلك 
الحقب. و بنو إسراءيل نموا وولدوا وكثروا واعيزوا جدا جداء 
وامئلاات الآارض منهم » فلك على مصر ملك جديد لم يكن يعرف 
يوسف فقال لشعبه : هذا شعب؟ بى إسراءيل قد كثر "عددم فهم" أكثر 
و أعزمناء هللوا نحتال لم .قبل .أن يكثرواء لعل أعداءنا يأتونا يقاتلونا 
فيكونوا عونا لاعدائنا علينا فخرجونا من الارض . فولى عليهم ولاة ذوى؟ 
فظاظة "و فساوة ليتعبدومم , و جعلوا يبنون قرى لاجران فرعون و اهراته 
وفى نسخة: و بنوا لفرعون؛ مدنا حصنة فيسترم فى الفيوم و فى عين 
شمسء وفى نسخية : "فيثوم و رعمسيس", وفى نسخة : وأكران” البى هى . 
مدينة الشمس ء و امتد تعيدمم لحمء و' ذلهم إياثم و كانوا .زدادون كثرة 
و يععزون : فاشتد" غمهم .و حزنهم بسيب بى إسراءيل, وكان المصريون 
يتعبدون* بى إسراءيل بشدة؟ و قساوة., و يمرون'' حياتهم بالكد و التعب 
الصعب الشديد بالطين و عمل:اللان وفى كل عس الحقل'", 'وكان تعبدهم 
() سقط من ظ (ء) من ظ و مد و التوراة » وق الأصل : شمعيب (م-ب) ى 
ظ ومد:عدد. نهو () من ظ'و مد . وف الأممل : ذى, و الكلات فى 
التوراة تحتلفة جما هنا ( ه به ) من ظ و مد والتوراة وق الأصل : فيشرم 
و يعيبس وعميس )١‏ من مدء وق الأصل : اكون , وق ظ : الوان , 
() ف ظ : واشتد (م) من ظ ومدء وى الأصل : :يبعدون (و) من ظ 
ومدء .وق الآصل : شدة )٠0(‏ ف التورأة : بمررون (,,) سقط من مدا 


نظم الدرر (سورة القصص 8؟:م؟) اخ 1 


مصر: [ و جعلنا - ' ] لقوابل العيرانات الى تسمى إحداهما فوعا" 
والأخرى شوفرا", و أمرهما: إذا أنها قلنما العبرانيات فانظرا؟ إذا 
سقط الود . فان كان ذكرا فاقتلاه. و إن كانت أتى فاستبقياها " فاتقت 
ه القابتان الله ولى يفعلا ماأ مهما به ملك مصرء و جعلنا تستحينان 
الغلانء فدعا ملك مصر القابلتين و قال لها : ما بالكما؟ جاوزتما أمرى 
و أحييتما النلبان ؟ فقالنا لفرعون : إن" العبراننات لسن* كالمصريات لانن 
قوابل, و يلدن قبل أن تدخل القابلة عليهن", فأحسن اقه إلى القابلتين 
2/٠07‏ اصنمهها هذاء فكثر الشعب و عز جداء ا اتقت القابلتان | الله أتماهما 
١‏ و جعل لما بنين» و فى نخة: يوتلاء فأ فرعون جميع قومه قائلا : 
كل غلام يولد لهم'' فألقوه فى النهر. و كل جارية تولد فاستبقوهاء 
"فانطلق رجل من آل لاوى فتزوج إحدى بنات لاوىء خبلت المرأة 
فولات ابنا فرأته حنا جداء فنته ثلا أشهر ولم تقدر أن تغيه 
أكثر من ذلكء فأخذت تابوتا من خشب الصنور ء و طلته بالقار و الزفت 
(,) زيد من ظ ومد (م) فى التوراة: فوعة (م) فى ظ و مد: شوفرهماء 
وف التوراة : شفرة (؛) فى الأصول: #نظرواء وق التوراة : و تنظرانين. 
(.) ف مد : فاستبقوها (+) من ظ و مد و التوراة, وى الأسل : القابلات . 
(,) فى مد : ليس (م) من التوراة, وف الأمبل وظ : ليس , و الكلمة ساقطة 
من مد () زيد فى الأسل وظ : جحيمهاء ول تكن الزيادة ى مد و التوراة 
خذفناها (. ,) ليس ى مد و التورة (و) من هنا يبتدى الأعصاح الثانى . 


ع و وصحت 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ‏ 2 ' ج-11 0 


و وضعت فيه الفلام و وضعته فى الضحضاح على شاطن النهرء و قانت ١‏ 
أخته من بعيد لننظر ما يكون. من أمره. عغرجت بنت فرعون تسل 
فى النهرء فنظرت إل التابوت فى الخاضة, فأرسلت جواريها فأتوا به 
ففتحته فرأت الغلام» فاذا هو بكى فرحتهء وقالك: هذا من بى' 
العيرانيينء فقالت أخته لابنة فرعون: هل لك أن أنطلق أدعو لك ه 
ظترا من العبرانيات فترضع هذا الفلام ؟ ققالت"'لها ابنة فرعون : نعم ! 
انطلق , فانطلقت الفتاة "و دعت" أم الغلام » فقّالت لما ابنة فرعون: 
خذى هذا الصى فارضعيه و أنا أعطيك أجرتك , فأخذت المرأة الغلام 
فأرضتته فشب' الغلام فأتت به إلى ابة فرعون قتبته*, و ته موسى 
لآنها قالت : إنى انتشلته من الماء . فليا كان بعد تلك الايام نشأ موسى ٠١‏ 
عليه السلام و خرج إلى إخونه فظر إلى ذلهمء فرأى رجلا مصريا 
إضرب رجلا عبرانيا من إخوته من بى إسراءيل . التفت يمينا و سالا 
فل بر أحدا فقتل المصرىء فات ودقه فى الرمل» م خرج يوما آخر فاذا 
هو برجلين عبرانيين يصطحبانء قال للسىء منهما: ما بالك ؟ تضرب أخاك ؟ 
فقال له : من جعلك علينا رئيسا و حا كا ؟ لعلك "ريد أن تقتللى م قتلت ٠١‏ 
المصرى أمس ؟ ففرق مومى و قال: حقا لقد فشا هذا الآمرء فبلغ فرعون 
الام و أراد مومى . فهرب موسى من فرعون و انطلق إلى أرض 
() زيدىظ : اسراءيل (م) قىاظ ومد:ةاتالت (س-م) من ظ ومد 2 
والتوراة, وف الأصل: فدعت (؛) من ظ و مد. وف الأصل: فنشأ , 
ع فى التوراة : كبر (ه) من ظ و مد , و فى الأعمل : قثبتته . 
0 ولا . 


ظم اللذرر ( سورة القصص:م5:7؟) ج- ١4‏ 


مدين, و جلس .على طوى الاه, و كان لخبر مدين سبع بنات؛ فكن 
يأتين فيدلن الماء فيملاآن الحياض ليسقين غنم أيهن ء 'و كان' الرعاة 
يأتون” فيطردونهن. ققام مومى تخلصهن وأسق غنمهنء أتين إلى 
رعوئيل" أبيهن فقال لمن : ما بالكن ؟ أسرعتن السق اليوم ؟ فقلن له: 

ه رجل مصرى خلصنا من أيدى الرعاةء فأستق* لا الماءء و سق غنمناه 
فقال لبناته : و أن هو ؟ لم تركتن الرجلء انطلقن و ادعونه فيأكل عندنا 
خيزا. ففعلن ذلك تأيجب مومى أن ينزل على ذلك الرجل فزوجه 
صفورا " ابته فتزوجها فرلدت له ابنا فماه جرشون" ء لآنه قال: إبى 
صرت ساكنا فى أرض غرية"..و ولدت لمومى ابنا* آخرء فاه إليعازار » 

٠‏ لآنه. قال: رت إله آباثى خلصى من حرب" فرعون ٠‏ وقوله: 
إن المتخاصمين فى اليوم.الثانى عيزانيان؛ إن أمكن تغزيل ما فى القرآنه 
عليه فذاك. وإلا فهو مما بدلوه. وقوله: إن بنات شعيب سبع. 
لا بخالف ها فى القرآن الكرحم . بل أيده الزمخشرى'' بتعبينهما بقوله 
“هائين“ لكن تقدم ما يشير إلى أن ذلك غير لازم ٠‏ 

3 ولا كان من المعلوم أن التقدير : فليا التزم مومى عليه السلام 
(-) فق مد: فكان (,) من لط ومدء وق الأصل: انين (م) من ظ 
و مد و التوراة, وف الاصل : دعويل (8) من ظ و مد والتوراة»و ف 
الأمل : ناسقا ‏ كذا (ه) ف التوراة : صفورة (+) ف التوراة : حرشوم ٠‏ 
(ن) من مد و التوراةء وف الأصل و ظ :-غربة (م) من ظ و مدء واف 


الأصل : ولدا (و) سقط من ظ (7) نظ من مد ارات ال 
ألآة المعنية . 


ويم (16) زوجته 


نظم الدرر ( الجزه العشرون  )‏ -4! 


زوجته أبته كا شرط'. واستمر عنده حتى قضى ما عليه » بى عليه قوله: ' 
(١‏ فلا قضى ) أى وفى" و أتم . "و نهى" و أتقذ ١‏ مومى ) صاحبه 
١‏ الاجل ) أى الآوقى* وهو العشرء بأن وفى جميع ما شرط عليه 
من العمل , قانه ورد أنه قضى من الاجلين أوفاهها *. وزدج من 
المرأتين | صغراهما ء وهى الى جاءت فقالت : ”نابت استاجره“ روى ه 
الطبراق فى الاوسط معناه عن أنى ذر رضى اه عنه مرفوعا ' , و الظاهر 
أنه مكث عنده بعد الاجل أيضا مدة؛ لانه عطف بالواو قوله: ( وسار ) 
ولم يحمله جوابا لما ( باهله 6 أى امرأة راجما إلى أقاربه صر 
( انس » أى أصر ل من جانب الطور ناراج © آنسته رؤيتها ٠‏ شرحته 
إنارتهاء ر كان «ضرورا إلى الدلالة على الطريق و الاصطلاء بالنار. ٠١‏ 
ولا كان كأنه قيل : ما ذا فعل عند "ما أبصرها قيل" : ( قال لاهله ) 
ولا كان النساء أعظم ما ينبغى سترمء أطلق عليها ضمير الذكور* فقال : 
( امكنوا ) د إن كان معه بنين' له فهو على التغليب''4 ثم علل ذلك 
بقوله مؤكدا''. لاستبعاد أن يكون فى ذلك المكان القفر هو فى ذلك 


(1) ف ظ : شط - خطأ (,) من ظ و مد ء و فى الأصل : رق (م-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ و مد (4) من ظ و مد , و فى الأسل : الادنى (ه) من 
ظ و مد ء و فى الأصن : ادناجما () راجم مع الزوائد زمه (,-ب) فى ظ : 
ما ابصرها فقيل » و فى مد: رؤيتها فقيل (بم) من ظ و مدء و فى الأصل : 
الذ كور (:) من مد وف الأصل و ظ : بنون (.) زيد فى ظ : “> (,,) من 
ظ و مدء وق الأصل : معنلا . 


يفنا 


نظم الدرر ( سورة القصص 8م7: 96٠5و ٠.‏ ) ج- 1١4‏ 


0 


٠ 


الوقت الشديد البرد ار لق ائنت نارار) فكأنه قبل: فاذا تعمل" 
بها؟ فال معيرا بالترجى لآنه أليق بالتواضع الذى هو مقصود السورة » 
وهو الحقيقة فى إدراك الآدمبين فى مثل هذا". ء إذا عبر بالجذوة الى 
مدار مادتها الثبات : ( لعلى ااتكم متها ) أى من عندها ( نخير » ينفعنا 
فى الدلالة على المقصد' (( او جذوة ) أى عود غليظ ( من النار 6 أى 
متمكة " منه هذه الحقيقة أو الوة تقدم ذكرها؛ لم استأتف قوله : 
( اعلم تصطلونه ) أى لتكونوا على رجاء من أن تقربوا من النار 
فتتعطفوا" عليها لتدقتواء وهذا دليل على أن الوقت كان ثتاء ( فلآ اتنها ) 
أى النار . 1 

ولما كان آخر الكلام دالا دلالة واضة على أن المنادى هو الله 
سبحانه » بى الفعول قوله دالا عل ما فى أول الام من الخفاء : ل( نودى) 
ولما كان نداوؤه سبحانه لا يشبه نداء" غيره* بل يكون من جميم الجوانب» 
وكان مع ذلك قد يكون لبعض المواضم مزريد تشريف* بوصف من 
الأوصاف. إما بأن يكون أول السماع منه أو غير ذلك أو يكون باعتبار 


٠٠‏ كون موسى عليه الصلاة و الام [فيه - ']. قال: ل من © أى 


()من مدء و ف الأصل و ظ : نارا (م) من ظ ومدء وق الأصل : فمل . 
(-) سقط من ظ و مد (6) من ظ و مد »و ف الأصل : القصد (ه) من ظ 
ومدء وف الأصل : فتمكنت (ب) من ظ و مدء وق الأصل : الذى (ي)اق 
ط : تمطفوا (م) من ظ و مدء وف الأصل : غره (و) من ظ و مد وق 
الأصل : شرف )١.(‏ زيد من ظ ومد. 


1 كاننا 


نظم الدرر ( الجرء العشرون ) ا 


كانتا مومى عليه السلام بالقرب [من _'] ل(شاطق) أى جانب (الوادح 
عن يمان موسى عليه الصلاة و اللام ,و لذلك قال: 9 الايمن) و هو 
صفة للشاطئ الكاتن أو كائنا (زفى البقعة المبركة) ' كائنا أول أو ممظم 
النداء أو كائنا مومى عليه الصلاة و السلام [قريا -'] (من الشجرة ) كا 
تقول : ناديت فلانا من بيته. و لعل الشجرة كانت كيرة ‏ فلا وصل 
إلها دخل الور من طرفها ” إلى وسطها". فدخلها وراءه بحبث توسطها 
فسمع ‏ وهو فها - الكلام من الله تعالى حقيقة» و هو الحكلم سبحانه 
لا الشجرة . قال القشيرى : و حصل الإجماع أنه عليه الصلاة السلام سعع 
تلك الليلة كلام الله . و لو كان ذلك نداء الشجرة لكان المتكلم الشجرة ء 


و' قال التفتازانى شرح المقاصد أن اختبار حجة الإسلام أنه سمع كلامه . 


الازلى بلا صوت و لا حرف ك ترى ذاته فى الآخرة بلام ولا كيفء 
واتقدم فى اله أن المراد ما "إلى يمين* المنوجه من مصر إلى الكعة 
المشرفة . و الشجرة قال المغوى؟ : قال ابن مسعو د رطى الله عنه : كانت 
معرة" خضراء تبرقء وقال قتادة و مقاتل و الكللى: كانت عويهة *, 
وقال وهب: من العليق؛ و قال ابن عباس رطى الله عنهها : إنها 
العناب ٠‏ ثم ذكر المادى بقوله: (ر ان ينمومى" »4 و أكد لآانه سبحاته 
() زيد من ظ و مد (م) زيد فى ظ : اى (م-م) سقط ما بين الرقين من 
و مد(ع) سقط من ظ و مد(ه-ه)قظ و مد: ا 
71 0 اللباب و]م1 ١‏ 00 من ل ومدو ا وف الأسل : : مثمرة . 
09 : عن ٠‏ 
امف 


/ 1 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: 0٠و78‏ ) 1 


لطصتمسحبجيي 


لعظمه يحتقر كل أحد قه لان | يؤهله للكلد م لاسي و الآامس ف أوله 
فقال: 9 انىّ” انا الله ) أى المتجمع للاأسماء الحستى» و الصفات العلى . 

ولا كان "هذا الإسم” غيباء تعرف يصفة هى مم الافعال 
المشاهدة للانسان فقال: ل( رب الغلدين 2 4 أى غالق الخلائق أجمعين 


ه ومريهم وان الق عصاك* ) أى لآاريك فيها آية . 


ولما كان التقدير : فألقاها فصارت فى الحال حية عظيمة» وهى. 
مع عظمها فى غاية الخفة, ب عليه قوله: (( فسا راها م أى العما 
١‏ تهت كاها ) أى فى سرعتها وخفتها (١‏ جآن ) أى حية صغيرةة 
١‏ ولى مديرا 6 خوظ منها ولم يلتفت إلى جهتها » وهو معى قوله: 
(و/ يعقب' ) أى مومى عله الصلاة واللامء وذلك كناية عن, 

لتصمم على اهرب و الإسراع فيه خوفا من الإدراك فى" الطلب 

فقيل له لوسر اقبل ) أى النفت و تقدم إلها بولا تخفف » 
م أكد له الام نا الآدى بجبول عليه من الثفرة و إن اعتقد صحة الور 
بقوله : ل( انلك من الأمنينه ) أى العريقين فى الامن كعادة إخوانك 
هو من المرسلين , ثم زاد طمأنييتته ' بقوله : لإ اسلك »© أى أدخل على 
الاستقامة* ممع الخفة و الرشاقة ([ يدك فى جيبك © لك القطع الذى 

فى ثربك وهو الذى تخرج منه الرأس , أو هو الكم. كا يدخل السلك 
وهو الخبط الذى ينظم فيه الدررء تتسلك“1 على لونها وما هى عليه من 


م 


)0 سقطت الواو من ظ (,-م) سقط ما بين الرقين من مد (م) ى ظ . 
دو»(6) قف ظ : طإنيته ‏ كذازه) فى ظ و مد: استقامة (+) فى ل : 
5-5 كك . 0 

1 )07( أ 


ار الحريق الذى ير فرعون عن مداواته؛ و أخرجها ( ترج يضاء ) 
أى' ياضا عظها يكون له شأن خارق للعادات ل من غير سوّء ذ) أى 
عيب" من حريق أو غيره؛ حرجت .ولا شعاع كضوء الشمسء فالآية 
من الاحتباك ؟ . 

ولا كان ذلك لا يكون آية محققة؛ لعدم العيب إلا* بعودها ه 
بعد ذلك إلى لون الجسد قال: (١‏ و اضم اليك ) أى إلى جسدك ٠‏ ولما 
كان السياق للتأمين من الخوف, عبر بالجناحء لان الطائر" يكون آمنا 
عند ضم جناحه فقال: < جناحك »© أى يدك الى صارت ييضاء: و المراد 
بالجناح فى أية طه الإط والجانب لأانه لفظ مشترك ( من الرهب » 
أى من خشية أن تظها معيبة تخرج كا كانت قبل داضها فى لون جسدك - ٠١‏ 
هذا على أن المراد بالرهب الخوف الذى بهره فأوجبلله الهرب» و يحوز 
أن يكون المراد بالرهب الك . 5 إدغالها فى الفتّى ‏ الى ليست 
موضعها بل الرأس - للبياض , و إدخالها فى الك - الذى هو لها ارجوعها 
إلى عادتهاء و ف البغوى' عن ابن عباس رضى الله عنهها أن الله تعالى 
أمره أن يضم بده إلى صدره فذهب عنه ما ناله من الخوف عند معابنة م١‏ 
الحية. وقال: وما من خائف بعد* مومى عله الصلاة و السلام إلا 
إذا وضع بده على صدره زال خوفه . و أظهر اليد بافظ الجناح من 


)١(‏ سقط من ظ و مد(,) من ظ ومدءوق الأصل :عيبا (م) أى ذكر 
الوك أولا دلالة على حذف الاخراج ثانيا, و ذ5. البياض ثانيا دلالة على 
حذف العيب أولا (ع) فى ظ و مد : محققا () فى مد :لا خطأ (ب) فى ظ : 
الطير (ي) أى مدالله ‏ راجع اللباب ه /م: ١‏ (ى) فى ظ : يقدر ‏ غطأ , 

14 


نظم بالدرر ( سورة:القصحص:8؟: 54-86 ) ج -14 


غير إضمار تعظما للقام و' تنيها على أن ده إل حالها الآارل آية 
مستقلة , وعبر عنها بلفظ الجناح ' تنيها على الشكر بتعظيم نفعها . 
ولا تم كونا؟ آية بانقلابها* إلى البياض ثم رجوعها إلى لونها ٠‏ 
قال : ١‏ ظنك ) أى العصا و اليد البيضاءء و شدد" أبو عمرو واين 
ىه كثير وروس تقوية لا لتعادل الاماء المتمكنة , و ذكر ازيادة التقوية 
]م الإرهائن) أى سلطانان و حجتان/ قاهرتان لإمن ربك) أى المحدن 
ليك لا يقدر على مثلهها غيره ١‏ الى > أى واصلان» أو أنت مر سل 
بها إلى ؤ فرعون و ملائه* 6 كلما أردت ذلك وجدتء", لا أنهها يكونان 
لك هنا فى هذه الحفرة فقط ء “م علل الإرسال إليهم على وجه إظهار 
٠‏ الآيات لهم واستمرارها بقوله " مؤكدا تنيها على [ أن - * ] إقدامه 
على الرجوع إليهم فعل من يظن أنهم رجعوا عن غيهم » و إعلاما بمنه' 
عليه بالحاية متهم بهذه البراهين : ١‏ انهم كانوا 4 أى جبلة و طبعا 
( قوما ) أى أقرياء «[ فسقينه © أى'' خارجين عن الطاعة» فاذا 
رأوا ذلك هابوك"': فل يقدروا على الوصول إليك بنوءء وكنت فى 
٠٠‏ مقام أن تردهم عن فسمقهم . 
() سقطت الواو من ظ (م) زيد فى ظ و مد: من غير إجمار (م) ى ل 
و مد : كونه (ع) فى ظ : بانقلابهما زه) راجع نير الرجاد ه/م7١‏ (+) من ظ 
و مدء وق الأسل : واجدته (7) تقدم فى مد على «الإرسال إليهم» (م) ز يد 
من ظ و مد(و) من ظ ومدء وق الأصل : بمته (.,) قط من ظ . 
(وواف ظ : يغلبون , وى مد : يهابوك ٠‏ 
نكن 


نظم الدرر ( الجرء العشرون ) ج -14 
ْ ولما' كان كأنه قبل : ما فعل بعد رؤية هذه الخوارق ؟ قل : 
ثيت ء عليا منه بصعوبة المقام و خطر الام » فاشيرط لنفسه 'حتى رضى » 
وتلك كانت عادته ثياتا و حزماء و حليا و علياء ألا ترى إلى ما فل 
معنا عليه السلام و التحية و الإكرام من الخير ليلة الإسراء فى الال 
فى تخفيف الصلاة» و لذلك كله" ( قال رب © أى أيها المحسن إلى ٠»‏ 
إانى) أكده لآن إرسالالله سبحانه له فعل من لايعتير أن لهم عليه 
رة؛) ظذكر ذلك لعل وجه عدم اعتباره " ١‏ قتلت منهم ) أى آل 
فرعون ( نفسا ) و أنت تعلم ما خرجت إلا هاربا منهم مر أجلها 
ل(إفاغاف) إن بادرتهم » بمثل ذلك «ران يقتلون») لذنى إليهم و وحدقى 
وغرتى و ثقل لان فى إقامة الحجج . ٠‏ 
ولما تسيب عن ذلك طلب الإعانة شخص فيه كفاية وله عليه 


شفقة" :و كان أحوه هارون أحق الناس بهذا الوصف. كان التقدر : 
فأرسل معى أختى هارون ‏ إلى آخرهء غير أنه قدم ذكره اهماما بشأنه 
فقال: لو اخى نهرون) , الظاهر أن واوه للحال من ضمير موسى عليه 
لصلاة و السلام» أو عاطفة على مقول القول» و العنى أنه "يخاف أن" ١٠١‏ 
يفوت ٠قصود‏ الرسالة* إما بقتله أو لعدم بانهء فاكتق" بالتلويح فى الكفاية 


() زيد فى الأصل : كإن هذاء وم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 

(؟) سقط من ظ ومد (م) من ظ ومد و فى الأصل : كمه (ع) من مد , وى 

الأصل وظ : تزء (ه) فى ظ : اختياره (+) من ظ ومد» وف اللأصل : شفقته . 

(, -؟) سقط ما بين الرقين من مد (١م)‏ زيد بعده فى الأصل : له, ولم نكن 

الزيادة فى ظ ومد لخذفناها (7) من مدء و ف الأصل و ظ : و اكتثى . 
وذكن 


نظم الدرر (سورة القصص.م؟ :6" و 60؟) ج 1١‏ 


من الأول , للآنه لاطاقة الاحد غير الله بهاء و صرح با يكت من الثانى , 
. فكأن التقدر: إنى أخاف أن يلون فيفوت' المقصود . و لا يحمى" من 
ذلك إلا أنتء و إن لسانى فيه عقدة» و أخى - إلى آخره ؛ و زاد فى 
تعظيمه بضمير الفصل ققال : < هو افصح مى لسانا 6 أى من جهة اللسان 
ه للعقدة التى كانت حصلت له من وضع الجرة فى فه وهو طفل فى كفالة 
: فرعون ١‏ فارسله © أى سيب ذلك ل معى ردا 6 أى معيناء من ردأت 
فلانا بكذاء أى جعلته له قوة و عاضداء و ردأت الحائط - إذا وعمته 


بخشب أو كبش يدفعه أن يسقط؟ ؛ و قراءة نافع بغير همز من الزيادة . 

ولا كان له عليه من العاف و الشفقة ما .شّصر الوصف عنهء. 

٠‏ نبه على ذلك باجابة السؤال بقوله : ( يصدقى داج أى بأن يلخص" بفصاحته 

اما قلنه و يبته . و يقم الآدلة عليه حتى يصير كالشمس وضوحاء فيكون 

- مع تصديقه لى بنفسه - سببا فى تصديق غيره لى 4 ء رفعه عاص" 

و حمرة صفة لردأ . ثم علل سؤاله هذاء و بين أنه هو المرادء لا أن يقول 

ل عوك نان عرزل لزه النئة للا كلت له التساحة ع كرون سنا 

١6‏ للسؤال فيهء بقوله مؤكدا لجل أن من كان رسولا عن الله لايظن به 

5 أن يخاف: ١‏ الى اخاف| ان يكذبونه 4 . 

ولا كان ما رأى مد الاقمال؛ و جمع من الاقوال, 00 


(و) من مد, وف الأصل : صعوت » وف ظ : يفوت (م) ظ ومدة 
لامحمى (ب) هو قول ابن شميل ‏ راجع تاج العروس (4) راجع نير المرجان 
«إوب: زه) ف ظ و مد : مخلص (+) راجع ترالمرجان ه/دب ٠‏ 

85 (/ا) ‏ من 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج - ١4‏ 
من أن يكذبوه. وكان عالما بما ثم عليه من القساوة والكيرء أثار" 
إلى ذلك بالتأكيدء أى و إذا كذبوتق عسرت عل المحاججة على ما 
هو عادة أهل الحمم' عند تمالؤ الخصوم على العناد", و الإرسال موجب 
لكلام كثير و حجاج طويل. و قريب من هذا قول الى صل الله عليه 
و سل' لما أمرء الله تعالى بانذار قومه ”إذن" يتلغوا رأسى فيجعاوه؟ خيزة “ 
وكأن مراد السادة القادة عليهم ااصلاة و السلام و التحية و الإكرام 
الاستملام عن" الام هل يحرى على العادة أو لا ؟ فان كان يحرى* على 
العادة وطنوا أتفسهم على الموتء و إلا ذكر لمم الام الخارق فيكون 
بشارة لهم » ليمضوا" فى الآم على بصيرة» و يسيروا فيه عبى - سب ما 
يفتضيه من السيرة ٠ : ١ ٠‏ 
ولا أكد أمر الطلب بهارون عليهما الصلاة و السلام, أكد له 
سبحانه أعى الإجابة بثوله مستأتها: إ(إقال سنشد ») و ذكر أولى الاعضاء 
بمزاولة المكاره فقال: ل عضدك ) أى أمرك ( باخيك ).أى سنقويك 
و نعينك به إجابة لؤالك صلة منك لآخيك . و عونا منه لك 
( و تجمل لكا سلطا » أى ظهورا عظيا عليهم . و غلبة لحم بالحجج ٠١‏ 
(4) فاظ «اغارة ()الن ظدو مد و قلأتو لق زم دى طا ون 
وف الأصل : الفاد (:) راجم صحيح مل أبواب الخنة (.) من ظ و مد 
و الصحيح , و فق الأصل : ان (+) ى ظ و مد : فيجعلونه , و-ق الصحيح : 
فيدعوه (ب) ف مد : على (م) من ظ و مدء وى الأصل : جرى (4) ى 
ظ و مد: ليضمنوا , 


نينا 


نظم الدرر ر سورة القمصع9: 88 ) جَ دع 
و الغمبة لآجل ما ذكرت من الحوف 9فلا) [ أى -'] 'فيتسيب عن' 
ذلك أنهم' لا ( يصلون اليكا ج) بنوع من أنواع الغلبة (ربا يتنا ) أى نجل 
ذلك* بسبب ما يظهر على أيديكا من الآيات المعظمة بنسبتها إليناء و لذلك 
كانت" النقيجة إإائما ومن اتبعكما ) أى من قومكما و غيرجم ب(الغلبونه) 
ه أى لا غيرثم#', و هذا يدل" على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بثىء ما 
هددعمث بهء لآنهم من أكبر الاتباع الباذلين؟ لانقسهم"' ف اللهء وكآنء" 
حذف أمرمم هنا لآنه فى بان أمى فرعون"' و جنوده بدليل ما كرر 
من ذكرممء و قد كشفت العاقة ''عن أن السحرة' ليسوا من جنودهء 


٠‏ بعدهاء و سيأ فى آخر سورة الحديد عن تأرييخ ابن عبد الحم أنهم 
خاصوا و رجع'' بعضهم إلى مصر فكانوا"' أول من رهب . 
شرح ما مضى"' من التوراة؛ قال بعد ما تقدم"' : و كان من بعد 
( ) زيد من ظ و مد (+-,) ىظ : قنبب عن » وف مد: فبسبب إ(م) من 
ظ ء وف الأسل : هم , و الكلمة ساقطة من مد (4) من مدء و فى اللأصل 
وظ :لك (.)ق ظ و مد: كن ()ى ظ و مد :غيركم (ي) من ظ ومد, 
وى الأسل : ينزل (م) ى ظ ومد : يهددهم (,) فى ظ : العاذلين )1١(‏ من 
ظ و مدء وف الآصل : انفسهم (,,) من ظ و مدء و ف الأصل : كانوا . 
() سقط من ظ (م, - م() فى مد : عن السحرة انهم )١(‏ من ظ و مدء 
وى الأصل : رجعهم (ه) من ظ و مدء و ف الأمبل : وكانوا (+) من 
ظ و مدء وف الأصل : نص (ن,) راجم الأصماح الثالث , 


0 أيام 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) / ج - ١4‏ 


فصلوا فسمع' الله صلاتهم , و عرف تعبدمم. و جمع ضجتهم, و ذكر؟ 
عهده لإبراههم و [اق و يعقوب, فأبصر الله بى إسراءيل » و عرف ذلهم , 
فكان" موسى برعى عَم يرو تنه" حبر مددنء فساق بالشاء إلى طرف 
الريه وأن إلى حوريب جبل الله . قبرانى له ملك الله بلهب' النار” من 
جوف العوسج , تشتعل فيه النارء ولم يكن العوسج يحترق . فقال مومى : 
لاعدان فانظر إلى هذه الرؤيا العظمة ؛ ما بال هذه العويعة ل تحترق ؟ 
فرأى الرب أنه قد عدل لينظرء فدعاه الله من جوف العوسجج و قال له: 
يا موسى يا موسى ! قَقال : نهأنذا ١‏ قال : ليده تدن إلى ههناء اطرم خفيك 
عن قدميك؛ لآن المكان الذى أنت' واقف عليه مكان طاهرء وفى ٠١‏ 


© 


نسخة : مقدسء و قال اله : أنا إل أبيك ابراهم له [سحاق إله يعقوب. 
فقطى موسى وجهه لآنه فرق أن بمد بصره نحو الرب ء وقال الرب : 
إفى قد رأيت ذل شعبى بمصرء و سمعت ضجتهم الى | ضجوا من تعيدم, الف 
"'لأنى عارف براءتهم'', قتزلت لاخلصهم من أيدى المصريين؛ و أن أصعدمم 
ص و و اا 1 

(1) من ظ و التوراة ,وف الأصل ومد : ومع (,) فى ظ و مد: و ذكره . 
() فى مد : و كان (؛) وقم فى التوراة : يرون كا قدمنا (م) من ظ ومدء 
والتوراة مععى » و ف الأصل : حنة (+) فى ظ : يلهب » و فى مد : تلهب» 
وف التوراة: بلهيب (,) زيدت الواو فى ظ وهد (م)من ظ.ومد 
و التوراة, وى الأصل: الا (5) ذيدفى الأصل وظ : فيه ولم تكن 
الزيادة ى مد والتوراة لخذنناها (., 00 وى التوراة: الى 
عامت أو جاعهم . 


بذكن 


نظم الدرر ١‏ سورة القصص 8”«: 75 ) ج -14 


من تلك الارض إلى أرض صالحة وأسعة . تغل اسمن و العسل : 
أرض الكنعانيين ١‏ و الحاثانيين و الآمورانبين و الفرزانيين" و الحاوانيين 
و اليابسانين» و الآن هو ذا ضجج بى إسراءيل قد ارتفع إلى ء و رأيت 
ضر المصربين لحم . فهبطت الآن حتى أرسلك إلى فرعون. و أخرج 
ه شعى ب إسراءيل من مصرء فقال عومى لله : من أنا حتى أنطلق "إلى 
فرعون” و أخرج* بى' إسراءيل من مصرء فقال' الله : أنا [أكون -'] 
معك و هذه 4.9 لك أتى أرسلتك : إنك إذا أخرجت' الشعب من مصر 
تعبدون" الله فى هذا الجبل , فقال موسى : هأنذا منطلق إلى بى إسراعيل. ‏ 
وأقول لحم : الرب إله آباكم أرسلتى إليكم. فان قالوا [ لى -"" ]: ما 
.؛ اسمه ؟ ما الذى أقول" ؟ فقال الرب لمومى : قل لمم : الازلى '' الذى 
لم بزل» و فى نسخة : لابزول , و قال : هكذا قل لبنى إسراءيل : أهياشر'' 
أهيا أرسلى إليكم, وقال الرب أيضا لموسى هكذا قل لبى إسراءيل : 


(,) وأحيع الكلات سوى هذء الواحدة واردة فى التوراة بدون النون . 
(,) من ظ ومدء وف الأصل : العذرانيين (م-م) فى مد: لفرعون (4) زيد 
فى الآصل وظ : الى , و لم نكن الزيادة فى مد و التوراة لخذنناها (ه) فى مد : 
آل (,) زيد فى:الآصل : له, ولم :نكن الزيادة فى ظ ومد والتوراة كذفاها . 
(») زيدمن ظ و مد والتوراة (بر) من مدء وق الأصل واظ : الآيةْ» 
والسياق محتاف ف التوراة يعض الدثّىء (و) فى ظ : خرجت (. ١‏ ) من مد 
و التوراة» وق الأصل وظ : يعيدون )١,(‏ زيد من التوراة (+) من مد 
و التوراة, و فى الأصل وظ :اقوله(م,) من ظ و مدء وف الأصل: 
الأزل, الملة ليست ى نسختنا من التوراة (4,) ف التوراة : الذى . 


هخ" (أ7ا) الله 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -14 
له ديم إله نانم إله إبراهم إلله عاق إله يعقوب أرستى إليع هذا ” 
اسمى إلى الآبد, وهذا ذكرى إلى حقب الاحقابء انطلق فاجع 
أشياء اخ ب إسراءيل و قل لهم : الرب إله آباتم اعتلن لى و إلله إبراهم 
1 بقول لم : قد ذكرتم و ؤكرت ما صنع بكم 
عضر ء وار أبت إغراجيك: بن تيد أمل مصر إلى أرض الكنعانيين - ه 
ومن تقدم معهم؟ - إلى الارض التى تغل السمن و العسل» فاذ! قباوا 
0 ] ملك مصر ققولوا له : 
الرب إله العبرانبين ظهر. علينا فننطلق الآن مسيرة ثلا أيام فى البرية 

و تذخ الذبائ لله ربناء. و أنا أعل أن ملك مصر لا يدعم تخرجون » 
ولايد وإحدة شديدة؛ حتى أبعث آذ بأفتى “و أضرب ؛ المصريين جميع ْ 
العجائب [ التى -"] أحدثها لقتعا ا يه ل 1 
الشعب فى أعين " المصربين رأفة و رحمة , قاذا انطلقم فلا تتطلقوا عطلا 
صفراء بل تستعير المرأة منكم من" جاراتها و' ساكنه بتها حلى ذهب 
وفضة وكسوةءو ألبسوها بنع و بناتحمء و أغروا" آهل مضر: فاحباب 
مومى و قال: إنهم "١‏ يصدفوندى, و لايقبلون قولىء لآنهم يقولون: ١٠١‏ 
() فى ظ و مد:هكذا (م) زيد من ظ و مد( +) زيدت الواو فى الأصول» 
ول نكن ف التوراة لخذفناها (ع - ه) فى ظ و مد: اضرب (م) فى مد: 
يعم () زيد من ظ و مداو موضعه فى التوراة: و أعطى () فى مد: 
قلوب (م) من ظ و مد و التوراة . واف الأصل : سن ١و)‏ فى مد فقط : أو. 


(.) من ظ و مد .وق الأصل : اخرجواء و ف التوراة : تليورانب 
(5)ق ظءان . 


3ل" 


نظم الدرر ( سورة القصص م©: 5ه ) ج-14 
لم يتراى لك الرب ء ققال له الرب : [ما هذه الى فى يدك ؟ فقال : هى 
عصاىء ققال : ألقها فى الأارضء فألقاها فى الارضء فصارت ثعاناء 
فهربُ منه مومى ء قتال له الرب -']: يا موسى ! مد يدكء عقذ بذايهاء 
[فد يده -"] فأمسكه فتحول" فى يده عصى ء فقال: لكى يصدقوا أن الله 
ه إله آبائهم؛ قد رانى لكء إله إبراهيم إله إحاق إله سترب؛ و قال 
الرت لموسى :. ازندد يدك فى ردنك *. و فى نسخة : فى كك., فأدخلها 
ثم أخرجها فاذا بيده يضاء 0 فقال له : اردد بدك فى حضتك: 
وفى نسخة: فى يمك , فردها لم أخرجها فاذا هى مثل جسدهء فان ثم 
يومتؤا'ولم يسمعوا بالآبة الآؤلىقانهم يؤمنون و يسمعون بالآية الأآخرى» 
فان لم يؤمنوا” بالآيتين» ولم يسمعوا قولك عفذ ماء من الآرضء وى 
نسخة :اليل فاصيه عل الارضء فانه يتقلب و'فصير :دما فى الييسء فقال. 
مومى للرب : أطلب إليِك يا رب 1" لست رجلا “ناطقا منذ" أمسن و لا" 
قله و لاهن الوقت الذى كلمت عبدك فيد» [لأفى - -'] ألشغ المنطق عسر' 


ْ (,) زيد من ظ و مد واقوراة وفنا بعض الفارقات اللفظية (,) زيد من 
1ل ومد و التوراة(م) من ظ ومد و التوراة معنى» و ف الأمل : فيتحول . 
(,) من ظ و مد والتوراة ‏ وف الأمبل : آبانكم (5) من مد » و فى الأصل 
وظ : ردتك ء و فى التوراة : عيك , وهو الردن (ج-ب) سقط ما بين الرقين 
من ظ ومد (ي) من ظ و مد و التوراة » وى الأسل : من (م) فى ظ : ما ء 
77 :) زيد من له و مدء و موضيعه فى التوراة؛ بل (.؛) من مد 


التوراة معنى , و فى الأصل و ظ :عار ٠.‏ 


خظم الدرر ( الجزء التشرون ) اجج-4ه؟ 
اللسان: فقال له الزب: من الذى خلق الخطق / للانسان'؟ ومن النى 
خلق الآخرس والآص والمنصر والمكفوف؟ أليس أنا الرب الذى 
أصنع ذلك ؟ فانطلق الآن وأنا أكون معلكء, وراقبا للسانك ؟ 
و ألقنك فا تنطق: به فقال: "مومى أطلب إليك يا زب ! أرسل فى هذه 
الرسالة غيرىء ققال: هذا أخوك هارون اللاوى, قد علبت أنه ناطق 
لسنء وهو أيضا سنيلقاك» و يشتد * فرحه بك *, و أخيزه: بالام» 


ولقنه كلامىء "و أنا * أكون راقبا على فيك و فيه و أعلمك؟ ما تصتعان.: 
و:هو يكلم الشعب . عنك' ؛ فيكون لك مترجماء و أنت تنكون له إلها ؛: 


و فى نسخة : أستاذا و مدبراء و خذ فى :يدك هذه العصا .لتعمل بها الآات , 


فرع مومئ منظلقا إلى ثيرو ختته و قال له: إنى زاجع إلى إخوتى. 


بضرء و ناظر هل أثم أحياء' .بعد ؟ فقال: تنيرو لموسئ : انطلق راشدا" 
ساماء و قال" الرنبلموسى فى' مدين :' انطلق ‏ رانجعا إلى. صر لزان الرجال 


الذن كانوا معك يطلبون تفسنك قد ملكوا جميعا - إلى آخر ما مطى ' 


فى الاعراف . و فى هذا الفصل ما * لا يسنوغ إطلاقه فى شرعنا على عخلوق, 
[وهو-'] الإله؛ وهو فى لغة العيزائنين معن العا والحام, و فيه 


زنا 


٠ 


١ 


1١ه‎ 


أيضا أن فرعن مات قبل رجوع موسى فان [ كان ٠‏ ] المراد الذى 


() من التوراة : و ف الأصل : إلسان. وى ظ و مد: لنناس (م) قا ظ : 

لشأنك (م) زيد ق ظ: !(ع- ع)فى ظ و مد: فرحتك به (ه-ه)من ظ 

ومد و التوراة؛ وو فى الأصل : فنا (:) فى ظ : معك (ي) سقط من مد . 

(م) من ظ و مدء واف الأصل: ا () زيد من مد (.,) زيد من ظ ومدء 
كذ 


ابن 


نظم الدرر ( سورة القصص 78: 730/951 ) ج مقا 


1ك 


رف مويق عليه الصلاة و الام فى ببته فهو ما' بدلوه ٠‏ 
ولا كان التقدبر : فأتاهم يا أمى " الله و عاضده أخوه كا أخبر 
القهء و دعوام" إلى اقه تعالى» و أظهرا ما أمرا به من الآيات , بى عليه 
قوله مبينا بالفاء سرعة امتثاله : (( ظيا جأءمم ) أى فرعون و قومه . 
م22 ولا كانت رسالة هارون عليه الصلاة و اللام نما هى تأيد . 
موسى عليه الصلاة واللامء أشار إلى ذلك بالتصريج باسم الجانى» 
ققال: ( موسى اتنا ) آى الى أمرناه بهاء الدالة على جميع .الآياته 
للتساوى فى خرق العادة حال كونها ( بينت 6 أى ف غابة الوضوح 
١‏ الوا 6 أى فرعون و جنوده 9رما هذآ ) [ أى -؟ ] الذى. أظهره 
٠‏ من الآيات < الا حر مفترى ) أى هو خيال لا حقيقة له ككبيع أنواع 
السحرء متعمدا" التخيل بهء لا أنه معجزة من عند الله ب( و ما معنا بهذا )2 
أى الذى تقوله من الرسألة عن الله ( فى 'اآثنا 6 و أشاروا إلى البدعة 
اتى قد" أضلت أكثر الخلق» وهى تحكم عوائد التقليدء ولا سيا 
عند تقادمها على القواطع [ فى قوله -* ] : ١‏ الأولينه) وقد كذبوا 
هو وافتروا "لقدء سمعوا بذلك ف* أيام يوسف عليه السلام ”وما بالعهد 
من قدم “» فقد قال لهم الذى آمن ” يُقوم الى اخاف عليك مثل يرم 


() من ظ و مدء وف الأمل :ما (,) من ظ و مد , واق الأصل : اصيه. 
(م) من ظ و مد ء و ف الأصل : دعوهم (6) زيد من ظ و مد (ه) من مدء 
وى الأصل: متعمد (ب) سقط من ظ و مد (ي) زيدت الواو بعد. ف 
الأصل . و لم تكن فى ظ و مد لخذنناعا (م) فى ظ و مد: على . 

؟وع (7) الاحزاب 


نظم الدرر ( الجزه المشرون ) ج-؛١‏ 
الاحزاب - إلى قرله : واقد جام يوسف م قله باليلت 00.١‏ 
ولا أخير تعالى" بقولم عطف عليه الإخبار بقول موسى عليه الصلاة 
والسلام ليوازن السامع بين الكلامين: و يقبصر بعقله ما الفاسد منهما 
«فبضدها تتدين الآشياء » هذا على قراءة الجاع " بالواو . و استأتف جوابا 
لن كأنه سأل عن جوابه على قراءة ابن كثير محذفها ؛ فان الموضع موضح ه 
بحث عما أجابهم به عند تسميتهم الآيات الباهرات' برا استعظاما لذلك 
فال ': ل وقال موسى' ) أى ا كذبوه و مم الكاذبون. مشيرا لذى 
البصر إلى طريق يميزون به الآمرين فى سياق مهدد 0 
المحسن إلى | بما تروك من تصديق فى كل ما ادعيته" باظهار /4* 
لا تقدرون عليه على قوتكم من الخوارق . و منع هذا الظالم 'عاى 2 ٠١‏ 
من الودول إلى بسوء إاعل يمن جآء ) بالضلال ظلما و عدواناء فكون 
مخذولا لكونه ساحرا فحرقا مفبريا على الله. و ييكون له سوء الدار, 
وأعلم حاله", و لكنه قال « يمن جاءء ١‏ بالحدى © أى بالذى * أذن الله 
فيهء وهو حق فى نفسه لإ من عنده 4 تصويرا لخاله» وتشويقا إلى 
اتباعه ( ومن تكون له ) لكونه منصورا مؤيدا ( عاقبة الدار ) أى ٠١‏ 
الراحة و السكن و الاستقرار مع الآمن و الطمأنينة و السرور و الظفر 


(1) راجع سورة .؛ آية وم (.) من ظ و مد , و فى الآصل : بعى (م) راجم 
نثر المرجان وإدبد (4) فى ظ: الباهرة (ه) سقط من ظ و مد(.) فىاظ 


ومد: : أدعيه (ب) من ظ و مد وفى الأممل : : الى (م) من مد واف الأصل 
وظ: الذى . 


تالا 


نظم الدرر ( سورة القصصتم* :أي و )0 اج-»| 
يجحميع المطالب. فى الحالة الى تكون آخر الحالات م متك ء فل أنه 
أنى بما يرضى الله و هى ' و إن كانت حقيقتها ما يتعقب الثىء من خير 
أو شر ء لكنها لا يراد بها إلا ما يقضد للعاقل حتى نكون له و أما عاقة 
السوء فهى عليه لا له ؛ ثم علل ذلك بما أجرى'" الله به عادته ؛ ققال معلا 

ه بأن الخذول هو الكاذب » إشارة إلى أنه الغالب لكون الله معهء مؤكدا 
لا استقر فى الانفس من أن القوى لا غلبه الضعيف ( انه لا يفلح © 
أى ظفر و يفوز ( الظلونه) أى الذن يمشون 5 يثى من هو 
فى الظلام بغير دليل» فهم لا يضعون قدما فى موضع يثقورتفت 
أنه صالم للثى فنه". لا تبعة فيه ” فستنظرون و لتعللين ناه بعد حين » 

٠‏ وقال فرعون ) جوابا لهذا الترغيب و الترهيب بعد الإعذارء بياذ 
الآيات الكبارء قانعا فى* مدافعة ما رأى أنه اجتذب قومه الأغمار 
الاغياء عن الجهل من ظهور تلك الآيات البينات بآن يوقفهم عن 
الإبمان إلى وقت ماء و كذا كانت عادته كلها أظهر موسى عليه الصلاة 
و السلام برهانا. لان قومه فى غابة الغباوة و العراقة فى الميل إلى الباطل 

و١‏ والنفرة من" الحق ١‏ وترجيح المظة" على المنة : ( إِنايها الملا ) أى 
الاشراف, معظا لحم استجلابا لقلوبهم ١‏ ما عللت لكم ) و أعرق 
فى التق فقال: من اله غيرىع) ننى عله بذلك إظهارا للنصفة» و أنه 
ما قصد غشهمء وذلك منه واضح [ فى -"] أنه قصد تشكيكهم» 
(,)ى ظ :هو (م) فى ظ : جرى (م) سقط من ظ و مد (4) فى ظ : من . 
(5) فى ظ : عن (+ - +) سقط ما بين الراقين من مد (ي) زيد من ظ و مد . 

7 إشارة 


نظم الدرر (الجزء العشرون) ج-؛ا١‏ 
إشارة 'منه إلى أن' اتفاء عليه بوجوده ما هو إلا لاتتفاء وجوده بعد 
عله 'يأن الحق مع مومى عليه الصلاة و السلام؟ لانه أنهى ما قدر 
عليه بعد رؤيتهم باهر الآيات, و ظاهر الدلالات؛ ثم زاد فى إيقافهم 
عن المابعة بآن"' سبب عن جهله قوله لوزيره معليا له صنمة الآجر 
لانه أول من عمله *. مع أن هذه العبارة أشبه بهمم' الجبارة من أن ه 
يقول: اصنع لى آجرا: ( فادقد لى 4 أضاف الإيقاد إليه إعلاما 
بأنه لا بد منه «( يهان ) [ و * ] هو وزيره ( عل الطين 4 أى 
التخذ لبنا ليصير آجرا"؛ ثم سبب عن الإيقاد قوله : ( فاجمل لى 6 
أى منه ل صرحا ) أى بناء عاليا يتاخم السماءء قال الطبرى : وكل بناء 
مسطح فهو صرح كالقصرء و قال الزجاج : كل بناء [ مقسع -' ] مرتفع ٠١‏ 
( لعن اطلع ) أى أتكلف الطلوع ( الى" الله مؤمىلا) [ أى _* ] 
التى يدعو إليه؛ فانه ليس فى الإارض أحد بهذا الوصف الذى ذكره 
فأنا* أطلبه فى السماء موهما ' لمم أنه نما يمكن الوصو إليه عل " 
تقدير صمة الدعوى بأنه موجودء وهو قاطع مخلاف ذلك و لكنه 
يقصد المدافعة | من وقت إلى وقت ء لعليه أن العادة جرت "بأن أكثر" ٠٠‏ | ه؟ 
زو )وال ورسدد ردق الأسل ومني الال زر نل ما بين الرقين 
من ظ (م) فى ظ : بانه (؛) من ظ و مد , و فى الأصل : علمه (ه) من ظ 
ومدء وق الأصل: بهم (-) زيد من ظ و مد(ي) من ظ و امد.وواق 
الأممل : أجر (م) زيد من مد (4) من ظ و مدء وفى الأصل : فلى . 


(.) من ظ و مدء واف الأممل : توما (,,) فى ظ : حى (0-1)فق 
مد : أن . 
ا و 


نظم الدرر ( سورة القصص 8م؟: 4٠-78‏ ) ج- ؟١‏ 


مؤكدا لآجل دفع' ما استقر فى الانفس من صدق مومى عليه الصلاة 
و السلام : ( و انى لاظنه م أى مومى ( من الكذبينه © أى دأبه" 
ذلك؛: وقد كذبٍ هو و لبس لعنة اله ووصف أصدق أهل ذلك الزمانه 
بصفة نفسه العريهّة فى العدوان: و إن كان هذا الكلام منه على حقيقته 
فلا شىء أثبت شهادة عل إفراط جهله و غياوته منه حيث ظن أنه 
يصل إلى الماء ؛ ثم على تقدير الوصول يقدر على الإرتقاء على ظهرها > 
[لم -"] على تقدير ذلك يقدر على منازعة بانها وسامكها* 
لوا 

ولما قال هذا مريدا به كا تقدم ‏ إيقاف قومه عن إتباع الحق ء أتبعه 
تعالى الإشارة إلى أنهم فعلوا ما أرادء و أن [ كان “ ] ذلك هو الكبر 
عن الحق فقال تعالى : ( و استكبر ) أى وأوجد الكبر بغاية الرغبة فيه 
(هر) بقوله هذا الذى صدم" بهه عن السييل ل و جنوده ) بانصدادمم لشدة 
رغتهم فى الكبر على الحق و الإتباع لباطل (إفى الارض ) أى أرض 
مصرء و لعله عرفها' إشارة إلى أنه لو ةدر على ذلك فى غيرها فعل*" 
لا بغير الحق » أى استكبارا مصحوبا بغير هذه الحقيقة, و التعير 


سيدا 


()ف ظ : رفم (؟) فى ظ و مد : رانى به (م) زيد من ظ و مد (؛)من 
ل ومدء وق الأصل : ساملكها (.-ه) سقط ما بين الرقين من مد. 
(4) زيد من مد (ب) من ظ و مدء وف الأصل : صد (م) سقط من ظ 
ومد(و)ى ظ : شرنها (.) من ظ و مد : وق الأصل : ففعل . 

أ (:7) بالتعريف 


نظم الدرر ( الجر العشرون ) ج -14 
بالتعريف يدل على أن' التعظي بنوع من الحق ليس كرا و إن كانت 
صورته كذلك: وأما تكيره سبحانه فهو بالحق كله ,و عطف عل ذلك 
ما تفرع عنه وعن الغباوة أيضا و إذا لم يعطفه بالفاء, فقال: (و ظنوآ ) 
أى فرعرن و قومه ظنا بنوا عليه اعتقادهم فى أصل الدين الذى لا يكون 
إلا بقاطع « انهم الينا © أى إلى حكنا عاصة الذى يظهر عنده انقطاع 
الآسباب ( لا.رجعونه» أى لافى الدنيا و لافى الآخرةء فإذلك 
اجتروًا على ما ارتكبوه من الفساد . 

ولا تسبب عن ذلك إهلاكهم قال : ١‏ فاخذئه ) أى بعظمتنا 
أخذ قهر و نقمة إرو جنوده'»4 أى كلهم » و ذلك علينا هين. و أشار 
إلى احتقارمم بقوله : بز قبذتهم) أى على صغرمم وعظمتا ل فى المع © ٠١‏ 
فكانوا على كثرتهم و قوتهم خصيات صغار قذفها الرائى الشديد الذراع 
من يده فى البحر . فغابوا فى الحال, وها أبوا ولا أحد منهم إلى " أهل 
و لامال" . ولا سبيت؟ هذه الآية' من العلوم , ما لاحيط به الفهوم”, 
قال: ( فانظر 6 أى أيها المتعرف " للآيات الناظر فها نظر الاعتمار » 
وزاد فى تعظم ذلك بالتبيه على أنه مما يحق له أن يسأل عنه فقال: ٠5‏ 
( كيف كان ) أى كونا هو الكون (إعاقبة) أى آخر أمى ( الظلدين ه 4 
و إن زاد ظلمهم . و أعبى أمرثم » ذهبوا فى طرفة عينء كأن ل يكونواء 
و غابوا عن العيرن كأنهم قط لم يبينواء و سكتوا بعد ذلك الام ء النهى 
(:) فى ظ و مد: أنه (,) فى ظ : جنودهم (م ‏ م) فى ظ : اهل و لامال . 
(:) فى ظ : سبب (ه) من مدء و فى الأصل وظ : الآيات () فى ظ 
د مد : الفهم (س) من ظ و مدء و فى الأصل : المعترف . 


© 


0) 


نظم الدرر ( سورة'القصض 98: ١غ‏ و45 ) ج - عا 


ل ا 


أن إتقطموا را وهنا إشارة عظيمة ' بأعظم بشارة 'بأن كل ظالم 
مكون عاتبتة هكذا" إن صابره المظلوم الحق-, و رابطه حتى يحم الله و هو 
خير الحا كين . ٠‏ 

ولا. كان من سن. ستهة حسةة ا رما ا 
بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيتة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل" بها إلى يوم القيامة » وكانوا آول / من أصر و أطبق فى [ذلك '] 
الزمان على تكذيب الآبات. و إخفاء الدلالات النيرات ؛ على تواليها 
0 و طول زمانها و عظمتها” و كانت منابذة ا الضلال 


ل 0 ا 
١‏ ائمة ) أى متبوعين فى رد ما لابرده عاقل من مثل هذه الآبات» أى 
جعلنا أمرمم شهيرا حتى لايكاد أحد يجهله؛ فكل' من فعل مثل أفعالهم 
من رد الحق و التجبر" على الخلق, فكأنه قد اختار الاقتداء [بهم -' ] 


بهل و إن ل يكن قاصدا ذلك, فأطلق ذلك عليه رقعا له عن النسبة إلى أنه 


يعمل ما يلزمه الإتسام* به و هو عاقل عنه كا أنه لاتقتل نفس ظلا 
إلا كان على ابن آدم الآول كفل من دمهاء لانه أول من سن القتل » 


() سقط من ظ ومد (م) زيد فى ظ : صايره (م) ق ومد : يعمل (غ)زيد 


من ظ و مد (م) من ظ و مداء وف الأصل : عظمها () من مدء واف 
الأصل وظ : وكل () من ظ ومدء وف الأصل : الحبر (م) من ظ ومدء 
و فى الأصل : الاقام . 


امهم وأحق 


م الدرر 1 ( الجزء العشرون ): ج-14 


بو أعق الاين اتباعهم فى باطن اعتقادهم و ظاهر اصطناعهم و خيبة 
آماهم و أطاغهم أهل الإلحاد بمذهب الاتحاد ‏ أهلك اه أنصارم , 
و مجل دمارمم» وكشف هذا العنى بقوله: ( يدعون ) أى يوجدون 
الدعاء لمن اغتر بحالهم ؛ فضل بضلالهم (الى النار ) أى [و جملنا لحم 
أعوانا ينصروتهم -'] عكس ما أردنا؟ لبى إسراميل. ‏ كا سلف أول ه 
.السورة ‏ وجعلناثم موروثين ٠.‏ 
ولما كان الغالب من حال الأمة الفرو وان قاين د 
خذلانهم فى الدنا ٠‏ قال: جر ويوم القيمة © أى الذى هو يوم التغابن 
( لا ينصرون») أى لا يكون لمم نوع نصرة أصلا كا كانوا يوم 
هلا كهم ' فى الدنيا [سواءء ولام أنمة ولالهم دعوة - ١‏ ]ء ؛يخلدون ٠١‏ 
فى العذاب» و يكون لحم سوء المآب ». 

ولا أخير عن هذا الحالء عع ا قال فى مظهر 
العظمةء لآن السياق ليان علو فرعون وآلهء و أنهم مع ذلك طوع امشيئةة 
( و البعلهم ف هذه ولما كان المراد الإطناب فى" بان ملكهم , 
فسر اسم الإشارة فقال : ( الدنيا )» ول يقل : الحياة. لآن السياق لتحقير ١١‏ 
أمرمم و دناءة شأنهم (لعنةع) أى طردا و بعذا عن جتابنا [و دفعا لهم ' 
بذلك *) ودعاء عليهم بذلك من كل من ممع خيرم بلسانه 
تعس لسر نظ وجد : اروك ل ا لاوا 
الأصل : اهلا كهم (غ - غ) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ه- ه)ى ظ : 
من (+) من ظ و مد ,.و. قى الأصل : للسبية - كذا (ي) من ظ و مدء وى 
الأصل : عن (م) زيد من مد . 
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() سقط من ظ (م) فق ظ ومد م ا : 


نظم الدرر ( سورة القصصم؟ : ؟؛ و46 ) ج ١4-‏ 


إن غالفهم: أو بفعله الذى يكون عليهم مثل وزره [نتف والقهم 


( ويوم الشيمة هم' ) أى خاصة", ومن شا كلهم ( من المقبوحينة ) 


أى البعدين أيضا الخزيين" مع قبح الوجوه والاشكال» والشناءة فى 


الآقوال و الأفعال و الاحوال . من القبح الذى هو ضد الحسن؛ ومن. 
قولحم : قبحت الثىء - إذا كسرته» و قبح الله العدو : أبعده عن كل 
خير » فياليت شعرى أى صراحة بعد هذا [ فى -' ] أن فرعون عدو الله" 
فى الآخرة كا كان عدوه' فى الدناء فلعنة الله على من فول : إنه 
مات مؤمناء وإنه لا صريح فى القرآن .أنه من أهل الثارء وعلى 
[ كل -" ] من يدك فى كفره بعد ما ارتكبه به من جل أمره ٠‏ 

ولما وعد سبحانه بامامة * بى إسراءيل وقص القصص" حى ختم 
بامامة آل" فرعون فى الدعاء إلى النار إعلاما "' بأن ما كانوا عليه 


يجب مجانته و متابذته و مباعدته ء وكان من المعاوم أنه لا بد لكل إمامة من. 


دعامة, تشوفت اانفس إلى أساس إمامة بى إسراءيل التى يحب العكوف 
فى ذلك الزمان علهاء و القسك بهاء والمبادرة إليهاء فأخير سبحانه 


10 مه 4 ا 


ا 2 ب 
)ملظ بن هذا ري ) نطو طلا 00 0 


متصدقين . 
6 |63 و مكينهم 


نظم الدرر رالجزهء العشروت ). 33 ج:- 14 
و نمكينهم بعده .٠و‏ إزال الكتاب عليهم , امم ' بانكار المكين ‏ 


لاهل الإسلام و التكذيب بكتابهم حال المكذب. آمل من :إسراءيل, 


لانه لافرق بين نى و فىء و كتاب 'وكتاب". و ناس ؤ ناسء؛ لان 
رب الكل واحدء فقال : ( و لقد 'اتينا 4 أى بما لنا من "الجلال و الجال” 
والمجد والكال ث مومى الكتب © أى التوراة الجامعة للهدى والخير 
فى الدارين ؛ فال أبو حيارن؛: وهو أول كتاب أنزلت فيه 
الفرائض و الاحكام . ظ 
ولما كان حم التوراة لا يستغرق الزمان الآى. أدخل الجار فقال: 
( من بعد مآ 6 إشارة إلى أن إبتاءها نما هو فى مدة من الزمانء ثم 
ينسخها سبحانه بما يشاء من أمره «إاهلكنا ) أى بعظمتنا ([القرون الاولى) : 
أى من قوم نوح إلى قوم فرعونء و وقنها " بالهلاك إشارة إلى أنه 
لاابعم أمة 5 الآمم بالحلاك بعد إنزالها تشريفا ل" ون أنزلت عله 
وا أوضات إلله ؛ ( ثم -"] ذكر الها بقوله : ( صار ) جمع بصيرةء 
وهى' نور ا ٠‏ مصابيح , أنوارا' (إللناس) أى"' ,يصرون بها ما 
تعقل من أمصس معاشهم و معادهم . و أولاهم 1 أخرامم , كا أن" نور العين ٠١6‏ 


همه 
يدا 


0 من ظدام ‏ م) من مد. 
وفى الأصلن وظ : المال و الخلال () را جع البحر المحيط ١١."‏ (0) من 
ظ ومدء و فى الأصل : وصفها (+) ى ظ : هما (ن) زيد من ظ و مداو)اق 
ظ و مد : هو (و) فى ظ و مد: انوار (. سقط من ظ و مد (,,)ى ١‏ 
ظ و مد: كان. : 


نظم الدررٍ (سورة القصص م49:78 و44) ج ١6-‏ 


يصر به ما يحسن من أمور الدنا . 
ولا كان المستيصر قد لا يهتدى لمانع قال: (و هدى6 [أى -'] 
. لعامل بها إلى كل خير . ولا كان المهتدى ربما حمل على من توصل ” 

إلى غرضه. وكان " ضاراء قال: ( و رحة 6 أى نعمة هيئة" شرفة , 

ه الأنها تائدة إلها . 

لما ذكر حالما . ذكر' حالهم بعد إنزالحا قال" : (لعلهم يتذكرون ١‏ © 
أى ليكون حالم حال من برجى تذكرهء و هذا إشارة إلى أنه ليس 
فى الشرائع ما بخرج عن العقل ١بل‏ متى' تأمله الإنان تذكر به من عقله 
ما رشد إلى مثله ٠‏ 

٠‏ ولا بين مسحانه فى هذه السورة من غرائب أمى مومى عليه الصلاة 
السلام وخنى أحواله ما بين» 'وكانت" [ هذه '] الاخبار لايقدر 
أهل الكتاب عل إنكارهاء نوعا من الإنكارء و كان من المشهور أى 
اشتهار » أن النبى صلى الله عليه و سل لم يعرفها و لاسواها من غير الواحد 
القهار . أشار إلى ذلك سبحانه بقوله حالا مم ضير ” اتينا » 

6 لاوما كنت يحانب الغربى 6 أى الوادى من الطور الذى رأى موسى 
عليه السلام فيه النارء [و هو كا بلى البحر منه من جية الغرب على يمين 
المتوجه إلى ناحية مك المشرفة من ناحية مصر - '). فناداه منه العزيز” 


(,)زيد من ظ و مد () سقط من ظ (م) فى ظ : عظيمة ١ع)‏ ى ظ ومد: 

بعد (5) فى ظ و مد: تال (+-4) من ظ و مدء, وق الأصل : ثىء حى . 

(-ب) من ظ ومدء وف الأصل : فكانت (م) تكرر فى الأصل فقط . 
ربق الجبار 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج ١6-‏ 


الجبارء و هو ذو طوى (راذ) أى حين ( قضينآ ) بكلامنا بما حوى' من 
الجلال ؛ .و زاد" العظمة فى وفبع؟ درجاته بالإشارة حرف الغاية ققال: 
(رالى مومى الاس) أى أمى إرساله إلى فرعون و قومه. وما تريد أن 
تفمل من ذلك فى أوله و أثناته [و آخره_“] محملاء فكان كل ما أخمرنا 
به مطابقا تفصيله لإجماله , فآنت* بحيث تسمع ذلك الذى قضياه إليه 
من الجانب الذى أنت فيه ( وما كنت 6 أى بوجه من الوجوه 
( من الششهدين م ) لتفاصيل' ذلك الامى الذى أجملناه لمومى فى ذلك 
المكان فى أوقاته مع من شهده منه من أهل ذلك العصر من السبعين 
الذين" اختارمم أو غيرمم تمن تبعه أو صد عنه حتى تخبر* به كله على هذا 
الوجه الذى أتيناك به فى هذه الاساليب المعجرة. و لاشك أن أ ٠١‏ 
معرفتك كذلك * منحصر فى شهودك إياه فى وقته أو تعليك له من 
الخالق , أو" ''من الخلائق الذين شاهدوه | ء أو أخيرمم به من شاهده؟"', 
و اتفاء تعليه من أحد من الخلائق فى الشهرة بمنزلة اتتفاء شهوده له فى 
وفنه» فلم ببق إلا تلقيه له من الخالق, و هو الحق الذى لا شبهة" فيه 
عند منصف ؟١. ١‏ 


ولما كان التقدير: وها كنت من أهل ذلك الزمان الحاضرين 


ك 


/م؟ 


() ف ظ و مد : جرى (م) فى ظ و مد: مزيد (م) فى مد: رفعة (6) ريد 
من ظ و مد (ه) من مد , و فى الأصل وظ : وانت () فى ظ : كتفاصيل . 
(,) منظ ومد, وف الأصل : الذى (م) من مد ؛ وق الأصل : مر » و ى 
ظل : تجير (و) من ظ و مد وف الأصل : نلذلك (.,) قاظ 7 # 
() العبارة من هنا إلى « احد من الخلائق » ساقطة من مد (+,) ق ظ : 
شاهدهم (م )فى ظ : شر , و فى مد : مرية ١وراق‏ ظ : منتصف . 

و 


نظم الدرر ( سورة القصص مم420:51؛ و5 ) ج -14 
لذلك الآمن ء و امتد عمرك إلى هذ الزمان حتى أخيرت با كنت حاضرة . 
استدرك.:ضد ذلك فقال** 9و لكنآ ) أى بما لنا من العظمة (انعاناح 
أى' بعد نا أهلكنا أهل ذلك الزمان الذن عليوا هذه الآمور بالمشاهدة 
والإخبارء “كلهم ١‏ قرونا 6 أئ ما أخرنا أحدا ' من أهل ذلك 
ه الزماركفء زالكنا" أهلكنامم كلهم و أشانا بمدمم أجيالا كثيرة 
( فتطاول# بزوره" و علوه' (إعليهم العمرجع) جدا بتدرج من الزمان 
يا فشيئا قفي تلك الاخبارء و حرفت ما يق منها الرهبان و الاحبار» 
ولا 00 زمان الفترة ‏ فوجب فى حكتا إرسالك فأرستاك" لتقوم 
الحجة *. و تقوم بك الحجة, فلل أن إخبارك بهذا و الال أنك لم 
6 تشاهده ولا تعليته من عخلوق" إثما هو عنا و بوحينا . 
و للا ننى الل "بذلك بطريق الشهود"؛ ننى سبب العم بذلك فقال: 
2 وما كنت ثاويا »# أى مقما إقامة طويلة مع الملازمة بمدين 
(*ف امل مدين* ‏ أى قوم شعيب عليه الام (تلوا ) أى تقرأ 
| على سيل القص الآثار و الاخبار الحق ( عليهم يتنا ا) العظيمة» 
ه١‏ لتكون عن 'يهم بأمور* الوحى '' و تتعرف دقيق أخباره. فيكون 


خيرم واخير مومى عليه الصلاة و السلام معهم و خبره بعد فراقه لهم 


() سقط من ظ ١م)‏ قط من مد (م) من ظ و مد ء وق الأصل : عرده 5 
):( فى ظ : خلوه (ه-ه] من مدء و ف الأصل وا : لتقم الحجة ‏ كذا . 
(-) ريدت ا'وار فى ظ و مد (ي-بي) فق ظ و مد: بذلك الطريق الشهود . 
(م-م) زدناء من ظ و مد و القرآن الكريم و ليس ف الأصل (:-؟) ى ظ 
و مد : ينهم بأمس (. () زيد فى ظ : حينئذ . 


م رم ص 


من كأنك , لتوفر داعيتك حيتئذ على تعرفه ( و تكنا كنا أى 
كونا 'أزلا أبديا' ند إلى جمبع الأازمنة" بما لنا من العظمة ؛ على 
ين بوه وعيا) 3 صفة القدرة على الإرسالء فأرسلنا 
إلى كل فى فى وقته ثم أرسلنا إلِك؛ فى هذا الزمان بأخبارمم و أخبار 
غيرثم لتنشرها فى الناس, واضحة البيان مالمة من الإلياسء, لانا كنا ه 
شاهدين لذلك كله؛, لم يغب عنا شىء منه و لا كان إلا” بآمرنا . 

ولما نفى السبب المدثى للعلم بذلك الإجمال م الفاتى لعل بتفصيل 
تلك الوقائع و الاعمال , ننى السيب الفانى لعل بالاحكام و نصب الشريعة 
بما فيها من القصص و المواعظ و الحلال و الحرام و الآصار و الأغلال 
بقوله؟: وما كنت يحانب الطور اذ) أى حين لإنادينا 4 أى" أوقمنا ٠١‏ 
النداء لموسى عليه الصلاة و السلام فأعطيتاه التوراة و أخيرناه بما لايمكن 
الإطلاع عليه إلا من قبلنا أو قبله. و من المشهور أنك لم تطلع على شىء 
من ذلك من قبله » لآانك ما خالطت أحدا من حمل تلك الاخبار عن 
موسى عليه الصلاة و السلام . ء لا آحد أحلها عمن حملها عنه؛ و لكن 
ذلك كان إليك مناء وهو معنى قوله: (رو لكن) أى أنزلنا ما أردنا ٠١‏ 
منه و من غيره عليك و أوحيناه إليك و أرسلتاك* به إلى الخلائق 
( رحة من ربك ) لك خصوصا و الخلق عموما ( لتنذر ) أى تحذر 
(1-1) من ظ و مدء وف الأصل : اراسا كذا (,) أى نسبة الكون, وى 
الأسل و ظ : فسبة (م) فى ظ و مد: الازمان ( ؛  -‏ ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد(ه) زيد فى ظ و مد : الام («) ف ظ و مد : فقال (ب) سقط 
من ظ و مد(م)قظ : ارسلنا . 


هنا 


نظم الدرر (سورة القصصم؟ :41 و40 ) ج ١4-‏ 


تحذيرا كبيرا (قرما) أى أهل قوة و نحدة: ليس لمم عائق من' أعمال 


الخير العظيمة » لا" الإعراض عنك, و ثم العرب” , و من فى ذلك الزمان 
من الاق (مآ ١تنهم).‏ وعم الى بزيادة الجار فى قوله : من نير 
أى منهم, راثم مقصودون بارساله إللهم و إلا ققد أنتهم رسل مومى 
عليه السلام». ثم رسل عيمى عليه الصلاة و السلام ؛ و إن صح" آمس 
خالد بن سنان / العبسى فيكون نيا غير رسول ء أو يكون رسولا إلى قومه 
بى عبس خاصة ء فدعاؤه لغيرمم إن وقع فن باب الامى بالمعروف عموما ء 
لا الإرسال خصوصاء فيكون التقدير : نفير منهم عموما , و زيادة الجار 
فى قوله: لا من قبلك 6 تدل عل! الزمن القريب. وهو زمن الفترة» 
و أما ما قبل ذلك فقد كانوا فيه على دين إيراهم عليه الصلاة و السلام 
حتى غيره عمرو' بن لى 'فقد أنذرهم فى تلك الآزمان إبراهم عليه الصلاة 
و السلام ثم إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم من بعدمم من صالمى 
ذريتهم إلى زمانعمرو بن لحى", فهم لاجل عدم النذير عمى”؛ عن الهدى؛ 
سالكون' سيل الردىء ''و قال'': ل لعلهم يتذكرون ه) لمثل'' ما تقدم من 


٠‏ أنهم إذا قبلوا ما جتت به. وتديروه أذكرمم" إذكارا ظاهرا - بما أشار" إليه 


(,) ىظ ومد: عن (م) من ظ ومدء وفى الأصل :الا (م) فى ظ : 
الغريب - خطأ (؛:) ى ظ ومد:عمم (ه) سقط من ظ و مد (:) راجع 
سيرة ابن هشام , / يم (ب- ي) سقط ما بين الرئمين من ظ و مد(م) من ظ 
ومد, وف الأصل: عموا(؟) فى ظ ومد:سالكين(.٠-.‏ ١)ىاظ‏ 
و مد:تقال (,,) من ظ ومد. وفى الأصل: مثل (0١)من‏ مدءرق 
الأصسل وظ : اذكروهم (م,) فى ظ و مد : ارشد . 

٠‏ ”> الإظهار 


نظم الدرر ( الجزه المشرون ) ج ١14-‏ 
الإظهار ‏ ما فى عقولهم من شواهده وإن كانت لاتستقل' بدوته - 
والله الموفق . 

ولا كان اتتفاء إنذارمم قبله عليه الصلاة و السلام نافيا للحجة فى 
عذابهم بما أوجبه الله و له الحجة الالغة لاسئل عما يفعل - عل نفسه 
الشريفة ء فضلا منه ورحةء ذكر أن إرساله مما لابد منه إذلك فقال: 
( واولا » أى ولولا" هذا الذى ذكرناه ما أرسلناك لتنذرثم؛ و لكنه 
حذف هذا الجواب إجلالا له صل القه عليه و سل عن المواجهة به؟» 
و ذلك الذى خم الإرسال هو ران تصيهم ») أئ؛ فى وقت من الأاوقات 
ل مصيبة 6 أى عظيمة لإبما قدمت ايديهم 6 أى من الحاصى الى قضينا 
أنها ما لايق عنه' ل فقتقولوا ربنا) أى أيه" المحسن إلينة (لول) ٠١‏ 
أى هل لالم لا ((ارسلت الينا4 أى” على وجه التشريف لناء لكون 
على عم بأنا من يستى' الملك الأعلى به ([رسولا) و أجاب التخصيص 
النى شبهوه بالآس لكون كل منهها باعثا على الفمل بقوله : ( فتتبع) 
أى فتسبب" عن إرسال رسولك* أن تقبع ( ابنتك و نكون ) أى 
كونا هو فى غابة الرسوخ ( من المؤمنين ه ) أى؟ المصدقين بك فى ككل ٠٠‏ 
ما أنى به عنك رسولك صل الله عليه و سل تصديقا بليغاء فاذا قالوا 


© 


)١(‏ زيد فى الآصل : به, ولم مكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (م) من ظ 
ومدء وى الأصل: ل لا (م) سقط من ظ و مد (ع) سقط من ظ (ه) فى مده 


عنها (:) مرى.ظ و مدء وف الأصل: يعثتى () فى ظ : قنسبب (م) ى ظ 
ع مد: ارسالك ٠.‏ 


فض 


نظم الدرر ( سورة القصص 48:78 ) ج - 14 

ذلك على تقدر عدم الإرسال قامت لمم حبة فى مجارى عاداتم وإن . 
كانت لا الحجة الالغة ٠‏ 

ولا كان التقدير : و لكنا أرسلتاك بالحق لقطع حجتهم هذه , 

بَى عليه قوله : ١‏ فلما جآءهم 4 أى أهل مك ١‏ الحق © ' الذى هو 

ه أعم من الكتاب و السنة وها يقاس علههاء و هو فى نفسه جدر بأن 

يقبل لكونه فى الذروة العليا من" الثباتء فكيف وهو «إمن عندنا. 

على ما لنا من العظمة . و على لسانك و أنت أعظم الخلق ! ( قالوا 6 

أى أهل الدعوة من العرب ؟و غيرهم" تعتا كفرا به: ( لولآ اونى ) 

"من الآيات”, [ أى هذا الآتى ما .زعم أنه الحق _' ] » و بى للفعول 

٠.‏ لآن القصد مطلق الإيتاء لآنه الذى سرتب" عله مقصود الرسالة» مع 

أن الموق معلوم لا مثل مآ اونى موسى” ) أى من اليد و العصى 

وغيرهها من الآيات التى' لايقدر على إتيانها إلا القادر على كل شىء + 

ولما كان الإتبان ممثل ما أتى به موبى عليه الصلاة و السلام 

لايكون موجبا للاعان على زعمهم [ إلا أن“ ] يكون أعظم أ 

ور به مد صل الله عليه ء سلمء أو* يكرن الناس ل يتوقفوا فى الإمان بهء 

و كان كل من الأامسن منتفا* بأن أهل زمانه كفروا به. وهو" لما سألوا 


() زيدفى ظ ومد: أى (م) فى ظ و مد:ف (--م) سقط ما بين الرفين من 
ل ومد(؛)زيدمن ظ ومد(م)ف ظ :ترتب (,) من ظ ومدءوافل 
الأمل : الذى (ي) فى ظ : ما (م) من ظ و مده واى الأصل : ان () من ظ 
وامدء وف الأمس: متيقنا (. ,)من مدء وى الأصل وظ : هولاء . 


0 ربم) اليهود 


نظم الدرر ( الجزه العشرون ) ج-؛١‏ 


اللهود عن عمد صل الله عليه وصسلم و أمروم أن يمتحنوه ' بالروج 
قصى أهل الكهف و ذى القرنين» / و جاء فى كل من ذلك بما ' لزمهم /م" 
تصديفه. فامتتعوا و أصروا على كفرم , وكان فى ذلك كترم به 
و بموسى " علبهما الصلاة والسلامء قعل 51 التقدير : ألم يكفروا با 
أتامم به من الآيات اللاهرة مع أنه مثل [ فا ' ] أنى به موبى علها ه 
الصلاة و السلامء بل أعظم منه (ر او لم يكفروا 6 أى العرب و من بلمتهه" 
الدعوة من بنى إسراءيل أو من شاء الله منهم أو أبناء جنسهم ومن كان 
مثلهم فى البشرية و العقل فى زمن مومى عليه السلام ( بآ ارق مومنى ) . 
ولما كان كل من إتيانه وكفرمم لم يستغرق زمان القبل» أنيت 
الجار فقال : , من قبلج ) أى [ من - * ] قبل بجىء الحق عنى لسان ٠١‏ 
تمد صل الله عليه ,سل إلهم ٠‏ ولا كان كأنه قيل: ما كان كفرثم 
به؟ قيل: ( قالوا » أى فرءعون وقومه ومن كفر من فى أسراءيل 
كقارءن ومن تبعه ٠‏ ولا كان قد تقدم هنا قربا أن المظاهر له أخوه, 
فكارن الراد واضحا, أضرهها فقال: « سحران © أى هو و أخوه 
(رنظهرا ينه > أى أعان كل منهها صاحبه على ره حتى صار صخرهما معجزا ه١1‏ 
فغلبا ' جمبيع السحرة . و تظاهر الاحرين من تظاهر السحرين  "‏ على قراءة 
الكوفيين* ؛ ويحوز ‏ وهو أقرب أن * يكرن المور ميد و 1 
(1) ف ظ: بمتحنوهم (م) من ظ و مدء و فى الأصن : ما(م) فى ظ . 
موسى (4) زيد من ظ و مد(ه) فى ظ و مد: بلفته (,) من ظ ومدء 
1 : فعلنا(ي) من ظ و مدء وق الأصل : السحرين (م) راجم 
نثر المرجان ه/م؛ (و) فا ظ : ما (. )فى ظ : لموسى 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر 2 ( سورة القصص ه6:م50-4) ج - 14 


لك ماما ااام اا 552525955 ا 20000000000000 
عليهها الصلاة و السلامء و ' ذلك لآنه' روى أن قريشا بيثت إلى 


يهود فألومم عن تمد صل الله عليه وسل فآخيروم أن نعته فى كتابهم » 
فقالوا هذه المقالة» فيكون الكلام اناا لجواب من كأنه قال: 
ما كان كفرم بهما؟ فقيل : قالوا - أى العرب : الرجلان ساحران» 
أو ' الكتابان سحران, ظاهر أحدهما الآخر مع عم كل ذى "لب أن" 
هذا القول زيفء لأانه لو كان شرط إيجاز السحر النظاهر. لكان حر 
فرعون أعظم إيازا . لانه تظاهر عليه جميع سحرة بلاد مصر و مجزوا 
عن معارضة ما أظهر موسى عليه الصلاة و السلام من آبة العصاء و أما 
د صل الله عليه و سل ققد دعا أمل الأرض من الجن و الإنس' 
إلى معارضة كتابه وأخبرم أنهم عاجزون ١‏ لو كان بعضهم لبعض 
ليينا فدزوا: ش 

ولا تضمن قولحم ذلك اللكفرء صرحوا به فى قولهم : ( و قالوا © 
أى كفان فريش أو المتقدمون من فرعون و أضرابه : 7 انا كل 
“ من الساحرين أو السحرين اللذين1 تظاهرا بهماء و هما ما أتيا به من" 
“عند الله* ل كفرون» ) جرأة على الله و كيرا على الحق . 

ولا قالوا ذلك. كان كأنه قيل : فا ذا فعل*؟ قال: ل قل © 


(, ,)من ظ و مدء وف الأصل : لذلك انه (م) فى ظ : أى (م-م) ف ظ 
و مد: اسان - مصحفا (ع-») سقط ما بين الرتمين من مد () زه فى ظ : 
أى (,) من مد ء واف الأعبل و ظٍ : الذين (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : 
عن (م-م) فى مد : عندنا () فى ظ : تفعل . 

2 ش إلزاما 


غلم الدرر ١ ٠‏ (الجزم العثرونة)2 * ج 4-1 
إإزاما لهم إن كنم صادقين فى لجاع وكتانى سر وكذلك موسى 0 

عله الملاة و السلام: ( فآتوا بكب ) و أثار ' بالتعبير فى وصفه 
بعند دون لدن' إلى أنه يقنع منهم" بكونه حكيا خارقا للعادة فى حكته 
و إنلم يلغ الذروة فى " الغرابة بأن؟ انفك عن الإيخاز فى نظمه كالتوراة 
فقال: ١‏ من عند الله 6 أى الملك الاعلى ‏ ينطق بأنه من عنده أحواله ه 
و حكنه؛ وجلاله ( هو ) أى الذى نَم به لإ اهذى منهما ) أى ما 
أتيت به وما أنى به موسى ( اتبعه ) أى و أنركها " . 

ولا أمرم بأمه" بالإتيان . ذكر شرطه من باب التنزل» لإظهار 
النصفة , و هو فى الحقيقة تهكم بهم" فقال : ( ان كتم) [أيها الكفار! 
كونا راتنا ‏ *] ل صدقين ه 6 أى فى أنا | ساحران ء قائتوا ما ٠١‏ / 1* 
ألزمتكم م 

ولا [كان ' ]شرط صدقهم , بين كذبهم على تقدير عدم الجزاء 
فقال: (, فان لم يستجيبوا» [ أى الكفار الطالبون للا هدى ف الإثنان 
به-*] . ولا كانت الاستجابة تعدى بنفها إلى الدعاءء و باللام ٠١‏ 
إلى الداعى» و كان ذكر الداعى أدل على الاعتناء به و النظر إللهء قال ه؛ 


)١٠- ,(‏ سقط مابين الرقين من مدء و ى ظ : بوصفه - موضع : ى وصفه . 
6 ف مد : منه (بسس) من ظ و مد ء و فى الأصل : العراقة فان () من ظ 
ومدء و الأصلن : عظمته (.) ف ظ : اترلها (+) من ظ و مدء واى 
الأصل : يامرهم (ب) من ظ و مد , و فى الأصل : به (م) زيد من ظ وامد ء 
(؟) زيد من مد (.) فق ظ : بالكارم . 
ا 0 املق 


تكلم الفغزر (سورة القصص 1٠6و‏ زه) ج ١6-‏ 


[ مفردا لضميره صل الله عليه وسلم لانه لايفهم المقاسة ىَ الاهدرة 
غيره -']: لإ لك) أى يطلوا الإجابة و يوجدوها ف الإبمان أو" الإتيان 
بها ذكرته هم و دعوتهم إله ما هو أهدى . من "القرآن و التوراة* 
ليظهر صدقهم (فاعم 6 أنت 9 انما يقبعون © أى بغاية جهدهم فيا مم 
ه عليه من الكفر والتكذيب ( اهراءم” ) أَى داماء وأكثر الموى 
عخالف للهدى فهم ظالمون غير مهتدن ؛ بل ثم' أضل الناس » و ذلك معى, 
قوله: فرومن اضل) أى منهمء و لكته قال: يمن اتبع 6 أى بغاية 
جهده" لز هونه 4 تعليقا للحم بالوصف ؛ و التقييد و بقوله : ( بغير هدى ) 
| أى بقارا" 0 )كك الملك لاع الذى له 5 ضنات 
أن اثابه 30 ظلما قد لايكرن أظل . 
ولا كانت متابعة ا هوى على هذه الصدورة ظليا, وصل به قوله 
مظهرا ثلا يدعى التخصيص بهم : (ان الله6 أى الملك الاعظم الذى 
لا راد لامره ( لابهدى 2 و أظهر” مو سبح الإضمار للتحميم فقال : 
لاالقوم الظلينغ » أى و إن كانوا أقوى الناس لاتباعهم أهواءم ‏ فالاية 
من الاحتبك : أثيت أولا اتباع الحوى دليلا على حذفه ثانياء و ثانا 
الظلم دللا* على حذفه أرلا . 
() زيد من ظ و مد(,)فاظ ومدءوه(م-م)من ظ ومدءرفق 
الأعمل : ا'تورية و الفرن ()) سقط من ظ و مد١ى)ق‏ ظ: جهدهم. 
(+-4) من ظ و مدء وف الآصل : او رشاد (ي) فى ظ : اظهار (م) من ظ 
ومدء وق الأصل : ديل . 
للف (منا)ه ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) اج-»١‏ 
ولا أبلغ فى هذه الاساليب فى إظهار الخفاياء و أكثر من نصب 
الادلة على الحق و إقامة البراهين على وجوب اتباع مد صل الله عليه 
وخ ديرا باعراضهم عن ذلك كله كأنهم منكرون' لآن يكون 
جاءهم شىء من ذلك, قال ناسقا على ما تقديره : لقد أتيناك فى هذه 
الآيات بأعظم البينات.. منبها" حرف التوقع المقحرن بأداة القسم على أنه 
ما يتوقع هنا أن يقال: لإو لقد وصلنام أى على ما" لنا من العظمة 
التى مقتضاها أن يكق أدنى إشارة متها (( لحم 4 أى خاصةء فكان 
تخصيصهم بذلك منة عظيمة يحب عليهم شكرها «إالقول) أى أتبعنا بعض 
القول - الذى لا قول فى الحقيقة سواه - بعضا بالإنزال منججاء قطما 
بعضها فى أثر بعض ء لتكون جوابا لآقوالهم , و حلا لآشكالهم. يُكون ٠١‏ 
أقرب إلى الفهم » و أولى بالتدبر. مع تنويعه فى وعد و وعيد, و أخبار 
و مواعظ, و حكم و نصاح, و أحكام و مصالح. وأكثرنا؛ من ذلك 
حتى كانت آياته المعجزات و بيناته الباهرات كأنها أفراس الرهبان؛ يوم 
استباق الآقران» فى حومة المبدان, غير أن كلا منهما سابق فى العيان . 
ولا بكتهم بالتنيه بهذا التأ كيد على مبالغتهم فى الكذب بالقول ٠١‏ 
أو بالفعل فى أنه ما أتام ما يقتضى التذكير" أتبع ذلك التوصيل عليه 
فقال: ١‏ لعلهم بتذكرون )٠‏ أى ليكون الهم حال الذين يرجى لحم 


(ر)فظ ؛ فنكرين (,) م1 هدء و فى الأصل : منهاء وى ظ : ميها . 
(-م) ف مد : بما (4) فى ظ و مد : اكثر (م) فى ظ : التذكر . 


ولف 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: 8ه - 4ه ) ج - 14 
أن يرجعوا إلى عقولهم فيجدوا فبا طبع ' فها ما يذكرم بالحق تذكيرا؟, 

بما أشار إليه الإظهار . 
ولا كان من التذكر ما دل" عليه يجحرد العمل » و منه ما انتضم 
إليد مع ذلك النقلء وكان صاحب هذا القسم أجدر بأن يتبصرء وكان 
ه كأنه قيل: هل تذكروا'؟ قيل: نعم! أهل الكتاب الذن ثم أهله 
١‏ | حقا تذكروا [حقا ‏ ' ]ء و ذلك معنى قوله: ١‏ الذين 'اتيلهم ) أى 
بعظمتنا التى حفظامم بها ل الكتب © أى العم من التوراة و الإنجيل 
وغيرهما من كتب الأنيياء. ثم يتلون ذلك حق* تلاوته؛ فى بعض 
الزمان الذى كان ١‏ من قبله 4 أى القرآن 9 مم »4 أى خاصة 
٠ابه)‏ أى القرآن. لا بثىء مما يخالفه ١‏ يؤمنون + ) أى يوقعون 
الإعان به فى حال وصوله إليهم إيانا لا يزال ,تجدد؛ ثم أكد 
هذا المعنى بقوله: ل( واذا يتل © أى تتجدد تلاوت ( عليهم قالوآ ) / 
مبادرين : ( 'امناببة 6 ثم عللوا [ ذلك بقوهم - "] الدال على غاية 
المعرفة » مؤكدىن لآن " من كان على دين لا يكاد هذى رجوعه عنه . 
فكيف إذا كان أصله حقا من عند الله : ١‏ انه الحق 4 أى الكامل 
الذى ليس وراءه إلا الباطل» مع كونه ( من ربنآ 6 الحسن إليناء 
( )ف ظ : طبعوا (م) فى ظ : تذكرا (م - م) ق مد : ف التذكير ما يدل ٠‏ 
(:) من ظ و مدء, وى الأصل : نذكرون (م) زيد من ظ و مد () سقط 


من ظ و مد (ي)زيد فى الأصل : بكل , ولم تكن الزيادة فى ظ ومد 
خكُذناها . 


ا ركل 


نظم الدرر (الجرء العشزون ). 2000-8 


وكل من الوصفين موجب ' للتصديق و الإيمان" به؛ نم عللوا مبادرتهم 
إلى الإذعان منهين على أنهم فى غاية البصيرة من أمره بأنهم يتلون 
ما عندمم حق تلاوته, لا بألستهم ققطء فصح قولهم الذنى دل تأ كدمم 
[له -" ] على اغتباطهم” به الموجب لشكره: <١انا‏ كنا) أى كونا هو 
فى غابة الرسوخ؛ و أشار إلى أن * من صح إسلامه ولو فى زمن سيو م 
أذعن لهذا الكتاب» باثئات الجار. فقال : (١‏ من قبله مسللينه ) أى 
منقادين غاية الانقياد لما جاءنا من عند الله من وصفه و غير وصفه 
وافق هوانا" وما ألفناه أو خالفه. لا جرم كانت اللتيجة: ( اوآّتك ) 
أى العالو الرتبة ( يؤتون © بناه للفعول لآن القصد الإيتاء ٠‏ و المؤتى 
معروف ل اجرمم مرتين 6 لإيمانهم به غيبا و شهادةء أو بالكتاب' ٠١‏ 
الأول ثم الكتاب الثانى ل( بما صبروا ) على ما كان من الإيمان قبل 
العيان» بعد ما هزثم" إلى النزوع عنه ألف دينهم الذى كان و غير ذلك 
من امتحان الملك الديان . 

ولا كان الصبر لا يتم إلا بالاتصاف بالمحاسن و الانخلاع من 
المساوئى . قال عاطفا على ”” يؤمنون “ مشيرا إلى تجحديد هذه الافعال ١6‏ 
كل حين : ( و يدرءون بالحسنة 6 من الأقوال و الأفعال < السيثة ) 
أى من ذلك كله فيمحونها بها . 
(-١)من‏ ظ ومدء وى الأصل م للامان (م) زيد من ظ و مد (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : احتياطم (ع) سقط من ظ و مد (م)من ظ"و مدء 
وق الأصل : صوابا(.) فى ظ : الكتاب (ي) فى ظ و مد : هزبهم . 
8 اه اق 


+ 


نظم الدرر ( سورة القصص 78 : .وه - 1ه ) ج- ١6‏ 


ا وا كان سا دآ الدرء لايم إلا بالجود قال : زوعا رزقلهم) 
أى بعظمتناء لا حول منهم و لاقوة, قليلا كان أو كثيرا ( ينفقون ه6) 
معتمدئ فى الخلف عل الذى رزقه ؛ قال البغوى' : قال سعيد بن جمير : 
قدم "مع جعفر رضى الله تعالى عنه" من الحيشة أربعون رجلاء يعتى 2 
ه نأسلواء فلا رأوا ها بالمسلدين من الخصاصة استأذنوا اللتى صل الله عليه 

و سل فى أموالىم» فآتوا بها فواسوا بها المسليين . 

ولا ذكر أن السماح” بما تضن النفوص به من فضول الآموال من 

أمارات الإمان» أثيعه أن خرن" ما *تبذله الألمن' من فضول الآقوال 
منة علامات العرفانء فقال : لا و اذا سمعوا اللغو) أى ما لاينفع "فى 
٠‏ دين" والادنيا من شم و تكذيب و تعبير و نحوه لراعرضوا غنه » 

تكرما *عن الخنا“ لا و قالوا »4 أى' وعظا وتسميعا لقائله : در نآ )4 

أى خاصة لا اعمالنا م لاتثابون على ثىء منها و لاتعاون ( و لم © 

أى خاصة (اعمالكدم لانطالب بشىء منها» قنحن لانشتغل بالرد عليم 

لأن ذمك, لنا لا.نقصنا شيثا من أجرنا و لا" الاشتغال رده تقصنا ٠‏ 
6 ولما كان | معنى هذا أنهم سالمون منهمء صرحوا لمم به فقالوا : 
() ف معام التعزيل بهامش اللباب .يع . (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ 
ومد(م) ىاظ ومد:الساع (:) من ظ و مدء وف الأصل : خزى . 
(ه-ه] فى ظ ومد : نيذله (+) زيدا فى الأصل : امارات وء ولم نكن الزيادة 
فى ظ و مد لقدفناها (ي-ي) فى ظ و مد : دينا (م-بم) سقط ما بين الرقين من 
مد(و) سقط من ظ ومد. 

الصف (ولا) حلام 


نظم الدرر (الجرالشرون):د د 0 اج+هر 


للم عليم: ) أى منا. وا جرت اادة بن مثل هذا بكر اللاى, 


وبرد الاغئ . أشاروا لهم إلى قبح حالهم, ردا على' ضلالهم , بقولهم 
تعليلا لما متضى من مقالهم': ( بلا نتتغى ) أى لا تكلف أنفسنا" أن نطلب 
١‏ الجهلين. © أى نريد شيئا من أحوالم أو' أقوالهم» أو غير ذلك 
مل لوفو" . ظ 

ولما كان من المعلوم أن نفس النى صلى الله عليه و سل لا جبلت 
عليه من الخير و امحبة لتفع جميع العباد» لاسا العرب . لقربهم منه صل الله 
عليه و سل لاسما أقربهم منه صلة للرحم تتأئر بسبق " أهل الكتاب 
لقومه. و كان ربماظن ظان أن عدم هدايتهم لتقصير فى دعائه أو إرادته 
لذلك ء و أنه لو أراد هدايتهم و أحبهاء و علق همته العلية بها لاهتدواء 
أجيب عن' هذا بقوله تعالى فى سياق التأكيد إظهارا لصفة القدرة والكيرياء 
و العظمة : انك لاتهدى من احبيت ) أى نفسه أو هدايته مخلق الإمان 
قَْ قلهء و إتما فى بدك المهداية التى هى الإرشاد م الببان . 

ولا كان ريما ظن من أجل الإخبار بتوصيل" القول ء تعليله و نحو 
ذلك من أشاهه أن شيئا من أفعالهم يخرج عن قدرةء قال نافا هذا 
الظن مشيرا إلى الغلط فى اعتقاده بقوله : و لكن الله > المتردى .رداء 
الجلال و الكبرياء و كال و له الام كله ل يهدى من يشآه 6 هدابته 


() من مد , و فى الأصل وظ : عن () فى ظ ومد: تعليلهم - خطأ (م) من 
ظ و مد, وق الأصل : نفسنا١؛)‏ من ظ و مدء و فى الآصل «و»(ه)ى 
ظ و مد: لسبق () فى ظ :.من (ي) فى ظ و مد: بتوصل . 

لا 


1١ه‎ 


نظم النزر ( سورة القضصن عم؟*::ه ولاه ) ج- ١‏ 


١٠ 


هأثم لتطلب' الهدى عند خلقه لهم , فيكونوا عريقين فيه سواء كانوا من 
أهق الكتاب أو العرب . .أقارب كانوا أو أباعد", روى- البخارى فى 


أباطالب الوفاة جاءه رسول الله صل الله عليه و سم فوجد عنده أبا جهل 


وعبد الله بن أب أمية بن المغيرة ققال: أى عم.! قل : ل إله إلا الله 
كلة أحاج لك بها عند اللهء فقال أبو جهل و عبد اللا بن أنى؛ أمية : 
أرغب عن ملة عبد المطلب؟ فم .زل رسول الله : صل الله عليه وسلم 
يغرضها غليه و يعيدانه َلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر "ما كلمهم* 
على ملة عبد المطلبء و أنى أن يقول : لا إله إلا الله . قال رسول الله 
صل الله عليه و سل : [و الله -7] لاستغفرن لك مالم أنه عنك ء فأنزل الله 
عن وتيطل: "نا "عت الى بل القن "انوا نان يستغفروا اشر كك "وال 
كانوا اولى قربى"' “ و أنزل الله فى أبى طالب فقال لرسول الله صلى الله 
عليه و سل ” انك لا تهدى من احبيت , لكن الله يهدى من يشاء ” 
الآية ‏ انتهى . وقال فى كتاب التوحيد*: ” انلك لا نتهدى من 


صحيحه م/م .ين (ع) سقط من مد (ه-ى) ق ظ ومد : هوء و ما ف الأصل مطابق 
للذظ الصحيح (+) زيد من ظ و مد و الصحيح (ي -ي) سقط ما بين الرقين 
من مد و اتصحيح و( راجع بابي اللشية و الإرادة من الصحيح ٠.‏ 


8و احدت 


وه 


لعي ” الع الت عن أمارطى اند دن : ازاك فى أنى 


طالب. وفى مل ' عر._ أنى هررة رضى الله عنه أن النى صل الله 
عليه وسل أمره بالتوحيد فقال: "لولا أن" تميرنى ناء قريش لآاقررت 
بها عينك فانزل الله الآية . 

ولا جب من حال قريش فى طلبهم من الإيات مثل ما أوق 
مومى عليه الصلاة والسلام ثم كفرمم به وبما هو أعظم منهء و ختم 
أنه أعلم بأهل الخير و أهل الشرء إشارة إلى الإعراض عن الاسف على 
أحد : و الإقبال على عموم الدعاء للقرب واليعيد على حد سواء./ قال 
دليلا على ذلك لآنهم إنما يتبعون أهواءمم , عاطفا عل قالوا ” لول اوتى “ 


( وقالوآ ان نتبع 6 أى غاية الاتباع لإ المنى ) أئ الإسلام فتوحد . 


الله من غير [شراك ل معك 4 أى وأنت على ما أنت عليه من غخالفة 
الناس 2 تتخطف ) أى من أى" خاطف أرادناء لأنا نصير قليلا ؛فى 
كثير'. من غير نصير ل من ارضناء 4 كأ تتتخطف العصافير لخالفة كافة 
العرب لناء وليس لا نبة* إلى كثرتهم ولا قوتهم' فيسرعوا إِلينا 
فتخطفوناء أى يتقصدون خطفنا واحدا واحداء فانه لاطاقة لنا على 
إدامة " الاجتتاع و أن لايشذ* بعضنا عر._. بعض 4 قال البغوى؟ 


() راجع صميحه ,/.؛ (م - ع) فى ظ : لو لا مثل , و ما بين الرقين ساقطة 

من هد (م) سقط من ظ (؛ -4) سقط ما بين الرقين من ظ ومد زه)اق 

ظ : سعة (+) من ظ و مدء وق الأصل : قومهم (ي) فى ظ : اقامة (م) من 

ظ و مدء وق الأصل :لا يسد (و) راجع معالم التتزيل بهامش اللبابو/م؛ و . 
ْ امن 


لدان 


نظم الدرر ( سورة القصص 8:: لاه ) ع١‏ 


و الاختطاف : الانتزاع بسرعة ٠‏ 

ولا كان التقدير فى الرد على هذا الكلام الواهى : ألم نحمك و من 
اتبعك منهم وقد جتمومم من الخلاف بمثل ما 'مخالفون هثم', به 
العرب أو أشدء و لا نسبة لكم إلى ' عددمم و لا جلدثم. عطف عليه 
قرله: ل( اولم ننكن ) لى غاية التكين ( لهم ) فى أطتهم ول 
سكناهم با لنا من القدرة لإ حرما امنا 4 أى ذا أمن يأممن, فيه كل 
خائف حتى الطير "من كواسرها" و الوعش من جوارحهاء حى أنه 
سيل؛ الحل لا يدخل الحرمء بل إذا وصل إليه عدل عنه 4 قال ابن, 
هشام' فى استيلاء كنانة و خزاعة على البيت : و كانت مك فى الجاهلية 
"لا تقر فيها” ظلءا ولا بغياء لا ييغى ففها أحد إلا أخرجته' - اتتهى - 
و كان الرجل يلق قائل أيه و ابنه فيها فلا يهيجه ولا يعرض له بسوء؛ 
و روى [الازرق _*] فى تأويخ مكة" بسنده عن حويطب بن عبد العزىى 
رضى الله عنه قال كانت فى الكعية حلق يدخل الخائف يده فها 


فلا ريه أحدء خاء غائف ليدخل يده فاجتذبه'' رجل فشلت يده" 


(0-؛) من مدء وى الأصل : مخالونهم » وى ظ : مخالفونهم (؟)فاظ: 
على (م-ام) من ظ ومد, و الأسل : فى كو امديرها (؛)من مدع وى 
الأصن : سبيل , وى ظ : سبيل لكل - كذا (ه) راحم و /وم ( - +) من ظ 
ومد وااسيرة .وف الأصل :لا تعرفها (,) من ظ ومد و ألسيرة ,وق الأصل : 
اخرجه ١م)‏ ز ند من ظ و مد (1) راجم أخبار مكة +/و (., )من ظ و مده 
وى الأصل : فاحسه وق الأخبار : فاجتبذه (, ) سقط من مد ٠‏ 

22 (م) فلمد 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ ظ 
فلقد رأيته فى الإسلام [و إنه -'] لآشل؛ و روى عن ابن جر ' قصة العرب 
| من غير قريش ف أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن أعارتهم قريش 
ثياباء لجاءت امرأة" فطافت عريانة *و كان لما جمال* فرآها رجل فأعمبته فدخل 
فطاف إلى جنهاء نأدتى عضده من عضدهاء فالتزقت عضده عضدهاء 
حرجا “من المسجد؟ هاربين على وجوههها فزعين لما أصابها من العقوبة . فلقيها 
شيخ من قريش فأفتاهما" أن يعودا إلى المكان الى أصابا فيه الذنب. 
فيدعوان و يخاصان أن لايعوداء فدعوا و أخلصا الدة, فافقترقت أعضادهماة 
فذهب كل راحد منهما فى ناحية", و بسنده عن ابن عباس رضى الله* 
عنهما قال : أخذ رجل ذود ان عم له فأصابه فى الحرم فقال : ذودى : 
فمَال الاص : كذيت ء قال : فاحلف, لخخلف عند المقام . ام رب الذود 
بين الركن و المقام باسطا يديه يدعو فا برح مقامه يدعو حتى ذهب عقل 
اللص وجعل صيح 03 : مالى» و للزود مالى . ء لفلان ‏ رب الزودء فلغ 
ذلك عبد المطلب لجمع الزود فدفعه إلى المظلوم . عفر به' و يق الآخر متولها"٠‏ 
حى وقع من جبل قتردى فأ كلنه السباع . راعن أيوب وىتهؤيو" أن 


ام أة فى الجاهلية كان معها ابن عم لا صغير هتالت ل : يا بى : إنى 


() زيد من ظ و مد و الاخبار(م) من أخبار مكة رإمررء وف الأصول: 
بن جرير (م) زيد ىالأصول : ها حمال. و لم نكن الزيادة فى الأخبار رزو , 
لخذفناها (غ.-ع) سقط منمد (0) فى ظ : فما ١ب‏ من ظ و مد و الأخبارء وى 
الأصل : اعضضوها (ن) فى ظ ومد : ناحيته (ر) راجع أخبار مكة , | .م 
و الرواية فيه بمفارقات بسيطة (,) فى الأخبار : بها (.) مرن ‏ ظ و مد 
و الأخبار واف الأميل : مدها () راجع الأخبار كام. 


خرص 


١١ 


1١ 


نظم الدرر (سورة القصص م:: ل/اه ) ج - 1١5‏ 
وم أغيب | عنك و إنى أعاف أن يظلدك أحدء فان جاءك ظالم بعدى فان لله .. 
بمكة بينا لايشبهه شىء من البيوتء و عليه ثياب و لا يقاربه مقسدء 

فان ظليك ظام بوما فعذبه. فان له ربا سيمنءك . خاءه رجل فذهب 

به فاسترقه ‏ قال : وكان أهل الجاهلية يعمرون أنعامهم فأعمر سيده ظهره» 

ه فليا رأى الغلام الببت عرف الصفة فنزل' يشتد حتى تعلق بالبيتء و جاءه 


سيده فد يده إليه ليأخذه: فييست يدهء فا الأخرى فييست . [فاستفتى -'] 
فأقى أن حر عن كل واحدة من يديه بدلة. ففعل فأطلقت يداه؟, 
وترك الغلام و خل سيله ٠‏ و عن عبد العززين 'أنى رواد' أن قوما 
اتهوا إلى ذى طوى. فاذا ظى قد دنا منهم, فأخذ رجل منهم بقائمة 
من قوائمه فقال له أصحابه : ويحك ١‏ أرسله , عل يضحك و يأنى' أن 
00 الفلى و بال' ؛ م أردلةء فقاموا" فى القائلة فاشهوا*ء فاذا 
بحية منطوية على بطن الرجل الذى أخذ الظلى', فل تنزل الحية عنه 
حتى كن قله عن الكديف عل بها كان من أأظلى - ٠١‏ عن مجاهد قال: 


_ 
9 


دخل قوم 9 يجار من الام قَّ الجاهلة وزلوا ذا طوى"' فاختيزوا 
ملة لهم ولح يمكن عدهم إدامء فرى رجل ملهم ظبة مي ظاء الحرم 


2 


ى 


( )ف ظ : مترك (مإزيد من ظ ومد والأخبار(م) فى مد: يده|ع-») من 
اخبار مكة ,إن, »وف الأصل : داود» وى ظ و مد: رواد(ه) ق ظ : 
ابى (+) من ظ و مد والأخبارء وى الأصل : باله (») من الأخبار رف 
الأصول : فقاموارم؛ :, الأخبار : فانتيه بعضهم (و) هناك بعض الزيادات فى 
الأحبار (. ؛) نحت ممرة يستظلون بها 5 ريد فى الأخبار . ٠‏ 


فق وهى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١1‏ 


و هى حولحم ترعى' قتاموا" إليها فساخوها و طبخوا [ لحها -"] ليأتدهوا به. 
فنا قدرهم غل النار تفل بلحمة [ذ خرجت هن حت القدر غنق من 
لثار عظية فأحرقت القوم جيعا ول تخترق ثيابهم ولا أتتهم 
ولا السمرات ؟ البى كانوا تحثها ٠.‏ وفى سيرة أبى" الريع بن الم 
الكلاعى" أن رجلا من كنال بن هذيل ظل ابن عم له عخوفه بالدعاء ه 
فى الحرم", فقال : هذه ناقتى فلانة ازكبها فاذهب إليه فاجتهذ فى الدعاء 
خاء الحرم فى الشهر الحرام فقّال: اللهم إنى أدعوك جاهدا مضطرا* على 
ان عمى فلان ترميه بداء لا دواء لهء ثم انصرف فوجد؟ أبن عنه قد رى 
فى بطنه فصار مثل الزق, فا زال يتتفخ حتى انشق . و أن عمر رض ,الله عنه"' 
سأل رجلا من بى سلم عن ذهاب بصرهء فقال: يا أمير المؤمثين! ٠١‏ 
كنا ببى ضبعاء عشرة. و كان لنا ابن عم فكنا نظله فكان يذكرنا 
بااقه'' و بالرحم'"'. فلا رأى أنا لا نكف عنه انتهى إلى الحرم فى الأشهر 
الحرم لجعل برفع يديه يقول: 
لاهم"' أدعوك دعاء جاهدا اقتل بى الضبعاء إلا واحدا 

() لعيية قتي رن ل نايز سوا و نويد من لكان ان 
مد : السموات (ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : ابن , و قد م التعليق عليه . 
() راجع أيضا أخبارمكة , / ١.‏ (ن) ف مد : البيت ء و العيارة من بعده 
إلى « الحرام فقال » ساقطة «نها (م) ق ظ و مد : مضرا (و)من ظ ومد 
و الأخبار, وى الأصل: فيجد (., ) راجع أخبار مكة م/., (, () فى ظ ومد 


و الأخبار: الله (,) ف الأخبار : الرحم (م() أى اللهم , ا فى ظ 
و مدو الأخبار. 


فقض 


ثم ضرت الر جل ودعه قاعدا. أععى إذا ' قبد 0 القائدا 
قال : فات إخوتى التسمة فى سعة أشهر فى كل شهر واحد" ء و بقيت 
أنا فعميت » و رمانى الله عزو جل فى رجنىء فليس يلاتمى قائد", ققال 
عر رضى الله عنه : [ سسحان اقّه إن هذا لحو العجب - ؛ ]ء جعل اله 
م هذا فى الجاهاية إذ لا دين حرمة حرمها و شرفهاء ليتتكب الناس عن اتتهلك 
ما حرم مخافة تعجيل اي ليا جاء الدين, صار الموعد الساعة » 
و يستجيب الله لمن يشاء» فاتقوا الله و كونوا. مم الصادقين - اتهى . 
وكأنه لثل ذلك عبر بالكين و يتخطف الناس من حولهم أ يأنى 
م20 تأكده فى التى بعدهاء/ وقد كان قبل" ذلك بقعة من بقاع الآرض 
٠‏ لاهزة له على غيره بنوع هزرية؛ فالتقدر: إبما فلنا ذلك بعد سكنى, 
[ماعيل عليه الصلاة و اللام ء توطتة لا أردنا من الحكم و الاحكام, 
أو ليس الذى تدر عنى ذلك و نعله لمن يعبد غيره بقادر على حماية من 
يدخل فى دينهء و قد صار من حزبه بأنواع الخايات , و إعلائه على 
كل* من بناوبه إلى أعلى الدرجات, م فعل فى حمايكم منهم و من 
واعره درم دين عازه الدى :. 0 
ولا وصفه بالامن» أتبعه ما تطلبه النفس بعده فقال: يحب © 
أى مع ويحاب "ما لارجونه و لا قدرة لهم على استجلابه" 2 اليه 
2ق لأعان ما ميدع 00 من ل و مد و الأخبارء واف الأصل : 
واحدا (م) من ظ و مد. وف الأصل : قابدا (ه) زيد من الأخبار (ه) فى 
ظ و مد : بعد (+) قط من ظ و مد (ب-ي) سقط ماين الرقين من ظومد. 


ع (لم) أى 
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لى "غاضةء دون خره حن جزيرة العرب ( رات كل عوء) 50 
الذى بأرض العرب من ثمر البلاد الحارة كالبسر و الرطب و الموز و النبق. 
و الباردة كالعنب و التفاح و الرمان و الخوخء و فى تعبيره بالمضارع 


وها بعده إشارة إلى الاستمرار 'و أنه' يأنى إليه بعد ذلك من كل مافى 
الاآرض من المالءما لم يخطر لاحد منهم فى بال و قد صدق الله فها 
قال " م تراه" - و من أصدق من الله قيلا ٠.‏ 


ك 


ولما كان مجموع ما رزتهم فى هذا الحرم من الآمن بأسبابه 
من الإسراع باصابة من آذى فيه بأنواع العقوبات . و جباية هذه القرات» 
فى غاية الغرابة فى تلك الاراضى اليابسة الشديدة الحرء المحفرفة” من 
النأس يمن لا يدين ديناء و لا يخثى عاقبة؛ .و لا له ملك قاهر من الناس ٠١‏ 
برده ء و لا نظام من سساسة العباد يمنعه , عبر عنه سبحانه مم مظهر العظمة 
بلدن فقال: لإررزقا من لدنا 4 أى من أبطن ما عندنا و أغربه . لا صنع 
الج 2 15 اصرروك لعارى لاكة اعز مو 
وكل ذلك إتما هو لاجلك [ بحلولك _* ] فى [هذا -"] الحرم مضمرا 
فالاصلاب . و مظهرا فى تلك انشعاب. توطة لنبوتك. و تمهدا لرمالتك؛ ٠٠‏ 
ومى عبت عنهم غاب عنهم ذلك كله و سينظرون . 


(وسدو)فظ :تاه ( - م) سقط ما بين الرمين من مد (م) ف الاصول : 
انحفوقة ‏ خطأ , و العبارة من هنا إلى « و لا نظام » ساقطة من مد (ع) فى 
ظ : عقوبة (ه) زيد من مد . 


"5 


كك 
و 
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ولا كان هذا الذى أبدوه' عذرا عن تخلفهم عن الحدى يظنونه 
من تفائس العمء رده تعالى نافيا عمن لم يؤمن منهم جبيع [ العم -" ] 
الذى بنفيه يقت" أن *ييكون هذا؛ الفرد علياء ققال فى أسلوب التأكيد 
لذلك : (١‏ ولكن اكثرم ) أى أمل مكة وغيرهم ممن لا هداية له 
لزلا يعلمون ه) أى ليس لهم قابلية للم حتى يعدوا أنا نحن الفاعلون لذلك 
بترتيب أسبابه حتى " تمكن ذلك وال * فلا قدرة لاحد علل تغييره» 
و إنا قادرون على أن تمنعهم ‏ إذا تابعوا أمرناممن يريدم بل نسلطهم 
على كل من ناوام »كقدرثنا على ما مكنا لحم و هو خارج عن القياس على 
ما يقتضيه عقول الناس »و إنا قادرون على سلب ذلك كله عنهم لإصرارم 
على الكفرء ولا بد أن نذيقهم ذلك1 أجمع بعد مجرتك ليعدوا أنه نما 
الهم "ذلك ببركتك", و لو علموا ذلك لشكرواءو لكنهم جهاوا فكفرواء 
ولذلك أنذروا ”” و لتعلين ناه بعد حين“ . 

ولما أخير تعالى أنه قادر على التأمين و الإيجاء و الشكين مع 
الضعفة , أتبعه الإعلام بقدرته على الإخافة و الإهلاك مع القوة. 


ترغيا لهم إن آمنوا - باهلاك أضدادم, وترهيبا - إن أصروا - 
*من المعاملة* بكس مرادممء فقال فى مظهر العظمة عاطفا على معنى 


(و)من ظ ومدء وف الاصل : ايدرء (م) زيد من ظ و مد (م) فى مد: 
فى (لاعاو) قط ما روه الرقين يعور مل رح 2 عه جنك وان لادان 
وظ: يمكن ذلك و يتم (د)ق ظ :تلك (ي-ي) ىظ ومد : بنبوتك . 
(م-م) من ظ و مد , وف الأصل :عن العاجلة . 

اجر الكلام 
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'نمكن2 أى فعا هم 'ما ذكرنا من النعمة' مع ضعفهم و يزجم, 
والحال أنا كثيرا ما أهلكنا الآقوياء, و أشار إلى تأكيد التكثير مع 
ييز البهم بقوله: ( من قرية 6 . وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله : 
ل( بطرت معيشتها ) أى وقع منها البطر فى زمان عيشها الرخى الواسع» 
فكان الحم كالم فى الآمن وإدرار الرزق» فليا" يطروا معيشتهم 
أملكنام , و معنى بطرجم لما "أنهم شقوها” بمجاوزة الحد فى المرح » 
والآشر و الفرح» إلى أن تعدوها * فأفسدوها و كفروها* فل يشكروهاء 
بل فعلوا فى تلقيها فل الخائر المدهوش. فلم يحسنوا رعاتهاء و قل 
احْمالهم لمق النعمة فيها. فطغوا فى التقلب عند مصاحبتها و تنكيروا بهاء 
و مادوا فى الغى قولا وفعلا» مر أجل ما عمهم من الرفاهية عن 
تقييدها" وساء احتهالهم للغنى بهاء و طبب العيش فيهاء فأبطلوها بهذه 
الخصائل , و أذهبوها هدرا من غير مقابل؛ و ذلك من قول آهل اللغة: 
البطرا : الاشرء وقلة احتهال النعمة» والدهش ٠‏ الحيرة و الطفيان 
النعمة» و الفعل ' من الكل" كفرح ء و بطر الحق "أن يتكير' عنه 
فلا يقبله» و بطره كنصره و ضربه : شةه , و اليطور : الصخاب * الطوبل 


(-) سقط ما بين الرفين هن مد ,و وتع فى ظ : ذكر ‏ موضع : ذكرنا . 


(واف ظ : قا (م_م) فى ظ : ان شقاها, و فى مد : ان شقوعا (غ-ع) ف ظ : 


فانبزرها و كفروهاء و فى مد : فكفروها (ى) من ظ و مدء وف الأصل : 


و 
إى 


1١6 


تقبيد (-+) سقط ما بين الرقين من مد (ي-ي) فى مد : الى مكبر (م) فى ظ - 


و مد: الضجار . 


لقف 


فد 


اء- 


نظم الدرر (اؤوة لعل براه 310 ) تع 
الأسان؛ و الحادى فى الغىء و أبطره ذرعه : له فوق طاقنه, و ذهب 
دمه بطرا - بالكسرء أى هدرا ر بطرم لا أنهم عصوا من خولهم فهاء 
مخالفوا. أمره. و أنسامم الكير بما' أعطاهم ذكره . 

ولا تسيب عن "هذ الإخبار" تشوف النفس إلى آثار هذه 
الديارء سبب عنه الإشارة بأداة البعد إلى منازلهم » تنيها على كثرتها 
وسهولة الوصول إليها فى كل مكان. لكونها يك يقار إليها وعلى 
بعد رتنتها فى الحلاك دللا على الجملة التى قبلها فقال: (فتلك مسكنهم ). 

ولا كان المعنى أنها خاوية "عل عروشها" وصل *به قوله' د 
١م‏ سكن ) أى من ساكن ما مختار أو مضطر . ولا كان المراد 
إفهام نق قليل الزمان و كثيرهء أثيت الجار ققال: ل من بعدهم ) بعد 
أن طال ما تغالوا فيها و تمقوهاء و زخخرفوها "و زوقوها". و زفوا فيها 
الأبكارءو فرحوا بالأعمال الكبارء ١‏ الا 4 سكونا ( قليلا © بلمارة 
عليها ساعة من ليل' أو من نهارء ثم تصير ابا موحشة كالقفار, بعد أن 
كانت "متمنعة القبا", بيض الصفاح و سمر القنا . 

ولما صارات * هذه الما كن؟ بعد الخراب لا متصرف فيها ظاهرا '' 
إلا الله. ولا عام عليها فها تنظره العيون سواهء , كان هذا أمرا 
(ب)فىظ :ما (,-م) ف مد : هذ, الاخبار (م _م) سقط ما بين الرقين من 
ظ و مد (غه-) فى ظ : بها قوها (م ‏ م) سقط ما بين الراقين من مد (داف 
ظ : اليل (-ي) من ظ و مد ء وق الأصل : متمنقة القنا (م) ى ظ و مد: 
كانت (و) فق ظ و مد:الساكن (.,) ىا ظ و مد متظاهرا. 

4 م عظم| 
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عظياء وخطبا جسياء لانه لا فرق فيه بين جليل وحقيرء و صغير 
و كيرء و سلطان و وزير ؛ دل على خذامته بقوله مكررا لمظهر العظمة : 
( دكنا ) [أى-'] أذلا و أبدا ل( نحن ) لا غيرنا ‏ الورثين ٠‏ ) 
لم يستعص علينا أحد و إن عظمء ولا تأخر عن مرادنا الحظة و إن 
خم » فليت شعرى ! أن أرلئتك الجبارون و كيف خلا دورثم, و عطل ه 
قصورمم ؟ التكبرون أفتهم و الله كؤس الحام منوعة" أشربة المصائب 
العظام » و أذلتهم مصارع " الآيام » بقوة العزيز العلام , فيا ويح من لم يعتبر 
بأيامهم » ولم بزدجر عن مثل آثامهم . 

ولا أظهر سبحانه سوط العذاب يد القدرة» دل عل وملا المدل 
بشمرة الغغى» و لكونه فى ساق الرحمة بالإرسال عير بالربوية فقال: ٠١‏ 
لإزوما كان» [ أى - ' ] كونا ما | ربك 4 أى المحسن إليك بالإحسان لك 
بارسالك إلى اناس 2 مهلك القرئ » أى هذا الجنس كله يحرم و إن 
عظم ل(رحتى يبعث فى امها 7 أى أعظمها و أشرفها, لآن غيرها تبع لهاء 
ول يشترط كونه من أمها فد كان عيسى عليه الصلاة و السلام من 
الناصرة ؛ و بعث فى بيت المقدس 9 رسولا يتلوا عليهم 6 أى أهل القرى ١١‏ 
كلهم (١‏ 'ايثقنا ع الدالة ‏ بما لها من الجرى على مناهيج العقول» على 
ما ينبغى لنا من الحكة . و بما لما من الإيجاز ‏ على تفرد الكلمةء 
ه باهر العظمة » إلزاما للحجة. و قطما للعذرة» ثلا يقولوا ”. .:! لو لا ارسات 


() نيد من ظ و مد(,) من ظ ومدء وف الأصل : ميزعه (م) من ظ 
و مدو فى الأصل : مصادع ٠.‏ 


لضن 


م 
9 


1١ 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: وه و 5٠‏ ) ج - ١4‏ 
الينا رسولا'“2 و لذلك أردنا عموم الخلق بالرسالة جعلنا الرسول من 
أم القرى كلهاء و هى م* البلد الحرام ‏ و فيها لآنها معكونها مدينة تيحرى 
فيها الآمور على قانون الحكمة [هى _'] فى بلاد البوادى تظهر فيها 
الكلمة . جُمعت الامسبن لآن المرسل إليها جامع؛ و حازت الأعرين لان 
الخنام به واقع و كان السر فى جعل المؤيذ لدينه عيسى عليهما الصلاة 
والسلام من البادية كثرة ظهور الكلمة على يديه . 

ولا غى ' الإهلاك بالإرسال تخويفاء ضرب له غاية أخرى تحريرا؟ 
لاس وتعريفاء و لكونه فى سياق* التجرؤ من أهل الضلال» عسلى 
مقامه العال» بانتهاك الحرمات» عبر بأداة العظمة فقال: ل( وما كنا ) 
أى بعظمتنا ٠:‏ غنانا ( مهلكى القرى © أى كلهاء بعد الإرسال 
بالا واهلها ظلمونه) أى عريقون فى الظل بالعصيانء بترك تمرات الإيمان. 

ولما اعتلوا فى الوقوف عن الإيمان خوف التخطف, فذكرم نعمته 
عليهم باقامة أسباب الامن و إدرار الرزق» وعرفهم أنه هو وحده 
الذى”" مخثى سطواته , ويتق أخذه لن خالفه و بطشاته, و كان خونهم 
من عواقب المابعة إما على أنفسهم وإما على ما بأيد.هم من المتاع, 
عل من ذلك كله قطءا أن التقدر بما سبب التخويف من عواقب الظلم 
مثل مصارع الآولين : فأتفك فى خطر من * خوف الملاك من القادر 
عليكم كقدرته على من قبلكم يسبب التوقف عن المابعة أشد من" خطر 
(,) زيد من ظ و مد (م) من مداء وا الأصل واظ : عى (م) من مد 
وى الأصل وظ : محذيرا (:) فى ظ : بيان (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
التى (+-ب) سقط ما بين الرقين من ظ و مد. 


0 الموف 
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الخوف من التخطاف. يسيب المتابعة. أو يكوتف ‏ التقدير : فا خفم منه 


التخطف غير ضائرمء وكفم عن التابعة لأجله غير عخلدك , فا إهلاكم 
على الله بأى وجه كان - بعزيزء فعطف على هذا النى أرشد السياق إلى 
تقدره قوله: برو مأ اوتيتم ) أى من [أى -'] مؤت كان لرمن شىء) 
أى مر هذه الآشياء الى بأيديج وغيرها ( فتاع 6 أى فهو متاع 
(الحيوة الدنيا 4 ء ليس عود تفعه إلى غيرها. فهو إلى تفاد و إن طال 
زمن القنع به بر و زيتهاع) أى و هو زبنة الحباة الدنيا التى [هى -') 
كلها - فضلا عن زيتها - إلى فناء. فليست هى ولا شىء منها بأزلى 
ولاأبدى ( وما عند الله » أى الملك الأعلى مما تثمره لك المتابعة من 


الثواب الذى وعدكوه ' فى الدار الآخرة التى دل عليها دلالة واضة . 
إطياقم على وصف هذه بالدنياء ومن أصدق وعدا منه ١‏ خير ) على 


تقدير مشاركة ما فى الدنا له فى الخيرية فى ظتكم . لآن الذى عنده أكثر 
و أظيب و أظهرء و أحسن و أشهى» و أبهج و أزعى» إرو هو مع ذلك 
كله نزايق' » لآنه و إن شارك متاع الدنيا فى أنه ل يكن أزليا فهو أبدى. 

لها بأن أنه لايقدء على خطر المخالفة المذكور" | خوفا من خطر المتابعة 
الموصوف عاقل , توجه الإنكار عليهم فى قوله تعالى : ١‏ افلا تعقلون غ) . 

ولا كان هذا سيا لآن ظهر كالشمس بون عظى بين حال 
الخالف و المؤالف, سبب عنه و أنتج قوله» مدّررا لا ذكر من الامرن 
() زيد من ظ و مد )١(‏ ق ظ : وعدتموه (م) زيه فى الأصل : خوف من 
خطر المحالفة الذكورء ولم تكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها . 

ْ فق 


كا 


16 إهء؟ 
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موا لما لها من المبانية» مكرا على من' سوى ينههاء فكيف مسن 

ظن أن حال انخالف أولى: إافن وعدثه) على عظمتنا فى الغنى' 

و القدرة و الصدق 2 وعدا) وهو الإثابة؟ و الثواب ( حسنا) لاثى» 

أحسن منه* فى موافقته * لامنيته و بقائه* ر فهو )» سيب وعدنا الذى 

ه لايخلف لالاقيه) أى مدركة و مصيبه لاحالة ( كن متعنه 6 أى بعظمتنا 

(متاع الحيوة الدنيا) فلا يقدر أحد غيرنا على سلبه منه بغير إذن مناء 

ولايصل أحد إلى جعله باقباء وهو مع كونه فاننا و إن طال زمنه 

مشوب بالآ كدارء مخالط بالاقذار و الاوزار (إ ثم هو ) مع ذاك كله 

لا يوم القيمة © الذى هو يوم التغابن؛ من خسر فيه لا" يرح أصلاء 

٠‏ ومن هلك لا ممكن عيشه بوجه لمن الحضرين ء © أى المقهورين على 

الحضور إلى مكان يود لو افتدى" منه بطلاع الارض ذهباء فان كل 

من يوكل به لحضور أمس ينكد * على حسب مراتب التوكيل كائنا من 
كان فى أىّ أمى كان ٠.‏ 

ولا كان اليوم وإت كن واحدا يتعدد تعدد أوصافه. با 

يقع فى اثنائه و آذهافه , على يوم القيامة [تهويلا لآمرهء و تعظما لخطره 

و شرهء قوله مقررا لعجز العباد. عن شىء من الإباء فى يوم العباد -'] : 

27000 )0( 5 المعنى (م) فى ظ و مد : الاناية (غ) سقط 

من ظ (5-ه) ق أ : الامنية و البقاء , و فى مد : الامنية (7) فى ظ وا مد: 


لم (*) من ظ و مدء و ق الأصل : تهدى 0 من ظ و مد » وف الأصل : 
ينكد (و) زيد من ظ وامد. 


يوق رعمى) د ندم 


تلم الدرر ٠‏ الجزء المشرون ) 20 اج - ها 
(د يوم يناديهم + أى ينادى الله هؤلاء الذين يغرون' [ بين _؟ ] الناس” 
و يصدون عن السييل , و يتعالون فى أمى الإمان , و توحيد انحسن الديان 
( فقول » أىالله: ( ان شركاءى ) أى من الارثان و غيرم » ثم 
[ بين-*] أنهم لا.ستحقون هذا الاسم بقوله: ( الذين كلتم » أى 
كونا أثم عريقون فيه ل تزعمون» ) لليدفعوا عنم أو عن أنفسهم . 
ولما كان اسم الشريك يقع على من سواه الإنسان بآخر فى شىء 
من الاشياء »و كان الاتباع قد سووا المبوعين الذين عبدومم من الشياطين 
وغيرم بالله تعالى فى الخضوع لمم , الطواعية فى عبادة الآوثان , 
و معاندة الحداة و معاداتهم؛ و الصد عن اتاعهم , فكان "اسم الشريك* 


متناولا همء ء كان بطش من وقع الإشراك به يكون أولا يمن عد . 


نفسه شريكا آم يمن أنزله تلك المنزلة » قنشوفت' النفس إلى مادرة الرؤساء 
بالجواب خوفا من حلول العقاب "بهم ء زيادتهم" بقيادتهم عليهم , فقيل : 
قالوا ‏ هكذا الأصل , و لكنه أظهر إعلاما بالوصف الذى أوجب لهم 
القول فقال: در قال الذين حق 4 أى ثبت و وجب « عليهم القول ) 
أى وقع عليهم معنى هذا الاسم و تناولهم . و هو العذاب المتوعد به بأعظم 
الفولء وهم أمة الكفرء و قادة الجهل. بائزاهم أنفسهم منزلة* الشركاء, 
و أنهم باسقاط الآداة كعادة أل القرب و التعمير وصف الإحسان 


() من ظ ومد , وف الأصل : يعوون (,) زيد من ظ (م) سقط من مد. 


(:) زيدمنظ ومد ( ه-ه) منظ و مدء وق الآصل: اسار لشر يك (,) ىظ: 


فنشوف (س-ي) من ظ و مد ء و فى الأصل :لهم و زيادته(م) فى ظ : بمازلة . 
افق 


©6 


/ 


© 


نظم الدرر ( سورة القصحص 08: ”5 - 54 ) ج-14 


عن قرلهم : ( ربنا تمؤلاء 6 إشارة إلى الاتباع ( الذين اغويناع ) أى 
أوقمنا الإغواء 'و هو الإضلال' بهم بما زينا لهم من الاقوال الى أعاتا 
| على؟ قبوهم أنها" مناء مع كونها ظاهرة العوارء واضمة العارء ما خولتا 
فيه فى الدنيا من الجاه و المال 4 ثم استأنفوا ما ,ظلون أنه يدفع عنهم 
ققالوا: ( اغويئهم ) أى فنورا باختيارم ( كا غويناع ) أى نحن لها 
أغوانا مما زن لنا من فوقنا حتى تبعناهم » لم يكن هناك إكراه منا و لا إجبارء 
مع ما أتاثم من الرسل و لم 'من العقول .كا غوينا نحن باختيارناء لم يكن 
من فوقنا إجبار لنا يا قال [بليس ”و ما كان لى علي من سلئطن الا ان 
دعوتم فاستجبر؟ لى“ - فالآية من الاحتباك: حذف أرلا ” فنووا “ 
لدلالة ”غرين"“ عليه . و ثانيا ”*نا أغوانا", من قبلا“ لدلالة ”أغوينام“ 
عله ومرادممى بقولهم هذا الفساف أنه لالوم علينا فى الحقيقة 
بسييهم, و هذا معنى قوم : (تبرانآ اليك ذ 6 أى من أمرمم» فلا يلزمنا 
عقوبة بسيهمء فهو ته بر لما قبل و تصرح" به ٠‏ 


لما كانوا يعللون أنهم غير مؤمنين* من أمرثم . مرا من انفرادثم 


( رتم امنا ظ و مناء وق الأصر ؛ هولاء الضلال (م) ق ظ و مدو ل. 


(م) منظ ومدء وف الأصل : ايأه (ع) سورةع آنة,م زه-واق الأل :لما 
اغوينا , وى ظ و مد : كا اغواينا () من ظ و مدء وف الأصل : فهى . 
١ي)‏ من ظ وامدء وى الأصل : يستررعح (,) من ظ ومدءوفى 
الأول هر ين 


يق باضلا لحم 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جِ ١4-‏ 
بضلا لممء ققالوا لمن كأه' قال: ما وجه براءنك؟ و قد أقررتم” 
باغوائهم ؟: (ما كانوآ ابان/4 أى خاصة (يعبدون .) بل كانوا يعبدون 
الآوثان بما زينت لهم أهواقهم و إن كان لا فيه نوع دعاء لهم إليه وحث 
عليه فأفل ما تريد" أن يوزع؛ العذاب على كل من كان سيا فى ذلك 
كا فى الاية الآخرى "فهل انم مغنون عنا من عذاب الله من ثىء“ ه 
و ضل عن الجهلة أن هذا لايننيهم 'عن الله" شيئاء فان الكل فى العذاب 
وليس يغنى أحد منهم عن أحد ثيئا. قال ” لكل ضف 
ولكن لاتعليون“. 

و لالم يلتفت إلى هذا الكلام منهم بل عد عدماء لآنه لا صئل تحته » 


أشير إلى الإعراض عنه لآنه لايستحق جوابا 5 قبل « رب قول جوابه ٠١‏ 
فىا السكرت ء بقوله : إو قبل ) أى ثانيا للا تباع تهكما بهم و إظهارا 
العجزمم الملزوم لتحسرثم و عظم تأسفهم. و عبر بصيغة المجهول, إظهارا 
للاستهانة بهم. و أنهم من الذل و الصغار ححيث يحيبون كل أمى كنا 
من كان: 93 ادعوا 6 أى كلم إشركاءم ) أى الذين ادعيتم جهلا 
شركتهم ليدفعوا عنكم. . و أضافهم هنا إليهم إشارة إلى أنهم لم يستفيدوا 
زسهم أنهم شركاء الله _ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلا" أن 


1 


© 


( راف ظ : كان (م) من ظ و مدء وق الأممل : فواتم رم) فق مد : يزيد. 
(4) من ظ و مدء و ف الأص : نوزع (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين من ظ 
و مد (.)-قط من ظ (ي) من ظ و مدء, وف الأصن :لا. 


نكس 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: 51-54 ) ج-4١‏ 
أشركومم فيا صرفوا إليهم من آموالهم و أقوالحم . و أزمانهم و أحوالمم 

( فدعومم © 'تللا بما لا ينتى. وتمسكا با يتحقق أنه لا بحدى, 
لفرط ' الغلة و استلاء؟ الحيرة م الدهشة ( فل يستجيوا لهم ) ”ا 
يحق لحم بما لهم من وصف عدم الإدراك ء و العجز والخلاك ((وراوًا ) 

ه أىكلهم (العذابج ) عالمين بآنه مواقعهم ' لا مانم له عنهم » فكان 
الخال حيتذ مقتضيا لآن يقال من كل منيراثم*: ( لوانهم كانوا» 
أى كرنا هو لهم صفة راعة ل( يهتدونه ) أى يحصل مئهم هدى ساعة 
من الدهرء تأسفا على أمرممء و تمنيا" لخلاصهم, أو لو أن ذلك كان 
فى طبعهم لنجوا من العذابي» أو لما رأوه أصلاء أو لما اتبحوثم . 

٠‏ ولا أشار إلى أنه لا خلاص من ذلك الردى إلا بالهدى» أتبعه 
الإعلام بأنه لا يمكن أحدا هناك أن فعل ما [ قد - " ] يروج على 
سائله كا يفعل فى هذه الدار من إظهار ما لم يكن قال مكررا لتهويل 
ذلك اليوم و تبشيعه و تعظيمه و تفظيعه . سائلا عن حق رسله علهم الصلاة 

4/ والسلام | بعد الؤال عن حقه سبحانه . مناديا بعجز الشركاء فى الاخرى 
هر كا* كانوا عاجرين فى الآولى؟ ل و يوم يناديهم 4 وم تحيث سمعهم 
(,) العبارة من هنا إلى « الحرة و الدهشة» داقطة من مد () ق ظ: 
لشرط (م) من ظ . وف الأممل : أستعلاء (؛) من مداء واف الأممل واظ : 
مواتقهم (ه) من مد , وى الأصل : رآهم , وق ظ : تراهم (+) من ل 
ومدء وف الأصل :تيمنا (ن) زيهد من ظ ومد(م) سقط من ظ و مدام 
(.) فى ظ ومد: "دنا . 


مم (:م) الداى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون) ج - 1١54‏ 
الداعى» و ينفذثم البصر'» قد برزوا لله جميعا من كان منهم عاصيا ومن 
كان مطيعا فى صعيد واحد , قد أخذ بأتقاسهم الزحام , و تراكيت الأقدام 
على الأقدام, و أبلنهم العرق» و عمهم الغرق (١‏ فيقول ما 15) أى 
أوضحوا أو" عبنوا جوابم الذى ( اجبتم المرسلين ه) أى به, ولمالم 
بكن لحم قدم صدق ولا سابق حق بما أنتهم الرسل به من الحجج, ه 
و تأبعت عليهم من الآدلة؛ لم يكن لحم جواب ؟ إلا السكوت؛. وهو 
المراد بقوله : ( فعميت 6 أى خفيت و أظليت فى غواية ولاج 

( علهم الانآء »© [ أى ‏ ' ] الاخبار التى هى من العظمة حب بحق لها 
فى ذلك اليوم أن تذكرء وهى الى يمكن أن يقع بها الخلاص, 
وعداه بعلى إشارة إلى أن عماها * وقع عليهم, » فعم الكل العمى فصاروا ٠١‏ 
بحيث لا تهتدى' الآنباء لماها" إليهم لتجددها*. ولا يهتدرن إليها 
لاتشار عماها إلهم » وهذا كله إشارة [ إلى أنهم -' ] لم يقدموا؟ 
جملا فى إجابة الرسل بحق أن يذكر فى ذلك اليوم. بل أسلفوا من 
تكلس والإساءة ما يودون"' لو أن ينهم وبينه أمدا بعيدا. وقال: 
(يومئذ) تكررا لتخويف ذلك اليوم وتهويله؛ وتقررا لتعظيمه وتبجيله. ؛ 
(1) من مد وف الأسل : البصير» و فى ظ : السحر (,) من مدء وفى 
الأصل و ظ « وء (م) من ظ ومدء وى الأصل : جوا! (؛) زيد من ظ 
و مد(م)ىاظ : سماهم (+) من ظ و مد . و ف الأصل : لا يهتدوا (,) من 
ظه و مدء وف الأصل : اعماها (,) من ظ و مد , و فى الأصل : ليجدوها . 


() من ظ و مدء وف الأممل :لم يقوموا (.,) من ظ و مدء و فى الأممل: 
يوذنث. 


مهفا 


نظم الدرر رسورة القصص 8؟:38-515) ج - ١6‏ 
ولا تسيب عن هذا السؤال الكوت عليا منهم بأنه ليس عند أخد 
منهم ما ينى فى جوابه من حسن القول و صوابه, و أنهم لا يذكرون شيا 
من المقال' إلا عاد عليهم بالوبال. قال مترجما عن ذلك : ( فهم لا يقسآءلونه) 
أى لايأل أحد منهم أحدا عن شىء يحصل به خلاصء لعليهم أنه قد 
م عنهم الحلاك . و لات حين مناصء» و لآن كل منهم أبغض النناس 
فى الآخر . ظ 
ولما علم بهذه الآيات حال من أصر على كفره و عمل سيئا" بطربق 
العارة . و أشير إلى حال من تاب فوعد الوعد الحسن أاطف إشارة 
تسبب عن ذلك [ القشوف إلى -؟ ] التصرعح بحام , فقال مفصلا متنا 
٠‏ عل ما تقدره: هذاء حال من أصر على كفره ‏ فاما من تاب ) أى 
عن كفره ' و قال؛: ( و امن 6 تضريحا بما عل العزاما . فان الكفر 
و الاممان ضدان ؛ لا يمكن ترك" أحدهما إلا بأخذ الآخر 2 وعمل © 
تصديقا لدعواه باللسان ١‏ صالحا 6 . 
ولا كانت النفس نزاعة إلى النقائصء مسرعة إلى الدناياء أشير 
إلى صعوبة الاستمرار على طريق الحدى إلاعظم الجاهدة بقوله : لإرفمسى) 
أى فانه يتسبب" عن حاله* هذا الطمع فى ها ان يكون » أى كرنا هو 
فى غابة الثبات لمن المفاحين,» ) اى الناجين من شر ذلك 'ليوم» الظافرين 


(و) فاظاء: المقام (م) من فده وى الأصل : شميئا , و ى ظ : مساء (م) زيد 
من ظ و مد (4) سقط من ظ (م) سقط من ظ ومد (+) ف ظ : أن (ن) من 
مد ء وق الأصل وظ : تسهب (م) فى الآصل : <الة , واف ظ و مد: حال ٠‏ 


يف جبيع 


نظم الدرر ر الجزء العشرون ) 00 ج ١4-‏ 

يجميع المرادء باستمرارم على طاعتهم إلى الموت. و إما لم يقطع ' له 
بالفلاح و إن كان مثل ذلك فى مجارى عادات الملوك قطعاء إعلاما بأنه 
لايحب عليه سبحانه ثىء ليدوم حذره. و يق قضاؤه و قدره. فان 
الكلمه ا 0 

ولا كان كأنه قيل: ما لاهل القسم الآول لاتوخون؟ اليا ون 

ضيق ذلك اللاء إلى رحب" هذا الرجاء و كان الجواب : ربك منعهم 
من ذلك . أوما له لم يقطع لأاهل هذا القسم بالفلاح كا قطع لاهن 
القسم الاول بالشقاء ؟ و كان الجواب : إن ربك لا يحب عليه شىء عططف 
عليه - إثارة إلِه - قوله | ١‏ و ربك ) أى انحسن إليك, عرافقة من /48 
وافقك * و عخالفة من خالفك' لحم كبار . دقت عن فهم أكثر الآفكار ٠١‏ 
( يخلق ما شاءم من الدى و الضلال و غيرهماء لآنه المالك المطلت" 
لامابع له من شىء من ذلك ( ويختار' ) أى يوفع الاختيار", لا يشاء 
فيريد الكفر للا'شرار. و الإيمان للا.رار. لا اعتراض عليه . فربما أرتد 
أحد ممن* أظهر المتاب لما سبق عليه من الكتاب, فكان من أهل الشاب* 
فلا تأس على من فاتك كاثنا من كان, واعل أنه'' ما ضر" إلا نفسهء ١6‏ 


() ديد ى للاصن : لهم ,و لم تكن الزيادة ى ظ و مه خذفناها (,) من ظ 

د مد.و ف الأصل : لابوحونام) ق ظ ومد: حب (6)قظ : بوانقك . 

() ف ظ : مالف (+) من ظ و مدء وى الأصل : الملك , وزيد يعدم أ ظ + . 

لأنه (,) من ظ و مد ء و فى الأسل : الأخيار (م) فى ظ : من () من فل 

و مد ء وف الأصل : الثبات (. ,) فى مد : ان (رى) فى ظ ومد: اضر . 
4 ش 


نظم الدرر ( سورة القصص8؟:58-١17)‏ ج-14 
ومن فانا يكفه ألا شرت ٠.‏ 00000 0 

ولا أنهم هذا أن غيره سحانه إذا أراد شيئا لم يكن إلا أن يوافق' 
مراده تعالىء صرح به بقوله" : ١‏ ما كان لهم الخيرة* © أى أن يفعلوة 
أو يفعل لهم كل ما يحتارونه من إتيان الرسول بمثل ما أنى به موسى 
عليه الصلاة و السلام أو غيره» امم من الاختيارء يقام مقام المصدرء 
وهو أيضا اسم الختارء فهو تعبير بالمسبب عن السبب لاه إذا خلى, 
عنه كان عمما" فكان عدماء قال الرازى فى اللوامع : وفه دليل على 
أن العد فى اختاره غير محتارء فلهذا أهل الرضى حطوا الرحال بين. 
يدى ربهمء و سليوا الامور إلبه بصفاء التفورض » يعنى فان؛ أمثم 
أو نهاهم بادروا , و إن أصابهم بسهام " المصائب العظام صابرواء و إنه 
أعرمم أعزرا أنفسهم و أكرموا .و إن أذلهم رضوا و سللواء فلا برضيهم 


إلاما رضيه. ء لا ريدون إلا ما بريده فيمضيه : 


وقف الهوى بىاحيث انت ظيس [4ى-"] .متأخر عنه ولامتقدم 

أجد اللاءة فى هواك لذريذة حبا لذكرك فيلتى اللوم” 

'وأهتى* نأهنت نفى صاغرا ما من بهون عليك من أ كرم''. 
وم كان [إشاع ثىء على غير مراده نقصاء و كان وقوع الشرلك 


(و)فى ظ و مد: وافق (,)ق ظ ؛ قوله (م) ى ظ : عظما (6) فى ظ : وان . 


(.) سقط من مد (ب) من ظ ومد , وق الأصل : من (ن) زيد منظ ومد. 
(م) من مد ,و ف الأصل و ظ : اللوم (-) فى مد : فأهنتتى (.) من مد » 
وى الأصل وظ : يكرم . 

3 (6م) ولا 


نظم الدرر ( الجزه العشرون ) ج-؛١‏ 
سفولا ومجزاء قال تعالى مشيرا إلى نقيجة هذه الآآبات فى نق ذلك عنه : 
( سبخن اه 6 أى تنزه الجامع لصفات الكيال عن أن يختار أحد 
شيا لا بيده فصل إلله أو يمع بوجه عليه ( و تُنى ) أى علا علو 
امجتهد فى ذلك , فعلوه لا تبلغ العقول بوجه كنه هداه ما يشركون م 
أنه لا إرادة لما ادعوم شركاء : ولو كانت لمم إرادة لتوقف إنفادها ه 
لعجزثم على إيحاد الخالق . 

ولا كانت القدرة لا مم إلا بالعلى , قال: ( و ربك ) أى 
ا محسن إليك 'المولى لتربيتك ' , كا هو بالغ القدرة. فهو شامل العم 
( عل ما تكن ) أى تخق و تستر ل صدورثم ) من كرنهم يؤمنون 
على تقدير أن تأنيهم 'أيات مثل" آيات مومى أو لا يؤمنون. ومن ٠١‏ 
كون ما 'أظهر من" أظهر منهم الإيمان بلسانه خالصا اتوك 

ولا كان عم الخنى لا يستازم عل * الجلى إما لبعد أو لخط أو اختلاط 
أصوات يمنع نبز بعضه عن بعض أو غير ذلك قال: (ء وما يعلنون ه) 
أى يظهرون .كل ذلك لديه سواء؛ فلا يكون لهم مراد إلا تخلقه *. 

ولا كان عله بذلك إنما هو لكونه إلهاء و كان غيره لا يعلم ٠١‏ 
من عله إلا ما عليه . عير عن ذلك بقوله : ( وهو الله 4 أى المستآثر 
بالإلهية الذى لا سمى لهء الذنى لا يحيط | الوصف من عظمته باكثر /0؛ 
من أنه عظي على الإجمال, و أما التفاصيل كلها أو أقلها فهيهات هبهات ؛ 
(و)قىاظ و مد : ببريبتك (,-,) سمقط ما بين الرقين من مد (+بم) سقط 
ما بين الرقين من مد , و فى ظ : اظهر ما (4) فى ظ : على (0) فى ظ : تخاصه . 

: 4؟ 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: 7١‏ - 17/6) ج-34 
ثم شرح [ معنى -' ] الاسم الاعظم بقوله ( لا االه الا هو ") ثم علل 
ذلك بقوله: ( له م أى وحده لا الحد 6 أى الإحاطة بأوصاف 
الكال' إ فى الاول؟ و الأخرة ) وليس ذلك لثىء سواه أن آمنوا 
أو" كفروا (إو له) أى وحده الحم ) أى إمضاء القضاه على الإطلاق» 
ه فلو أراد لقسرمم على الإيمان ( و اليه 6 أى لا إلى غيره ( ترجعون © 
أى بأيسر أمى يوم النفخ فى الصورء ليعثرة القبوزء بالبعث و التشورء 
مع أنم الآن أضا راجعون فى جميع .أحكامم إلله و مقصورون؟ عليه 
إن شاء أمضاهاء وإن أراد ردها ولواهاء فق الآيات غاية التقوة 
لقلوب المطيعين , و نهاية الزجر و الردع للتمرد.ن» بالتنبيه على كونه قادرا 
٠‏ عا لى جميع الممكنات » عالما بككل المعلومات » منزها ” عن النقائص و الافات" 
بحزى الطائعين و العاصين بالقسط . ٍ 
ولما قامت على القدرة الشاملة و العلل التام و أنه الإله وحده إن 
وعدوا أو الحدوا هذه الاعلام على هذا النظام » أقام دليلا دالا على 
ذلك كله با اجتمع فيه من العلم والحكة و نمام القدرة» منبها على 
وجرت ده مفصلا عض ما يحمد عليهء فال" مقدما الليل لان آيته 
عدمية؛ ٠‏ هى أسبق : (( قل © من رما عاند١٠‏ فى ذلكء منكرا عليهم 
ملزما لحم عر باجمع لآنه أدل على الإلزام» ٠‏ أعظم فى الإخام* , 


0 00 رم , وق الأصل : اللهء 


وم من مد . واف الأصل :و.ان , وف ظ «وء (4) ف ظ ومد : مقصرواتء 

١م)من‏ ظ ومدء وف الأصل : متنزها (+) ى ظ : الأوناتكذا (ب) وقم 

فى ظ و مد بعد « عى اسيق » (م) من ظ و مدء و فى الأصل: : الاقحام ٠‏ 
يدق فقال 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج-4١‏ 
ققال: ( ارعيم )أن أخوون ( ان جعل الله © أى الملك الاعلى 
نظرا إلى مقام العظمة والجلال (١‏ علِك اللر) الذنى به اعتدال 
جر التهار (إ سرمدا 6 أ دائماء وقال: (١‏ الى يوم القيمة ) تنيها 
عل أنه ما لا" يتوجه إليه إنكار ل( من اله غير اله) العظيم الشأن الذى 
لا كفوء له. 00 ظ 

ولما كان النور نعمة فى تقفسه. و يعرف [ به -'] غالقهء 
صرح به و طوى أثره ققال: ( ياتيك ضبآء' ) أى.بولد نهارا تتتشرون 
غبهء و لقوة إعلامه بالقدرة و تعريفه بلله عير بهذا دون يتيك" ضياءء 


ولا كان الليل محل السكون و جمع الحواس . فهو أمكن للسمع و أنقذ 


للفكر, قال تعالى: 2 افلا تسمعون. ) أى 'ما يقال؟ لكم إصفغاء . 


وتدبرء كا يكون لمن# هو ف الليل فيتتفع بسمعه من أولى العقل 
(قل ارءيتم ان جعل الله 4 أى الذى له الآمى كله يجلاله و باهر كاله 
١‏ علِك النهار 4 الذى توازن حرارته رطوبة الليل فم بهما" صلاح 
الات ,» و غير ذلك من جميع المقدرات15 (١‏ سرمدا 4 أى داتما, من 
السردء وهو المتابعة بزيادة لمر مبالنة فيه ( الى يوم القيمة ) أى 
الذى لاا وسممع عاقلا إنكاره من األه غير الله ) الجليل الذى لدقن له 
مثيل'؛ و هو على كل شىء وكيل . 


(1) سقط من ظ ؛ م ريد من لل و مد +)ف اظ و مد: ياتيم (:-؛)من 
ظ ومد. وق الاصلى يها كذا (م) من ظ و مدء وق الأصل : بها . 
(1) ف ظ و مد: المقدورات (ي) فى ظ و مد: مثل . 

لذن 


ع 


ا 
و 


6 


ص 


نظم الدرر ( سورة القصص غ7 : 9176 07) ج-؛١‏ 


ولا ين الظلام غير مقصود فى لفسهء ٠‏ ركان بعد الضاء فى ظ 
غابية التعريف بموجده.. عدل عن اسمه قال معيرا' لل ما مضى : 
١‏ يتيك بليل ) " أى ينأ منه ظلام؟؛ م بين بما يدل على ما حذقه 
من الأول ققال: ( تسكنون فيه* ) فالآية من الاحتباك : ذكر الضياه 
أولا دللا على حذف الظلام ثانياء و الليل و السكون ثانيا دليلا على 
حذف اهار والاقشار أولا . 

ولما كان الضياء مما" يعد فيه البصر قال: ( افلا تبصرونه )4 
أى باللصر والبصيرة كيف تنقشع ؟ جلابيب الظلام» عن وجوه الضياه 
الغر الكرام , | نم متقنع بسواد أردية الحياءء وجوه “الاثوار و العنياءة 
[ قال ابن غبيرة : قال المبرد : سلطان السمع فى الليل و سلطان البصر 
فى النهار - ] ٠‏ 

ولما كان التقدير: فن حكته جعل لمم السمع و الابصار, 
' لتديروا آباته : و تتبصروا” فى مصنوعاته » عطف عليه : إرو من رحته ) 
أى الى وسعت كل شىء لا من غيرها من خوف أو رجاء أو تعلق 
غرض من الاغراض ١‏ جعل لك اليل و النهار 6 آبتين عظيمتين دبر 


0 ونها م ' مصالحمء و ادخر معظم رححته " لل الاخرة » 


(,)فى ظ ومد:مشيرا (+-+) سقط ما بين الرقين من ظ ومد(م)قفظ:. 
با () فى ظ : تسم (ه - ه) فى ظ : الاحرار و الصبا - كذا () زريد من ظ 
ومد(,-ي) فى ظ و مد : لتدير و آياته و تيصروا(م) منظ ومدءوقه 
الأصل : فيها (و) سقط من ظ )١.(‏ سقط من مد ٠‏ 

5 زحم) و محا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -14 
ومحا' أية الليل ( لنسكنوا فيه ) أى فلا تشعوا فى معاشكم ( و6 
جل آية الهار مبصرة ' ل للبتغوا من فضله © بأن تسعوا فى معاشكم 
يحهدى . فالأبة من الاحتباك : ذكر أولا السكون ديلا على ذف السعى فى 
المعاش ثانيا. و الا بتغاء ثانيا دليلا على حذف عدم السعى فى المعاش أولا . 

ولا ذكر هذه النعمة التى أسبغها من هذه الرحمة, و ذكر علة ه 
جعله لها على الصفة المذكورة. ذكر علة أخرى هى المقصودة بالذات. 
لآنها نتيجة المع و البصر اللذين؟. قدم الحث عسل استعاطها فقال: 
لو امم تشكرون» 4 أى و ليكون حالم حال من رجى منه الشكر بما 
يتجدد لم بتقلهها من النعم المتوالية المذكورة باللعم '. و عا دير ليم 
رقا بم فما كفلكم ' به فى دار الاسباب “من أمر" المعاش والمعاد من ٠.‏ 
الراحة بالسكون إثر' ما أفادم من الآرباح و المنح بالاقشار و التقلب» 
و أما الآخرة فلا كانت غير مبنية على الآسباب . و كان الجنة لا تعب فيها 
بوجه [ هن الوجوه ‏ * ]. كان لاحاجة فها إلى اللبل . 

ولما ذكر ما للفنم من الرجاء فى يوم الجزاء. و أتبعه الإعلام 
أن الحداية إلى الفلاح إتما هى به. ودل على ذلك إلى أن ذكر أيام ه٠٠‏ 
الدنا المشتملة على *الليل و" النهار على رجه دال على وحدانيته, معلم بالقدرة 


() من مد ء وق اللآصلن وظ : محجىء١م)‏ زيدت انواو فى ظ (م) من مد 
واف الآصل و ظ : الذين (و) فى ظ و مد بالنعم (,) فى ظ و مد: كلف . 
(+-+) ف ظ و مد : فى دارى (ب) من ظ و مدء وق الأصل :كاثو كذاء 
(ه) زيد من ظ و مد (-4) سقط ما بين الرقين من ظ . 

9 


نظم الدرر (سورة القصص م؟: 74 - 10) ج ١4-‏ 
اعل البعث بعد الموت يكير إيحاد “كل من الملوين بعد إعدامه و تكرير 
إمائة الناس بالنوم » “م نشرم باليقظة » و ختم ذلك بالشكر إشارة إلى 
أنه سبب الفلاح » عاد إلى يرم الجزاء الذى تظهر فيه هثمرة ذلك كله » 
مقرعا على الإشراك مع ظهور هذه' الدلائل على التوحيدء و عدم شبهة 
ه. قائمة على الشرك غير محض التقليد : فقال منيها على عجزجم عن البرهان 
عند استحقاق البرهان فى يوم التنادء لحضر من الاشهادء مع ما فيه من 
التأكيد للتهويل باللكرير » و التاطبد" لتهليل و ااتقرير: 9١و‏ يوم يناديهم » 
أى هوءلا الذذن يظنون أنهم معجزون لآ فيقول > بلسان الغضب 
“و الاخزاق' و التوبيخ وقد جمعوا جمعا: لإاين شركاءى) وكرر الإشارة 
٠‏ إلى أن" إشراكهم إنما هو بالاءم لامعنى فيه أصلا ققال : 2( الذن كنتم» 
أى بفاية جهدك حتى صار لك, ذلك لمك ( تزعمونه 6 بلااشهة لكر 
فى ذلك عند التحقق" أصلا . 
ولا ذكر الدليل الأول من الدليل على إبطال الشركة أن الشركاء 
جيرا هم ولا كانت لهسم قدرة على نصرهم و لا نصر أنفسهم . 
١‏ وان رما قبل : إرى ذلك اثىء عير 'حجزء دل هنا على الإشراك 
الاشنية دليل' فال [صارا ول إلى مظهر التكلم بأسلوب العظمة لآانه 


يحرد فعال _ "] ١7‏ زعنا 4 أى أفرديا بقوة ؛ سطوة طمن كل امة شهيدا 


() سقطا سىس ظ و مد (,)أى التوطيدء و وقمى الأميل : !لنا كيدو ف 
اظ:نعاطنه و اكتناه هو من مد (م) فى ظ : التقدير (ع - ع) سقط-ما بين 
الر#ين من مد (ه) سقط من مد ١ب؛‏ ىظ ومد : الت«قيق (ي) زيد منظ ومد. 


25 أى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ). اج - ١4‏ 
أى وهو رسوهم , فشهد عليهم بأعاهم 
أشراك الإشراك . 

ولا قبب عن ذلك سؤالهم عن' سندمم فى إشراكهم قال' : 
| لإ فنا ) أى لام : لإهاتوا برهانم) أى دليلك القطى الذى فرعتم | ه4 
فى الدنيا إليهء و عولتم فى شركم عليهء كا هو شآن ذرى العقول أنهم 
لا يبون شيئا على غير أساس ( فعلوآ »4 سبب [ هذا ' ] السؤال 
ما اضطروا * ففتشوا و 'اجتهدوا قل بجدوا لهم سندا أصلا ( ان الحق ) 
أى " فى إلالهية ( لله » الى الملك الاعلى ' الذى له اللآم كله وله 
مكافى"' لهء لا شركة لثىء معه (دضل ) أى غاب و اطل غيبة 
الثىء الضائع (رعنهم ما كانوا ) أى كرنا "هو كالجبلة لم" (يفترونع ) 
أى يقولونه قول الكاذب المتعمد للكذب لكونه لا دليل عليه ولا شبهة 
موجبة للغلط فيه ٠‏ 

ولا دل على مجزثم فى تلك الدار . و علمهم أن المتصرف فى جميع 
الاقدار, إنما هو الواحد القهارء دل على أن ذلك له" أيضا فى هذه 
الدار بوقرع العلل به باهلاك أولى لبطر. و المرح والآثرء من غير أن 16 
يغنوا عمن اضلواء أ يغى عنهم من أصلهم من ناطق , و ما اضلهم من 
() من ظ و مدء وف الأصل: على (,) من مد, وف الأصل ورظ : فقال . 
(-) زيد من ظ ومد (ه - ؛) من ظ و مد . وف الأصل ؛ فيسواأو. 


)2( سقط من ظ ومد () من ظ و مد . وق الأصل : دكاق (* - ي) ىق 
ظ ومد:هم راون فيه . 


وما كانوا فه من الارماك فى 


© 


حم 
ىو 


يفن 


نظم الدرر (سورة القصص م5 : هلاو با) ج -14 


صامت . تطبيقا لعموم ” وم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها “» على بض 


الجرئيات , تخويفا لمن كذب النى صل الله عليه وسلء لا سما من 
نسبه إلى السحرء و إعلاما بأن الآندياء عليهم الصلاة و السلام يقاطعون 
الأشقياء و إن' كانوا أقرب الاقرباء؛ لآنه سبحانه عذب قارون" و من, 
كان معه بعذاب لم يسبقهم فيه أحدء وثم من بى إسراءيل و من أقربه 
نى إسراءيل إلى مومى عليه الصلاة و السلام؛ فعم كل من كان اغتر 
مما أوتيه" [ أن _ *] الحق لله فى كل ما دعت إليه رسلهء و نطقت به 
كتبهء و ضل عنهم ها كانوا يفيرونء [ ولم يغن عنهم شيئا ماعتمدوا 
عليه : فكان معبودهم فى الحقيقة مما جمعوه" من حطام الدنا فاعتقدوا أنهم. 
نالوا به السعادة الدائمة و العز الباق. هكان مثله - كا يأنى فى الى بعده . 
كثل العتكوت اتخفذت بيتا ‏ ؟ ] . وكل' ذلك بمرأى من موسى عليه 
الصلاة والللام" حين كذيه وانسيه إلى السحر و تكير عليه. قلم 
يأل الله تعالى فيه الخروجه باستكياره من الوعد بالمة على الذين استضعفوا 
فى الآرض -*]ء وكان ذلك العذاب الذى [ عذبوا به من جفس, 
ما -؛] عذب به فرعون فى الصورة من حيث أنه تنيب و إن كان 


(,) سقط من مد (,) فى ظ و مد: قرون (-س) فى ظ و مد: اوتيته . 


(:) زيد من ظ و مد زم) فى ظ : جمعوهم (7) فى ظ و مد : كاك () زيه 
فى ظ ومد: فر كل من كاف اغتر بم أو نيه أن المق ته فى كل 
ما دعت إليه رسك . 


مم (مىم) منه 


منه الحدن: 35" سبق' منه القضاء و القدرء و نزع مومى عليه الصلاة 
و اشلام من كل 000000 شهيدا من عصيهم و قال 
لحم : هاتوا برهانكم [ فيها_' ]. فعليوا بابراق عصا هارون عليه الصلاة 
واللام دون عصيهم أن الحق لله فى أمس الحبورة و" فى جميع أممه 
فقال : (إان قارون» و يسمى ف الفوراة قورح » شم بين سبب [للأ كيه 
بقوله: (كان) أى كونا متمكنا «من قوم مومئ) تنيها على أنه جدير 
بأن ينكر؛ كونه كذلك لآن" قله معهم لايكاد يفعله أحدة مع قوبه, 
و ذلك أنه كان من الذين آمنوا به و قلنا فيهم ”و نريد ان ممن "على الذين"* 
إلى آخره ؛ لانه ابن “عم مومى عليه الصلاة والسلام* [على ما ؟) 


حكاء أب حيان"٠‏ و غيده عن ابن عباس رضى لقه ها لفن عليهم 6# . 


أى تجاوز الحد فى احتقارهم يما خولناه فيه من هذا الجطام المتلاشثى, 
و العرض الفانى : فقطع ما ينه و يينهم من الوصلة . و وصل ما بينه و بين 
فرعون و أضرابه'" من الفرقة , |'فآخرجه ذلك من حوزة الحة و الآمانة 
و الوراثة إلى داارة الهلاك و الحقارة"' و الخيانة » كا بغى عليهم فرعون؛ 
و كان أصل 'بنى' هذه : أراد . لكن لا كان العبد لاينبغى أن يكون 


(1) من ظ ء و فى الأصل و مد : يسبق (,) زيد من ظ و مد (م) سقط من 
ظ (؛) فى ظ: منكر () من ظ ومدء وفى الأصل: لا(.) تكرر فى 
الأصل فقط (ي- - *) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م-م) فى ظ : عمه . 
(5) زيد من مد (. )١‏ راجع البحر الحيط ي/م ),١(‏ من ظ و مدء و فى 
الأصل :أصوابه (م -م,) سقط ما بين الرقين من مد . 

فى 


كك 


/3؛ 


نظم الدرر ( سورة القصص 71:78 ) ج-14 
له إرادة» بل الإرادة لسيده سا نه عليه ”ما كان لحم الخيرة” , جعلت 
إرادته تجحاوز ' الحدء وعديت؟ ب” على المقتضية للاستعلاء تنيها على 
خروجها عن أصلها . 
ولا ذكر بغيهء ذكر سيه الحقيقء ققال: ( و انيه © أى و مم 
ىم كوتنا أنعمنا عليه يجعله من حزب أصفيانا آتيناه. بعظمتنا 9 من الكنوز م 
أى الاموال المدفونة المدخرة". فضلا عن الظاهرة الى هى' بصدد 
الإنفاق منها لا عساه يعرض من المهمات 9إمآ ) أى الذى أو شيئا كثيرا 
لايدخل تحت حصر حتى ١‏ ان مفاتحه ) أى مفاتح الاغلاق؛ الى هو 
مدفون فيا وراء أبوابها ( لتوأ 6 أى ميل يحهد و مشقة لثقلها 
٠‏ ( بالعصبة © أى الجاعة الكثيرة التى" يعصب - أى يقوى - بعضهم 
بعضاء و ف البالغة بالتعبير بالكنوز و المفاتيح و ألنوء و العصبة الموصوفه 
ما يدل على أنه أوتى من ذلك مالم يوته أحد تمن هو فى عداده. 
وكل ذلك مما تستبعدهة العقول. فلذلك وقع' التأكيد (اولى القوة 63 
أى تميلهم من أثقالها إياثم , و النوء : الميل» قال الرازى : و النوء : الكوكب 
هو مال* عن العين عند؟ الغروب» يقال : ناء بالل - إذا نهض به مثملا » 
وناء به الجل - إذا أماله لثقله ٠‏ 


() سقط من ظ (,) فى ظ و مد: عدت (م) ى ظ و مد: الدخورة . 
(,)فى ظ: الارزاق (0) من ظ ومدء وى الأصل : الذين (+) فىاظه ‏ 
و مد:تبعده (ن) من ظ و مدء وى الأل : ومع (م) فق ظ : تال (5) منه 
ل و مدء وق الأصل : عنه . 

مو ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -6ة 
ولا ذكر بغيه'. ذكر وقنه. والوقت قد يكون واسعا كا 
تقول؟: جرى كذا عام" كذاء و فيه اتعرض ليب القريب فقفال: 
( اذ قال له ». “و قال؟: ( قومه © إشارة إلى' تناهى يفيه بافتخاره 
وكيره عل أقاربه الذين جرت العادة أن لا يغضب كلامهم و لا يؤرث 
التعرر عليهم ولا يحمل إلا على النصح و الشفقة . و ساغت نسبة القول 8 
للكل "و إن ' كان القائل البعضء بدليل ما يأ إما عدا للسا كلتم 
اثلا لرضاه" به لآنه " مما لايأياه أحدء: و إما لآن أهل الخير * ثم 
اناس» و من عداثم عدم : 2 لا تفرح © أى لا تسر سرورا يحفر فى 
قلبك فيتغلغل فيه فحرفك إلى الآشر والمرح» فان الفرح ,.العرض 
الزائل .يدل على الركون إليهء و ذلك يدل على نسيان الآخرةء و ذلك ٠١‏ 
على غاية الجهل و الطيش وقلة التأمل للعواقب. فيجر إلى المرح فيجر 
إلى الحلاك» قال الرازى: و من فرح بغير مفروح به استجلب حزنا 
لا اتقضاء له . و عللوا نهيهم له بما يفهم أشد الشفقة و احبة ققالوا مؤكدين 
لاستبعاد من يرى تواصل النعم السارة على أحد أن يكون غير محبوب: 
( ان الله 4 أى الذى له صفات الكال فلا شىء أجل منهء فبه ينبغى * ٠٠‏ 
أن يفرح ( لا بحب 6 أى لا يعامل معاملة الحبوب ( الفرحين ه ) أى 
(1) زيدت الواو بعده ى الأصلء ولم تكن فى ظ و مد خذفناها (,) ى 
الأسل : يقول (م) فى ظ و مد: عرض (غ- 4) سقط ما بين الرقين من 
مد (ه -ه) فى ظ و مد: فان (+) من ظ و مدء وف الأصل :للرضياء ء 
() سقط من مد (م) سقط من ظ و مد () فى ظ و مد : فينبغى . 
١‏ 


نظم الددر ( سورة القضص + : بم و17 ) ج-14 


الواحتين فى الفرح با يفنى» فان فرحهم يدل على سغول الحمم . 
ولا كان ترك الفرح سها للزهد . و:هو سبب القرب ' إلى الله » 
كان كأنه,قيل : و ازهد فيه إن الله يحب الزاهدين ( و ابتغ » أى اطليه 
طلا تجهد" نفسك فيه (فيمآ "تلك اقه) أى الملك الاعظم " الذى له 
47 / هم الآمى/ كله من هذه الآموال حال تمكتنك < الدار الآخرة © باتقاقه 
فها يحبه ' الله “يحيث يكون ابتغاؤك ذلك مظروفا له فيكون كالرزج 
والمونى كالجسد ليكون حيا بذلك الابتغاءء فلا يكون منه شىء بغير 
حاة ": فان فعلك إذلك يذكرك أن هذه الدار دار 'قلعة وأ ارتحال» 
وكل ما فيها إلى زوال»' و ذلك يوجب الزهد فى جميع ما فيها من 

1 . الاموال‎ ٠ 

ولا كان ذلك شديد المشقة على النفوسن مع ما فيه من شاية 
الاتهام قالوا : لو لا تنس ): أى تترك ترك النامى <(تصييك من الدنياج 
ترك المنبىء بل استعمل؟ المباحات من المآكل و الملابى و الناكج 
والمساكن وما للاثمهاء و ليكن استعمالك إذلك - يأ دل عليه السياق - 
١٠6‏ من غير إسراف ولا مخيلة توجب ترك الاتصاف بالإنصاف"؛ وعن 
و فل المقرت (,) من ظ ومدء وق الأصل : محمد . 
(-) زيد فى ظ ومد : اى!(؛) من ظ , وق الأصل : حبه, وف مد: محب. 
(, -؟م) سقط ما بين الرقين من ظ و مد  +(‏ ب) سقط ما بين الرقين من 
مد (/) سقط من ظ "٠‏ ْ 
و (مم) على 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ع-4! 
على رضى الله عنه: و لا ننس متك و قوتك ٠‏ نشاطك وغناك أن تطلب 
به الآخرة ٠‏ 

ولا أطلق له الاقتصاد فى. التمتع بالزاد » و كانت النفس, مجبولة 
عل الشرهء فاذا أؤن لها 'من الدنا فى نقير' جعلته أكير" كبيرء أتبعوا 
ذلك ما لعله يكف من ثرهها" فقالوا : :انو احسن ) أى أو قع الإحسان ه 
بدفع المال إلى امحاويج , و الإنفاق فى جميع الطاعات 0 الله 
أى" الجامع لصفات الكالء الماردى رداء العظمة و الجلال. ١‏ اليك 4 
بأن تعطى عطاء من لا يخاف الفقر كا أوسع عليك ٠‏ 

ولا كانت النفس من شأنها إن لم ' زم بزمام الشرع “الإسراف 
و الإجحاف» قالوا: ( و لاتبغ 6 أى لاترد" إرادة ما ( الفساد ف الارض” ) ٠١‏ 
بتقتير و لاتبذيرء و لاتكير على عباد الله و لاتحقير ؛ ثم أتبع ذلك علته 
مؤكدا لآن أكثر المفسدين بسط لهم فى الدياء و أكثر اناس ستبعد 
أن بيسط فها لغير محبوب, فقيل: ( ان الله ) أى العالم بكل شىء. 
القدر' على كل ثىء ( لايحب المفسدين. ) أى لايعاملهم معاملة من 
حبه , فلا يكرمهم . | 16 

ولما كان" مما قالوه أن النى أعطاه ذلك إما' هو الله , وكان قد 


١ - (‏ ) ف مد : فى تقير من الدنيا (م) سقط مرنى ظ و مد (م) من'مد, 
وف الأصل و ظ؛ شرها(ع ‏ و)فى ظ : الاشراف والالماف ‏ كذا. 
(ه) من ظ و مد , وف الأصل : لاتر () فى مد: القادر (,) من مدع 
وف الأصل و ظ : كانوا (م) ى ظ : بها (و) مسقط من مد . 

ْ بذ 


54 


نظم الدرر ( سورة القصص م©؟: 178 ) ج - 14 
أبطرته النعمة حتى على غالقه [ حتى ‏ '] حصل التشوف إلى جوابه 
ققيل فى أسلوب التأكيد لآن كل أحد يع من نقسه العجرء و أن 
غيره بكر عليه فيا يدعى أنه حصله بقوته : ( قال انمآ ارتيته © أى 
هذا المال إعلى عل) حاصل ١‏ عندى' ) فأنا مستحق لذلك» و ذلك 


ه العل هو السبب "فى حصوله", لا فضل لاحد على فيه بما يفيده التعبير 


باتماء و بناء الفعل للجهول [شارة إلى عدم عليه بالمؤنى من هوء و قد 
قبل: إن ذلك العم هو" الكيمياء : 

و لما كان التقدر: ألا بخاف أن يله الله عقوبة له على هذا - 
عليه وماله [و نه -"'] ؟ ألم يعم أن ذلك إلما هو بقدرة الله ؟ لاصنع 


٠.‏ له فى الحقيقة فى ذلك أصلاء لان الله قد أفقر من هو أجل منه حيلة 


وأكثر علياء و أعطى أكثر منه من لاعلم له و لا قدرةء فهو قادر على 
إهلاكه ء وسلب ما معه؛ و إفنائه. كا قدر على إيتائه*, عطف عليه قوله 
منكرا عليه: ١‏ اولم يعم انالله © أى بما له من صفات الجلال١‏ 
و العظمة و الكال 9 قد اهلك 6 و نه على أنه لم تعظ مع مشاهدته 


4» للهلكين الموصوفين مع قرب الزمان بأدخال ”من * فى قوله : لمن قبله‎ ١5 


ولو حذفها لاستغرق الإعلاك على ذلك الوصف جميع ما | تقدمه من 


() زيد من ظ و مد (+-م) فق ظ ومد : لحصوله (-) سقط من ظ و مدا 
(:) زيد فى الأصل : و اعلاكه , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد لحذفناهال. 
(.) 1ل مدء وى الأصل وظ: افناثه (4) من ظ ومدء واف 
الأصل : المال . 

لك الزمان 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جِ -18 
الزمان ( من القرون) أى الذين' ثم فى الصلابة كالقرون (( من هو اشد منه )4 
أى فرون (قوة» أى ف البدنء و المعاثى من العم و غيرهء و الانصار 
و الخدم ١‏ واكر جما فى المال و الرجال, أخرم فرعون الذى 
شاوره' فى ملكة ؛ و حقق أمره يوم [ مهم -"] هلك , وكان ستعبده 
أمثاله و يسومهم سوء العذاب » و ل'إيساملهم معاملة من يحبه و لا افتنم ه 
عليه ذلك لعلم عند أحد منهم و لا جم 2 'بل أخذم لبنيهم و قبح 
تقليهم و سعيهم" . 
ولما كانت عادة أهل الدننا أنهم إذا غضبوا من أحد فأرادوا إهلا ك, 
عاتيوه: فتارة يحلف على ننى الذنب فيقبل منه وإن كان كاذيء و تارة 
يكشف الحال عن [أن _؟] باطن أمره على خلاف ما ظهر من شره. ٠١‏ 
فيكون له عذر خنى » أشار سبحانه إلى أن ذلك لايفعله إلا جاهل بحقائق 
الامور و مقادر ما يستحق على كل ذنب من العقوبة ‏ و أما المطلع على 
بواطن الضائر و خفايا السرائر ففنى عن ذلك . فقال تعالى ذاكرا الحال 
المفعول و هو ”من“ : لو لا) أى أملكهم و الحال أنهم لايسألون- 
هذا الآصلء وللكنه قال: (( يستل ) أى من سائل ما لاعن ذنوبهم الجرمونه) ٠6‏ 
فأظهر لإفادة أن الموجب للاملاك الإجرام. , هو قطع ما يبغى 


)١(‏ ىظ: الذى (,) من ظ و مد ء و فى الآصل : شماهده (م) زيد من ل 
د مد (6) فى مد :.لا (ه-ه) فى ظ : على أحدهم ‏ وفى مد : بل اخذهم لبغيهم. 
() ف ظ: من . 


وو؟ 


نظم الدرر ( سورة القصص م؟: هلاو ١٠م‏ ) ع١‏ 


وصله' بوصل ما ينبنئ قطعهء ولهذا " سبب " و عقب عن وعظهم 

الحسن و جوابه الخشن قوله سبحانه دللا على إجرامه » و طغيانه فى 'ثامه : 

١‏ غرج على قومه 6 أى الذين نصحوه* فى الاقتصاد فى شأنه» 

و الإكثار فى الجود على [خوانهء ثم ذكر حاله معظا لما بقوله : 

ه 9ف زيته' ) أى الى تناسب ما ذكرنا من أمواله» و تعاظمه فى كاله*» 
من أفعاله و أقواله . 


ولا كان كأنه قبل : ما قال قومه ؟ قبل 50 

أى ثم بحرث تتجدد منهم أن بريدوا (( الحيوة الدنيا 6 منهم لسفول الهمم"” 
وقصور النظر على الفانى, لكونهم أهل جهل وإن كان قولهم من 
١‏ باب الغبطة لاا من الحسد الذى هو تمنى زوال نعمة الحسود: 
ل يليت انا أى تمنى تنبا عظيا أن نؤت من أىا موت كان دعلى 
أئْ وجه كان ( مل ما اوتى قارون 60 من هذه الزينة وما تسبيت" 
عنه من العلم » حتى لا نزال أسماب أموال ؛ ثم عظموها بقولهم مؤكدين 
لعلهم أن من يريد الآخرة نكر علهم : لإ انه لذو حظ) أى نصيبه 
1 وخت فى * الدنيا ( عظم .6 بما أوتيه' من العلم الذى كان سيا له 
إلى جميع هذا المال. و دل على جهاهم و فضل العم الربانى و حقارة ما 


() زيد فى ظ : ما () فى ظ : كهذ (م) فى مد : سبيه (8) مد : نضحوء ٠‏ 
(ه) فق ظ و مد: حاله (,) منظ و مدء وف الأصل : الهم (ن) قىظ و مد: 
تسبب (ىم) فى ظ و مد: من (5) فى ظ و مد: اونيته . 

> (هم) أوق 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج- 14 
أوى قارون مر الال و العلم الظاهر الذى أدى إل باتباعه قوله : 
وقال الذين 6 وعظم الرغبة فى العل بالبناء للفعول إشارة إلى أنه 
نافع بكل اعتبار [ و باعتتسار الزهد, و بالتعبير عن أهل الزهد به_' ) 
فقال: ١‏ اوتوا العلم © أى من قومه , فشرفت ' أَنفسّهم عن إرادة الدذنا 
علا بفنائهاء زجرا لمن تمنى" مثل حاله , و ثرا ' إلى الآخرة ليقائها : 
( ويلم » أى يجا لم: أو حل بكم الشر حلولا ؛ و أصل ”ويل» وى" “ 
قال الفراء : جىء بلام الجر بعدها مفتوحة مع المضمر نحو وى لك, 
و“ وى لهء أى يبا لك ولهء ثم خاط اللام بوى لكثرة " الاستعمال 
حتى صارت كلاع الكلمة فصار معربا باتمامه ثلاثياء لجاز أن يدخل بعدها 
الم 4 ار ف نحو ويلا لك, لصيرورة الآول لام الكلمة. ثم نقل ٠١‏ 

إلى باب المندأ | فقيل: ويل لك وهو باق على ما كان عليه فى حال 2 / 4؛ 
النصب إذ الاصل فى ويل لك : هلكت ويلاء أى هلاكاء فرفعوه 
بعد حذف الفعل 'نفضا لغبار* الحدوث. وقيل: أصل ويل الدعاء 
باهلاك » ثم استعمل فى الزجر و الردع و البعث على ترك ما لا يرتضى 
كا استعمل لا أنا لك و أصله الدعاء على الرجل ‏ فى الحث عل الفعل , 
فكأنهي "" قالوا : ما '' لنا يمل بنا الويل ؟ فأخبرومم با ينبخى .حرضين 


زف 


-- 
«0 


() زلا من ظ و مسد(,) فى مد: نشرف (م) فى ظ و مد: تيز (؛) قا ظ 
وا مد:سمعوا (5) ف ظ ومد: ويه (ب) فى ظ و مد, او(ي)ق ظ ومه: 
المكثرة (و)ق مد: لاما (و ‏ و) فق ظ و مد: حال النصب نقضا لغيار . 
(0) ف ظ :ركاه (رراق ظابعا , 

/إاه؟ 


نظم الدرر ‏ ( سورة القصص م6:.م-88) ج - ١4‏ 


عما ' استحقوا به الويل من القنى, تحقيرا لا استفزمم حتى قالوه ققالوا : 
(ثواب الله ) أى الجدل العظم ( خير ) أى من هذا الحطام , 
ومن فاته ' الخير حل به الويل ثم بينوا مستحقه " تمظما له وترغيا 
لامع فى حاله ققالوا: * ( لمن 'امن و عمل 6)* أى تصديقا لإيمانه 

8 (صالحاج) ثم بين سبحانه عظمة هذه النصيحة وعلو قدرها بقوله مؤكدا 
لآن أهل الدنيا يتكرون كرنهم" غير صابرين : (إو لا يلقهآ) أى 'لا يحعل' 
لاقا لهذه الكلمات أو النصيحة الى الها أهل" العلىء أى عاملا بها 

١‏ الا الربرون ه ) أى على قضاء ربهم فى السراء و الضراء و الحاملون 
أنقسهم عل الطاعات الذين صار الصير لحم خلقاء وعير بالججع ترغيا 
٠‏ فى التعاون إشارة إلى [ أن -*] الدين اصموته لا يستقل به الواحد ٠‏ 
ولما سيب عن نظره هذا الذى أوصله إلى الكفر بربه أخذه 
النداب2 أغار إلى ذلك سبحانه بقوله : (١‏ فنا ) أى با لنا من 
العظمة ل به و بداره 6 أى و هى على مقدار ما ذكريا من عظمته بأمواله 
وزيته. فهى أس عظمء تجمع خلقا كثيرا و أثاثا عظباء ثلا يقول 
و قائل : إن الخسف به كان للرغية فى أخذ أمواله ير الارض”” ) وهو 
من قوم مومى عليه الصلاة و اللام و قريب منه جدا - على ما تله 


(,)فى ظ :با (م) من ظ و مدء وق الأصل : ماية (م) فى ظ : لمستحقه » 
والعبارة من يعدم إلى د بين سيحانه»اقطة منظ ومه (:-؛) وقم ما بين الرقين 
فى ظ و مد بعد « خبر» (م) فى ظ و مد : انهم (+ -+) من مدء واق الأسل 
وظ :جمل (ي) من ظ و مدء وق الأصل :الى (م) زيد من ل و مد . 
للك أمل 


نظم الدرر ( الجزءالعشرون) 2 ج-؛ا 
أهل الاخبار- يام يا أمة هذا االبى أن تردوا ما.آتام من الرحة 
برسالته قهلكوا وإن كتم أقرب الناس إليه فان الآنياء ك6 أنهه' 
لا يوجدون الحدى فى قلوب العدى, فكذلك؟ لا يمنعونهم " من الردى 
ولا يشفعون لحم أبداء إذا تحققوا أنهم من أهل الثقا ( فا) أى 
فنسبب عن ذلك أنه ما ( كان له 4 أى لقارون و أ كد الننى لا استقر 
فى الآذهان أن الا كابر منصورون ‏ بزيادة الجار فى قوله : (( من قة ) 
*أى طائفة من الناس يكرون عليه بعد أن هالهم ما دهمه, و أصل الفئة 
الجاعة من الطير_ كأنها سيت بذلك لكثرة رجوعها وسرعته' إلى المكان 


© 


الذى ذهبت منه ل[ ينصرونه ) . 

ولما كان الله تعالى أعلى من كل ثشىء قال: ل من دون انه 4 ٠١‏ 
أى الحائد لصفات الكالء المتردى بالعظمة والجلال, لآن من كان 
عل قل تراه هلك. ومن كان من أولياء الله راقب الله فى أمره. 
فلم يسألوا الله فيهء وعم هو أن الحق للهء و ضل عنهة ‏ م فى الآية 
الى قبلها - ما كان يفترى (١‏ و ما كان ) أى هو زر من الختصرين 6) 
لانفسهم بقوتهم ٠‏ ولا خسف به ا الجهال الذين ثم كالبهائم ١٠١‏ 
لا برون إلا ال#سوساتء عبر عن حالهم بقوله: ( واصبح ) أى" 


() من ظ و مد ء و فى الأصل : انه (م) من ظ و مدء وى الأصل : فلذلك, 
() من مد »و فى الأصل : لا يمتنعوهم , و فى ظ : لا بمنعوهم (4) العبارة 
من هنا إلى « ذهبت منه » ساقطة من مد (ه) من ظ عه فى الأصل : سراعة . 
(5) من هيد ء و فى الأصل وظ :عنهم (ن) سقط من ظ : 

164 


نظم الدرر ( سورة القصص م25:7) جح - ١5‏ 


ممم يي موي00 551050000022276 
وصارء و لكته عبر به لمقايلة الآمسء و إعلاما بأن ما رأوا من خاله 


ملا" صدورثم فل يكن هم هم سواه 2 الذن تمنوا 4 أى أرادوا إرادة 
علية بنابِ الشقف ' أن يكوتوا:( مكانه 6 أى ييكون ' اله و موق , 


فى الدنا لهم ؟ ل( بالامس ) أى الزمان الماضى القريب وإن لم يكن 


بل يومهم الذى مم فيه من قبله ( يقولون ويكآن ) هذه الكلمة* / و الى 
بعدها متصلة باجماع المصاحفء وعن الكساق أنه يوقف عل الياه من" . 
وىء وعن أنى عمرو أنه يوقف على الكاف : ويكء قال الرضى فى 
شرح الحاجية : وى للتدم أو للتعجبء ثم قال :و هو عند الخليل. و سيبويه 
وى» للتعجب , ركبت مع * كأن* الى للتشبيه . و قال الفراء : كلية 
تعجب ألحمق بها كاف الخطاب نحو ويك عنتر أقدمء " أى من" قوله فى 
قصدته الميمية المشهورة إحدى المعلقات السبع : 
ولقد شق نفسى وأبرأ سقمها قل الفوارس ويك عنتر أقدم 

أى ويلك [ و-١‏ ] يبا منكء» وضم إلها * أن“ فالمعتى : ألم تر أنه 
ونقل ابن الجوزى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال الفراء : 
ولا صار ممنى؟ ويكأن ألم ترء لم تغير كاف الخطاب للمؤنث و الى 
و المجموع بل لزم حالة واحدةء و قال الجعيرى قَّ شرح الشاطية : 
وى صوت يقوله المتدم و المتعجب". و ويك أصله ويلك . حذفت 


(,) من ظ و مدء واف الأصل : السعف (م) سقط من مد (م) سقط من ظ 
و مد (:) و راجم لهذا المبحث البحر اميط يإوم, أيضا (ه-ه) من ظ 
ومدء وف الأمل :فى (,) زيد من ظ و مد (ي) زيدق ظ ومد: و اللثى 
و المموع ل ارم حالة واحدة . 

لفن )40 لامه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 
'لامه تخفيفا' لكثرة دوره ؛ و الكاف للخطاب و فتحت؟ ” أن» لإضار العل ؛ 

وقال قطرب : لتقدير اللام» و نشأ؟ من التركيب معنى : ندمنا على تفريطناء 

و تعجبنا' من حالناء و تَحمَقنا خلاف اعتقادناء و رسعت متصلة تنيها 

على التركيب , و قال القزاز فى ديوانه الجامع : ويك * كلة ينبه بها. 

الإنسان؛ و قيل : معناها رحمة . و وى معناها التنيه و الإنكار. وقال ه 

الإمام عبد الحق: وى كلية تقال فى التعجب و الاستدراك , و قيل: وى 


حزن؛ وقال قطرب : وى كلة تفجع - اتهى ٠‏ و قال سيويه فى باب: 
ما ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخسة': و سألت الخليل عن هذه 
الآية فزعم "أنها وى" مفصولة من كأن و المعنى وقع* على أت القوم 
انقبهوا فتكلموا على قدر علهمء أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ٠١‏ 
هذا عندم هكذا' - والله تعالى أعلم » و أما الممسرون: فقالوا: ألم تر 
أن الله ٠‏ فالمعى الذى يجمع الأقوال حيتذ: تعجبا أو ويلا أو تندما 
على ما قلنافى تبين'" غلطنا. و تنيها على الخطأ. أو هلاك لنا, أو إنكار 
غلا أواعونة نا ارقي عا بار ابه واف هيا : اوه 0ن 


أو كله هنل أى تيه آنا ” علاء ١‏ ذلك به :"أن اقوأو هه" أن اشنا 
: 2 م عداو بهو ا 


١-(‏ )من ظ و مدء وف الأصل : كإنه تحفيف (,) من ظ و مدء واى 
الأصل : صحب (م) من ظ ومد ء و فى الأصل : فثما (؛) من ظ ومدء وى 
الأصل ؛: تعجيبا (.) فى ظ وهد : وى () راجع كتابه اإعوم. 
(-ب) ف مد : ان دى» دف الكتاب : انها (م) ليس فى الكتاب () فى ظ : 
هذا (.,) من مد واق الأصل ورظ: تبيين (01) من ظ ومدءوق 
الأصل : بتشبيه , 


5 


- 
ىو 


نظم الدرر (-ورة القصص مام ) ج112 


أو ألم نر أيها السامع و الناظر إلى اخداتة وال الرازى : 'اسم سمى به 


القول؛ أى أيحبء و معناه التنيه ؛ ثم ابتدأ كأن ٠‏ الله ) أى الملك 
الأعلى الذى له الامى كله (( ببسط الرزق © أى الكامل (ن يشاء) 
سواء كان عنده ما يحتال به على الرزق أم لا . 

ؤلما كانت القصة لقارون» وكان له من المكنة فى الدنيا ما عضى 
ذكرهء وكانت العادة جارية بأن مثله يبطر و قد يؤدى إلى تأله", قال 
منبها بالإيقاع به على الوجه الماضى أنه من جملة عبيده» لا فرق بينه و بين 
أضعفهم بالنسبة إلى قدرته : ( "من عباده' © ٠‏ 

ولما دل عل أن البسط إتما هو منهء أتبعه قوله دليلا آخر؟ 
على ربويته : إرو يقدرع) أى يضيق على من يشاء سواء كان فطنا أم لاء 
لاب_طه لاحد لكرامته عليه» ولا يضيق "على أحد" لحواته عندهء 
ولا يدل البسط والقيض / على هوان و لاكرامة . و هذا دليل على 
أنهم ظنوا صحة قول قارون أنه أوتيه' على عم عنده. و أنهم إنا تمنوا عله 
الذى بلرم منه على اعتقادهم حصول المال على كل حال ٠‏ 

ولما لاح لحم من واقءته أن الرزق إتما هو يد اللهء أتبعوه ما 
1 على أنهم اعتقدوا أيضا" أن الله قادر على ما ريد من غير الرزق ا 


() زيدفى الأصل :راف ول تكن 3 زيادة فى ظ و مد خذفناها ( +) ىاظ 


و مد: :ا'فه (م-م) تقدم ما ببن الرتقين ى ظ و مد على «و لما كانت | لقصه لقصة» , 
(:) قط من ظ (ه -ه ) من ظ و مدء وف الأصل : لاحد (:) فى ظ : 
اوتيته () زيد ,هده فى الأصل : على » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها . 


ذقنا هر 


اث تت ب ب تت 21-0 
هو قادر على الرزق من قوم : ( ولا ان من الله ) أئ تفضل 


الملك الأاعظم .الذى استأثر يصفات الكال (علينا) يحوده' , فلى يسنا 
ما منيناه من الكون على مثل حاله ( لخسف' بنا” © مثل ما حسف 
به ( ويكانه ) أى يجا أو ندما لآنهء أو يشبه أنه 3 ألم 7 أنه قال 


الرضى فى شرح الحاجية: كأن الخاطب كان يدعى أنهم يفلحون ققال ه 


لحم : جا منك , فسئل : لم تتعجب منه ؟ فقال : لآنه ‏ إلى آخره؛ ذف 
حرف الجر مع * أن 2 م هو القياس . ( لايفلح ) أى يظفر بمراد 
( الكلفرونه ) أى العريقون فى الكفر لعمة الله , و قد عرف بهذا 
تنذيل المعنى على ما قالوه فى المراد من ويكأنه, سواء وقف على وى 
أو ويك أو لا .. : 6 
ذكر شرح هذه القصة : قال البغوى ": قال أهل العلم بالاخبار : 
كانت قارون أعلم بى إسراءيل بعد مومى عليه الصلاة و السلام 
واقرأمم للتوراة و أجماهم و أغناثم فبغى وطفىء وكان أول طفاه 
و عصياءه أن الله تعالى أوحى إلى مومى عليه الصلاة و السلام أن يعلقوا 


١ 


ف أرديتهم خبوطا أربعة ؛ فى كل طرف منها' خطا أخضر بلون" السماء ١6‏ 


'يذكروتى به' إذا نظرءا إلى" السماء *و يعليون أنى منزل منها كلامى , 


: من ظ ومدىعوى الأصل : يجودة (,م) من فل و مدء وق الأصل‎ )١( 
خسف (م) راجع معالم التتزيل بهامش لباب ااتأويل ه / وهو ء و البقاعى‎ 
: سرد القصة ببعض الاختصار (؛) ليس فى ظ و مد و المعالم (.) فى المعالم‎ 
كلو (+-4) من العالم » و فى الأصل : يذ كرون , و فى ظ و مد: يذ كرون‎ 
الساء () من العالم » و فى الأصول : اليها (م) سقط من ظ و مد.‎ 


نظلم الدرر ( سورة القصص م57:١8‏ ) خ- 14 
فقال مومى : يا رب ! أفلا تأمرمم أن يجحملوا أرديتهم كلها خضراء فان 
بى إسراءيل. تحتقر : هذه الخيوطء فقال له ربه: يا مومى! إن الصغير . 
من أمرى ليس بصغير ء فاذا' ملم يطيعونى فى الام الصغير لم يطيعوتق 
فى الام الكبيرء فدعاهم موسى يعنى تأعليهم تفعلوا و استكير قارون » 
فكان هذا بدء عصيانه "و طغيانه" و يفيه. فلما قطع موسى بيى إسراءيل البحر ٠‏ 
جعل" الحبورة لهارون عليه السلام و هى رئاسة المذ » فكان بنو إسراءيل 
يأتون بهديهم' إلى هارون فيضعه على المذ مح فتنزل نار من المماء فنأ كله 
فال قارون : يا مومى ! للك الرسالة و لحارون الحبورة» و لست فى ثشىء 
وأنا أقرأ التوراةء "لا صير لى على هذاء فقال له مومى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام: ما أنا بالذنى جعلتها فى هارون و لكن الله جملها له؛ فقال 
قارون : و الله لا أصدقك حتى أرى بيانه» يعنى لجمع موسى عصى الرؤساء 
خزمها ” و ألقاها فى قبته التى كارن يعبد الله فيها و باتوا يحرسونها , 
فأصحت عصا هارون قد اهز لها ورق أخضر ء وكانت من اللوز", فقال 
قارون : و الله ما هذا بأيحب ما تصنع بق النسسن» ويك أموو اغا 
١٠‏ كان .تعظم * بها و أنه رى موسى عليه الصلاة و السلام بعظيمة خيئذ 
غار الله لمومى عليه الصلاة و ااسلام خسف" به . 
(() ف المعالم : فاذ(م-م) سقط ما بين اارّين من ظ و مدو لمعالم (م) فى 
العالم : جعلت (6) فى ظ : بهديتهم () زيدت الواو فى الأصول ,و لم تكن 
فى العالم لخذفناها (,) فى ظ : لفرقها (ي) من ظ و مد و المالم , وا الأمبل : 
اللون (م) من ظ و مدء و فى الأصل : يتعجب () سقط من ظ و مد . 
لف 63 والذى 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 


الذى وأيته أنا ف الثوراة فى السقر الراسع ' ما نصه: و كلم 
الرب موسى و قال له: كلم بى إسراءيل و قل لهم : اعملوا خيوطا ف 
أطراف أرديتم فى أحقابع, و لتكن الخيوط الى تعملون فى أطراف 

| أرديتم من حريرء و لتكن هذه الخبوط تذكرك وصايا الله لتعملوا' بها |08 
و لاتضاوا "ما فى" قلوبم . و لاطعوا آرام بل اذكروا جميع وصابلى ه 
واعملوا بهاء لتكونوا مقدسين لله ربكمء أنا الله [ ربك - ؟ ] الذى 
أخرجتم من أرض مصر ‏ لايكرن لك إله غيرىء أن الله ريم . و من 

بعد هذه الآمور شق فورح - وهو اسم قارون بالعيرانة ‏ بن" يصهر 

ابن قاهث ' بن لاوى. و دائن و أبيروم ابنا أليب.و أون بن ' قاب بن 
روبيل' العصى  »‏ قامرا بين يدى مومى .و قوم من بى إسراءبل عددم ٠١‏ 
مامتان* وخمصون رجلا من رؤساء الجاعة مذ كورون مشهورون بأسمائهم ظ 
أبطال هؤلاء [ أجعون _' ] اجتمعوا إلى موسى وهارون و قالوا لما: 
لبى' حسبكا أن الماعة كلها طاهرة م أنها رئيسان عليها'' حتى تريدا'" 

أن تتعظما على اجاعة كلها أى يكون هارون هو الكامن أى متولى 


: راج أواخر الأاح المامس عشر (م) من ظ و مد . و فى الأصل‎ )١( 
لتعلموا ( + - م ) من ظ و مدء وق الأصل : ما () زيد من ظ و مد.‎ 
(ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مدإ(ب)ق ظ وهمد:فرث., وق‎ 
التوراة: نهات ( ني ن) فى التوراة: فالت بنو راوبين (م) من ظ‎ 
ومد. وق الأصل : مانن (وئ) فاظ : اليس (.,: من ظ ومد., وق‎ 
. الأصل : عليه) (,) من ظ و مد , وف الأصل : تريدان‎ 


"6 


تت 
٠‏ 


6 


هت 


نظم الدرر ز سورة القصص م؟: 8م ) ج-؛١‏ 
أمس القران والحك عب خدمة قبة الزمان ‏ فسمع مومى ذلك وخر 
ساجد! على وجههء و كلم قورح' وجماعته كلها فقال" لهم : سيظهر الرب 
و سين لمن الكهنوت و الرئاسة بكرة. و من كان طاهرا فليتقرب" إليه . 
ومن يختار الرب يتقرب ؛ ثم أمرمم أن يقربوا قربانا “م قال : يا بى 
لاوى !أماء تكتفون بما اختاره الله لك من كل جماعة بى إسراءيل 
و قرم إليه لتعملوا العمل فى بيت الرب و قربك أنت و جميع [خوتك* 
معك إلا أن تريدوا الكهنرت أنضاء فلذاك أنت و جاءتك كلها 
احتشدها بين بدى الرب غداء فأما هارون قن هو حتى صريم تقعون 
فيه و تتذمرون' عليه و أرسل موبى ليدعو دان" و أنروم اببى أليب 
فقالا : لاصعد إليكء أما تكتفيان بما صنعتما أنكما أخرجمانا من الارض 
التى تغل السمن و العسل لتقتلانا فى هذه البرية حبى تعظا علينا و تفخراء 
فآما ما وعدتنا به أنك تدخلنا الآرض الى تل السمن و العسل ها 
فعلت , , ل تعطنا مواريث المزارع و الكروم » هلو عميت أعيننا ل نصعد 
إليك . فشق ذلك على م. سى جدا. ء قال أمام 'لرب : لا تقبل قراينهم 
57 لانى لم أظل منهم رجلا ولا أسآت إلى أحد منهم . م قال 
لقورح : اجتمع أنت 0 أصحايك أمام الرب و هارون معكم بكرة» *و لياخذ 
كل منكه جهرته . و قام مومى وهارون أمام قبة الزمان و جمعم قورح 
() من ظ و مدء وق الأصل: قوروح (م) من ظ و مد . وى الأصل 1 
وال (م) من ظ و مد . وف الأصل : فليقرب (4) زيد ى ظ و مد: ان. 
(ه) من ظ ومد. وق الأصل : اخرانك () من مد ء و ف الأصل و ظ : 
تتدبرون () من ظ و مدء وف الأسل : داير (م- م )فى مد : لتاخذوا . 


8 الماعه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-14 
الجاعة كلهاء و ظهر يجد' الرب للجاعة كلهاء و كلم الرب مومى'ر هارون 
وقال لما: تنحيا' عن هذه اجاعة ذالى مهلكها فى ساعة واحدةء نقرا 
ساجدن و قالا : اللهم أنت إلّه أرواح كل ذى لحم . "جرم رجل واحد" 
فينزل الغضب باجماعة كلها ؟ فكلم الرب مومى و قال له : كلم الماعة 
كلها و قل هم : تنحوا عن خم دائن و أبيروم وقورح"'ء تنحوأ عن خم ه 
هؤلاء الفجار. و لاتقربوا شيئا ما لهم لثلا تعاقواء و قال موسى : بهذه 
الخلة تعلمون أن الرب أرساى أن أعمل هذه الاعمال كلهاء و لم أعملها 

من تلقاء تفسى . إن مات" هؤلاء مثل موت كل إنسان أو نزل بهم الموت 

مثل ما ينزل تجميع' الناس فم رسلى الرب » و إن فتحت الآ ض فاها 

01 ابتلعتهم" و ابتلعت كل ثىء لهم نزلوا ثم* و كل شىء لهم إلى لجح" 3 
علدم أن هؤلاء فد / أغضبوا الرب ٠‏ فلما أكل «وبى قوله هذا انفتحت 


الارض من حتهم . و ففرت فاها فاتلعتهم و ابتلعت خيمهم و جميع 


مواشيهم فنزلوا إلى الجحم أحياء؛ نم استوت الارض فرتهم » د هرب 
جميع بى إسراءيل حيث جمعرا أصواتهم و رأوا ما قد صنع بهم» و قالوا: 
لعل الارض تذلعنا أيضاء و اشتعلت نار من قبل الرب و«أحرقت المائتين 


م 
١‏ 


(2 من ظ ومدء وف الأمل : محر 6 من ظل ووامبد, وف الأصل : 
انتحياز م م ) سقط ما بين الرقين من مد (غ) من ظ و مد , و ف الأصل : 
قوردح زه) فى ظ ومد: موت (+) من ظ و مدء وف الآصل : جميع . 


(«و-ب) ل مد : فابتلمتهم (م) من ظ و مد . وق الأصل : هم [و) زيد فى 
التوراة : أحياء . 


ينض 


نظم الدرر ( سورة القصص م95:١8‏ ) ج - ١4‏ 


القسين رجلا" اين توا يخرون البخور رتس جاط ب سراميل 
من بعد ذلك اليوم على موسى و هارون فتالوا “لما: أنها قتلها جماعة 
شعب الربء فأقيلوا إلى قة الزمان و رأوا أن السحاب قد تغثى القبة 
وظهر مجد الربء و أق موسى وهارون فقاما فى قبة الزمانء و كام 
ه الرب موسى وهارون” و قال لما: تتححا عز هذه الجاعة لآنى مهلكها 
فى ساعة واحدةء عفرا ساجدين عل وجوههما. و قال مومى لهارون : 
خذ جمرة سدك و اجعل فيها .ناوا و يخورا. وانطلق مسرعا إلى اجماعة 
واستخفر لهم للانه" قد نزل غضب الب بالجاعة كلهاء و بدأ موت الفجأة 
بالشعب. و أخذ هارون م أمره مومى فاحضر إلى الماعة و رأى أن 
٠‏ الموت قد بدأ بالشعب» و يخر خورا للرب و استغفر للشعبء و قام فا 
بين الاموات و الاحياء. فكف موت الفجأة عن الشعب» وكان عدد 
الذن ماتوا لخأ أرعة عشر ألفا و سبعائة رجل غير الخسوف بهم» 
ورجع هارون إلى مومى إلى قبة الزمان' فكلم الرب مومى و قال له : 
كلم بى إسراءيل و خذ منهم عصا' عصا من كل سبطء واكتب 
[1-ءم * ] كل رجل على عصاه. و اكتب ام هارون على عصا سبط 
لارى. واجعلها فى قبة الزمان أمام تلوت الشهادة لانزل إليم إلى 


(و) من مد والتوراة. وق الأصل وواظ: الرحل (+) عندنا فراغ من 
آة بم حى آية .ع(م-م) سقط ماين الرفين من ظ و مد (4) من ظ 
ومد وف اللأصل : او (م)قى ظ : لانهم (ب؛ و من هنا يبتدئ الأصاح 
الابع عشر (07) زد فى مد : من (م) زيد من التوراة . 

فى (؟هة) مناك 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج- كا 


وم حك 
هناك , فالرجل الذى أحبه تنضر عصاه , و أخلصكا' من هتار بى إسراءيل: 


و تذمرمم ؛ “م دخل مومى خبأ الشهادة فرأى عصا هارؤن قد نضرت 
و أخرجت أغصانا " و أورقت و أتمرت اوزا , و أخرج مومى الحمى 
كلها فنظروا' إليهاء و قال الرب لموسى : رد قضيب هارون إلى موضع 
الشهادة و احفظه أية لآبناء التسخطين لكف تذمرهم" عنى و لاموتواء 
ولا يعمل عمل قبة الزمان غير اللاويين' - أى سبط لاوىء» فآما بنو 
إسراءيل - أى باقيهم - فلا يقتربوا" إلى قبة الزمان لثلا يعاقبوا و مموتوا" ؛ 
نم ذكر وفاة هارون عله السلام فى هور الجبل* و ولاية إليعازر ابنه 
مكانه أمى الكهنوت ‏ اتهى . و هو نحوما فعل الله لنبينا عمد صل الله 


عليه و سل فى حنين الجذع. و تخبير النى صلى الله عليه و سلَم له' أن . 


بعيده الله تعالى" إلى أحسن ما" كان وهو" حى أو يحمله فى الجة, 
فاختار أن يكون فى الجنة, وكذا أهص سراقة بن مالك بن جعشم حيث 
لحقه صل الله عليه وس فى طريق الهجرة ليرده عقسف بقوائم حصانه 
حى تزل إلى بطنه ثلاث مرات غير أن النى صل الله عليه و سل للا كان 
فى الرحمة لم يكن القاضية . فك بذلك شره . و أسل بعد ذلك عام الفتم , 
يي يب ب يد 

(1) فى ظ : اخلصها , و فى مد : اخلصه] (م) فى ظ : اغصانها (م) نظ ومد: 
مار القوز (؛) من ظ و مد , و فى الأصل : فنظر (0) من مداء وى الاأصل 
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وظ : زميرهم (ب) منظ وماد و فالأصل: لاويز(؟ن) ىظ ومد: فلاشرقيوا. . 


(واقفظ ومد:لايوتوا(و)منظ ومد, وق الآصل: الحيلة. و راجم أواخر 

الأصماح العشرين من السفر الرابم (.,) فى ظ و مد: الى (١‏ ,) سقط من مد. 

(10) من مد . وفى الأصل وظ: ما (م,) من ظ و مد ء و فى الأصل: هى . 
ا كف 


نظم الدرر ( سورة القصصم؟ : م ) ج-»1١‏ 

و بشره النى صل الله عليه و سل بأنه '. يليس سوارى كبرى فكارت 

كذلك", و شمن الخسف الذى ينيب [ به" ] الحضوف بهو أنكاً 

و أشنع و أخزى قصة الذى' ارتد فقصم و دفن فلفظه, الأرض - 

روى البيهق فى آخر الدلائل عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال : 

م كان فنا رجل من بى النجار قد قرأ البقرة و آل عمران» وكان يكتب 

4ه/ لرسول ته | صل الله عليه و سلء فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب » 

فرفعوه ؟ و أعموا"' بهء فا ليث أن قصم الله عنقه" شفروا له فواروه» 

نأصحت الآرض قد نبذته "على وجهها" [* - ثم *عادرا خفروا' له 

فواروه تأصبحت الارض قد نبذته ''على وجهها ]١'‏ فركره منبوذاء 

٠ ٠‏ و قال: رواه مسلم فى الصحيم '", و عن أنس رطى الله عنه مثله أيضا 

فى رجل نصرانى لمظته الارض ثلاث مرات تم تركوه . و قال رواه 
البخارى فى الصحيح'" ٠.‏ 

ولا قدم سبحانه أن المفلح من تاب و آمن و عمل صالحاء و هو 

الذى أشار أهل الم إلى أن له ثواب اللهء ركان ؟' ذلك للآخرة " 


(,) فىظ ومد:انه(م)ق ظ ء لذاك (م) زيد من ظ ومد (4) زيد فى صحبح 
مسل: فالو!: هذا قدكان يكتب مد (ه) فىظ : محبوا (+) زيد ف الصحيح : 
فيهم (ي-ي) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (م) زيد ما بين ال#جزين منظ » 
و مد و ااصحيح (.-4) ىمد : حفروا (.,-.) سقط ما بين الرفين من ظ 
و مونيعهى مد : و هكذا( | )راجم ؟/ ويم : صقات النائقين و أحكامهم. 
(+,) راجع , /:,ه : علامات النبوة فى الإسلام ‏ المناقب (م -م١‏ )من 
ل و مدء وى الآصل : هذا هو الآخرة 5 
ا سيا 


نظلم الدرر (الجزء العشرون >ه>ه . 2 1 - 1 
سبيا و مسيياء ومس فا لابد منه حتى ذكر قصة قارون المعرّنة' - ولابد - 
بان" هذه الدار للزوال؛ لايغنى فيها رجال و لامالء 5 أن الآخرة | 
للدوام » و أمى فيها "بأن يحسن " الابتغاء فى أمس الدنياء و خم بأن هذا 


الفلاح مسلوب عن الكافرين» فكان موضع استحضار الآخرة » مع أنه 
قدم 'قريا من ذكرها و ذكر موافتتها؛ ما ملا" به الأسماع , فصيرها حاضرة 7 
لكل ذى فهم» معظمة عند كل ذى عل ء أشار إليها سبحانه لكلا 
الآمرين: الحضور و العظم", فقال: وز تلك © أى الآمس المنظور بكل 
عين» الحاضر فى كل قلبء العظيم الشأن» [البعيد ‏ '] الصيت»ء العلى 
المرتبة الذى سمعت أخباره » و طنت على الآذان أوصافه و آثاره 
(الدار الأخرة أى الى دلائلها"' أكثر من أن تحصر": و أوضح من ٠١‏ 
أن 'تبين و تذكر', من أعظمها تعبير كل أحد عن حياته بالدنيا و التى 
أ قارون بابتغائها فآنى إلا علوا و فادا (نجحعلها) بعظمتنا ([للذين) 
عملون'' ضد عله . 

ولا كاف المقصود" الاعظم طهارة القلب الذى "'عنه ينك" 
جمل الجوارح؛ قال: بر لا ربدون 4 ولم يقل : يتعاطون - مثلاء ١٠١‏ 
() من ظ و مد . و ف الأعس : المعروفة (,) فى مد : من أن (م-م؛ قى مد : 
بحسن (ه ‏ ؛) فى ظ : قريبا من ذ كر هذى و موانقها ‏ و فى مد : هذا قرييا 
و ذكر من موافقها (ه) من ظ و مد , و فى الأصل : العظم (+) زيد من ظ 
و مد (ي) ف مد : دأيلها (م) فى مد : محصر( و - و ) كى مد : يبين و يذ كر . 
(. )فى ظ و مد : عملوا )١(‏ ف مد : القصد (؟-وور) ف ظ : ينشأ عنه . 

ها 


نظم الدرر ٠‏ (سورة القصص ١‏ : 27# ز 85 ) ج -14 


ااا اا 2 2 125952529525252525252255552251515دس 
تعظها لضرر الفساد بالتتفير من كل ما' كان منه تسببء إعلاما بأن 


النفوس ممالة إليه ئزاعة له فهما رتعت قريا منه اقتحمته لاتحالة <علوا ) ٠‏ 
أى شيا من العلو ١‏ فى الارض © فانه أعظم جار إلى الفساد ء و إذا 
أرادوا شيئا "من ذلك فيا يظهر لك" عند أمرجم بمعروف أو نهيهم 
عن منكر ء كان مقصودمم به علو كلة القه للامامة فى الدين لا علوم 
لو لا ضادا* 4 بعمل ما يكره الله, بل يكونون على ضد ما كان فيه 
فرعون وهامان و قارون» من التواضع مع الإمامة للاجل حل الدن 
عنهم ليكون طم مثل أجر من اهتدى بهم » لا لحظ' دنيوى»؛ و علامة 
العلو لاجل الإمامة لا الفساد * ألايتخذوا؛ عاد الله خولاء و لامال الله 
دولاء و الضابط العمل بما برضى الله و التعظم لام الله “و العزوف 
عن" الدنيا . ْ 

ولا كان هذا شرح حال الخائفين مر._ جلال الله تعالى » أخبر 
سبحائه أنه" داتما يحعل ظفرهم آخراء فقال معيرا بالاسمية دلالة على 
الثبات : ١‏ و العاقبة » أى الحالة الاخيرة الى تعقب جميع الحالات لهم 
فى الدنيا والآخرة. هم كذا الاصلء و لكنه أظهر تعمما و إعلاما 
الوصف الذى أثمر لهم ذلك ققال تعالى : (اللتقينه) أى دائما فى كلا 


الدارين » لاعليهم 3 ش اللام يعرف انها تردةء | وهذه الاية" 5 


() ف مد : من (م - م) ف ظ و مد: فما يظهر من ذلك (-) من ظ ومدء 
وف الأصل : حظ ( - ؛) من ظ و مد, وف الأصل : لاتتخذوا ‏ كذا. 
(ه -ه)ف ظ : العروض عن ء و ف مد: الزهدف (+) سقط من ظ و مد. 
() من ظ و مداء وق الأصل : الاسبار . 

1 (0) 2 أهل 


ظم الدرر ١‏ ( الجزء العشرون ) | ج-»6٠‏ 
أمل الآخوة من أهل الدئياء فن كان زاهدا فى الول مجتهدا فى الصلاح » 
'وكان ممتحنا فى أول أحواله مظفرا فى مآله', 'فهو من أبناه الآخرة", 
وإلا فهو للدنيا ٠‏ | 

"و لما" تحرر الفرق بين أهل الدارن: وكان لابد من إتيان الآخرة» 
وعل أن؛ الاخرة [تما" هى جزاء الاعمال: و تقرر من كونها للخائفين* ه 
أنها على الآمنين؛ فاستؤنف تفصيل ذلك جوابا" لمن كأنه قال: ما" لمن 
أحين وون أناء عند القدوم ؟ بقوله: ( من جآء 4 أى فى الآخرة 
*أو الدنيا * ( بالحسنة © أى الحالة الصالحة ( لله 4 مر فضل الله 
(رخير منها) من عشرة أضعاف إلى سبعين إلى سبعائة إلى ما لا *بحبط بوه 
إلاااقه تعالى (رو من جاء بالسيثة) وهى ما نهى الله عنهء و منه"٠‏ إخافة ٠١‏ 
المؤمنين ( فلا يحزى ) من جاز ماء ‏ أظهر ما فى هذا الفعل من الضمير 
العائد على 'من“ فقال : 9 الذن عملوا السييات ) تصويرا الحم تقبيحا لحا 
و تنفيرا من عملهاء و لعله جمع هنا وأفرد أولا إشارة إلى أن المسىء 
أكثر (الا) مثله سواء عدلا منه تعالى؛ هكذا كان الأصل ء و لكنه 
قال: ( ما كانوا/ أى يجميع هممهم (يعماونه) مبالغة فى المثلية, هذا ١9‏ 


)١ - ١(‏ سقط ما بين الرقين من مد (, - ,)فى مد: للاخرة (م - م) من ظ 
و مدء وق الأسل : فما (؛) ,سقط من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الاأصل + 
الا سقط من ظ و مدؤإ(ي) من ظ و مد ,وى الأصل : وجوبا. 
الل و ب ور :و كذا الدنيا و د قانع 
ري أجل : حيطه (. ,) فى ظ : من 

ريا 


نظم الدرو ( سورة القصص م0: 0م ) ج - ١‏ 


فى الآخرة. و زادت الآية الإشارة إلى أنه يفعل فى الدنيا مثل ذلك 
و إن خنى» 'فسيخافون فى حرمهم بما' أخافوا المؤمنين فيه و قد جعله الله 
للامن", فاعدلوا عن الدخول فى دينه مخوف التخطف من أرضهم » 
فسيصير” عدم دخوهم فيه سيا لخوفهم و تخطفهم من أرضهم فيعلون 
ه أن ما كانوا فيه من الامن إنما هو بسييك. ثم يصيرون يوم الفتهم * 
ولما قرر ذكر الآخرة التى هى المرجع وكررهء و أثيت الجزاء 
فيهاء و أن العاقبة للتقين» أتبعه ما هو فى بان" ذلك كالعلة» قال مستأنفا 
مقررا مؤكدا لا ,تقرر فى أذهانهم من إنكار الآخرة و ما يةتضيه حال 
٠‏ خروجه صل الله عليه و سلم من مله المشرفة من6 استبعاد رده إليها : 
١‏ ان الذى فرض 4 أى أوجب ( عليك القرلان ) أى الجامع لما 
تفرق من المحاسن , المفصل لا التبس من جميع المحانى» أى فرض" 
عليك جميع ما فى هذا الكتاب المشتمل على المع , الفرق بما يظهر 
حسن تلقيه من ثلاوة و إبلاغ و تحد و عمل و ألزمك فيه و غيرك هذه 
6 الملازم» و كلفم تلك التكاليف التى منها* المقارعة بالسيوف 2 لرآدك) 
(,-و)منظ و مدء وق الأصل : فيقواون فيخافون فى حرصهم ما . 
(,) فى ظ و مد: الامن (م) من ظ و مدء و فى الأصل : فيسعير (؛) من 
ظ و مد وف الأصل : النفخ (.) سقط من مد (+) من ظ و مدء واف 
الأصل : ثم (ن) من ظ و مد, وفى الأصل: عرض (م) من ظ و مدء 
وق الأصل : فيها . 
7 أى 


نظم الدرر : ( الجزء العشرون ) اج ١6-‏ 


أى بعد الموت لجل صعوبة ما كلفك به و ألزمك مر. ‏ مشقته 


١‏ الى معاد 6 أى مرجع عظم يا له من مرجع ! يحزى فيه كل أحد 
بما عمل » فيبعلك ربك فيه ثوابا على. إحسانك ف العمل مقاما ممودا 
يغبطك فيه' الأولون و الآخرونء ما عانيت فى أمره من هذه المشقات 
التى لا تحملها الجبال, و لولا الرد إلى هذا المعاد لكانت هذه التكاليف 
التى لايعمل أكثرم بأكثرها و لايحازى على الخالفة فيها - من العيث 
المعلوم' أن العاقل من الآدمين متنزه" عنه فكيف بأحم الحا كين ! 
فاجتهد فما أنت فيه لعز ذلك اليوم فان العاقبة لك؛, و الآبة مثل قوله 
تعالى ” و اتقوا يوما .رجعون فيه الى الله " * , [ م ثم اليه ترجعون ؛ ٠‏ 
«الى الله -" ] مرجعكم "» إلى غير ذلك من الآيات» و يحوز أن يقال: إلى 
معاد أى معاد ' أى مكان" هو لعظمته | أهل لآن يقصد العود إليه 
كل من خرج منه و هو مكة المشيرفة: وطنك الدننوى,. م فسرها 
بذلك ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كا رواه* عنه البخارى* . و عود 
هر جلالته أهل لان يذكر لدخولك إليها فى جنود يعز بها الإسلام» 


ويذل [ بها" ] ''الكفر و أهله'' عل الدوامء والجنة المزخرفة: . 


() سقط منظ (م) منظ و مدء وق الأصل : مزه (م) سورةم آيةروم. 
(؛) سورة م آية م (0) زيه منظ و مد () سورة ه آيةم؛ (ب-ب) منظ 
و مد ء و ف الأصل : كان (م) من ظ ومد , و فى الأصل : روى () راجم 
باب قوله تعالى : ان الذى فرض عليك القران , من ”فسير سورة القصص . 
(.-.,) فىظ ومد:الكفار . 
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نظم الدرر ( سورة القصص؟ : 6م ) ج-14 


وطنك الاخروىء على أكل الوجوه و أعلاهاء و أعزها و أولاهاء 
فلا نظن أنه يسلك بك سييل أبويك عليهما الصلاة و السلام : إبراهم 
فى مجرته مزن#ى حران بلد الكفر إلى الارض المقدسة قر يعد إلهاء 
و إسماعيل فى العلو به من الارض المقدسة إلى أقدس منها فل يعد إلهاء 
ه بل يسلك بك١‏ سييل أخيك مومى عليه الصلاة والسلام ‏ الذى أنزل 
عليه الكتاب كا أنزل عليك الكتاب القرآن الفرقان؛ و" الذى 
أشركرك به فى قولحم ” لولا اونى مثل ما اوتى موسى" “ - فى إعادته 
إلى البلد الذى ذكر فى هذه السورة توطثة لهذه الآية - أنه خرج ٠‏ 
منه خائفا يترقب - وهى مصر - إلى مدين فى أطراف بلاد العرب » 
٠‏ على وجه أهلك فه أعداءه , أما من كان من غير قومه فالإغراق 'ى 
الماء؟, و أما “من كان من" قومه فالخسف ف اللارضء و أعز أولياءه 
من قومه و غيرمم, كا خرجت أنت من بلدك مك غائفا تترقب' إلى 
المدينة الشريفة غير أن رجوعك - لكونك نى الرحمة . وكون خروجك ‏ 
لم يكن مسبيا” عن قتل أحد منهم _ لا يكون فيه هلاكهم ؛ بل عزمم " 
هل و أمنهم و غناهم و ثباتهم , و اختير لفظ القرآن دون الكتاب ل فيه 
٠‏ "من المع" من لازم الفشر + من فى الجر ٠‏ فناسب السياق الذى 
هو للنشر* والحشر و الفصل من بلده م الوصلء فانه روى" أن هذه 


() سقط من ظ (؟) سقط من ظ ومد (م) سورة وم آيةم؛ (4-4) من ظ 
و مدء وف الأصل : بالماء (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ و مد () له 
ظ و مد : سببا () من ظ و مدء وف الأصل : غيرهم (م) من ظ و مداه 
وق الأصل : النشر (1) راجم روح العانى . / ووم ٠‏ 1 ش 
م (وو) ‏ الآة 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4 


الآية تزلت على البى صل الله عليه وسلم فى الجحفة و هى فى طريق الحجرة ٠‏ 

ولا فهم من الإبلاغ فى هذا التأكيد أن ثم من ,بالغ فى النفى 
و الإنكار على حسب هذا الأ كيد' فى الإثبات فيقول: إن الامى ليس 
كذلك, و لايعود إلى مكة المشرفة و منا عين تطرف.ء قال مهددا على طريق 
الاستثئاف على لسانه صل الله عليه و سم لكون' الإنكار تكذيبا له ه 
كا كذب مومى صل الله عليه و سل حين أجاب يمثل ذلك 6 تقدم : 
( قل 6 "أى لمؤلاء المنكرين لما أخيرتك ب+": (رق 6 أى المحسن إلى . 
( اعم ) أى من كل أحد' . 

ولا كانت هذه قصة مسلة لا نزاع فيها لعاقل تثبت" الخالق , 
وكانوا يقولون: "من ادعى" رجوعه فهو ضال» توجه السؤال عن المهتدى' ٠١‏ 
إلى الصواب و الضالء ما بشهد به قتم مك عند الإقبال فى أولتك 
الضراغمة الابطالء و السادة الاقال. فقال فى أسلوب الاستفهام لإظهار 
الإنصاف و الإبعاد من الاتهام' : لمن جأء بالهدنى»4 أى الذى لا أبين 
منهء أنا فها جئت به من ربى بهذا الكلام الذى يشهد الله لى بايجازءه 
أنه من عنده أم أَنم فها تقولون من عند أقسك ؟ ل( و من هو فى ضلل ) ١١‏ 
أى أذم فى كلامكم الظاهر العوار العظم العار آم أنا إمبينه ) أى بين 
() ف ظ ومد: فنا كيد (م)ى ظ : يكون ( م م ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (4) من ظ ومدء وف الأصل : احياء (ه) من ظ و مدء 
واف الأصل : ثيتنت () فى ظ : المهتدين (ي) فى ظ : الابهام (م) زيد فى مد: 
فى كلامم . 
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نظم الدرر ( سورة القصص8؟: 5م ) ج-4١‏ 


فى نفسه مظهر لكل أحد ما فيه من خلل وإإت اجتهد التابع له 
فى ستره . 
/ ولا كان الجواب لكل من أنصف : ثم فى ضلال | مبين لآنهم 
.ينحتون من عند أنفسهم ما لا دليل لحم عليه, و أنت جثت بالمدى لانك 
ه أتيت به عن الله , ببى عليه قوله :ل وما ) و' يحوز أن تكون املة' 
حالا من الضمير فى ” عليك ‏ و ما بيذهما اعتراض للاهمام بالرد على 
المدذكر لعاد؛ أى فرضه عليك و الحال أنك ماء و يجوز أن قال : لا كان 
رجوعه إلى مك فى غاية البعد لكثرة الكفار و قلة الآنصارء قربه 
وله معليا أن كثيرا من الآمور نكون على غير رجاه بل و على خلاف 
٠‏ القياس: و ما ( كنت ترجوآ ) أى فى سالف الدهر بحال من الاحوال 
(١‏ ان يلق' © أى ينزل على وجه لم يقدر على رده ( اليك الكثشب 6 
أى بهذا الاعتقاد و لابثىء منهء و لا كان هذا من شأنك, و لا سمعه 
أحد منك يوما من الايام » و لا تأهيت لذلك أهبته العادية من تعلم خط 
أو مجالبة "عالم ايتطرق" إليك نوع اتهامء كم يشير إليه قوله تعالى فى 
٠٠‏ الى بعدها ”و ما كنت تتلوا [ من - * ] قبله من كتب“ - الآيةء 
اتن هنا لفظ الكتاب لآن السياق للرحمة التى" من راتها الاجماع 
ا د و 


ا ه) زنداق ل 
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نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جج-١‏ 
انحم, و ذلك مداول الكتاب ؛ ثم قال: ( الا 6 أى لكن' ألق 
إلِك الكتاب" (إرحة) أى لاجل رحمة عظيمة" لك و يع الخلائق 
بكء لم تكن ترجوها ( من ربك 6 أى امحسن إليك يحعلك مصطق 
لذلك ؛ بالدعاء إليه و قصر الهمم عليهء و عير بأداة الاستثناء اللخصل 
إشارة إلى أن* حاله قبل النبوة من التتزه عن عبادة" الآوئان و عن القرب ه 
منها و الحلف بها و عن 'الفواحش جميعا' , و من الانقطاع إلى الله بالخلوة 
معه و التعبد له" توفيا من الله كان حال من .رجو ذلك . 

ولا تسيب عما تقدم الاجتهاد فى [ تحريك الهم إلى المكوف 
على * ] أمى الله طمعا ذا عنده سبحانه من الثوابء و شكرا عل [نزال 
الكتاب» قال فى سياق التأ كيد لآن الطبع البشرى يقتضى إدراك؟ مظاهرة ٠١‏ 
الكفار لام ٠١‏ من التوفيق عظم » لكثرتهم وقوتهم وعزتهم: 
نرفلا تكوان) [إذ ذاك -*] ''بسبب اتصافهم لك لكثرتهم" (ظهيرا) 
أى معينا (للكفرين 3 ) بالمكث بين ظهرانهم . أو بالفتور عن الاجتهاد 
فى دعائهم » يأسا منهم لما ترى من بعدم من الإجابة و إن طال إنذارك, 
لامل انت كا لم تمل نحن. فقد وصلنالحم القول. , تابعنا لحم الوعظ ١٠‏ 
() زيدف ظ : الذى (م) من ظ و مد .وق الأصل : كتابا (م) من ظ 
و مدء و ف الأصل : عظمته (4) سقط من مد (,) فى ظ : عادة (,-+ب) فى 
ظ و مد: حميع الفواحعش (ي) زيدت الواو فق مد (م) زيد من ظ و مد . 
(؛) سقط من ظ و مد (.,) من مدء وف الأصل : الابقسرء وى ظ ة 
الامعبر ‏ كذا ( , ) سقط مابين الرقين من ظ و مد . 

ها 


نظم الدرر ( سورة القصص ؟ : لالم و 88) ج ١4-‏ 
و القصء و نحن قادرون على إهلا كهم فى لحظة , و هدايتهم فى أقل محة, ٠‏ 
وكا أن مومى عليه الصلاة و السلام بعد الإنعام عليه لم يكن ظهيرا 
للجرمين . و هذا تدريب' من الله تعالى لآئمة الامة فى الدعاء إلى؟ الله عند 
رة الخالف , و قلة الناصر الملازم المخالف" . - 
0 ولما كان التواتى فى النهى عن المنكر إعراضا عن الآوام و إله 
كان المتواتى مجتهدا فى العملء قال مؤكدا تنبيها على شدة الا لكثرة 
الاعداء و تتابع الإبذاء و الاعتداء: 9 ولايصدنك ) أى الكفار 
مبالختهم فى الإعراض و قولهم ”” لولا اونى مثل ما أونى موسى ” و نحوه 
لإعن 'ايلت الله) أى عن* الصدع' بها و هى من المخصف بصفات الكال» 
فى الاوقات الكائنة ( بعد اذ اأزلت © أى وقع؟ إنزانها مرزنى تعليه 
منتهيا ١‏ اليك م ما" ترى من أواممها و نواهيهاء و لقدث بين هذا 
مه/) الى قوله: ١‏ وادع 6 أى / أوجد الدعاء للناس ( الى ربك © أى 
احسن إلليك لإحسانه إليك, و إقباله دون الخلق علبكء و أعراه من 
التأكيد اكتفاء بالمستطاع فان الفعل ليس للبالغة فيه جدا . إشارة إلى أن 
هو جلب المصالم أيسر خطبا من درء المفاسد» فان المطلوب فيه النهاية 
محدود؟ بالاجتناب ٠‏ 


ا 
9 


(,) ف ظ : تدرب (م) من ظ و مدء و ف الأصل : عند (م) قل ظ و مد: 
الموالف () سقط من مد (ه) من ظ و مد ء وق الأصل : الصد (7) ى ظ 
و مد : اوقع () من مد ء و فى الأسل وظ : بما (م) فى ظ و مد: قد. 
(.) من ظ و مدء وق الأصل :لانها محدودة . 

ا (مو)ه ‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) جم 
٠. <<‏ ولا كان الساكت عن فاعل المتكر شريكا له قال: مؤكدا تنيها 
عل الاهيام بدره الفاسدء و أنه لا بد فيه م بلوغ الغاية ؛ 
(و لا نكون من المشركين 5 ) أى' معدودا فى عدادجم برك نهيفم عن 
شركهم و ما 'يقسببة عنه ساغة والخدة ٠‏ 

ن؟ ٠‏ والما كان الكائن من قوم موصوفا ما اتصف به كل منهمء و'كانت © 
مشاركتهم' بالفمل أبعد من مشاركتهم بالسكوت» قال من غير تأكيد : 
(: و لا :ندع مع الله 4 أى الجامع جميع صفات الكال (اها) ولا 
كانت النكرة فى ساق النهى تعم ا لو كانت فى سياق اللنى: و كان. 
المشركون قد تعنتوا لما رأوا البى صل الله عليه و سل يدعو بامم الله 
و اسم الرحمن يا ذكر آخر الإسراءء قال : (ا'خرء) [ أى -'] غير الله 
حقيقة دون أن يغار فى الاسم دون الذاتء و مضى" فى آخر الحجرء 
و يأنى إن شاء الله تعالى فى الذاريات' ما يتضح به هذا المعنى, و المراد 


١ 


هذا كله المالغة فى الإنذار إعلاما بآن تارك النهى عن المدكر مع القدرة 
شريك للفاعل" و إن لم يباشرهء و النى صلى الله عليه و سل قادر لحراسة أقه 
تعالى ل » لم علل ذلك بعقوله : إلا الا الا موات) أى حتى ستحق أن ٠١‏ 
يشتغل به عبد 4 ثم علل وحدانيته بقوله : ( كل ثىء هالك 6 أى 


(و- )فى مد: كان بشاركهم (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء 
وى الأصل : معنى (6) راجع آية ,6 (ه)ى ظ : للعامل (:) مرب مد ء 
وى الأصل و ظ : عنه . 


م 


نظم الدرر ( سورة القصص م :م ) اج ١8-‏ 


هو فى قرة الحلاك والفناء [و -'] مستحق لذلك لآنه يمكن (الا وجهه') 
أى هوء فهو الباقى لآنه الواجب الوجود. و وجود كل موجود [نما 6ان 
به و لعله عبر عن الذات بالوجه ليشمل ما قصد به من العمل الصالح 
مع ما هو معروف من تسويغه ' لذلك بكونه أشرف اجملة» و يكون 
ه النظر إل هو الحامل على الطاعة بالاستحياء و ما في معناه ؛ ثم علل ذلك 
بقوله: ( له 6 أى لله وحد, فالضمير استخدام ( الحم ) أى العمل 
الحم ' بالعلم النافذ على كل شىء: و لاحم لثىه عليه رو اليه وحده 
لإ ترجعون 6) ف جميع أحوالك : فى الدنيا بحيث أنه لاينفذ لاحد مراد 
إلا بارادته ء و فى الآخرة بالبعث فيجازى الحسن؛ باحسانه و العاصى 
٠‏ بعصيانه. و لاشك أن هذه الآرامى و النواهى و إن كان خطابها 
متوجها إليه صلى الله عليه و سل فالمقصود بها أتباعه, و لعلها نما وجهت* 
إليه صنى الله عليه و سل عليه لآن أمى الرئهس أدعى لاتباعه إلى القبول, 
وقد اتضح بهذا ' الببان. فى هذه المعاتى الحسان . أن هذا الكتاب 
مبينء و بانفاذ إرادته سبحانه و تعالى فى تقورة أهل الضعف من بى 
١١‏ إسراءيل دون ما أراد فرعون و قارون و أتباعهما من أهل العلو بطاعة 
لماه و الغراب وما جمع التناضر “من اله :و المضا أن له 'وحده الك" 
() زيد من ظ و مد(ء)مر. مدء وق الأصل: تسويفه, و قىاظ: 
توسيعه (م) زيد فى ظ و مد : الصالح () من ظ و م-دء وق الأمبل: 
الحسن (ه) من ظ و مد .وف الأصل : توجهت (4) ق مد:ق هذا. 
(, - )ف مد : الحم رحد, . 
يدق على 


نلق الدرر ( الجزء العشرون ) ج- 44 


على ما .ريد 'و يختار ', فصم أن إليه الرجوع 'يوم المعاد يوم لا تكلم 
نفس إلا باذنة ', ققد انطبق ' آخر السورة على أولما '. و انشرح 
مجملها بمفصلها ٠‏ 


(: - ) سقط ما بين الرتمين من ظ و مد (, - ,)ف الأصل : أول السورة 
على آخرها , و ى ل و مد : آخرها على أوها . 
وق 


نظلم الدرر ( سورة العنكبوث ١:١9‏ و؟) ج-4١‏ 
٠‏ سورة العنكبوت' 

مقصودها الحث عل الاجتهاد فى الأم بالمعروفت, و النهى عن المشكرء 
و الدعاء إلى الله تعالى وحده من غير فيرة » كا ختتمت به السورة 
الماضية, من غير تعريح على غيره سبحانه أصلاء ثلا يكون مُكَل الفرج" 
عند المنعوض عوطا منه مَل العنكبوت» "فهى سورة" ضعف الكافرين 
و قوة المؤمنين » و قد ظهر سر تسميتها بالتكبوت' و أنه دال على مقصودها 
( ماله ) الذى أحاط جميع القوة فأعز جنده <[ الرحن © الذى 
شمل جميع* العباد بنعمة الآمس و النهى ( الرحيم ٠‏ © الذى ألم أهل 
العرفان ذروة الإحسان . 

لا ختم السورة الماضية بالحث عل العمل للدار الآخرةء و أن كل 
أحد من بحسن و مسىه مجزى بعملهء و بالإخبار بأنه سبحانه عالم بالسر 
و العلن , و بالامس بالاجتهاد فى الدعاء ليه و قصر الحمم عليه و إن أدى 
ذلك إلى الملالء و ذهاب النفس والآموال'., معللا بأن له الحكم 
سحانه لآانه الباق بلا زوال. وكل ما عداه فالى تلاش و اضمحلال». 
و أنه لا بفوته ثىء فى حال و لامآلء قال أول هذه: ( الم ج) إشارة 


بالألف الدال على القاتم الأاعلى الحبط ولام الوصلة وميم الام 


)00( التاسعة و العشرون من ور القرآن , مكية مع الفلاف فى ذلك , و هى 
تسع و تسعون آنة بالإجماع "م قال الدانى و الطرمى - راجع روح المعانى 
5/ وم (,) من ظ ومدداء وق الأصل : العرج ( م - م) فى مد: فهو 
صورة () سقط من ظ و مد (ه) سقط من مد (.) زيداق مد: قال . 
2 (91) بطريق 


نظم الدرر ( الججزء العشرون ) ع +16 
بطريق الرض إلى أنه سبحاله أرسل جبريل إلى محد علهها الملاة و السلام 
يدعو الناس بالقرآن الذي فرض عليه إلى الله ؛ لتعرف بالدعوة سرائرهم 
و يتمنز باليكاليف 'عحقهم وماكربم' ”و للبلوتم حتى نعل المجهدين 
منكم و الصيرين و نبلوا اخبارم * . 
ولا عير بهذه الإشارة لآهل الفطة 'و البصائر". قال مكرا على ه 
من ظن أن مدعى الإبمان" لا يكلف البيان, و مفصلا للا ختمت به 
تلك من جميع هذه المعانى, بانيا على ما أشارت إليه الأحرف لاولى؛ 
العرفان: ( احسب الناس © أى كان ؛ فان كلا منهم يدعى أنه مِوّمنِ 
لممنى أنه يقول: إنه على الحقء و لمله عبر بالحسبان ', انوس" إشاره 
إلى أن فاعل ذلك مضطرب العقل منحرف المزاج . ٠‏ 
ولا كان' الحسبان, لايصح تمليقه' بالمفردات » و إنما يعلق بمضمون 
اجحلة'؛ و كان المراد إنكار حسبان مطلق الترك, كانت ” أن “* مصدرية 
عند جميع القراء» فعير عن مضمون نحو: تركهه* غير مفتونين لوهم 
آمناء بقوله' : ل( ان يركوا » أى فى وقت ما بوجه من الوجوه, 
و لو رفع الفعل لافهم أن 1.: حسبان البرك المؤكد . فلا يفيد إتكار ٠١‏ 
ما عرى عنهء و قد مضى ف امائدة ما ينفع هنا زان» أى فى أن 


(-1) ف مد : غابرهم (؟ - ؟) سقط ما بين الرتمين من ظ و مد () سقط 
من ظ و مد (4) فى مد : لأس (م) ) تكرر فى الأصل فقط (4) ى ظ : تعليق . 
() من مدء و فى الأصل و ظ : اخمل (م) فى ظ و مد : تحركهم (:) من 
ظط و مد ٠‏ و فى الأصل : لقوله . 


ه52 


/ْ 


«السسة 


نظم الدرر ( سورة العكبوت 78: ؟ ) ج - 15 
(يقولوآ ) و لوكان ذلك على وجه التجديد و الاستمرار: ( امنا وهم 6 
أى و الحال ‏ أنهم (الافتتونه) أى يقع قتنتهم تمن له الآمى كله اله 
الكيزياء فى السإوات و الارضء, مرة' بعد أخرى بأن يختير" صمة 
قولحم أولا" بارسال الرسل و إنزال الكتب و نصب الاحكام » و ثانيا 
بالصير على اللأسام و الضبر اء عند الابتلاء بالمدعوين إلى الله فى التحمل 
لاذاهم و التجرع لبلاياهم و غير ذلك من . الافعال » الى يعرف بها 
مرتبة الآقوال» فى الصحة و الاختلال' ٠‏ 

وقال الإمام أبو جمفر ابن اير : انتحت / سورة القصص بذك 
امتحان مى إسراءيل بفرعون و ابتلائهم بذج أبنائهم وصيرم” عل عظم 


.؛ تناك المضة ل 


؛ ذلك ما هو منه لكن اتفصل عن عفومه بالقضبة امتحان أم موسى | 


ثراقه حال الطفولة و ابتداء الرضاع و صبرها على ألم ذلك المذاق حتى 
زده تعالى إلها أجمل رد و أحسنهء ثم ذكر اتلاء مومى عليه الصلاة 
و السلام بأ القبطى و خروجه غائفا يرقب و حسن عاقته و عظم 
رحتهء وكل هذا ابتلاء أعقب خيراء واخم برحمة أم يضرب آخر من 
الابتلاء أعقب عمنة و أورث شرا و سوء قنئة, و هو ابتلاء قارون اله 


وافتانها" به" تخسفنا به و بداره الارضء خصل بهذاة أن الاتلاء فى 


() ىاد ومد: بمرة (م)فىظ ومد: ممختير (م) منظ ومدء وق 


| الأسل : ولا (4) من ظ و مدء وى الأصل : الاختلاف (ه) من ظ 


و مدء وف الأصل : صير () من ظ و مد .واى الأصل : اقتناته (7) سقط 
من مد (م) ق ظ و مد: من هذا . 
احلق غالب 


نظم الدرر ( الوه العشزون 6 ١‏ ' ج-14 
غالب' الاعى منة» و جرت منه سبحانه فى عباده لين الحبيث عن 
الطيب» وهو المنزه عن الآفتقاز إلى تعرف. أحوال العباد بما. يبتليهم به 
إِذ قد عل كوك ذلك منهم قبل كونه إذ هو موجده وز خالقه 'خيرا 
كان" :أو شراء "فكي يغيب عنه أو يفتقر تعالى إلى يانه يتعرف أحوال 
العباد" أو يتوقف علمه على سبب «الا يعلم من خلق. ؛و هو اللطيف الخبير؛» 
والكن "هى سنة فى عباده” ليظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة “و الابتلاء؛ 
مالم 'يكن ليظهر' قبل ذلك حتى يشهدوا على أنفسهم :و تقوم الحجة عليهم 
باعترافهم ٠‏ ولا افتقار به تعالى. إلى ثىء من ذلك. فلا تضمنت “سورة 
القصص هذا الابتلاء" فى الدير و الشرء و به وقع افنتاحها و١‏ سامهاء 


هذا'و قد أنجر بحم الإشارة أولا خروج نينا صللالله عليه وسل. 


من بلده و منشائه لأخذه عليه الصلاة و السلام بأوفرحظ ما ابتل به 
الرسل [و الآنياء من مفارفة الوطن و ما يحرز لحم الاجر المناسب لما” 
درجاتهم علهم السلام ‏ ' ] ..ثم بشارته صل الله عليه و سل آخرا 
بالعودة , الظفر ”ان الذى فرض عليك القر'ان لرادك الى معاد“ فأعقب 
كاه هذا يقوله معلا للعباد و منبها أنها سته فهم فقال ” احسب 
الناس ان يتركوا ارف يقولوا امنا و هم لايفتنون" أى أحسبوا ان يقع 


)١(‏ سقط من ظ ومد (,-؟) من مدء' وفى الأسل واظ : كان 
خيرا (-م) سقط ما بين الرقين من مد ( ؛ ‏ ع ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد (ه- ه )ف مد: يظهر (+- ب ) فى مد: هذى الابتلاءات . 
() زيد من ظ ومد. 


م 


6 


م5١‎ 


نظم الدرر (سورة التكبوت::؟ أوم) ج-:1 


ا ا 0 0 ا 252555322252221 10101010000 
اللاكتفاء يمجرداستبجا بتهم » و ظاهر إنابتهم , و 01 يقبع أمحانهم بالشدا' 


و المشبقات؛ و ضروب الاختبارات ”و لببلونم بشيء من الجوع و الخوف 
و نقص فن الاموال و الاتفس و المت “ فاذًا وقع الابتلاء فن فريق 
يتلقون ذلك تلق العلم أن ذلك من عند الله ابتلاء و اختباراء فيكون 
:تسخيرا لهم و تخليصاء و من فريق يقابلون ذلك بمرضات الشيطان » 
والمسارعة إلى الكفر و الخذلان ” ومن جاهد ذانما يجاهد لنفسه “ كم 
اتبع سحانه هذا بذكر حال بعض الناس من يدعى الإمان» فاذل أصابه 
أدنى أذى من الكفار صرنه ذلك عن إيمانه, فكان' عنده ' مقاوما 
يعذاب_ الله "الصارف لمن ضربه عن الكفر و اخالفة فقال تعالى ” و من 
الناس من يقول امنا يالته فاذا اوذى ف الله جعل قنة الئاس كعذاب 
بد" “ فكيف خال هؤلاء فى تلق ما هو أعظم من الفتة, و أشد فى 
الحنة , كم" اتبع سبحان, ذلك مما ؛ *به يتأمى الموفق * من صير الآنبياء 
0 الصلاة و السلام ء طول ' مكايدتهم من قومهم , فذكر نوحا 

إيراهم و لوطا و شعيبا عليهم الصلاة و السلام ؛ و خص هؤلاء بالذكر 
0 الرسل مكابدة و أشدم اتلاء» أما نوح عليه اللام فلبيك3 
فى قومه - كا أخبر الله تعالى - ألف منة إلا خهسين عاما وما آمن 


سب رس لاس : وكإن (,) سقط من ظ يمد. 
(م - م ) سقط ما بين الرثمين من ظ و مد (6) من ظ وإمدء و فى الأصل : 
مما (م-ه) فى مدء: هو بناسب الموقف («) من ظ ومد, وقه 
الأصل : فكث . 


سس 0 صم الم 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -14 


امعه إلاقليلء و أما إإراهم عليه الصلاة و السلام فرى بالتحبنيق فى 
النار فكانت عليه بردا و سلاماء و قد أنطق الكتاب العزيز بخصوص 
المذكورين عليهم الصلاة و السلام بضروب من الاتلاءات' حصلوا 
على ثوابها. و فازوا من عظم الرتبة انبوية العليا بأسنى؟ تصابهاء شم 
ذكر تعالى أخذ المكذبين من أممهم فال ” فكلا آخذنا بذنه “ ثم 
وصى نبيه صل الله عليه و سل و أوضح حجته, و تتابع انساق الكلام 
إلى آخر السورة - اتهى . 

ولما كان التأسى ممح ستن الآدميين, توقع المخاطب بهذا 
الام" الخبر عن حالهم فى ذلك , فقال مؤكدا لمن يظن أن الابتلاء 
لايكونء لآن الله عَنى عنه فلا فائدة فيه جاهلا * مما ففه من المحكة * .٠م‏ 
باقامة الحجة على مقتضى عوائد الخلق: ( و لقد) أى أحسيوا و الحال 
أناقد إقنا) أى عاملنا بما لنا من العظمة معاملة المختعر 2 الذين ) . 

ولا كان التأسى بالقريبآى الزمان أعظم ء أثبت الجار فى قوله: 
(من قبلهم) أى من قبل هؤلاء الذبن أرسلناك إليهم من أتباع الانياء 
حى كان الرجل منهم يمشط لحه بأمشاط الحديد ما رده ذلك عن ه٠٠‏ 
دينه » و من رؤسهم صاحب أكثر السورة الماضية مومى عليه الصلاة 
والسلام ؛ فنى قصته حديث طويل عن ابن عباس رضى الله عنها يقال 
له حديث الفتون وهو فى مسند أبى يعلى . و من' آخر ما ابت به 


٠ 


(,) ف ظ وهد: الابنلاء(م) من ظ و مد وف الأصل : بأسا ‏ كذا . 
() نيد ى الأسل وظ : الكربة» ولم نكن الزيادة فى مد لخذفناها (ع) فى ظ 
و مد: ساعلة (0) فى ظ و مد: الحم (+) سقط من مد . 


قم 


نظم الدرر (سورة العنكبوت 8:79 و4) ج -14 


أص نارون" و اناف 
ولا كان الامتحان سيا لكشف مات الإنسان بل الحيوان: 

فيكرم عنده أو بهانء و أرشد السياق إلى ' أن المنىا : فلنفتتهم» نسق 

ه قوله : (( فليعلين الله [ أى الذى له الكال له -" ] ,| بفتتة خلقه, 
ه علا .شهوديا كا كان بعل ذلك علا غيياء و يظهره لعباده ولو ب بولغ في 
ستره, و عبر بالاسم الاعظم الدال على جمبع صفات الكال التفاتا عن 
مظهر العظمة إلى أغظم منه تنيها للناقصين - وم أكثر الناس - على 
أنه مزه عن كل' شائبة تقص, وأكد إشارة إلى أن أكثر الناس 
يظن الثبات عند الابتلاء و أنه إذا “أخقى عمله" لابطلع عليه أحد 
(الدن صدقوا) فى' دعواهم الإمان و لو كانوا فى أدى أمراتب الصدق» 
و ليعلمن الصادقين » وم الصابرون الذن يقولون عند البلاه ” 


جحماار. 
5٠©‏ 


ما وعدنا الله ورسوله وصدق ألله ورسوله “ فكون 5-6 

الرخاء" راشكوراء وعنيد اللاء حرا صوراء, وليعلين الذذن كذبوا 

فى دعراثم لو ليعلن الكذبين 6٠‏ أى الراتنين فى الكذب الذدن يعبدون 
٠5‏ الله على حرف» فان أصابهم خير اطمانوا به وإن أصاتهم فتنة انقابوا 

على وجوههم » فظنوا*, فكون لكل من الجزاء على حسب"* ما كشف 
( -١)من‏ ظ و مدء وف الاصل ' المعنى ان , و زيد فيه بعده : الامتحان 
سببا , و لم.نكن اازيادة فى ظ و مد خذفناها (م) زيد من ظ ومد(م) من ظه . 
و مدء و ف الأصل :على (:) سقط من ظ و مد( -ه)ق ل و مد : خنفى 
عليه () زيد ق ظ : أى (ن) فى ظ ومد : الرجاء (م) قط من مد () من 
عداو مد وق الآسن : عديب:: 


بض هنة 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) . ج - ١4‏ 

مه البلاء. و التعبير بالمضارع لتحقق ' الاختبارء على يجحدد الاعصارء 

'جمعى الآخبار: و الآشزار”, فن لم يحامد نفسه عند الفتنة / فيطع" [فى -؛] )7 
إلسراء و.الضراء كان من الكافرين فكان فى جهم ”اليس فى جهم مثوى 

للكفرين”“ و:من جاهد كان من المحسنين: و الآبة من الاحتباك : دل* 

بالذن صدقوا عل الذن كذبواء و بالكاذبين على الصادقين", ذكر الفعل ه 

أولا ديلا على تقدير ضده ثانياء و الاسم نيا دليلا على حذف 


ضده أولا . 

ولا أميت سبحانه 8 ل الشامل و قدرت 1 التامة فى الدنياء 
اكع سن مثل ذلك فى الآخرة ". فكان حاصل ما ٠ضى‏ من 
الاستفهام : أحسب الناس أنا لانقدر عليهم و لا نعل أحوالهم فى الدنيا ٠١١‏ 
أم حسبوا أن ذلك لا يكون فى الأخرى, فيذهب ظلهم فى الدنيا , د ركهم 
لم الله لله و تكيرثم على عباده مجاناء فيكون خلقنا لهم عبثًا لاحكة فبه: 
بل الم سك فى تركه, و هذا الثانى هو معى قوله تكراه *أم حسب ؛ 
/ د يكون المنى أنه .لا انكر على الناس عموما ظهم الإهمال؛ عم أن 
أمل السيئات أولى بهذا الحم ٠‏ فكان الإتكار عليهم أشدء فعادل الحمزة ١٠١‏ 
لع اناق الإنكار ا عادلما 0 ” اتخذتم عند الله عهدا “ 


مس سس مس م 


(1) من ظ و مدد. وف الأصل : لتحقيق (م - ) فى مد : للا شرار (م) قا ظ 
و .مد : فيضيع (؛) زيد من 5 و همد (و د .)سقط ما بين الرمين من ظ 
و مد (؟) من ظ و مدء و في الأسل : القدرة (ي - ب ) سقط ما بين الرقين 
من ظ (م) سقط من مد (و) من ظ و مد ,و فى الأصل : بهذا . 

0 0 0 


نظم الدرر (سورة العكبوت 4:١٠‏ -1) ج - 14 


“ممصم ص3 تة710150كتتل"تتقث6ثةتثتتت “10ت ث8 ب 000 
الاة', فقال : إ ام حسب) أى ظن ظنا 'عمثى له" ويتمر [عليه-"]ء 


فلا بين له جهله فيه بأم يحسبه فلا يشتبه عليه بوجه (إ الذين يعملون السيئات © 
أى التى' منعنام” بأدلة النقل المؤيدة” ببراهين العقل - منها بالنهى عنهاء 
و وضع موضع المفعولين ما اشتمل على مسند و مسند إليه من قوله ؛ 
(إ ان سبقونا” 6 أى فوتونا فوت السابق لغيره" فيعجزوتا فلا تقدر 
عليهم فى الدنيا بامضاء ما قدرناء عليهم من خير و شر فى أوقاته التى 
ضربناها لهء و فى الدار الآخرة بأن نحبيهم بعد أن نميهم » لم نحشرثم ‏ 
إلى حل* الجزاء صغرة داخرين» فنجازيهم على ما عملوا و' نقتص لمن 
أساءوا إليه منهم. و يظهر تحلينا بصفة العدل فيهم . 

ولا أتكر هذا. يحب من بحوك ذلك"'' فى صدره نعظما لإتكاره 
فقال : ( سآء ما يحكونه © أى ما أسوأ هذا الذى أوقعوا الحم به 
لافسهم لآن أضعفهم عقلا لارضى ليده أن يظلم بعضهم بعضا ثم 
لا ينصف ينهم فكيف يظلون بنا ما. لابرضونه لانفسهم . 

ولما خوف [عباده ”] "'النحسنين و المسيئين", و ضربهم سوط 


القهر أجمعين, أثار إلى "التلويح تهديد"" الكاذيين فى التصريح بتشويق 


() آية .مم سورةء (م-م) سقط ما بين الرقين من مد (م) زيد منظ ومد. 
(:) فظ: الذين (ه) من ظ و مدء وف الأممل : عنفناهم (+) ىظ ومد: الموهم 
() فى ظ : لغيرء و الكلمة ساقطة هن مد (م) سقط من ظ و مد (1) ى ظ 
ومد:أو(.,)قى ظ ومد:هذا(,,-,,)ق ظ و مد : السيئين و امحسنين. 
) - مو )ق مد : التهديد بتلو .مح : ٠‏ 

ذم (مة) الصادفين 


نظم الدرر (الجزء العشرون ) ج -94. 
الصادقين فال على سييل الاستثتاج" ما مضى : لمن كان يرجوا) عير 
+ لآن الرجاء كاف عن" الخوف منه' سبحاته ( لقآء الله ) أى الجامع 
لصفات الكال, فلا يحوز عليه رك البعث فانه" تقص و منابذ للحكة , 
و شبه البعث باللقاء لانكشاف كثير من الحجب به وحضور الجزاء . 
ولا كان المنكر للبعك كثيرا. أكد قال موضع: ذانه آت ه 
ليحر" و ليبشرء تفخما لاص و شيا و تهويلا : لفان اجل الله 
أى الملك الاعلى الذى له الفنى المطلق و جميع صفات الكال الحتوم لذلك 
(لات') لاعحيص عنه . فانه لايحوز عليه [وقوع -"] [خلاف الوعد. 
و لذلك عير بالاسم الاعظم , , للاشارة إلى أن أهوال اللقاء لايحيط 
بها العدء و لا بحصرها حدء فلبعتد لذلك بلمجاهدة و المقائلة نفه من ٠١‏ 
ينصحها* , و قال تعالى : و هو ) أى وحده | (السميع العلم 6 حثا 
على تطهير الظاهر و الباطن فى 'العقد و* القول و الفعل . 
ولما حث عل العمل . بين"' أنه ليس إلا لنفع العامل؛ ثلا يخطر 
فى خاطر ما يوجب تعب الدنيا و شقاء الآخرة من اعتقاد ما لا يلبق 
يحلاله تعالى» فقال عاطفا على ما تقديره : فن أراح نفسه فى الدنيا فاتما ٠١‏ 


3 


() فى ظ ومد:و آل (؟) فى مد : الاستفتاح (م) من مد, وى الأصل 
وظوف (هع) منظ ومدء وف الأصل : عنه(ه) من ظ و مدء وق 
الأصل : كأنه (+) سقط من ظ و مد (,) زيد من ظ و مد (م) من ل 
و مداع وف الأعبل : نصحها (  .‏ و ) سقط ما بين الرقين من مد (. ,) ى 
ظ و مد : تبين . 


لذن 


ظم الدرر ( سورة العتكبوت 8-5154 ) ج ١5-‏ 


مر !رين جاهد ) أى بذل جهده حتى كانه يسابق آخر فى 

الإعمال الصالحة إفاتما يحاهد لنفسه') لآن نفع ذلك له 'فتميها ليريجهاء 

و يشقبها ليسعدهاء و بيتها لبحبيها'. وعبر بالنفس لآنها الآماوة بالسيء؛ 

و إنما طوى ما أدعى تقديره لآن السياق للجاهدة ؛ 7 علل هذا الحصر 

ه بقوله : زان الله 6 أ المتعالى عن كل شائبة نقص ( لغى 6 و أكد 

ون كثرة الأواس ربما أوجبت للجاهل ظن " الحاجة , و ذلك نكنة. 

الإتيان بالاسم الاعظم » و بين أن غناه الغنى المطلقبقوله "موضع 'عنه" ' 
(عن الغلين .4 فلا تنفعه طاعة و لاتضره معصية ٠‏ 

ولما كان التقدر : فالذن كفروا ٠‏ و عملوا السيئات لنجن 0 

: ولكتة طواه لانت السياق لأاهل الرجاء عطف عليه قوله‎ ٠ 

( والذين اموا و عملوا » تصدها لإممانهم ١‏ الضلحت ) 3 الشدة 

و الرخاء على حسب طقتهم » و أشار بقوله و عرزن سريا )0 

إلى أن الإنسان و إن اجتهد لابد' أن زل لآانه مجبول على النقص ء 

فالصلاة إلى الصلاة كفارة لا بينهها ما لم يزت الكبائرء واجمعة إلى 

٠5‏ الجعة ء رمضان إلى رمضان و نحو ذلك مما وردت به الاخبار عن النى 

الختار صل الله عليه و سلمء وزاده فضلا ء ثرفا لديه؛ قال البغوى” : 

و التكفير إذهاب السيئة بالحسنة» أو لنغفرن مم الشرك وما عملوا فيه» 


((- )فق مد: تعبها ار حها و شقاوها اسعدها و موتها حياتها (؟) فاظء 

خلق _كذا (م-م) سقط ما بين الرتقين من مد (ع) زيد ى ظ : من (0) راجع 

مءالم التتزيل بهامش لباب التأويل . / +6 . ش 
9 وأكد 


نغلم الدور . (الجؤء العشرون)' ج 2ع 
ْ 53-7 لإن ن الإنسان نان مجبول عل الاتقام عق اما 7 8 ولو 
بالامتنان [ بذكر العفو فلا كاد يحقق غير ما طبع عليه': و لا بشيرثم بالعفو 
عن الْقاب» أتم. البشرنى :بالامتنان ‏ ' ] بالثواب . فقال عاطفا على ما 
تقشفيزه:< م لشبتن لهم حنناتهم ١‏ و لجزينهم © أى فى الإسلام! 
لإاحسن الذى كانوا». أى كونا حملهم "على أنم رغبة 9(يعماونه) أ ه 
الحو زا ما ووو الإسلام و ما قبله و فى طبعهم أن يعماوة . 2 

ولا ذكر شبحانه أنه لابد من الفتنة. ٠‏ وحذر من" كفر»" و بشثر 
سي الا عاطفا على ”و لقد فتنا “ مشيرا" إلى تعظبم خرمة الوالد 
يت جناها ساق تعظم الخالق: و إلى أنها أعظم فتنة : (١‏ و وصينا ) 
على*ما لنأ من العظمة 9 الانسان ) أى؟ الذى أعناه على * ذبك بأن .و 
جعلناه على الانس بأشكاله لاسا من أحسن إليه» قكيف بأعر الخلق 
عليه و ذلك فتنة له“ ( بوالديه » 

ولا كلف التقدير: فقلنا له : افعل بهما لإحسنا*) أى فعلا ذا حسن 
من برهما و عطف عليههاء عطف عليه قوله' : (( و ان جاهداك © أى 
فلإ بعك فعل الجاهد مع من تجاهده فاستفرغا يجهودهما فى معالجتك" 0؟ 
(لتشرك) و ترك مظهر العظمة للدص على المقصود فقال : (إبى) و نبهه 
على طلب البرهان فى الاصول إشارة إلى خطر المقام لعظم المرام , فقال 
استعالا للعدل, مشيرا بنفى العلم إلى اتتفاء المعلوم :ل ما ليس لك به على 6 
اا 00 


تسيرا(؛) سقط .من مد (.) فى ظ : عن (+) سقط من ظ و مد(ي) فى ظ 
و مد : مصاللتك . 


0 ع مك م نيؤنةم؟ 
ا 3# 


ل ارد ( سورة العنكبوت 4:56 - )٠١‏ ج - ١6‏ 


أملا بأنه يستحق الشركة فان من عبد ما لم يعمل استحقاته للبادة فهو 
كافر ( فلا تطعهس) ') انه لاطاعة تخلوق - و إن عظم - فى معصية 
56 / الخالق , /'و هذا موجب' ثلا بقع" من أحد * شرك أصلاء فانه لاريبه 
آملا فى أنه لا شبهة تقوم على أن غيره تعالى يستحق الإلهة. فكيفه 
ى بدليل يوجب علياء و المقصود من سياق الكلام إظهار النصفة" و التنبيه 
عل النصيحة» ليكون أدعى إلى القبول » ثم علل ذلك بقوله : ( الى مجعم 
أى جمبعا: من آمن ومن أشرك بالحشر يوم القيامة ؛ م سيب عنه 
تول: فاع ) أى أخبرم إخبارا عظيا مستقصى ينا رما كنتم 6 
أى رغبتم ل تعماون ه٠4‏ أى قتفوا عند حدودىء و اركوا ما نزينه لكم 
٠‏ شهواتم, و احذروا مجازاتى على قليل ذلك و كثيرهء عبر سبحانه بالسببه 
الذى هو الإناء [ لآنه لامثنوية فيه -' ] عن" المسبب الذى هو الجزاء » 
“مطلتا للعمارة ' » و تهديدا بليغا على وجه الإشارة ؛ و طوى ذكره لآانه 


قد بدخله العفو", و هذه الاية نزلت فى سعد بن أبى وقاص رطضى الله 
عنهء أسل وكان بارا بأمه. لخلفت : لا تأكل ولا تشرب حى برجع عن 
١‏ دينه أو تموت فيعير بها و يقال قاتل أمهء ففكثت ومين بطاليهما فال : 
يا أمامء لوكانت لك ناته نفس عفرجت نفسا [ نفسا- ]هاتركت 


(ر-ر)اقفظ : هو موجب, وى مد :هو الموجب ()) من ظ و مد» 
وف الأء.ل : تفع (م) من ظ و مد وف الأصل : النصف (4) زيد من 
ل وامد (ه) من ظ و مدء, واف الأمسل : على (-4) من مداء واه 
الأمل : تلطيفالعياد. » وى ظ: : تلطفا لعباده (ي) من ظ و مدء وقه 
الأصل : العقود . 

هه (ة) دبي 


ظم الارر 2 ١(الجرزوالشرون)‏ 00 جد 
فى قل :إن شك فا ع١‏ نا إبسنا نه اكد درب - 
و أصل القصة ف الترمذى؟ . ظ 

ولا كان التقدير: فالذين" أشركوا و عملوا السيئات لدخلنهم فى 
المفسدن , و لكنه طواه لدلالة الباق عليه » عطف عله [ زيادة فى 
الحث على الإحسان إلى الوالدين *] قوله : ( الذين 'منوا وعملوا © ه 
ف البراء و الضراء ( المللحت ) . 

ولا كان الصال فى الغالب مىء الحال فى الدنا ناقص الحظ منهاء 
فكان عدوه يتكر أن بحسن" حاله أشد إنكار' أكد قوله' :( لندخلنهم ) 
أى بوعد لا خلف" فيه ( فى الصلحين . » و ناهيك به من مدخل » فانه 
من أبلغ صفات المؤمنين . 1 ٠‏ 

ولا كانت رجمة ما مضى من قم الراجى و المجامد و العامل 
للصالم * : فن الناس - م أشير إليه - من يؤمن بالله , فاذا أوذى فى 
الله صبر و“احتسب انتنظارا * للجزاء من العلى الاعلى ؛ و لكنه حذف 
من كل جملة ما دل عليه بما ذكر فى الاخرى , عطف عليه: (إو من الناس ) 
أى المذبذبين ' ( من يقول »4 أى بلسانه دون طمأننة من قله : ٠6‏ 
١‏ 'امنا باه )4 أى الذنى اختص بصفات الككال,. و أشار - بعد الإعاء"٠‏ 


(1-1)منظ و مدء وف الأصل : فايست (م) راجم م | ,وم : تفسير 
سورة العنكبوت (م) فى مد: و الذين () زيد من ظ ومد (ى) فى مد: 
يملح (+-) فى مد: تال (7) من ظ و مدء وا نى الأصل : لانخنف (م) من 
ظ ومدء, وى الأصل ؛ إصالح ١‏ - 4 )ف مد : أحسن الانتظار )١(‏ ى 
ظ و مد: اللذنبين () فى ظ و مد: الإمان . 

: ا 


نظم الدرر ( سورة السكبوت ه؟: )١١9 1٠١‏ ج-؛١‏ 


إلى كثرة هذا المنقي بالإسناد إلى ضير المع - إلى أن الاذى فى 

هذه الدار ضرية لازب لابد منهء بقوله باداة التحقيق : ( فاذا اوذى ) 

أى فنة له و اختبارا من أىّ مؤذ كان (ف انه أى بيك كرقاق 

سييل [الله -' ] الذى لايدانيه فى عظمته , و جميع صفاته 'ثىه يلاه 

ه سلط به عاده عليه ب( جيل ) أى > ذلك الذى" ادعى الإمانف 

١‏ قنة اناس © أى له ما يصيه' من أذاهم فى ججده الذى اتات 

اتقطع أذاهم عنه ل كعذاب الله * © أى الحخط كل ثىءء فلا رجى 

الانفكاك منه قنصرف المعذب" بعد العماخة و الكبر إلى الخضوع و الذل» 

لانه لأكفق له و لا مجير عليه .فلا يطاق عذابه. لآ على كل من الروح 

من المي لا مكن مفارقه لىا ء لا لوا د منههما بموت ٠‏ لا بحاة 

إلا بارادته حتى يكون عمل 1 المحذب عند" عذاب الناس له الطاعة لهم 

فى جميع ما يأمرون به ظاهرا و باطنا. فيتبين حيتذ أنه كان كاذبا فى 

دعوى الإمان» و قصر الرجاء على الملك الديان» و أشار إلى أن الفتة 

مه/2 ربا استمرت إلى الات وطال/ زمنها بالعبير بآداة الشكء وأكد 

١٠‏ .لاستبعاد كل سامع أن بيقع من أحد بهت ف قوله : ( و لآن جآء نصر) 
أى لحرب الله الثابتى الإبمان . 


د ل م ا ا ا اد 


)ويه عن ظا وامدا زم سب ) من لاو عدف وى اليل تيعى 1 
(م-م)ف ظ : الذى ذلك (4) من مد ء و فى الأصل و د : يصيبهم (ه) من 
ظ و مدء وف الأصل: : ااعذاب (ب) من ظ و مد ء و فى الآسل : عنه . 


حلم عى» 


ظم الدرر ( الجزء العشرون ) اج 1١4-‏ 
ثىء. عير بما يدل على ذلك مشيرا إلى انه يفمله لآجله صل الله عليه 
و سم فقال: رمن ربك ) أى الحسن إليك بنصر أهل دينك, تصديقا 
لوعدك لمم . و إدخالا للسرور عليك , 

ولا كانت هذه حالة رخاء', عير بضمير المع إشارة إلى نحو 
تول الشاعر : . ش 8 
: وما أكثر الإخوان'حين تمدهم و لكنهم فى النائيات قليل 
فقال : لإليقولن ) أى هؤلاء الذن لم يصيروا ". خداعا للؤمنين خونا 
وازضاته ورعين فى ناد الشدة بالإفراد اثلا يتوم أن المع قبدء و جع 
5 دلالة على أنهم لايستحيون من الكذب ولو على رؤس الأاشهادء 
. و أكدوا لعلهه؟ أن فوهم نكر لانهم كاذيون فقالوا يدف 1 
أى لم تزايلكم بقلونا وإن أطمنا أوتك باآلسنتنا . 
ْ و لما كان التقدير : أ ليس أولياؤنا المتفرسون بأحو الهم" عالمين ؟ عطف 
عليه منكرا قوله : ( او ليس الله) انحيط بلم الباطن كا هو محيط بعل 
الظاهر ( باعل ما فى صدور الثلين» 6 أى كلهم , منهم؟ فلا يق عليه 
ثىء #1 ذلك إخلاصا كان أو نفاقا. بل هو أعلم من أصحاب ٠١‏ 
الصدور ا 

ولا أنكر عدم العلمء صرح بالعلم قال واعدا متوعدا * . عاطفا 
(] من ظ ء و فى الأصل و مد : الرجاء (م) فى ظ و مد : الأعصاب (م) فى 
مد لم تصيروا- كذا (6) فى ظ و مد: يعامهم (ه) زيد فى ظ و مد : .هم . 
(0) سقط من مد (ي) سقط من ظ و مد (م)ى مد : متواعدا . 


الأ 


0 ققد عل الله جيع ما أخفوا وما أعلنوا : 
( و ايعلين الله6 أى انحط علا و قدرة فى عالم الشهادة حتى يتكشف ' 
ذلك لدب كم هو عام به فى عام ' الغيب ١‏ الذين 'امنوا 4 أى وقع' 
منهم إمان. و لعلين الوؤمنين " إعانا صادقا [ با -'] يواليه عليهم من 
ه الحن, وهم لا بزدادون إلا تسلما و رضى» و“ أكده لا" قدم من أن. 
الناس حسبوا أنهم لايفتتون ( ولعلن 6 الذين ناققوا و لمن 
١‏ المفقينه 4 يمثل ذلك من الزلازل و الفتن الى بملونٍ ممها كينا 
متهم . حى بعلم كل” من له لب أنه لا إمان لمم" ا أنه لا أمان لمم » 
و لاشك أنه يعامل كلا من الفريقين يما ستحق على حسب ما يعلم 
٠.‏ من* قليهء و الآية “من الاحتباك* كا مضى [ عند _"' ] ”"و ليعلين القه 
الذن صدقوا"» . ش 0 
ولا كان الساق للفتئة و الاذى ف الله الحقق أمره باذا دون ” إن> 
وكان الكفار يفتتون من أسل " فى أول ألاىء ذكر سبحانه بعض, 
ما كانوا يقولون "لحم عند الفتة جهلا بالله و غرورا "؛ فقال معجبا منهم"" » 


() من ط ومدء وق الأصل : عم (+) من ظط ومدء وق الأصل : 
اوقم (-) زيد فى الأصل : أى , ولم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها . 
(:) زيدمن ظ ومد(,-.)ق ظ و مد: | كدما(ب) سقط من ظ ومد. 
رسب ) سقط ما بين الرثين من مد (م) من ظ و مدء وف الأعمل : عن. 
(و-و)من ظ و مدء وق الأصل : احتباك (.,) زيد تمشيا مع السياق . 
(,)من ظ ومدءوف الأصل الله (,) زيدت الواو فى الأسل و ظ »> 
ولم تكن ى مد خُذنناها . 
4 0555 عاطقا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج 1١4-‏ 


عاطفا على ” و من الناس من يقول “ : ( و قال الذين كفروا ) 
اغترارا' منهم بالله و جزرأة على حاه انيع ( للذين ) أى اطائفة ممن 

يقول بلسانه : آمنا باللهء وهم الذين ( امنوا 4 أى حقيقة, جهلا منهم 

ما خبالط ..قلوبهم من بشاشة الإمان» و أنوار العرفان : فإ اتبعوا » أى 

كلفوا أتقسم بأن تتبعوا لإ سينا 4 أى طريق دينتاء و عطفوا ه 
وعدثم فى مجازاتهم على ذلك بصبغة الام على أمرثم باتباعهم للدلالة على 

أنه يحقق لاشك فيه ققالوا: (( و لحمل خنظيك ' ) بوعد صادق و أس 

حتوم جازم» إن كان ما تقولون ' جتا إنه لابد لنا من معاد تؤاخذ فيه 

بالخطاياء و لو دروا لعمرى ما البر. يوم يقولون : لا مفرء ما عرضوا 

أنقسهم هذا الخطرء يوم يود كل ام" لو اقتدى / ماله و بتيهء و عرسه ٠١‏ +/ 
و أخيه .و صديقه و أبيه . و يكون كلامهم - و إن كان أمس!- يممنى الخير؛ 

لآنه وعد كذبه سبحانه لآن معناه : إن كتب عليكم إثم لاه عنكم بوعد* 

لا خلف فيه' ( وماهم ) أى الكفار (١‏ حملين) ظاهرا ولا باطنا 

( من خنطيهم ) أى المؤمنين ل من ثىء * ) وثم يقدرون أن لايحملواء 

أو حلا يخفف عنهم ال_نذاب ,ء أى أنهم إذا عاينوا تلك الاحوال", ٠١‏ 

و طاشت عقولهم فى حار هاتيك الآهوال* . الى لا يقوم لها الجبال» 


(1)اف مد : اعتزازا (؟) فى مد: يقولون (م) من ظ و مدء و فى الأعمل : 
احد (4) فى ظ و مد: الحد (ه) من ظ و مد, و فى الأصل : يوم (,) زيد 
فى الأصل وظ: فقال . ولم تكن الزيادة فى مد خذفناها (ي) فى مد: 
الاهوال (م) فى مد : الأحوال . ١‏ 


بلي 


© 


١٠ 


١ نت‎ 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت 9؟: ١8-١١‏ ) ج-4١1‏ 


تيرأوا من قالوا له هذا المقال . فقد أخيروا ما لايطابق الواقم' و يحوذ 
أن يكونوا تعمدوا الكذب حال الإخبار إن" كانت نيتهم أنهم لايفون" 
على تقدر تحقق الجزاء . 

ولا عل من هذا كذبهم بكل حال سواء تعمدوا أو لاء صرح 
به تأكيدا لمضمون ما قبلهء مؤكدا لآجل ظن* من غروه" صدقهم فى 
و [سافا” ]+ زا الكدود )+ 

ولا كان كل من أسلك أحدا طريقا كان شريك فى عمله فيهاء 
فكان عليه مثل" وزره إن كانت طريق ودىء وله مثل ؛ أجره إن 
كانت سيل هدىء قال تعالى «ؤكدا لإنكارمم الآخرة وكل ما فيها: 
١‏ وليحملن © أى الكفرة ١‏ اثقالهم © الى حماوها أنفسهم الضعيفة 
بما اكتسبوا جو ائةلا) أخرى اغيرمم ( مم اثقالحم ذ 4 با تسييوا به* 
من إضلال غيرثم ؛ و من تاصيل السئن الجائرة ' الجارية بعدهمء ثمن ١‏ 
سن سنة اسيثة فعليه وزرها و وزر من عمل '' بها إلى يرم القامه من 
غير أن ينقص أحدمم من حل ' الآخر شيئا" . 


ولما كان للدؤال"' على طريق الازدراء و الإذلال؛ من ارعب 


زياس ظ ومد و فى الأسل : المواقم (؟) من ظ وامد .وف الاصل: 
أن (م) صراظ و عدو ق الأصن ؛ لابثون ‏ كذدا(ع)-قط من مد. 
() زيدت ا'واوى مد (+) زيد من ظ و مد (ي) فى ظ : بمثل (م) ف اظ 
ومد:نيه(و)ىظ وهد:الائرة ١‏ ,) من مدء وق الأصٌ وظ : من . 
(:,)فق مد: يعمل (م,) من ظ و مد. وق الأصل:: ثىء(م؛) من مد 
وف الاصل وظ:الوال. 

وديف ل 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-14 
فى القلب ما يب للا“ضال قال: فإ ليستان) أى من عل من أمرء؟ 
المولى بسؤالحم (ريوم القيمة > أى الذى ثم به مكذبونء و له مستهينون" 
و التأكيد إما لإنكارهم ذلك اليوم » أو لظن أن العالم لا يأل عما سليه", 
ب( عما كانوا 6 أى بغاية الرغبة ل( يفترونع ) أى: يتعمدون كذبه, 
و يُحُماون أفكارم فى ارتكابه [ و يواظبون عليه -* ] . و التعبير بصيغة 
الاتعال يدل على أنهم كانوا يعليون صدق الرسول صل الله عليه و سم 
د يتعمدون الكذب فى وعدم لمن" غروه . ش 


6 


. ولا كان السياق لليلاء و الامتحان , و الصير على الحوان» و إثيات 
عل الله و قدرته على إجاء الطائسع و تعذيب العاصى . ذكر من الرسل 
الكرام عليهم الصلاة و السلام من طال صيره على اللاء, ول يفثر ٠١‏ 
عزمه عن نصيحة العباد [ على -" ] ما يعاملونه به من الأذى» تسلية لرسوله 
صلى الله عليه 'ؤ سل و لتابعيه رضى الله تعالى عنهم و تبيتا لهم و تهديدا 
لقررش . فتَال عاطفا على ” و امد فنا الذين من قبلهم “ ما هو كالشرح 
لهء وله نظر' عظم إلى ” ولقد وصلنا لمم القول “ هو أكده دفها 
لوم من يقول : إن القدرة على :تصرف فى القلوب مغنبة عن الرسالة ٠١‏ 
فى دار التسبيب: ه و لقد ارسلنا © أى على ما للا من العظمة المغنية 
عن الرسالة إجراء للا مور على ما تقتضيه هذه الدار من حككة النسيب 


(1) ف هد :اس (م) من ظ و مد ,و فى الأصل : محمنيون (-) فى مد: 

همك () زيد من ظ و مد(.) من ظ و مدء وق الأصل : من (ب) زيد 

من مد (ن) من مدء و فى الأصل و ظ : نظير 5 

ْ د م4 ْ | | 
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نظم الدرر ( سورة المتكيوت وم ١‏ وه6١1)‏ جَ 3 1 


(إنرسا) أ أدل دسل إل الاين من الباد. ور مق (ال قر 
فان الكفر كان قد عم أهل الآرضء وكان صل الله عليه و سم أطول ' 
الانباء بلاء بهم . و لذلك قال مسبا عن ذلك و معقبا: (فلبث فيهم) 
أى بعد الرسالة يدعوهم إلى الله . وعظم الام / بقوله : إرالف » فذكر 
رأس العدد الذى لا رأس أكيبر منهء و عبر بلفظ ١‏ سنة) ذما لايام 
الكفر » و قال : لإ الا خمسين) حدق أن ذلك الزمان تسعائة و خمسون 
من غير زيادة و لا نقص مع الاختصار و العذوبة و قال : ( عاما © 
إشارة إلى أن زمان ححاته عليه الصلاة و السلام بعد إغراقهم كان رغدا 
واسعا حسنا بايمان المؤومئين و خصب" الارض ٠‏ 

ولما كان تكرير الدعأء مع عدم الإجابة أدل على الامتثال وعدم 
الملال؛ قال مسيا عن لبثه ففهم و دعائه لحم و معقبا له : (فاخذهم) أى 
كلهم بالإغراق أخذ قهر و غلبة ١‏ الطوفان » أى من الماءء لان الطوفان. 
فى الاصل لكل فاش * طاتمم حيط غالب مت“ كثرة و شدة وقوة من 
ل أو ظلام أو موت أو غيرهاء و المراد هنا الماء ١‏ وم ظدونه)» 
أى عربقون فى هذا الوصفء وهو" وضع الاشياء فى غير مواضعها فعل ' 
من يمشى فى أشد الظلامء تكذيهم رسولهمء و إصرارم على كفربم » 
وهو ملازم لدعائهم ليلا و نهارا لم برجع منهم عن الضلال إلا ناس 


( ) من مد , وف الأصل واظ : المخالفين () من ظ و مدءو ف الأصل : 
خصيب (م) زيد ى ظ و مد : و معقبا لهم (6) من ظ و مدء وق الأصل : 
فاس (ى) فى ظ : هذا (7) من ظ و مدء واف الأصل : فقل . 


14 01 لعلتهم 


د 1 ( الجرء العشرون ). ع - ١٠6‏ 


٠‏ لقلتهم لايعدون ؛ ودل عليهم مسيا عن ذلك بقوله : ( نانيئه ) أى 
قوحا عليه السلام يما لنا من العظمة التى لا يغليها ثثىء ل و اصنحب السفيئة 6 


من أولاده و أتباعه . من الغرق » و ما ذا يبلغ مقدار أهل سفينة واحدة 
فى العدة و الكثرة ( و جعلنها > أى اافعلة أو السفيئة أى' نفسها 
و جنسهاء بتلك العظمة ١‏ 'ية 4 أى علامة على قدرة الله و عليه و إنجائه م 
ع" و إهلاكه للعاصى" ( للئلبينه) فانه لم بتع فى الدهر حادثة أعظم 
0003 جميع” الارضء بط وها و العرض » 
وإغراق جميع من" عليها من حيوان: إنسان” و غير إنسان", و إئجاء - 
ناس فيهم بما هيأ" قبل الفعل من سبب ذلك المستمر تقعه على -كراره 
الآحاب و تعاقب الازمان. وكونها آية أما" للآدميين الذن كانوا فى ٠١‏ 
ذلك الزمان فالام فيهم واضح ء وأما غيرهم من الحيوان ققد عرفوا"' 
لمحرفتهم بالجزئيات المشاهدة أن ذلك الماء لاينجى منه "فى دار الاسباب'٠‏ 
إلا هذه السفينة, فالهداية إلى فعلها للنجاة قبل وقوع سيب الملاك دالة" 
على مام العلل و شمول القدرة. و أن من اهتدى إليه دون أهل ذلك 


() من ظ ومد ؛ و فى الأصل : او () فى مد : الطائع (م) فى مد : العاصى . 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : الال (.) مدنا (+) من ظ 
و مد ء و ف الأصل : انساتى (ي) من ظ و مد ,“و فى" الأصل : معغنى (م) من 
ظ ومد , وف الأصل : تكرير (و) من ظ ومدء و فى الأصل : ألا (.,) من ٠‏ 
ظ و مدء وف الأصل : غرفوا (,-,,) فى ظ ‏ دار الأسباب , وفى مده 72 
من الاسباب )١(‏ فى الأسل : قال , فى ظ و مد : دال . 


1 


نظم الدرر ) سورة الع لعتكبوت ١4‏ 0 37 ) اج 34 


الدصر كلهم ما اهتدى اعلام الله له دون غيرهء و تصف الآة الأول 


ا 
٠‏ 


الأول [من هذه القصة -' ] تسلية و تعزية دليلا' على آيتى الفتتة أول 
السورة. و نصفها الثانى' تحذير و توقية".[ و فيه *:] دليل" على الاي 
الثالثة , و الآية الاخرى تبشير 'و نرجية", [ و فيه _' ] دليل على ما بعد . 

ولما كان بلاء إراهم عليه الملاة و السلام عظما فى قذفه فى 
النار و إخراجه من بلادهء اتبعه به ققال: ل و ابراهم ) أى و لقد 
أرسلنا إبراهم» ويحوز أن يكون التقدر: واذكر إراهم أباك الاعظم 
لتأمى به و تتسلى و'يتعظ قومك" بقصتهء لكن قوله ”” و الى مدين“ 
رجح الآول . و دل على مبادرته للامتثال بقوله : (( اذ 6 أى' حين» 
وهو بدل. اشعال عل التقدير الثانى لاشهال الاحيان على ما قبلها* 
( قال لقومه © الذن هو منهم : ل(إاعيدوا الله © آى الملك الاعظم بما 


ظ بأمك به من طاعته 9[ و اتقوه 6 أى خافوه فى أن تشركوا به شيا 


مه || 


فانه يعذبك لإذلكى» أى الامى العظم / الذى هو إخلاصكم فى عبادتم 
له و تقوام ( خير لكم © أى من كل شىء لزان كنم 6 أى مالم 


من الغرائز الصالحة بإ تعليون"ه) أى [إن كنم -'] فى عداد من يتجدد 


() زيد من لكو عدن ) حفط تع فل “و امن زوامن طاول الآمل: 
تواية » و سقط من مد (4ع) زيد من مد (0) فى مد: دلالة(+--+)-قط ما 
بن الرقين من مد (ن -ي) ف مد : تتعظ (م) فى ظ و مد: فيها() تكرر 
فى الأبل قبل « اى ها لك » . ش 

3 له 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - 14 


1 عم قأنم تقولون: إنه خير. أى' تعتقدرن ذلك قتعملون" به. وإن 
لم تعليوا ذلك فأنتم فى عداد الحيوانات العجم . بل أضل . فانها تهتدى 
ل ينفعها فقيل" عليه, و تسعى يجهدها' إليه . 

ولا أم ثم بما تقدم» و نف ' العلم عمن جهل خيريته. دل عليه 
بقوله : ( انما تعبدون' »4 ولا كان الله أعلى من كل ثىء قال : م 
لمن دون الله) أى الذى لاشييه له و لانظيرء [و لاثانى -"] و لا وؤيرء 
و قال : زاوثانا )4 إشارة إلى #فرق الهم بكثرة * العبودء و الكثرة 
يازمها الفرقة و لاخير فى الفرقة ٠‏ و مادة * ون* يجميع تقالييها وادية 
ويائية مهموزة" تدور على الزيادة و الكثرة : و يلزمها الفرقة من اختلااف 
الكلمة » فيلزمها حينئذ الرخارة فيأتى العجرء و تراكيها تسعة: فى الوارى ٠١‏ 
ثلاثة: ون ثنو ثون'"'. وف اليائى ثلاثة : ثنى فى ثينء و" فى المهموز 
ثلاثة : أنث أن نآث» فن الزيادة : الوئن» قال القزاز : قال أبو منصور: 
الفرق بين الون و الصنم أن الوأن " كل ما" كان له جثة من خشب 


أ 


ا ا 1 1١‏ أ - 1 ,7 ١‏ 
حجر أو فضة [أو ذهب _''] أو جوهر أو غيره ينحت *'قتصب فعيد؟', 


(1) من مدء وف الأصل و ظ : ان (,) فى ظ : فتعلدون (م) من ظ وامدء 
و فىالأصل: لتقبل (ؤا من ظ و مدء. و فى الأصل : جهدها (.) من ظ 
ومد »وف الأصل : معى (+) من ظ ومد و القرآن الكريم . و فى الآصل : 
يصدوك (ن) زيد من ظ و مد(م)ق ظ ومد: لكثرة (و) زيداىاظ 
وهمد: وغير مهمرزة (. )ا ى مد. نوث )١(‏ سقطت ا'واو من ظ . 
(1-؟1) من مد .و فى الأصل وظ :كما (م, ) زيد من مد (؛,-4,) من 
ظ و مدء وف الأصل : و ينصب و عبد . 


7ع 


نظم الدرر (سورة العمكبو.ت 89)) ج - ١5‏ 


لي لل يسن 


و الصم الصورة الى بلاجثة ؛ و منهم من جعل الوين صنا ‏ اتهى . و قال 
عد الحق : قال المروى: قال ابن عرفة: ما كان له صورة من جص 
أو حجارة أو غير ذلك فهو ون اتهى . فقد علم من ذلك أنه لابد 
فِهِ ممح صورة أو جثة» و على كل تقدر فهو ثان ل شابه' صورته 
ه أو جه ' و زائد عليه . و قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى" فى 
كتاب الزية : الصم تمثال من حجارة عبلى صورة الإنسان. فاذا كانه 
من خشب فهو ونء و يتخفذ أيضا من جص . و ربا صورءا فى الحخائط 
أيضا صورة إنسان 'قنمى تلك* الصورة أيضا وثنا. و النصارى 
يفعلون ذاك ويصورون فى سعهم صورة المسيح و صورة ميم و يسجدون ها ؛ 
واستوئن المال : معن » فزاد لخه , واستوثن من المال : استكثر و النحل" : 
صارت فرقتين صغارا و كباراء و الإبل: نشات” أولادها معهاء و أوثن 


هت 


زيدا: أجزل عطيته, و الوائن : الشىء الثابت الدائم فى مكانه . فالزيادة 
فنه بالنسة إلى زمانه » و يمكن أن يكون من الرخاوة» فانه لا ثبت على 


(,) من ظ و مدء وف الأصل : غابه () من ظ و مد ,و ف الأممل : جسه 
كذا(م) ذكره ابن حجر فى لسان الميرَان / 6ب, ولم يذكر تصانيفه » 
وأما كتاب اازينة فنسبه فى كشف الظنون إلى أبى حاتم سهل بن مد 
السجسنانى (غ-_4) من ظ و مد . و ف الأصل : و تسمى ذلك .و العيارة من 
بعدى إلى « ف دنهم » ساقطة من مد (0) فى ظ و مد و القاموس : النخل » 
وى التاج : و الصواب باللاء المهملة (,) من ظ و مد والقاموس .وف 
الآصمل : هات - كذا . 


جر٠‏ 5 6٠6١١‏ هذه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4و 


هذه الصورة إلا ما لا قدرة له على حركة. ومن المرقة : كا الحديث - 
تقديم النون _ يثوه ويه ٠‏ يالى وواوى: اشاعه , حدث' بهء 
والثىء': فرقه و أذاعه. و أت : اغتاب و أنه من الثى., ولا يؤنف"' 
هنه إلا على 'تقد.ر نشره'ء , الثوينا - كالهوبنا : "الرقيق يفرش" تحت 
الرغيف ' ليسوى و يعدل لآن يكون ظلله', و التثاون: الاحتيال ه 

و الخديعة فانها لا تكون إلا عن" جمع فكر و تنيه* نظرء وهى 
أيضا لا تكون إلا من عاجز عن الآخذ جهاراء ومن ذلك *تثاون 
للصيد" - إذا جاءه مرة عن عينه و أخرى"' عن ,ساره . و الى من 
كل ثى» [ما -"'] يل بمضه على بعض . و من الوادى : متعطنه"" و اثنونى : 
انغطف ء | , الثناء ‏ ككتاب : عقال العيرء , هو حبل مثنى يعقل به 1٠١‏ /4ه 
يد البعير فتثى , و الفناء لآنه"' يكير انتيابه"' و التردد إليه". وأثناء الثنىء : 
فواه و طاقاته. و الاثنان: ضعف الواحد , و المؤنث ثنتان . و أصله بىء 
1١‏ من ظ ومد والقاموس , وف الأصل : حذف (م) فى مد:انى ‏ كذا . 
(+) فى ظ و مد : لايوائق (ع-و) فق ظ و مد : تقدرء (ه )من ظ وامد 
والقاموس . وق الاصل : لدقيق يفرق (د-+) سقط ما بين الرقين من مد . 
() من ظ و مد . وق الأصل : يمن رم) من ظ و مدء و ف الأصل : ثثنة . 
(1-4) من ظ و مد و القاموس . و فى الأصل : نثاوى للعبيد (., ) فى مد : 
صة (11) ريد من ظ و مد (؟,) من مد و القاموس . وى الأصل واظ : 
معطفه (م. ) منظ . و فى الأصل : لا (4,-؛,) منظ ء و فى الأممل : اتثنابه 
و الترد - كدا (ء) العبارة من « و الفناء » إلى هنا ساقطة من مد ., 


ل 


نظم الدرر ( سورة العنكيوت ١7:89‏ ) ج- ١4‏ 


و الاثنين' و الى كالى : .يوم فى الأسبوع » و ثنيته عن وجهه : رددنه » 
فصارله رجوع بعد ذهاب , وثنهت الرجلين : صرت" ثايهم|' و أنت أحدهما» 
ولابقال : ثنيت فلاناء و لكن يقال: صرت له ثانياء و الثاتى : القرآن 
أو' ما ثى منه مرة بعد مرةء أو الحدء أو البقرة إلى براءة - هكذا عبر 
ه فى القاموس". و فى مختصر العين : و يقال : سور أوها البقرة و أخرها 
راءة » و ذكر فى القاموس" فى ذلك أقوالا اعرف ونس أدتان العود 
[الذى بعد 5] الاول واحدها مث , و مثى الايادى : إعادة المعروف 
7 فأكثر , و الثنة: العقّة أو طريقها أو الجبل" أو الطريقة* فيه - 
لانها بطلوعها و نزولها أو تعاريحها كأنها ثنيت مرتينء و الثنايا من 
٠.‏ الاسنان: الاربع التى* فى مقدم الفم : ثنتان من فوق» و تان" من 
أسفلء و الناقة الطاعنة "" فى السادسة . و البعير ثتى » و الفرس الداخلة 


فى الرابعة"" و إلشاة [فى الثالثة -"'] كالبقرةء و كأن. ذلك كله من عرض 


. كذا فى الأمبل وظ , وق مد : يوم الائنين , وق القاموس : الا ثنال‎ )١ 
» من ظ ومدء وق الأصل : صرنا (م) مد : ثاتيا لحا (غ) من القاموس‎ ),( 
وف الأممول «و» (ه-ه) سقط ما بين الرقين من مد ١(؟) زيد من القاموس.‎ 
(ب) من ظ و مد واتقاموس ,وف الأصل : الحين (م) فى مد : الطر؛ق.‎ 
» من ظ ومد و القاموس . و فى الأسل : الذى(. ) منظ ومد و ااقاموس‎ ),( 
وى الأميل : اثنتان (و ,) من مد و القاموس , واف الأصل وظ : الطاغية‎ 
من القاموس » وى الأصل : الثالثة , وى ظ ومد : ااسادسة (م,) زيد‎ 56 
٠ من ظ و مد و القاموس‎ 


٠‏ يعر ض 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) - ١6‏ 
يعرض ثنة الحيران, و الثنة: : الخلة المستتاة من المساومة, و الثنة 
٠‏ و الثثاء: وصف بمدح أوذم» أو خاص بالمدحء و ذلك لآنه ييكررء 
و الثين بالكسر : من .ستخرج الدر من البحر. لآنه يكرر الغفوص 
حى يحد ويفارق مكانه إذلك و يفرق الدر من مكانه, و الثين أيضا: 
مثمب اللؤلق لآن الثقب فرق بين أجزائها [ و _' ] لان المثقب نفسه م 
يحرك فيكثر" من حركته إذا فعل به ذلك . و من مهموزه: تأث عنه: 
بعدء ر انث - بالضمء المبعد . و الآاثين : الأاصيل". لإانه ثان للاصلهء 
و' من الرخاوة الاتى خلاف الذكرء و الآانيك من الحديد الرخو 
وهو مالم يكن ذكراء و المؤنث : المخنث”, و الآثثيان : ال+صيتان و الإاذنان؛ 
د أرض أنبئة و مثناث": سهلة . و سيف مئثناث : كهام أى* فليل ٠١‏ 
لا بقطع - فقد تحرر أن المادة كلها دائرة على ما لاينبغى* لرتبة الإلهية 
من الكثرة [و -''] الفرقة و الرخاوة؛ و إذلك أنى بصيغة الحصرء ه هو 
قصر قلب لسلب ما اعتقدوه فيها من الإلهية . 
ولما أشار هم إلى عدم صلاحيتها لتلك الرتة 'املية . و الغاية الشياء 
السنية, بكثرتها '. أشار إلى قصورها أيضًا بتصويرها فقال بصيغة المضارع ١‏ 


() زيد من مد () من ظ وهدء وى الآصل : ايكثر (+) من ظ و مد 
والقاموس ,2 وى الأصل : : الاصل (:) من ظ ومد, وى الأصلن : او 
قن رفاظ ومد و القاموس , و فو الأصل : الحفف (+) زيد منظ وامد 
والقاموس (ي) منظ ومد و!اقاموس, وف الأصل : منشات إم) قط مرظ 
د مد (و) من ظاء و فى الأصل: لم بفبغى » واف مف : ينبغى )١.(‏ زيد 
من ظ و مد (!,) سقطمن مد . 


١١ 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت ١17:59‏ ) ج - ١6‏ 
0ة1٠ستت ‏ ايي ببب ‏ بب 052225225 


إشارة إلى مابرى فى' كل وقت من تجدد" حدوثها : لو تخلقون) أى 
تصورون بأيديكم (انفكا ) أى شيا مصروفا عن وجهه . فانه مصنوع 


و9 تم تسمونه اسم المانع » و مربوب و أثم تعدونة؟ رباء و عبد وأنم 
تقمونه معبوداء او تقولون فى حقها أنها آلمة كذيا . 

0 ولما كان الإنسان محتاجا أبداء فكان* لا بزال متوجها إلى هن 
*ينفعه. وكان * قد أشار سبحاءه إلى نقص معوداتهم بن الخير عنها » 
صرح بعجزها , و أثبت اختصاصه بالخير . لتتج استحقاقه ١‏ للعيادة دونها 
'و أكده' ردا لما كانوا يتوضونه* مر._ نفعها و ضرها فقال : 
إ(ان الذن تعبدوف 2 ضلالا و عدولا عن الحق الواضسح 

م ٠‏ لمن دون الله المحيط / بصفات الكال» المنزه عن شوائب الاختلال 
[ الذى لاعكن أن ملا* جميع ما تحت رتنه شىء فكيف برتبته الشماء» 
و حضرته العلياء - * ] ([ لايملكون لكر 6 أى و أنم تعبديتها فكيف 
شيرع (دذةا 6 أى شيئا من الرزق الذى لا قوام لك بدونه. قتسبب 
عن ذلك قوله : ١‏ فابتغوا 4 , أشار بصبنة الافقعال إلى السعى فيهء 

ور لانه أجرى عادته انه أنه فى الغالب لابيوتيه إلا '“بكد من المرزوق”' 
() سقط منظ ومد (م) فىظومد: نجديد (-) ىظ ومد: تعبدوه(4) من 
ل ومد. وف الأصل: وكان(ه-.) من ل و مد ء و فى الأصل : يتبعه 
ويد (.) من ظ و مدء و ف الأصل : اختصامه (ب- ي) سقط ما بين الرفين 
من ظ ومد (م) من ظ و مدء وف الأصل : يتهمون () زيد من ظ 
و مد(., - .,) من ظ و مدء وف الأصل : بله من الرزق ٠‏ 


43 (؟١٠)‏ و جهد 


نظم الدرر ( الجزء المشرون ) ج ١64-‏ 
و جهد. إما فى العبادة و التوكل . و إما فى السعى الظامر فى تحصيله 
بأسبابه الدنيوية «و العاجز من أتبع تفسه هواها 'و تمنى على الله الآماتى'.. 
ولما أشار إلى ذلك؛ أشار إلى الإجمال فى الطلب ء و أن لاستقد 
أنه لاحالة فى السبب, و إنما الآمى مع ذلك بيدهء إن شاء أنجم و إن 
شاء خيب» بقوله : (إعند الله أى الذى له "كل صفة" كال ل الرزق) ه 
أى كلهء انه لا ثثىء منه إلا و هو يدهء و قد دخل فبه كل موجودء فان 
الكل خلق لذلك, فأحكنت صنعته و ريط* قضه :وسفن ناو تين منه 
ثىء لاختل النظام . فتبطل الاحكام ل و اعبدوه 6 أى عبادة يقبلهاء 
وهى ما كان خالصا عن الشركء فان من يكون كذلك يستحق ذلك؟ 
و يثيب” العابد له, و يعاقب الزاهد فبه. فلا يشغلكم ابتغاء” الرزق ٠١‏ 
بالآسباب الظاهرة عن عبادته » فانها هى الاسباب لقني فربمأا حرم 
العبد الرزق بالذنب يصيبه (إو اشكروا) أى أوقعوا الشكر ( له 4 خاصة 
على ما أفاض عليكم من النعم ؛ ثم علل ذلك بقوله : ١‏ اليه 4 أى " 
وحده إررجعونه) أى معى” فى الدنيا و الآخرة بأنه لاحم فى الحقيقة 
لاحد سواه, وحسا “بالنشر والحشر' بعد الموت بأيسر أمى فيئيب" و١‏ 
الطائع و يعذب العاصى ف الدارين . 


(-) سقط ما بين الرقين من مد (م,) فى ظ و مد: صغة 2 
ظ ومد : وى الأصل : رد على (؛) فى مد : كذلك (0) فى ظ و مد : يشبت 
() فاظ ومد : ايضا () سقط من ظ ومد (م) ى ظ : : بمعنى (و- -1) من 
ظ و مدء و فى الأصل : بالحشرو النشر ( )٠0(‏ ف مد: فيثيت. 0 

4.3 


وما كان لتقدير : فان تصدقوا فهو حظلك ف الدنيا و الآخرة» 
عطف عليه قوله: إروان تنكذبوا» و الذى دلنا على هذا الحذوف هذه 
الواو العاطفة على غير مءطوف معروف (فقد) أى فيكفييم فى الوعظ 
و التهديد معرقك بأنه ( كذب امم) فى الازمان الكائة ((من قبلكم © 

ه كثيرة» كعاد و تمود وقوم نوح و غيرهم», لخرى الآمس فهم على سان 
واحد لم يختلف قط فى نجاة المطيع للرسول و هلاك' العاصى له ولم 
يضر ذلك الرسول شيعا و ما ضروا به" إلا أنفسهم لو ما على الرسول) 
أن عبر" على التصديق, بل ما عليه ل الا البلغ المبينه © الموضح 
- مع ظهوره فى تفسه - للاأمس بحيث لا يق فيه شكء باظهار المعجزة. 

. ء إقامة الآدلة على الوحدانية‎ ٠ 

ولا كان التقدير: ألم تروا إلى مصارعهم ؟ , اتساق الحال فى 
أمرثم ؟ فيكفيم ذلك زاجراء عطف' عليه للدلالة على الرجوع إليه 
نكر" قرله: (١‏ اولمروا » بالخطاب * فى قراءة حمزة و الكسانى 
و[ فى_"] رءاية عن أبى بكر عن عاصم جريا على النسق السابق , 

بالغيب للباقين”: إعراضا للايذان بالغضب لإ كيف يد الله) أى الذى 
له كل كال ا الخلق ) أى يحدد إبداءه فى كل +طة . و هو بالضم من 
أبدأ. و قرئ بالفتح من بدأء و هما معا بمعنى الإنشاء من السدم ؟ قال 
() من ظ و مدء وف الأصل : اهلاك (,) سقط من مد (م) من ظ ومدء 
وى الأمل : يقهرهم (:) فى مد : عظما عطفا (ه) سقط من ظ و مد () راجع 
نثر المر جان , / ممم (ن) زيد من ظ و مد. 

لق القزاز 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) , ج -14 

القزاز : أبدأت١‏ الثىء أبدئه إبداء  '‏ إذا أنشأته. و الله المدى "أى الذى 

بدأ الخلق ". يقال: بدأمم , أبدأثم . و فى القاموس : بدآ الله الخاق : 

خلقهم كأبدأ". و رؤتهم 'للابداء موجودة / فى الحيوان و'للابداء والإعادة ‏ | (/ 
فى النباتء , لافرق فى الإعادة ' بين ثىء و شىء فيكون قوله - 
( ثم يعيده “© أى يحدد إعادته فى كل نحة - معطوفا على ” ربد “ ولو 
لم يكن كذلك لكان عطفه عليه من حيث أن مشاهدة حال الابتداء 
جعلت مشاهدة لحا الإعادة من حيث أنه لا فرق , و لاحاجة حيتذ إلى 
تكلف عطفه على الخلة من أوطا . ثم حقر" أمره بالنسبة إلى عظم قدرته . 
فال ذاكر | نقيجة الآمى* السابق: لان ولك أى الإبداء و الإعادة, 
و أكد لآجل إنكارم” (إعل الله يسيره ) لآ الجامع لكل كال» المنزه 
عن كل شائة نقص | 

0 8 ساق العريز الجليل هذا الدليل عما حاج به قومه الخليل, 

اتهزت. . الفرصة .ف إرشاد نيه من [سماعيل عليهها الصلاة و الام 
“و البحة والإكرام, وذلك أنه ا استدل عليه السلام"' على الوحدانية 
المستلؤمة لاقدرة على المعاد بابطال إطية معبوداتهم المستلزم لإبطال كل و, 
(1). .من ظ و مد ,وف الأصل : ابديت (م)' من'ظ و مد , و فى الأصل : 
ابداه (م) سقط ما بين الرقين من مد (4) من القاموس . و فى الأمل :م 
بدا , و فى ظ وامد: : كأبداهى ( ه) سقط من ظ و مد () فى مد : القدرة . 


ل ( ) من مد وى الأممل و ظ م دن (9) فا ظ 
عومد 0 6ت )٠‏ سقط مابين الرقين' من 


6 


تت 
9 


ىع 


نظم الدرر ( سورة الضكبوت 7١:79‏ ) ج - ١4‏ 


222 222222222222222 2 1 0070 
ما شاكلها ٠‏ لحصل الاستعداد لتصرح بص المعاد, فصرح به كان ذلك 


نفرا' عظما ؛ و مفصلا بينا جسما لإقامة الحجة على قريش و سائر العرب » 
فاتهزت فرصته" و اقتحمت لجته, كا هى عادة البلغاءء و دأب الفصحاء 
الحكماء” لان ذلك كله إنما سيق تسلية للنى صل الله عليه و سل و وعظا 
ه لقومه فقيل : إإقل» [ أى _*] ياحمد لؤلاء الذين "تقيدوا بما تقلدوا 
من" مذاهب آبائهم من غير شبهة على صمته أصلا: قد نيت أن هذا 
كلام الله للا بت من يحرم عن معارضتهء فتبت أن هذا الدليل كلام 
أي إراهيم عليه الصلاة و السلام و أنم مصرحون بتقليد الآباه غير" 
متحاشين من معرته" و لا أب لم أعظم من إإراهم عليه الصلاة و السلام » 
٠‏ فاذا قلدتم من لايفارقه * فى عبادة ما لا يضر ولا ينفع من غير شبهة 
أصلا مَلدوا أبام الأعظم فى عبادة الله وحده 0 أبام ٠‏ ولا أقام 
على ذلك من الآدلة التى لا مراء فبها و" 7 سيروا 4 إنا 
لم تفتدوا أي إراهي عليه السلام ؛ و تتأملوا ما أقام من الدليل القاطع 
و البرهان الساطع (فى الارض) إن لم يكفكم النظر فى أحوال بلا . 
١‏ ولما كان السياق لإثيات الإلهية التى تجب المادرة إلى تفريغ الفكر 
وتوجبه كل الذهن إلى الاستدلال عليهاء عبر بالفاء المعقبة فقال : 
(,)ف مد: محرى (+) ى ظ و مد: فرصة (م) سقط من مد (4) زيد من 
ظ ومدزم-هى)ق مد : تقلدوا (د) سقط من ظ و مد (ي) من ظ و مدا » 
و ف الأسل : معرته (م) ى ظ ومد : لايقاربه () منظ برو كله 


فما (.) من ظ و مدء وق الأصل «و ». 
)١4( 1.25‏ فانظروا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١6‏ 
(ةانظروا) أى نظر اعتبار ( كيف بدآ) أى ريم الذى خلقم و رزقى 
(الخلق» من الحيوانات' و الثنات هن الزروع" والاتجارء و غيرها مما" 
تضمتته الجبال د السهول “و الآوعار'؛ و هذا يدل على أن الاول "فيا 
هو أعم من الحيوان . فتقريرثم على الإعادة فيه حسن . 

ولما كان المقصود بالذات يان الإعادة التى هى من أجل" مقاصد ه 
السورة , لإظهار ما مضى أولما من العدل يوم الفصل . وكانوا بها 
مكذبين , بين الاهنمام بأمرها باراز الاسم الأعظم بعد تكرره فى هذا 
السياق غير مرة؛ و أضمره فى سياق البداءة لإقرارمم لله بهاء إشارة إلى 
أنه باطن فى هذءا الدار ؛ ظاهر بجميع الصفات فى تلك , فقال : ( ثم الله 
أى الحاز ججيع صفات الكال فلا يفوته شىء. المردى بالجلالء فاخشوا ٠١‏ 
سطوته . و اتقوا" عقوبته و تقمته ل( ينشئ النشأة الآخرة” ) بعد النشأة 
الآولى ٠‏ | ثم علل ذلك بقوله مؤكدا تتزيلا لحم متزلة المنكر لإنكارم اب 
العث : (ان الله) فكرر ذكره* تننيها بعد التيمن به على ما ذكره' وعلى 
أة فى كل أفغاله لاسا هذا مطلق غير مقيد بيحهة من الجهات» 
ولامشروط بأمى من الامور ( عل كل ثىء قديرج) لآن نسبة الاشياء ١6‏ 
كلها'' إليه واحدة . 
()ف و مد : الميوان (,) من ظ ومدء و فى الأصل : الزرع (م) من 
و مد » وفى الأصل : بما (:-ع) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (ى_»)من 
مدء وف الأصل و ظ : فى () فى ظ ء هذا (,) فى ظ ومد : فاخثشوا (م) فى 
ظ ومد: ذلك () فى ظ و مد : ذكر(.,) سقط منط مد . 
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نظم الددر ( سورة العنكبوت 9؟: 78-5١‏ ) ج-14 
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المسممبحييين 


ولماثيت ذلك , أتبرا لاحالة قوله, مهدا بعد ابيان الذى ليس 
بعده إلا العناد : (ر يعذب © بعدله ( من يشآء ) أى مم و من غيدم 
فى الدنا و الآخرة» فلا يقدر أحد" يشفاعة و لا غيرها على الحاية منه 
(ورحم) بفضله لمن يشآءع) فلا يقدر أحد على" أن يمسه بسوء 

١ 0‏ واليه ) أى وحده ل( تقلبونه ) أى بعد موتكم سر سعى . 

ولا *لم سق؟ للقدرة على إعادتهم مانع يدعى إلا مانمتهم متهاء 
أبطلها على تقدر ادعائهم لها فقال: (وما انم 6 أى أجمعون العرب" 
وغيرم ( بسجزن ) أى براقع إمجام فى بشك و تمذيم 
الف الارض » كيما تعليم فى ظاهرها ٠‏ ياطنها ٠‏ 

3 ولما كان الكلام هنا له أم نظر إلى ما بعد البعثء وكانت الا<وال 
هناك خارجة عما ستفل به العقل , و كان اثر القدرة ألم و أكلء 
وأ و أثمل , و كان بعضن الارواح يكون فى السماء بعد الموت قال : 
إولا ف السمآ: 6 [أى ]٠‏ لو فرض أنكر وصلم إليها بعد. الموت 
بالحشر أر قبله , إن الكل بعض ملكه. فكيف يعجزه من فى هله » 

8 و كن أن يكون له نظر إلى قصة تمرود فى انائه الممرح الذى أراد به 
التوصل إلى السماء لاسا و الآنات مكتنفة بقصة إراهيم عليه الصلاة 
واللام من قبلها و من بمدها . 


ْ (,)زيدفى مد : دلك (م) مدن ظ ومدء وى الأممل : واحد (م) .قط من 
ظ ومد()-ع)فى ظ و مد: نى (0) من ظل ومد» وى الاصل : العر ده 
انم - كذا )9( زنك من ظ ومهد.٠‏ 


121 ولا 


نظم الدرر + -(الجرء العشرون )2 +ِ 0ج لاه 
وم أخيرم ' انهم مقدور' عليهم , ركان ربا بق امال أن غيرمم 
بنصرم » صرح يفيه" فقال؟: ( و مالم ) أى أجمين أثم و غيرع 
أيها الحشورونء وأشار إلى سفول رتبة كل ما سواه بقوله : (رمن دون الله ) 
أى الذى هو أعظم من كل عظم ؛ [ و أكد الب بائيات الجار 
فقال -'] : لمن ولى) أى قريب يحميحم لاجل القرابة و لا نصيرع) ه 
لثىء “غير ذلك " لآنه لااكفوء له . 
ولا كان التقدير : فالذن أمنوا بآيات ربهم و لقائه أولتك برجون 
رحتى و آأوئك لهم نعم ميم . و كان قد أعى ثم بالاستدلال", و هددم 
ليرجعوا عن الضلال» بما أبق 'للرجال بعض" اتحال, أتعه ما قطعه 
فقال عاطفا على ذلك المقدر: إو الذين كفروا) أى ستروا ما أظهرته ٠١‏ 
لمم أنوار العقول 7 نايت الله 4 أى* دلائل الملك الاعظم المرئسية 
و المسموعة التى لا أوضم منها ٠‏ و لقانه ) بالبعث بعد الموت الذى 
اخبر به وأقام الدليل على قدرته عليه بما لا أجل منه* بز اوالئك ) أى البعداء 
البغضاه ''العيدو الفهم'' الخطوطون عن ربة الإنسان. بل رتبة مطلق الحبوان 
(ينسوا» أى تحقق يأسهم من الآن", بل من الآزل. لانهم لم .رجوا ١١‏ 


(و-ر)اق ظ : انهم مقدذررون. رى مد :انه مقدور دل (,) من ظ ومس 
زافق الأصل : بنقسه (+) سقط من ظ و مد () زيد من ظ وامد(ه_.)ى 
مد : غيره (-) زيد ف الأضل بوه ول نكن الزيادة فى ظ و امد خذفاها . 
(؟-ب)قىاظ و مد : للرجاء بعد (م) زيد ى ظ و مد: بسبب () زيداى 
الأصل : فقال , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (. , - .)ةط ما بين 
الرقين من مد () من ظ و مدء و فى الأصل : الامان 5 

5 


نظم الدرر ( سورة العكبوت 8؟: +3 و 74 ) ج - ١‏ 


لقاء الله يوماء ولا قال أحد منهم ”رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين ٠"‏ ظ 
ولا كان أكثرم متعنتاء بين أن المكلم بهذا الكلام, العالى عن 
متناول الإآنام', هو لله امنوه باسعه' فى هذا النظام » بالالتفات إلى أسلوب 
التكلم» تنيها لفات" السامعين بما ملا" الصدور و قصم الظهور فال : 

م إمن رحثى) أى من أن' أفعل بهم من الإكرام بدخول الجنة و غيرها 
فعل الراحم ؛ وكرر الإشارة تفخيها لأس ققال: ( و اولثتك 6 أى 
الذين ليس" بعد بعدهم” بعدء و تم بهم فى التعبير بلام الملك الى يغلب 

// استمالحا فى امحبوب فقال : < لحم عذاب الم ٠‏ 6 / أى مؤلم بالغ إيلامه 
فى الدنا و الآخرة ٠‏ 

1 ولما خم سبحانه هذه الجلة" الاعتراضية بما ابتدأها* به و بما خم 
به ما قبلها من كلام الخليل عله الصلاة و السلام ء *و زاد هذا ما برى 
من التهد يد الشديد» شرع فى [ كال قصته عليه الصلاة و السلام” دالا على 
أنه لا أحد يعجزهء و لايقدر على نصر أحد من عذابه الالمء مشيرا 
إلى أنهم سبوا" عن قوله ضد ما يقتضيه إيذانا بالعناد'", و الإصرار على 

هو سوء الاعتقادء فقال: 2 فا كان جواب قومه » أى الذين برجى قبولهم 


() من ظ ومدء و الأصل : الايام (م) من ظ و مداء وف الأسمل : 
بهم (م)كذاء وفى ظ و مد لعناب و ربا يكون « لمتاة » (4) سقط من . 
وامد زه) زيد فى الأسمل: لههم »و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لحذفاها () قاظ 
ومد : بعد (ي) فيظ : امل (م) فى ظ ومد : بداها (.-و) سقط ما بين الرئين 
من ظ و مد (. ,)فى مد : ينوا (,1) ىاظ ومد! بالعاد ٠‏ 

في 600 لنتصحه 


نظم الدرر (الجرء العشرون.). ج - ١6‏ 


لصح علا منهم بوفور شفقته و عظم ' أماته و نصيحه (91 ان الوا" 
بأعظم فظاظة ' (( اقتلوه 4 أى بالسيف 2( أو حرقوه 4 أنى بالار ٠‏ 
ولا استقر رأى ايع على هذا الثانى؛ ولم يكن له فهم تصيرء 
أشار إلله سبحانه بقوله ناسقا له على ما تقديره: [ فآنى المعظم القتل لأانه 
عذاب مألوف من يستحقه "من المجرمين. و هو قد عمل عملة مفردة فى م 
الدهر فالذى ينبغى أن يخص العذاب عليها بعذاب لم يعهد مثله و هو 
الإحراق على هيثة غريبة» فرجعوا عن القتل و استقر زأههم على الإحراق -*] 
لجمعوا له حطبا إلى أن ملا" ما بين الجبال , و أضرموا فيه النار حتى أحرقت 
ما دنا منها بعظم الاشتعال . و قذفوه فيها بالنجنيق ١‏ فائجله الله م بما له 
من كال العظمة إبحاء وحيّا" من غير احتياج إلى تدريج « من النار” © ٠١‏ 
أى من إحراقها و أذاها ؛ و نفعته بأن أحرقت وثالته . 


ولما اشتملت قصته بهذا السياق على دلائل واضحات . و أمور 
معجزات ‏ عظم أمرها سبحانه بقوله مؤكدا لهزيد التويه بذكرها. و تنزيلا ” 
لهم فى توقفهم عما دعت إليه الآنيات الظاهرة من الإمان منزلة؟ المكر لما: 
( انف ذلك 6 أ ما ذكر من أمره وما خلت به قصته من الحم ه, 
(لايت» أى براهين قاطعة فى الدلالة على جميع آم الله من تصرفه 
فى الاعبان , المعان . لكون النار نم تحرقه و أحرقت وثاقه و كل ما 
1[ 1[ 1[ 1ذ[ 1 1 1 1ز 1 0110111 
ما بين الرفين من مد (6) زيد ما بين الخاجزين من ظ و مد (.) من ظ 
و مد .وق الأصل : حيا () فى ظ و مد , بمنزلة . . 

لفة - 


نظم الدرر (سورة العكبوت 4؟: 74 و0؟) ج - ١‏ 
ب 0غ 


من عليها' من طائر. و مع رؤية ذلك لم يؤمنوا ولم يقدروا على ضرره 
بثىء غير ذلك ٠‏ 
ولا كان ما للشىء إنما هو فى الحقيقة ما بتفعهء وكان قد حجها 
سبحانه بالشهوات و الحظوظ الشاغلة ' عن استعال نور العقل » قال : 
ه لإلقوم يؤمنونه» أى يقبلون على استعال نور العقل الذى وهبهموه الله 
فيصدفود بالغب حتى صار الإعان - بكثرة ما صقلوا مرآتى قلوبهم 
بانظر فى أسبابه* ‏ لهم خلقا بحيث أنهم فى كل لحظة يحددون العرق 
فى مرائبهء و التنقل؟ فى أخبيته و مضاربه ٠‏ 
ولا تقدم سلبه النفع عن هذه الآوثان» أشار هنا إلى نفع يعقب 
من الضر ما لا نسبة له منه . فليس حيتئذ بتفع» ققال تعالى: ,و قال 
أى إبراهم عليه الصلاة و اللام غير هائب لتهديدمم بقتل و لا غيرهء 
مؤكدا لأجل ما أشار إليه ما ييكرونه من ضعف شركائهم و مجزها : 
(اتما اتخذتم) أى أخذتم باصطناع و تكلف. و أشار إلى عظمة الخالق 
و علو أنه بقوله : ١‏ من درن الله © أى الذى كل شىء نحت قهره » 
ور ولا كلفة ‏ فى اعتقاد كونه ربا باحتياج إلى مقدمة جعل و صنعة" 
ولا'غير ذلكء "و قال": (اوثانالا ) إشارة إلى مكثرها *الذى هو مناف” 
( ,)ىق ظ و مد : عليه (+) من ظ و مد واف الأصل : الثاغلة (م) فى ظ : 
خلفا () فى ظ : الثقل , و ف مد: : النقل ١م)‏ من ظ ء واف الأصل : صفهء 
وى مد : صيفة () سقط من ظ و مد (ي-ي) فى ظ و مد: قال ام-م) من 
نل , وى الأصل : الى ما هو مناف , و فى مد: المناق . 


2 لرانبه 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) 22 ج ١4-‏ 


رتبة الإلمية ؛ و أشار إلى ذلك النفع بقوله: (مودة) أى لاجل مودة 


عند من نصب سواء رك التون وثم حمزة و حفص عن عاصم و ددح 
عن يعقوب أو نوّن و م الباقون' ( يدكم) | من خفضه على الاتساع و رفع 
”مودة“ وثم ابن كثير و أبو عمرو و الكسائٌ و رويس عن يعقوب' كان 
المعنى : هى مودة البين الجامع لك بمعنى مودتم على وجه أبلغ, لآن 
المودة إذا كانت لبين جامع الناس' كانت لأولئك الناس بطريق الآولى» 
ومن خفخه و نصبها و هم حمزة و حفص عن عاصم و روح عن" يعقوب 
فالمعى : لاجل المودة . و من نصبها و نون و ثم نافع و ابن عامس و أبو جعفر 
و شعبة فالبين عنده ظرف ( فى الحيوة الدئياج 6 بالاجماع عندها 
والتواصل فى أمرها بالتتاصر* و التعاضد ا يتفق ناس على مذهب 
فيكون ذاك سبب تصادقهم. و هذا دال على أنْ جمع* الفسوق لآاهل 
الدنيا هو العادة' المستمرةء و أن الحب فى الله و الاجماع له عزيز جداء 
لما فنه من قطع علائق الدنا و شهواتها التى زينت للناسء بم" فيها من 
الإلياس . و عظيم البآس . 

ولا أشار إلى هذا النفع الذى هو فى القيقة ضرء ذكر ما يعقبه 
من الضر* البالغ . ففال معيرا 'بأداة البعد' إشارة إلى عظم ذلك اليرم» 
() راجع نثر المرجان هيم و ممء (م) ى ظ و مد : للناس (م) ق ل و مد 
« و »(4)ق ظ : بااناصر ,و الكامة ساقطة من مد (0) فى ظ و مد : حميع . 


(-) ف'مد : العبادة (ن) فظ ومد : على ما (.م) ىظ و مد : الضرر (و-و) ى 
مد : الأداة البعدية . 


ففف 
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و 


نظم الدرر (سورة العتكيوت 8؟ : 85 و5١)‏ ج-14 


| سس سس سس 
و إلى آنه جعل لحم فى الحياة آمدا يمكنهم فيه' السمى للتوق' من شر 


ذلك البوم: ثم يوم القئةم ساقه مساق ما لانزاع فب لا قام عله 
من الآدلة ( يكفر بعضكم يعض) فيتنكر" كل منهم' محالسن أخيهء 
و يتبرأ منه يلعن الأاتباع القادة. و لعن" القادة الآتباع» و كرون 
كل عبادة الآوثان تارة إذا تحفقم أنها “لاضر و١‏ لا نفع لهاء و تقرون 
بها أخرى طالبين نصرتها راجين منفعتهاء و تشكر الاوثان عبادتم و تمجحد 
متفعتك لإو يلعن بعضك بعضاة 6 على ما ذكر ( و ماواكم 6 جميعا أنم 
و الآوثان ( النار »”» لزيد فى عذايم و بزداد بغضكم ها روما 2 
و أعرق ف النق فقال: ( من نصرين قم أصلا يحمونك منهاء و يدخل 


٠.‏ فى هذا كل من وافق أككابه من أهل المعاصى أو البطالة على الرذائل 


١6 


لبعدوه" حسن العشرة مهذب الاخلاق اطيف الذات» أو* خوفا من أن 
يصفوه بكثاءة الطبع و سوء الصحبة, و لقد عم هذا لعمرى أهل الزمان 
لبوصفوا بموافاة' [الإخوان , مصافاة '' ] الخلان؛ معرضين عن رضى 
املك الديأن ٠‏ 


ولا كات ف سياق الاتلاءء و ذكر من الانساء من طال امّلاوه» 


() من ظ ومد , وف الآصل :فى (م) من ظ ومد ء وف الأصل : المتوق . 
(م) من ظ و مدء و فى الأصل : فيذكر () فى ظ و مد: منك (ه) من مدا 
وى الأصل وظ : يلعن (+ - +) فق ظ و مد: ضر (ي) من ظ مدءوف 
الأممل : ليغدوم ,و فى ظ : ليعيدو, (م,) فى مد «و» () من ظ و مدء وق 
الآممل : بمواة (. و) زيد من مد . 

3 )033( سن 


:اهم الى يمن أعيد 'تابع يقدر على 58 وأنان سمحانه 
تولى كفابتهم فلم يدر واحد على إهلا كهم , و أهلك أعداءمم , قم يكن 
م" من ناص ربن فقال : (١‏ فامن له أى لاجل دعائه له م ما وأئ 

من الايات (اوطء م أى ابن أخه هاران" وحددهء وهو أول من صدقه 
من الرجال « و قال) أى إبراهم عليه] الصلاة والسلام مؤكدا لما هو ه 
جدير بالإنكار من الهجرة لصعوتها: (, انى مهاجر 4 أى خارج من 
أرضى وعشيرنى على وجه الهجر لم فنتفل و منجاز (الى رب * 4 أى إلى 
أرض ليس بها أنيس و لا عشير. و لاهن رجى نصرته و لامن تنفع 
مودته , لقئذ شين" الرضى بائله وحده. و الاعتماد عليه دود مهم سوام 
فهاجر 'من كونى* من سواد الكرفة إلى حران " ثم منها إلى الأآرض ,١‏ 
المقدسة» فكانت له #رتان. وهو أول من هاجر فى الله. قال“ مقائز" 
وكان *إذ ذاك ابن* خمس | و سبعين' سنة . ثم علل ذلك ما يسليه عن هب 
فراق أرضه وأهل وده من ذوى رحمه و أنسابه و أرق زه قال مؤكدا 


تسكيئا لمن عساه شبعه م تهوينا عليه لفراق ما ألفت افوس من أنه 


(1-١)سقط‏ ما بين الرين من ظ و مد اء) فى مد : ماران ,و الصواب ما 
فى الآصل وظ إذ وردى روح المعانى ب / ب 4« لوبط على ما ى جامع 
الأصول ابن أخيه هارات بن تادح (م) ف مد: يبين (:-4) سقط ما بين الرقين 
من مد(ى)ق ظ ومد : حرارة (+ )فى ظ و مد: و قال! («) راجع معالم 
التتزيل بهامش الاباب . | وه , (م-م) من ظ و مدء وف الأصسل : ادارك 
ابن - كذا (5) من ظ و مدء وف الأصل : سبعون . 
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نظم الدرر (سورة العنبوت ١5:١9‏ -58؟) جم - ١4‏ 


لا عز إلا به من العشاءر و الاموال و المعارف : زانههو) أى وحده 


( العريز» أى فهو جدر باعزاز من انقطع إليه ( الحكممه 6 فهو إذا 


صنع بى حين أراد إدلالى من كان جدرا باعزازى من عشيرى و أهل 

ه قربىء و بالغ فى أذلى تمن كان حقيقا بنقعى من ذوى رحمى و حبى ٠‏ 

ولا كان التقدير: فأعززناه كما ظن بنا إعزازا أحكناه حتى استمر 

فى عقبه إلى القيامةء عطف عليه قوله: (و وهبنا لهت 6 أى يحليل قدرتنا 

شكرا على مجرته ( اسحق ) من زوجته سارة عليها السلام الى جمعت 

إلى العقم فى شبابها اليآس بكيرهاء , عطفه لهبته له بالواو دليل على 

٠.‏ ما سأتى إن شاء الله تعالى فى الصافات' من أن الذبيح إتماعيل عليه 

الصلاة و السلام لتعقيه للهبة هناك على الحجرة بالفاء فز و يعقوب © 
من ولده إسحاق عليهما “"صلاة و ااسلام ٠‏ 

ولما كان السياق فى هذه السورة للامتحان. و كان إبراهم عليه 

الصلاة و السلام قد 'اتى فى [سماعيز عليه الصلاة و لسلام" بفراقه مع 

در أمه رضى الله عنهما ٠‏ وضعه) ى قضبعة” نل الارض لا أنيس بها. 

لم يذكره تصريحا فى سياق الامتنان .و أفرد إتمق عليه الصلاة و السلام 

لانه ل يتل فبه بشىء من ذلك. و لآن المة به - *لكون أمه؟ يجوزا 

وعقما اكير' و اعظم لانها' أعب, . ذكر إسماعيل ليه الصلاة 


)١(‏ راجع (٠‏ -م) سقط ما بين الرين من ظ و مدرماكها' . واليس 
واصله: 0 -) آل مد : لآن امه كانت (ه) ىا ظ . ا كثر رداق ط ومد: 
لأنه . 1 و السلام 


ظم الدرر ( الجزء العشرون ) خ داءع! 


و السلام تلويحا فى قوله : لو جعلنا) أى بعزتنا و حكتتنا فى ذريتهم 
من ولد إسحاق و [ماعيل عليهها الصلاة و السلام ( النبوة) فل يكن بعده 
بى أجنى عنه ‏ و متّى حت هذه المناسبة لازم قطعا أن يكون الذييح 
إسماعيل عليه الصلاة و السلام فانه أعرى ذكر هذه السورة منه و يكون 
كأنه قيل: إنا بشرناه بما يسرّ [ به' ] من إحاق بعد أن أمرناه بما ه 
يضر" من إسماعيل عليهما السلام فصر" فى محنة الضراء» و شكر فى عنة 
السراء ( والكتب ) ظُ ينزل كتاب إلا على أولادهء و أفرده ليدل 
مع تناوله بالجنسية الكتب الاربعة - على أنه لا شىء يستحق أن يكتب 
إلاما أنزل فهاء أ؛ كان راجءا إليه, ولو جسم لم يفد هذا المعى 
( و 'اتيله اجره ») على هجرته ب فى الدنياغ 4 مما خصصناه بهعا لايقدر . 
عليه غيرنا من سعة الرزق . و رغد العيش. وكثرة الخدم, و الولد فى 
الفتحركي :و كترة النسل . و الثناء الحسن ء و إلحبة من جميع الخلق , 
وغير ذلك . 

ولما كان الكافر يعتقّد ‏ لإنكاره البعث - أنه نكد حماته بالحجرة 
نكدا لا تدارك له. ١قتضى‏ الخال النأ كيد فى قوله : لم انه فى الأخرة ) 


زف 


اى الى فى الدار 3 معو , الاستقرار زلن الضاحين 4 الذن خصصنامم 


بالسعادة و جعلنا لهم الحسنى ء زيادة . 


ولا كان - 5ك مضى ‏ السياق للاتلاء. خص بالبسط فى القص 


() ديد من م (م) فى ظ و مد: يصير (, من دى و فى الأصل رظ : نصير. 
(:) من مدء وى الاصل راظ «دو». 


يفف 


١ 


نظم الدرر ( سورة العنكيوت 9؟:م؟ )٠١-‏ ج ١4:-‏ 
من لم يكن له دصر من قومهء, أو كان غريبا منهاء و لذلك أتمع الخليل 
04 عليه الصلاة و السلام ابن أخيه الذى أرسله الله إلى أهل سدوم' :| ناس 


لا قراة" له فيهم و لاعشيرة . فقال؟: ا ء لوطا » أى أرسلناه. و أشار 
إلى إسراعه فى الامثال بقوله : إاذ) أى و أرسلناه حين «إقال لقومه م 
م أهل سدوم الدذن سكن فيهم ء صاهرمم * و انقطع إلهم فصاروا قومه » 
حين فارق عمه إبراهم الخليل عليها الصلاة و السلام, متسكرا ما رأى 
من حالهمء و قبيح ففالهم, مؤكدا له إشارة إلى أنه - مع كوه" يرونه 
ب أعرف اغارف - حدر بآن* نكر ١»‏ انك .لثاتون: "فاحعة اد > 
[أى- -" ] الجاوزة للحد ى "قبم. فكأنها إذلك لا فاحشة غيرها ٠‏ 
٠‏ َم علل كونها فاحشة استئنافا بقوله : رما سبقم2 أو* هى' حال مبنة 
لعظى + جرأتهم على المذكر. أ. ى غير مسبوقين لا بها 4 و أعرق فى النى 
بقوله : لإ من احد >4 ء زاد بقوله : لمن للدي ه 4 أى كلهم فضلا 
عن غفرورض الناس؛ لم كرر الإتكار تأكيدا ' لتجاوز تبحها'' الذى 
يكرونه فقال : ثر ١‏ انكم إتائرن الرجال > إتنان الشهوة. و عطف عليها 
ور ما ضوه إليها من المناكر . .انا لاستحقاق الذم من دجوو ترجف حاللحه 
ظن أنهم تمارتك لون الجن “الاقطي* ف الرجوع عه مخ 


() من ل ومدء وق الأصل : يدوم (,) قىاظ و مد: قربة اع) من 
ل ومدعوق الأصل : قال (4) فاظ ' شاهر هم (.) فق ظ و مد : كو نهم. 
(-«)ى ظ و مد: :ان (بي) زيد من ظ و مهد(مامن متخو ف الآمين 
«دو»(و) سقط من عل و مد (.,-.,)ق الأمن: اتجاوز + ودهاء واف 
حل ومد: : حاوارة قبحها (, - ١‏ ) من ظ و مد , وق الأصل : لم يطمع - 


44 (/و١٠)‏ ملازمته 


نظم الدرن 00 2 ١(الجزء‏ المشرون)' ج-314 
ملازمته لدعائهم من غير ملل ولا ضجر. ققال : (رو تقطعون السييلة) 
أى 'بأذى الجلابين' و المارة . 
ولا خص هص نين الفسادين . عم دالا عل الجاهرة فقال : 
( وتاتون فى ناديم 6 أى المكان الذى تجاسون فيه للتحدث محيث 
يسمع بعضكم نداء بعض من مجلس المؤانة. وهو ناد ما دام القوم فيه ه 
فاذا قاموا عنه لم يسم بذلك" ( المنكر 6 أى هذا الجنس . و هو ما تكره 
الشرائع و المروءات و العقول, لاتتحاشون عن شىء منه فى المجتمع الذى 
يتحائى فيه الإنسان من فعل خلاف الآولى من غير أن يستحى بعضكم 
من بعض ؛ و دل على عنادهم بقوله مسببا عن هذه النصاتح" بالنه. عن 
تلك الفضا : ١‏ فا كان جواب قومه ) أى الذين فيهم قوة و نحدة ٠١‏ 
بحيث يخثى؟ شرثم »او يق أذاهم و ضرمم . لا أنكر عللهم ما أنكر 
(الا ان قالوا) عنادا و جهلا و استهزاء : اتنا بعذاب الله وعيروا 
الاسم الاعظم زيادة فى الجرأة . ولا كان الإنكار ملزوما الوعيد 
يأمى ضار قالوا: ( ان كنت 4 أى كرنا متمكنا ( من الصدقين . ) 
أى فى وعيدك و إرسالك. إغابا و تهيجا . 16 
ولا كان كأنه قيل :.بم" أجابهم ؟ قل : إقال» اى لوط عليه 
الصلاة و السلام معرضا عنهم , مقبلا بكليته على الحسن إله : رب ) 
(-,) من ظ و مدء وف الأصل : بايدى الحلابين (م) كا ذكرء فى لسان 
العرب ‏ راجع مادة [ ندى ] (م) فى ظ و مد : الفضاع (6) من ظ و مددء 
وف الأسل : لامثى (.) فى ظ مد :كم . 
. عد 


نم الدرر ( سورة الممكبوت 7:١9‏ ) ج-4١‏ 
“مم 1 22 1010122 


و مال ببق' بعد هذا إلاخبر الرسل مع لوط عليه الملاة و اللام » 
قال عاطفا على ما تقديره: ثم فارقوه" و مضوا إلى المدبنة الى فيها 
لوط عله السلام : مفهها" بالعدول عن الفاء إلى الواو أن' بين المكانين” 
زبعدا 1" : و ) وأثيت [ ما صورته صورة ” ] الحرف المصدرى 
لما اقتضاه مقصود السورة» و أكثر سياقاتها بين التسليك فى مقام الامتحانف 
و الاجتهاد فى النهى عن المنكرء [ و إذا ذكر هنا فى قصة إبراهيم عليه 
السلام القتل والإحراقء واتبعت بشراه باهلاك القرية الظاللة -' ]» 
فقال!: لإ ان جاءت رسلنام أى المعظمون" بنا (( لوطا ييانا لآنه رسي 
أى حصلت له المساءة (بهم) أول'' أوقات مجيئهم إليه و حين قدومهم 
عليه . فاجآته المساءة من غير ريب لا رأى من حسن أشكالهم . و اف 
من تعرض قومه لحم » وهو يظن أنهم من الناس : و ذلك أن [أن» 0 
فى مثل هذا" صلة [ء إن كان أصلها المصدر -'] !تؤكد"' وجود الفعلين 
مرتيا وجود أحدهما على الآخر فى وقتين متجاورين لا فاصل يينهما 


(,) من ا وامدء واف الأصل :لم بين () من او مدء واف الأصل : 
فارقوا (م) من ظ و مد ,و فى الأصل : معه] (ع) زيد بعدى الأممل : مام 
وم نكنااز يادة فى ظ و مد لخذفناها (م) ى ظ و مد: الكاذين ‏ كذا. 
(,) زيد منظ و مد () فى ظ و مد: قال (م) منظ و مد ء واف الأصل : 
العامون (5) من ظ و مد و فى الأصل : لهم (.,) من ظ و مد ,و ف 
الأسل : اى )١(‏ زيد من مد (مر) من ظ و مدء وق الأصل :هذه . 
(م,) من مدء وق الأصل و ظ : توكد . 
11 (م١)‏ فانهما 


ظم الدرر ( الجره العشرون ٠)‏ ج - 14 


[[فانهما وجدا -'] فى جزء واحد من الزمانء [قال ابن هشام فى المعى 
ما معناه أن علة ذلك أن الزائد يؤكد معنى ما جىء به لتأكيده ء ولا 
تقيد وقوع الفعل الثاتى عقيب الأول ونرتبه عليه فالحرف الزائد يؤكد 
ذلك -"] ٠‏ لو ضاق بهم) أى باعمال الملة فى الدقع عنهم (ذرعا) 
أى "ذرعة طاقتهم" كا بين / و أشبع القول فيه فى سورة هود عليه السلام, ه / 8, 
و الأصل فى ذلك أن من طالت ذراعه نال ما لايناله قصيرها*. فضرب 
مثلا فى العجر و القدرة. و ذلك أ: لا ا جداء 
وقد عل أمس أهل القرية فى [مثل -"] ذلك ول يعم أنهم رسل الله . 

ولا كان التقدر: فقالوا له: يالوط ! إنا رسل ربك, تقفض 
عليك من هذا الضيق الذى اه بك فنا" ما أرسلنا إلا لإهلاكهمء ٠١‏ 
عطف عليه قوله : لو قالوا) أئالما رأوا ما لق ف أملم : لإلا مخف ) 
[ أى -"] من أن يصلوا إلينا [ أو" ] من أن تهلك أنت أو أحد 
من أهل طاعتك ( و لا تحرنفت» أى عل أحد من" نهلك فانه ليس“ 
أحد ماهم خير يؤسف عليهم سيه؛ ثم علاو!ا ذلك بقولهم مبالغين فى 
اتأكيد الاغناء به عن جمل طوالء إشارة إلى أن الوقت أرق فهو ه6١‏ 
لايحتمل التطويل : «إانا منجوك) أى مالفون فى إيجائك «و اهلك ) 
أى و مهلءكوا أهل [هذه -' ] القرية ‏ فلا بشع” فى ضيرك أنهم يصلون 
0 رضس عتوع 9 ا عو تواست كان دوسا( ري مزق 
ومد (م-م) قظ : ذرعه اى طاقته (غ) منظ و مد , و فى الأصل : قصيرهما. 
(.) من ظ و مدء وى الأصل : فتما(+) فى ظ و مد: من (/) من ظ 
و مد , وى الأمل : ما (م) ف مد : فلاكن . 

كاد 


نظم الذرر ( سورة العنكبوت عم 2 م) ج- ١‏ 
إلناء و قالوا : الا امراتتك ) تتصيصا' على كل فرد منهم سواها ؛ 
عم دلوا على هلا كها بقولهم جوابا لمن كأنه قال: ما لها" ؟ فقيل : 
كانت من الغبرينه 6 أى كأن" [ هذا _' ] الحم فى 'أصل خلقتها" . 
ولما أفهمت العبارة كا مضى إهلاكهم'. صرحوا به فقالوا" معينين 
هو لوعه؛ معللين لما أخيروه #: مؤكدين إعلاما بأن الآمى قد فرغ منه 
قطعا لآن يشفع فيهم. جريا على غادة الآنياء فى الشفقة على أمهم : 
١‏ انا ٠نزلون‏ »4 أى لامحالة ل عن اهل هذه القرية رجزا 6 أى عذابا 
يكون فيه اضطراب شديد يضطرب* منه مر أصابه كائنا من كان 
١‏ من السماء ) فهو عظيم وقعه. شديد صدعه' لإ ما كانوا 4 أى كونا 
راسحنا لإريفسقون"'م) أى يخرجون فىكل وقت من دائرة العقل'" و الحياء. 
ولا كان التقدر: قفعلت رسلنا ما وعدوه به من "إتجالله ' 
وإهلاك""٠‏ جميسع قرام وتركناها"', كأن الى سكن بها“' أحد قطاء 
عطف عليه قوله مؤكدا إشارة إلى 'فضلة المخاطبين بهذه القصة من العرب 
و غيرهم"". و أنه ليس بينهم و بين المدى “إلا تفكرمم' فى أمرثم مع 
(؟) من ظ و مدء وف الأصل : سفسا ‏ كذا(م) سقط من ظ (م) سقط 
من مد (4) زيد من مد (ه - ه) فى ظ : اصل خلقها ؛ وى مد : الأصل خلقها. 
() من ظ و مد. وى الأصل : اهلاكه (ن) سقط من ظ و مد (م) فى ظ 


-- 
ىا 


و مد : يضرب (و) منظ ومدء وق الأصل : صرعه ١.(‏ ) فى مد : يكدبون . 
(رر)ىقظ ومد: الفعل (,,-م,) فى ظ : فاهلاك (س, ) فى مد : فتراها 
(ور-ور)قىظ ومد :لم يكنها هو -ه,) من ظ و مد. وق الأمل : 
غفلتهم ( , -+ ) من ظ و مدء و ف الأسل : ان لانفكر. كذا . 

3 انخلاع 


تتفم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - ١4‏ 


الانخلاع من الموى : ( و لقد تركنا م بما لنا من العظمة ( منهآ 6 أي 


من تلك القرية' ('اية 4 أى' علامة على قدرتنا على كل ما نريد (ريينة 6 
وهو الماء الاسود المتن الذى ثمر قراهم كلها بعد الخف بها و هو 
مبان" مجيع مياء' الآرض لكونه؟ ماء السخط لمن" باينوا بفعلهم الخلق 
مع اشتهار كونه على الخسف . 

ولا كان سحاأنه قد حجب عن الابصار كثيرا من أناس قال : 
ل( لقوم يعقلونه » فعد [ من ' ] لم يستبصر بها عير عاقل و لاشاعر 
بأنها آية ولا فيه أهلية القيام بما بريد" . 

ولا كان [ اأسياق ' ] لإثيات* يوم الدين و إهلاك ' لفسدين » 


و طال اتلاوٌه مرل . الصالحين ولم جد له ناصرا من قومهء إما ٠‏ 


لغربته عنهم » و إما لقلة عشيرته و عدم'' أتباعه» وكان شعيب عليه السلام 
من استضعفه قومه'' و استقلوا عشيرته لتسميتهم"' ذم رهطاء و الرهط ما 
دون العشرة أو من سبعة إلى عشرةء و ما دون السبعة إلى الثلاثة | نفرء 
فكان'" عليه اللام كذلك فى هذا العداد. عقب قصة لوط بقصته 
عليه الصلاة و السلام [[فقال_""]: ١‏ الى 4 أى و لقد أرسلنا إلى 


( )فى ظ و مد: القرى(ء) سقط من مد (م) فى ظ و مد : بان (») فى مد: 


بكونه (.) فى ظ و مد : على من () زيه منظ و مد (ي) فى مد : ريد (.م) من 
ظ و مدء وى الآصل : بائبات (5) من ظ ومدء وق الأصل : لما (., ) من 
ظ و مدء وف الأصل : قلة () -قط من ظ و مد (ء,) فق مد : انسميته. 
(م) فظ و مد : كن (؛,) ريد نظرا إلى ااسياق السائد ى هذا الكتاب . 


1 


الف 


نظم الدرر (غورة النتكوت وو دوم ) جل 
( سن اعام ) أى من النب والدا (شيا) 0 0000 
[ولا كان مقصود السورة الام بالمعروف و ألنهى عن الشكر 
من غير قترةء عبر بالفاء فقال -" ] : ل« فقال) أى قنسبب عن إرساله 
وتلق أن قال: ( قوم اعبدرا الله 4 أى الملك الاعلى وحدهء 
ه ولا تشركوا به شيثاء فان العادة الى فيها شرك عدمء لآن الله تعالى 
أغنى الشركاء" فهو لايقبل إلا ما كان [ له -؟ ] غالصا . 
ولا كان السياق لإقامة الآدلة على البعث الذى هو من مقاصد 
السورة قال: ١‏ وارجوا أليوم الأخر م أى حسن الجزاء فيه لتفعلوا 
ما يليق بذلك 7 و لاتمثوا فى الارض ) حال كونك ( مفسدين. ) 
٠‏ أى متعمدين الفساد ٠‏ أ 
ولا تسيب عن هذا اانصم و تعقبه [ تكذيهم فنسبب عنه و تعقبه -') 
إهلا كهم ؛ تحقيعًا لآن أهل السيئات لا يسبقون قال : ل( فكذبوه فاخذتهم 4 
أى اذلك أخذ قهر و غلة لآ الرجفة 4 أى الصيحة الى زازلت بهم 
تآملكتهم ذا فاصبحوا فى دارحم »4 أى محالهم" الى كانت دائرة بهم 
هر وكانوا يدورون فيها (اجثمين 1 4 أى واقعين على صدورم, لازمين 
مكانا واحداء لايقدرون على حركة أصلاء لانه لا أرواح 07 
ولا كان من المقاصد العظيمة الدلالة على اماع بعض هذه الآمم 
بعضا فى الخير والشر عل نسق, والجرى بهم فى إهلاك المكذبين 
() من ظ و مداء واف الأسل : الولد (م) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : 
الشرك (ع؛ زيد من ظ (ه) من ظ و مد , و فى الأصل : مخالقهم . 
١ 4‏ و إيجاء 


وإنجاء المصدقفين طعا عن طق .. و كان إحلاك عاد وانمود د 1 اشتهردا 
به من قوة الابدان؛ و متانة الاركان ‏ فى عا الغراءة'. وكان معى ختام 
قصة مدين : فأهلكناهم . عطف على ذلك المحنى قوله: (١‏ وعادا 4 أى 
و أهلكنا أيضا عادا د تمودا) مع ما كانوا فيه من العتوء, و التكير 
والعاو ( و قد تبين لحم )» أى ظهر بنفسه غاببة الظهور أيها العرب ه 
ممم من مسكهمف) أى ما وصف من هلاكهم ' وما" كانوا فيه 
من شسّده الاجسام , و سعة الاحلام, و علو الاهمام , و شوب اللاذهان . 
و عظم الشأن . عند مورك بتلك المساكن. و نظرك إليها فى ضرم “فى 
التجارة إلى الشام ؛ فصرفوا أفكار مم فى الإقال على الاستمتاع بالعرض 
الفانى من هذه الدنياء فآملو حعيدا*, و نوا شديداء ول يغن عنهم ثىء" ٠١‏ 
من ذلك شيئا من آم الله 9و زنن لهم) فى" غاية المزيين ( الشيطن © 
أى البعيد من الرحمة . المترق باللعنة» بقوة احتياله؛ و محبوب ضلاله 
و حاله <إاعمالهم » أى الفاسدة . فأقبلوا بكليتهم عليها" مع المدو المبين» 
و أعرضوا عن الحداة الناكمين . 

وما تسيب عن هذا ١‏ اليزيين منعهم لعاه' عن الصراط المستهم 16 
قال : ل( فصدمم عن السييل ) *لى منعهم ء__ سلوك الطريق الذى 
لا طربق إلا هو . لكونه يوصل إلى النجاة. ٠‏ غيره يوصل إلى الهلاك؛ . 
(,)من ظ و مد. وف الأصل : القرابة (,) من ظ و مد .وف الأصل : 
كلاكهم ‏ كذاخطأ (م) سقط من ظ و مد (؛ - ه ) سقط ما بين الرقين 
من ظ و مد إه) قط من مد (+-4) فق مد : شماهم . 


يذ 


ْم 


بد لا كان ذلك ربما ظن أنه لفرط غباوتهم 
قال': (( وكانوا ) أى فعل بهم الشيطان ما فعل من الإغواء و الخال 
أنهم كانورا كرنا" ثم فيه؟ فى غاية المكن ل مستيصرين 48 أى معدودين 
بين الناس من البصراء العقلاء جدا لا ذاقومم' به مما يعليون" من ظاهر 
ه الحياة الدنياء ولم يسبقوناء بل أوقعناهم بعملهم السيئات فما أردنا من 
أنواع الحلكات , فاحذروا مثل مصارعهم فانكم لا ,تعابهونهم' فى القوةء 
ولا تقاربونهم فى العقول ٠‏ 
ولما كان فرعون و من ذكر معه من العتو بمكان لايخق» | لما أوتوا" 
من القوة بالأموال و الرجال قال: لإ قارون) أى أهلكناه* و قومه 
لان وقوعه فى أسباب الحلاك أيجبء لكونه من بى إسراءيل. و لانه 
ابتلى بالمال و العلم كان للك عت إعاءاه سكن عل تونق عدوت 
عليهما ااسلام فكان ذلك _*] سبب هلاكه لو فرعون و هامن") وزيره 
الذى أوقد له عل الطين » فلا هو نما ''و لا كان'' رأسا فى الكفرء بل 
باع سعادته بكونه'"' ذنبا لغيره 
هر ولا كان هلا كهم مم رؤية الآبات أتجبء فكان جدرا بالإنكار. 
“إشارة إلى أف رؤية الآيات جدرة بأن يلزم عنها الإممان قال : 


سس سس سس سمشم 0-0 


(.-,) سقط ما بين الرقينمنظ ومد١م)‏ -قطمنظ ومد (-) سقط من مد. 


.ص 
يو 


(ع) فى ظ : موقهم , وفى مد رتوهم (5) فى ظ و مد : يعملول (+) من مدء 
وى الأصل وظ : لا نعشروتهم أي) منظ ومد, وف الآصل : انوا (م) ف ظ : 
اهلكناهم (6) زيد من ظ ومد(. - .)فى ظ : لان (,,) من ظ و مدء 
وى الأصل : لكو نه (+) زيدت الواو ىا ظ وامد. 

٠ 1424‏ لد 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج -؛١‏ 


5 لقد' جأءمم ا الينت) أى الى لم تدع ليسا قنسوا؟ عما يقتضيه 
من الاستبصار الاستكبار بإفاستكبروا © أى طلبوا أن يكووا أكبر 
من كل كبير بأن كانت أفءالهم أفعال من يطلب ذلك ( فى الارض م 
بعد بجىء موسى عليه الصلاة و السلام إليهم [ أكثر _*] ما كانوا قبله ٠‏ 

ولا كان من كبر وهو عال بأنه مأخوذ - أشد وما تمن ه 
يجهل" ذلك قال: ١‏ وما كانوا © أى الذين ذكروا هذا كلهم. 'كرنا 
ما" 2 سبقين 2 © أى 'فائتين ما" نربدهم . بان يخرجوا من قبضتناء بل 
ثم فى القبضة كأ ذكرنا أول السورة و ثم عالمون بذلك ١‏ دعلا © أى 
قنسبب عن تكذيهم و عصانهم أن كلا منهم ١‏ اخذنا م أى* با لنا 
من العظمة لإ بذنبه ج) أخد عقوبة لبعر أنه لا أحد' يعجزة ٠١‏ 
لزفنهم من ارسلنا عليه 4 إرسال عذاب يا له من عذاب ! ( حاصباج) 
أى رحا تردى اتوة عصفها و شدة قصمها بالحجارة كعاد و قوم لوط 
( ء منهم من اخذته 4 إخذ هلاك , غضب و عذاب. [ و عدل. عن 
أسلوب العظمة ثلا يومم الإسناد فى هذه إلبه صوتا '' ليوقء فى مصيبة 
التشيه -؟ ] + الصيحة #) الى تظهر شدتها “'١لرعح‏ الحاملة لها الموافقة '' ١6‏ 
() من ظ و مد و ااقرآن الكرمم . و فى الأصل: و زء) من مد.وواى 
الأصل و ظ : فببوا ام ؛ زيد فى الأصص : قال . ولم نكن الزبادة ى ظ ومد 
لحذفناها ( وا ريد من ظ و مد () مرن1. ظ و مدء وف الأصل : بشهد. 
(:-) ف مد :ما كانوا (” - ي) ف ظ و مد : كاثنين أن رم) قط من ظ 
ومد(و)فى مد:اخد(.١)مس‏ مدءوىظ:قوة ( 0-١‏ )لقطها 
بين الرقين من مد . 


حيف 
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_- 
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ىت 
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لقصدها' فرجف لعظمتها الارض كدين و تمود ( ومنهم من ) 
[و أعاد أسلوب العظمة' الماضى للامته من الإيهام المذكور فى الصيحة 
و للتنيه عل أنه لا يقدر عليه غير الله سبحانه قفيه من الدلالة على 
عظمته ما يقصر عنه الوصف فقال -'] : (خسفنا به الارضج) بأن" 
غيبناه فيها كقارون و جاعته 9و منهم من اغرقناج ) بالغمر فى الماء 
كقوم نوح و فرعون و جتودهء وعذاب قوم لوط صالحٌ للعد فى 
الإغراق و العد فى السف. فتارة نهلك يرعح تقذف بالحجارة من السماء 


' كقوم لوط. أومن الارض كعادء و أخرى يري ' تفرع بالصرخة 


الاسماع فزازل' القلوب و البقاع . و مرة نبيد* بالفس 'فى الكثيف' 
وكرة"' بالغمر فى الاطيف - فلته در الناظررن فى هذه الاوامى النافذة » 
و المنفكرين؟ فى هذه الاقضية الماضبة. لعليوا. حقيقة قوله ”وما انم 
بمعجزين فى الارض ول ف السماء' ‏ [الآية "] . 

ولا كان ذلك رما جر لآهل التعنت شيا ما اعتادره فى" عنادمم 
قال: لإ ء ما كان الله) أى الذى لاثىء من الجلال و الكال إلا و هو 
له لا لظدهم ) ''أى مريدا ليعاملهم “' معاملة الظالم الذى يعاقب من 


لا جرم له أو من أجرم «لم .تقدم إليه بالنهى عن إجرامه ليكف 


(:) سقط من مد (,) زد من ظ و مد (-) فى ظ و مد: اى (6)من ظ 
ومدء وق الآصل : فيتزازل (م) قظ ومد : فسد (و-+) فظ : بالكشف. 
() من ظ و مدء وى الأصل : كثرت (م) فق ظ و مد : للفكرين (5) ف 
ظ و مد: من -١.(‏ .)فى ظ : اى مريدا فيعاملهم ‏ و فى مد : تعالى الله اله 
يعاملهم . 

)1٠١( 44‏ فيل 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج - غ١‏ 


فيسلء أو يتهادى فهلك' لآه' لا تفع يصل إليه سجاه من إهلااكهم, 
و لاضرر يلحقه عر أنه من" إبقائهم (و لكن كنوآ ) أى (م _' ] 
لاغيم ( انفسهم ) لاغيرها ( يظلونه) بارتكابهم " ما أخيرنام 
غير مرة أنه يغضبنا و أنا تأخذ من يفعله. فم يقبلوا النصح مع يحزجم. 
و لاخافوا العقوبة على ضعفهم » و أما ما عبدوه ورجوا تصره لهم ه 
و أملوه فأضعف منهم, و لكون شىء منه لم يغن عن أحد منهم شيئا 
فلم تمختل' سن الله فى أوليائه و أعدائه فى قرن | من القرون [ ولا عصر |١الم‏ 
من العصور -"]؛ بل جرت على أقوم نظام » و أتقن إحكام . وصل بذلك 
قرله تعالى على وجه الاستتاج“ : ( مثل الذن © . 

ولما كان دعاء غير الله عخالفا لقويم العقل , و صريح النقل» و سليم ٠١‏ 
الفطرة' [و بح الفكرة _' ] فكان ذلك'' يحتاج إلى [تدرب على -'] 
الجلاة . و تطبع فى الكثاف, قال : ( اتخذوام ع ليوا أن اعدو اه 
كنت الم قت زم سيا لاس ب وكل ارنت درن 
رتبته". قال [ منبها على ذلك بالجار _' ] : 2 من دون الله 4 أى الذى 
لا كفوء له فرضوا بالدون, عوضا عم نلا تتكيفه الآوهام والظنون ١‏ اولآء) ٠١‏ 


() فى ظ و مد : فيها (م) من ظ و مدء وف الأصل : انه (م) من ظ ومدء 
وى الأصل : عن (4) زيد من ظ و مد١م)‏ من ظ و مدء, وف الأصل: 
بما ارتكابهم ١د)‏ سقط من ظ , و ف مد : فر مختاف (ي) زيد من مد (م) ف 
ظ و مد : الاستفتاح (و) من ظ ومد. وق الأصل : انفطر (. ) من ظ 
و مدء وق الأسل : لذاك (؛,) سقط ما بين الرقين من ظ , و فى مد: 
و ان علت لا تدابى . 


4:1 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت 8:: ١؛‏ و + ) ج-54١‏ 


يتصروتهم يزعمهم مر معبودات وغيرهاء فى الضعف و الومى 

ور ككل النكبوت2ك) الدابة المعروفة ذات الارجل الكثيرة الطوال ؛ 

ثم استأف ذكر وجه الشبه وعير عنها باتأنيك و إن كانت تقال 

بالتذكير تعظما لضعفهاء لآن المقام لضعف ما تنه فقال : « اتخذت بيتا' © 

ه أى تكلفت أخذه فى صنعتها له ليقيها' الردىء و مها البلاء م تكلف 

هؤلاء اصطناع " أربابهم لبتفعوم » و يحفظومم يزعمهم و برفعوثم » فكان 

ذلك البيت مع تكلفها فق اندو عرعويا قد يهان عافياف 
غاية الوصض . ظ 

ولما كان الها فى صنحها حال من نكر وهنه؛.ء قال مؤكدا: 

٠٠‏ لوانت ) [و-"] واوه للحال من ضير ” اتخفذت “ أى و الحال 

دان ب عكذا #ازن: الاضلة والعدة أطهز لتعمم فقال : 

ل(إاوهن الببوت) أى أضعفها (لبيت العتكبوت6) التى عانت فى حوكه " 

ها عانت ؤ قاست فى نسجه ما قاستء لانه لا يكن من حرء 

ولايصون من ردء ولا يحصن عن طالب , كذلك ما اتخذ هؤلاء من 


ور هذه الآوثانء وهنا الدن الذى لا أصل له فهو' أرهر. 


ملي 


() من مد وى الأصل وظ : بها () من ظ و مدء وفى الأصل: 
اصطناعه. (م) من ظ ومد ء و ف الأصل : امرها () ى ظ : وهنها (ه) يد 
من ظ ومد (+)من ظ ومدء وف الأصل: وهن (ن) من مدءوفق 
الأسل : حركه » وق قل حرالة :حر رامن كل معدا او فى «الأطل انج 
(و) زيد فى الأصل : من . و لم تنكن الزيادة فى ظ و مد لقذفناها . 

47 الاديان 


ظم الدرر ( الجره العشرون ) ج -14 


الاديان 'و أهونها' (لوكانوا يعلدونه) أى لو كان لحم نوع ما من العلم 
لاتتفعوا به فعلموا أن هذا مثلهمء فأبمدوا عن اعتقاد ما هذا مثله ٠.‏ 

ولما انتق تقعهم يعلمهم . صم نفيه, فكانوا و إياها على حد سواءء 
ليس لفريق منهما" ثىء مما" نوى » فيا لها من صفقة خاسرة» و تحارة كاسدة 
بائرة' . ولا كان ضرب الل للشىء لاايصح إلا من العالم بذلك الثىء» 
وكان النصير على ثىء لابمكن أن يتوجه إلى معارضته "إلا إن كان عليه 
و يعم مقدار قدرتها, ل جنوده . وصل بذلك أن هذا شأنه سبحانه 
وأن شركاءتم فى غاية البعد عن ذلك. فكيف يعلقون" بنصرمم آمالهم . 
وزاد ذلك حسنا تعقييه ل العم عنهمء فقال إشارة إلى جهلهم فى 


إنكارم أن يقدر أحد على إهلاك التهم 'تى [هى _* ] أرهى الاشياء: . 


ل( انالله ) [أى-*] الذى له صفات الكوال «إزيعل) بما له من تلك 
الصفات ( ما 6 أى الذى 2 يدعون © أى الذن' ضرب هم الل . 
أو أنم - فى قراءة الفوقانية '' التفاتا إلى أسلوب الخطاب إبذانا بالغضب 
لمن دونه ) إشارة إلى سفول ر تبتهم , و أ كد العموم بقوله: من شىء” ) 
أى سواء كان يما أو صنما أو ملكا أو جنينا أو غيرهء وهم ''لابعلمرنه"" 
و لايعايون شيئا ها يتوصلون ' إليه. فكيف ,شفعون عنده أ ينصرون 


(- و )سقط ما بين ارتمين من ظ (,) من ظ و مد . وف الأصل : منها. 
() من ظ و مدء وق الأصل : ما () من ظ ومد . وف الأصل : بايدة 
(ه) ف ظ : معاوضية (+) زيد ى ظ : مقدار (ن) من ظ ومدء وى الأصل: 
يعقلود (م) زيد من ظ ومد (و) من ظ ومدء وق الأصل : الدى (. ١‏ )اراجع 
نثر المرجان ه/ وه ؟ ( ١‏ () :سقط ما بين الراقين من ظ (,) من ظ و مدء 
وف الأصن : يتوصلونه . 


اليد 


زف 
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بير منهء و إليه الإشارة بقوله: ؟ٍو هو العزيز) أى عن' أن يسله | شركاؤمم 


أو يحبط به أحد علاء أء متتع عليه ثىء بريده ؛ و جوزوا أن تكون' 
“ما “ نافةء أى شيا يعد به . ولا كان ذلك ربما أفهم أنه لايمم أصلا 
قال : ( الحكى ه) أى البالغ العمء الواضم كل شىء يربده فى أكل 
م مواضعهء فأبطن نقسه يكبريائه و جلاله حى لاباطن سواءء و أظهرها 
أفعاله و ما كشف من جاله حتى لا ظاهر فى الحقيقة غيره » و هو يغلب 
من شاء بعوته ” . و عهله إن شاء محكمته, فلا بغر أحد بامهاله فيظن 
أنه لإهماله . 
ولا فرغ من مثلهم وما * تتوقف صحته عليهء كان كانه قيل 
٠‏ عل وجه التعظر هذل المثل: هذا مثلهم. فعطف" عليه قوله إشارة إلى 
أمثال القرآن كلها تمظما لحا و تنبيها على جليل قدرها وعلى * شانها: 
١ء‏ تلك الامثال) أى العالية عن أن تنال ينوع احتيال ؛ ثم استآنف قوله : 
(نضربها) بما لنا من العظمة ء يانا ل( للناس» تصويرا للعانى الممقولات 
بصور" المحسوساتء لملها تقرب من عقوهم فبتقعوا بهاء [و هكذا ''] 
حال النشيهات كلها فى طرق للا*فهام إلى المعاتى الحتجبة فى الآستار . 


(,) من ظ و مدء وف الأمل : عز(م) من مد, وف الأصل وظ : يكون. 
(-) من ظ و مدء وف الأصن : بقدرته (4) فى ظ : يظن (ه) ىاظ :ما 
(.) من ظ و مدء وق الأصل : بهذا (7) فى ل : عطف (م) ف اظ : علو 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : تصوير (.,) زيد من ظ و مدا. 


7 544 (111) ولا 


نظم الدرر ( الجزء العشرون ) ج-4١‏ 


ولا انوا تيكون عا راد من الاقثال مذكورا به الذباب 
و البعوض و نحوهما قال جملا لهم : (, ء ما بعقلبا ) أى حق عقلها 
فينتفع بها لإالا العالمونه) أى الذين هيئوا للعلم و جعل طبعالهم بما 
يث " فى قلوبهم من أنواره. و أشرق فى صدورمم من ارا فهم " 
يضعون الاشياء مواضعها ؛ روى الحرب؛ ن أبى أسامة عن جار رضى الله 
تعالى عنهما أن النى صل الله عليه و سل قال : العالم الذى عفل عن الله 
فعمل" بطاعته و اجتنب سخطه . قال البغوى : و المثل كلام سائر يتضمن 


نشديه الأخر بالاول' . 


6 


ولما قدم أنه لامعجز له سبحانه , و لا ناصر لمن أخذه. و صم ذلك 
بالمشاهدة "فى القرون" البائدة . و قربه إلى الاذهان بالمثل السولى على ٠١‏ 
غانة آلبيان. و ختر ذلك أنه حجب فهمه عن أكثر خلقه. دل على ذلك 
كله بقوله مظهرا لقوته و سائر صفات كاله*. بعد ما حقق أن أولياءهم 
فى أتزل مراتب الضعف : ل خلق الله ») أى الذى لايداتى فى عظمة؟ 
و لاجلال. و لا جمال و لاكال 9 السلمؤت و الارض بالحق ) أى اللامس 
الذنى يطابقه الواقع؛ أو بسبب [ إظهار أن الواقم يطابق أخباره؛ ١١‏ 


أو بسبب -"'] إثات الحق و إبطال اللاطل. فلا 4 أحدا يفهم عنه 


() ف ظ : ترونهء وف مد: يرون (,) من ظ و مدء وق الأصل : نبت . 
(م) سقط من ظ (؛) من معام التتزيل بهامش اقباب و واف الأسول: 
الحرث (0) من ظ و مد و العالم » و ف الأصل : يعمل (+) من ظ و مد 
و المعالم و فى الأصل : بالآخر  .(‏ ب)ى ظ : باق رآن (م) فى ظ : الكال . 
() من ظ و مد : وق الأصل : عظمته (. , ) زيد من ظ و مد . 
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حق انهم مع تسادهم ف الاساية إلا وحومن أمل الكية .و الاخبات” 
و الطمأنينة , و لايعجزه أحد بريد أخذه و لايفلم أحدعصى أنياءه؛ فبانت 
عزته؛ و ظهرت حكته , فطابق' الواقع ما أخير به. و أيضا فالآمئال 
إنما تكون بالمحسوساتء. وهى إما سماوية أو أرضية , فاصحاد هذه 

ه الموجودات [نما هو لاجل العلل بلقه تعالى . 0 
ولما كان المراد بالعالم قد يخ » ببنه بقوله مشيرا بالتأ كيد إلى أن 
حالحم فى عدم الاتتفاع بالنظر فيها حال من يتكر أن يكون فيها دلالة : 
ميم / 2 <انفى ذلك /أى الآم العظم من تآملهم لمطابقة الواقع” لإخباره 
سبحانه » فلا يخير بشىء [لا كان الواقع منهما أو ما فيهما يطابقه سواء بسواء 
21> أى دلالة مسعدة؟ (للؤمنين 5 أى الذين ثم العالمون" فى الحقيقة » 
حداه' عللهم بما فى الكونين من المافع المرتة ظٍ النظام المعروف مع 
ما فى 'خلقههما أنفسهها" مع كير الأجرام و بديع الإحكام , على الإيمان 
حميع ما أخير به حتى لم يكن عندمم نوع شكء و صار لحم صفة لاتنفك . 
ولما أفاد هذا الخير كله القرآن الذى لاحق أحق منه؛ و دل عل أن 
٠‏ فهم أمثاله يحتاج إلى منزريد عل » و أن مفتاح العلم بهسبحانه رسوخ الإمان » 
خاطب رأس أهل الإمان لآنه أعظم الفاهمين" له ليقتدى به الاتباع فقال : 


)0( من ظ و مدء وف الأصل: الاحشاب () ف ظ : و طابق (م) سقط 
من ظ (ع) فى ظ : معدة () من ظ و مدء وف الأل : عالمون () فى ظ : 
هداهم ( بن دين ) فى ظ و مد: خلقها انقسها (م) من ظ ومدء اق 
الأصل : العالمين . 

265 ال 


(اتل م41 أى تابع قراءته ؛ ودل على شرفه الاختصاصه به بقوله : 
( اوحى اليك ) إذ الوحى الإلقاء سرا ( من الكّب © [ أى -'] 
الجامع لكل خيرء فانه المفيد للامانء 'مع أنه؟ أحق الحق الذى خلقت 
السهارات و الآارض لأاجله . و الإ كثار فى" تلاوته يزيد بصيرة فى أءسه » 
و يفتح كنوز الدقائق من عله. وهو أكرم من أن ينيل' قارئه فائدة, 
و أجل من أن بعطى قباد فوائده * و برفع الحجاب عن جواهره و فرائده 
فى أول مرةء بل كلها ردده القارق بالتدبر حياء' بكئز من أسراره» 
و مهما زاد زاده [ءن-'] لوامع أنواره؛ إلى أن يقطع بأن يجائيه لاتعدء 
وغرائيه لا نحد . ' 

ولما أرشد إلى مفتاح العلم» دل على قانون العمل" الذى لايصحم ٠١‏ 
إلا بالقرآن , وهوما يحمع الحم'. فيحضر القلب, فينشرح الصدرء 
فينبعث الفكر فى رياض علومه, ققال: 9و اقم الصلواة' © أى التى هى 
أحق العبادات» ثم علل ذلك بقوله دالا بالتأكيد على نغفامة أمرهاء 
و أنه ما يخقى على غالب الناس: إإان الصلواة تنهى) أى توجد النهى 
وتجحدده* للواظب على إقامتها بجميع حدودها لإ عن الفحثآء ) أى د١‏ 
الخصال التى بلغ قبحها ( و المنكر ) أى الذى فيه نوع قبح وإن دقء 
و أقل ما فيها من النهى انهى عن تركها الذى هو كفر . ومن اتتهى 


كك 


() زيد من ظ و مد(م_م)ق ظ ومد : وعهو(م) ق ظ و مد: من (غع)اقى 
ظ : لا يقبل - كذا (ه) من ظ ومد . وى الأصل : فرايده (+) فى ظ ومد: 
حياه () من ظ و مدءوفق الأصل : العل (م/ من ظ و مد ء وق الأصل : 
الفهم (و) من ظ و مدء وف الأصل : مجدد . 


/اءء 


نظم الدرر ( سورة العتكوت 4" : 40 و41) ج - 14 


عن .ذلك انشرح صدره دو اسح فكره : قل من أسرار الترآن ها لل 
غيره ” و انوا الله و بعلم ابنه'““ : 
ولا كان الناهى فى الحقيقة إثما هو ذكر الله . أتبع ذلك الحث 
على روح ألصلاة و المقصد الاعظم منهاء و هو المراقة لمن يصلى إله '] 
1 “كاد راه ليكون” بذلك فى أعظم الذكر بقوله : (و لذكر الله 
أى ولآن ذكر المستحق لكل صفة كال إ اكير *) أى من كل ثى٠»‏ 
فن استحضر ذلك بقلِه هان عنده كل شىء سواه ” إن عبدى كل 
ا للذى' يذكرق” "عند لقاء' قرنه “ أء يكون المراد أن من واظبه 
عن الضده 0ك افا ومن ذكره أرشك أن برق قلبه » و من رق قلبه 
كار لبهء فأوشك أن ينهاه هذا الذكر المثمر لهذه الغرة عن المعصيةء 
فكان" ذكر الذاكر له سحانه أكير نهيا له عن المتكر من نهى الصلاة 
4 كان ذكره له سبحانه كبير!*» ا قال تعالى ”هلذكرونى اذكر؟* » 
وإذا كان هذا شأن'' ذكر ''العيد / لمولاء . فا ظنك بذكر مولاه له كرا 
أقل عليه بصلاة فاه جدير بأن رفع إلى حد لا يوصف. و بليسه من'؟ 
أواره ملاس لا تحصر الل 


اع 


5 


() سورة م آية بو (ء) زه من ظ و مد(م ماق ظ و مد : كنك ترام 
لشكون (:) فى ظ وجامع الترمذى م/-ع؛ : الذى (ه) من ظ ومد والحامع , 
وفى الأسل : يذكريى )١-5(‏ فى الامع : و هو ملاق (ن) فى ظ ومد: 
وكان (ر)ف ظ : كبير (و) سو رة م آيةوه, (6)منظ ومدءوق الأصل : 
غانه (: .و ) سقط مابى الرقين من ظ : 

4 - ر١1١)‏ وم 


اسه ش 0 الحادى و العشرون )' : 3 000 


وللاكان ذلك ياج ! |! لى .علاج 8 الطباع 505 المزاج ء 
و مرن عل شاق ااكلفء و رياضة جاح النفوس . وكان صلى أقه عليه 
و سل قد تزه عن ذلك' كله بما جيل عليه من أصل الفطرةب ثم [بما -"] 
غسل به قلبه من ماء الحكة, [و غير ذلك -"] من جيل النعمة عدل ' 
إلى خطاب الاتباع يحثهم " على الجاهدة ققال': ( و الله 4 أى الحيط ه 
علا و قدرة ( يعم ) أى فى كل وقت ما تصنعون) من الخير 
و الشر. معيرا بلفظ الصنعة الدال على ملازمة العمل تندبها على أن إقامة 
ما ذكر حتاج إلى ررب عله و تدرب. حتى يصير طبما صمحاء 
و مقصودا صرحا" . 

ولا انتهى الكلام ا الددن و سر اليقين ما" لايلله حق ٠١‏ 
عليه إلا العلماء بالكتب السهارية و الاخبار الزلهية , "وكان”" العالم هدر 
على إنراد الشكوك و تروي الشبه. فربما أضل بالشبهة الواحدة النيام 
من التأس » بما له عندهم من القبول, و بما للتفوس من النروع إلى الأاباطيل » 
و بما لأشيطان فى ذلك من التزبين , وكان الجدال يورث الإحن , ٠‏ يفتح 
أبواب الحن» فيحمل عل الضلالء قال تعالى عاطفا على ” اتل “ عناطبا 6؛ 
لمن خم الآة مخطابهم تنزيها لمقامه صلل اقه عليه و سلم عن المواجهة بمثل 
ذلك تنيها على أنه لااصوب* همته الشرفة' إلى مثل ذلك. لآنه ليس . 


(,) فى ظ ومد: هذا (م) زيد من ظ ومد (م) من ظ ومدىووق الأمل : 
متهم (ع) قى ظ ومد: بقوله (.)ى ل : ربيحا , و ف مد : ميا (ب) فىظ: 
ما (ب د بي) ىظ , نان () ف ظ : لاصرف (6)مر_اظ و مد واق 
الاسل : الشرعية . 

ْ ؛؛ 


ك 


م 


فى طبعه امجادلة. والماراة و المغالبة 2101 اهل الكثب ) 
أى اليهود و التصارى ظنا منحم أن الجدال ينفع الدين؛ أو عزيد فى اليقين » 
أو برد أحدااعنضلال مبين ,الا بالتى ) أى بالجادلة التى (زهى احسنيك 6 
أى؟ بتلاوة الوحى الذى أمرنا رأس العابدين باقامة ثلاوت' فقْظ : و قدا 


5 تقسسدام عنسند ا قول تعالى ”سبحا ” وأقل كعبادى أيقولوا الى 
25 


هى احسن 
0 ا كان كل من جادل منهم فى القرآن الما . كان من الواضح 


أن المراة بحن اي" فى قوله تعلل :ف الا لأين”غالوا منهم 6 ى 


تجارزوا فى الظل بنى صحة القر قرآن و إتكار إيازه” مثلا و أن يكون 
عل اسالب الكتب المتقدمة ' 0 حدقا لنىء منهاء أو أو بوهم 0 
ْول اله على بشر ,من شييء* “ و حو هذا من اقرائهم. فان هؤلاء بباح 
جداهم و لي ادى إلى جلادثم بالسيف . ذان لدين بريعلو و لا يعلى عليه ٠‏ 

و 4 #ى عر .. مو جب . الخللاف. 0 دا لاستعطاف . فمال : 
شر قولوآ متام أي أوقنا الإعان ٠‏ ([بالذى ا'زل المناا 4 أي' من هدا 
الكتاب المعجز لز ايزل ال752) من كتكم. .هى إفى د" ان أصله <ق 
و إن كان قد نسح منه ما تح , وامة جدثو؟* له ءن شىء ليس عندم 
() سقط من ظ (م) أآيةءه رم-م) سقط سا بسن "ار #من من ا و مد( ف 
ظ ومد: القدية (ه) سورة ب آية, و زو ) من ظ و مد والقرأنةالكريم , واق 
الأصل : علينا (ني) ريد من ظ ومد زم) من ظ وم وف الاصن . حدويجم. 
(و) زيدت اواو بعد فى الأمن 9٠‏ تكن فى ظ و امد لهدماها . 


ْء0*ظ ما 


نظم الدرر 2 © [الجزء الحادئو العثترون ). - 1 
5 يصدقه و لاما يكذبه فلا تصدقوثم و لاتكذبومم . فان هذا أدعى إلى 
الإنضاف . و أنى' للخلاف . 

وا ليكن هسئذا جامعا للفزيقين', أتبعه عا يجيعينًا تقال ؛ 
و الهنا( و الهم رما مان من الممآوم قطما أن المرادت» اشاء لآن 0 (وير 
الملدينٌ لايغبدون غيره. وكان جم الفرق فقرين /الالهية' و لو بنوع إقرار" ه 
: تدع ل[ حأجة ل" ] إلى ان يقول ” الله ل فى بقة الأيأت فقال": 
(راخد) لى لا! إله نا غيده وإن ادعى بوضك زرأ و المسيح 
رد تحن لهم" اه رسن © أى عَاضَنون ساون أم القناة 
فما يأمرنا به “بعد الإإصول من الفروع7 سواء كانت «وافة» 2 
كالتوجه بالصلاة" إلى. يت المقدس م أو ناحية كالتو جه إلي الكعيةء 


ولا تخذ الآجار 5 الرمان أربابا من *دون الله* لاخذ ما بمرعونه 
نا خالا لكتابه وسنة نيه صلم الله عليه و سل . منكون حيئئق قد خضمنا لهم 
و مكيرن' عليه فاوتعنا'' الإسلام فى غير موضمه ظلا ٠.‏ | 
ولا كان التقد.. تيلا للالمس بهد القول: إنا أترلنا كتبهم إلى 
رسلهم ؛ عطف عليه قوله مخاطبا للرأ ستخصيصا"' له لثلا يتطرق لمتعنت طعن ١٠‏ 


() ف.ظ : ابقى 1) زيدت الواد فظ (م) زيب منظ ومد (ع) من ظ ومدء 
وف الأجمل : انه (6ف الأمسل :و قال » و سقظ منظ و مد (+-+ب) من ظ 
ومها وق الأسل : من الأصوك بعد الفر وع (ب) فى ظ : فى الصلاة ٠‏ 
(وم-ماف ظ و مد : يدول [و) من ظ"و مد وى الأصل : تكثر (. ) فى ظ : 
و اوقعنا (, ) من ظ و مدء وف الأصل : مخضيعا . 


ه١‎ 


نظلم الدرر ( سورة الممْكبوت 8؟: !4 و8 ) ج-14 
1 أ اتهام 3 الأزل عليه : ( وكدلك م أى و مثل ذلك 
الإنزال الذى أتزلناه إلى أنيائهم ١‏ انزلنآ اليك الكتب*) أى هذا 
القرآن الذى هو الكتاب فى الحقيقة, لا كتاب غيره فى علو كاله " » 
فى نظمه و مقاله . مصدقا لما ين بده: ( لذن ) أى قنبب عن. 
"إنزالنا له؟ على هذا المهاج أن الذين ١‏ "نيهم ) [ أى -'] إتاءا يلبق 
بعظمتناء فصاروا يعرفون الحق من الباطل (الكتب) أى من* قبل 
( يؤمنون بوع) أى بهذا الكتاب حقيقة كمد اقه بن سلام و عخهريق 
رضى الله عنهاء أو مجازا بالمعرنة به مع الكفركحى بن أخطب و خلق 
كثير منهم 9و من تهؤلاء) أى" المرب من يؤمن بهة) أى كذلك 


٠‏ فى الحقيقة و الجاز فى المعرنة بالباطن بأنه حق لما أقامه من البرهان على 


6 


#صم 


ذلك عجزمم عن معارضته مع الكفر بهء و أدل' دليل عل" ما أردته 
من الحقيقة والجاز قوله: ( وما صححد 6 أى * يتكر من الفريقين 
بسد المعرفة , قال البغوى " : قال قتادة : الجحود إمما يكون بعد المعرفة ٠‏ 
١‏ بايئتنا) الى حازت أقصى غايات العظمة حتى استحقت الإضافة إلينا 
جالا الكفرون.) أى العريقون'' فى ستر المعارف بعد ظهورها طمعا 
فى إطفاء نورها . 


,)ىق ظ و مد: اهام (م) فى ظ : حاله (مم) من ظ و مد , و فى الأصل : 
اتراله (ع) زيد من ظ و مد (ه) سقط من ظ () من ظ و مدء و فالأصصل: 
اول (,) من ظ و مدء و ف الأمل : غير (,) من مد و ف الأسل « و > 
وى ظ ناو () فى مطالم التغزيل بهامش باب التأويل )٠0( ٠١+ / ٠‏ من 
ل و مدء وق الأصل : العريقين . 

)١( 16‏ ولا 


على ذلك كال المثزل إليه' صلى الله عليه , سم فقال مسلا له : للإروما) 
أى أنزلناه إليك و الحال أنك ما © كنت تتلوا 4 أى تقرأ مواصلا 
مواظا ف وقت ما ٠.‏ 


ولا كان المراد نق التلاوة عن كثير الزمن الماضى ‏ قليلهء أدخل ه 
الجار فقال : لإ من قبله) أى هذا الكتاب الذى أنزلناه إلك ؛ و أكد 
استغراق الكتب فقال: لإ من كب © أصلا لو لاتخطه) أى بحدد 
و تلازم خطه؛ وصور الخط وأكده بقوله: ل بيمينك © أى ؟ الى 
[هى ؟] أقوى الجارحتين , وعبر بذلك إشارة إلى آنه لا تحدث الرية' 
فى أمره لعاقل إلا بالمواظبة مثل ذلك مواظية [قوية -"] ينشأ عنها ملكة؛ ٠١‏ 
فكيف إذا لم يحصل [ أصل الفعل -' ]» و لذلك قال: ١‏ اذا > أى 
إذ لوكان شىء من هذه المواظة فى النلاوة أو' الخط التى يحصل بها " 
الدربة المورثة لللكة (لارتاب ) /أى لساغ آن كاف أنفسهم [لدخول -"] /5م 
فى الريب أى الشلك (المبطلونه»4 أى هؤلاء الذين كرون الوحى إليك 
من أهل الكتاب ومن العرب» و يقولون: هو سجع” وكهانة و شعر ٠6‏ 
و أساطير الآولين » العريون فى وصف* الإبطال, [أى -" ] الدخول 
مدء وق الأصل : الرتبة (م) زيد من ظ ومد (ب) فى مدهدو»(بن)ق مد: 
فى (م) زيدق الأصل :كذا , ولم نكن الزرادة ى ظ ومد لخذفناها () زيد 
فى الأصل : اى , و لم نكن اازيادة فى ظ و مد لخذفناها . 


ع 


نظم الدرر ( سورة العكبوت 88 : 44 و .5ه ) ج- ١5‏ 
فى الاطل . فكانوا يحدرن مطعناء فتقول العرب : لعله أخذه من كتب 
الأقدمين, و يقول الكتابيون : المبشر به عندنا أعى.و لكنه لم يكن ثىء 
من قراءة ولا خط 6 هو معروف من حالك فضلا عن المواظة لثىء 
منهاء فلا رية فى صدقك فى نسته إلى الله تعالى . و إذا انتفت الرية 
شهة ٠‏ عدت ريبهم عدما . و سوا ميطلين عل تدر هذه الشيهة . لقيام 
أنيائهم [ مع -' ] أنهم بكتبون و يقرأون؛: وكتهم لم تنزل للايجاز, 
هد رى الكتابة الهراءة و عدمه] . لان العمدة على المدجزات . 
ولما كان 'تقدر : و لكنهم' لا رربة لهم أصلا و لا شبهة . لقولهم : 
إنه باطل. قال : 8 ابل هو اد أى القرآب الذى جنت ه ٠‏ ارثابوا فيه 
فكان |* ميطلين لذاك 05 03 عدار م 'اثنت 4 اى دلاللات ع بيذت 
أى ٠اصخات‏ جدا فى الدلالة عن صدقك ' ل فى صدور 'لذين - ونا 
كان المقصود المائغة فى تعطى العل . بى للعهو ل, ٠‏ اظهر ما كن أصله 
الإضار ففل: , ارتو العلل* دلالة على 5 العلى الكاءل التاقع . فلا يقدر 
احر على حرف شىء معه لاد . الحق أذ يهم ء 9 ذلك إشارة 
إلى [ أن خفاءه عن غيرمم لا أثر له . و لما كان المراد بالعلم النامع . قال 
(,ازندمن ظظ ومد(وا)اق ظ : قضيت (س) فىاظ ومد:اهاع فىاظ 
ومد: لكنهزى فؤاظ ٠‏ و كنوأ(.) من لل ومد .و ف الأصل : صدتقه . 
ه١١‏ 


+56 شار ه 


إشارة إلى - ا الفع 7 ما حدم 
وكان الاصل : بهء و لكنه أشار إلى عظمته فقال : ثر بايتنا © أى 
ينكرها بعد المعرفة على مالحا من العظمة باضاتها إلينا [ و الببان الذى 
لا يححده أحد -'] (الا انظلمونه ‏ أى الراسخون فالظل الذين لا يتتفعون 
نورثم فى وضع كل شىء فى محله, بن ثم . فى وضع الآشياء فى غير الها 
- كالماثى فى الظلامء الذى تأر عن وصفهم أولا بالكفر الذى هو 
تغطية أنوار العقول . 

ولا كن التقدر : لجحدوها [ با لحم من الرسوخ فى ااظل -' ] 
أصلا و رأساء ولم يعدوها آنات فضلا عن كرنها باه #طف عليه 
قوله : بره قالوا» موهمين مكرا 'إظهار التصفة' بالاكتفاء بأدنى ما يدل ٠١‏ 
على الصدق : زولا 2 أى هلا إانزل عليه أى على أ وجه كان 
من وجوه الإزال لل 'ية له لى واحدة” نكون بحيث تدل قطما على صدق 
الان بها لزمن س0 أى الذى يدعى إحانه إله م أنز! ل عل الانباء 


لى 


قبله من تحر نأ صا غمهى :ومى و حو عما 3 لنتدل 4 ع صدق 
معاله و صية م د عنه من حاله هذا عل قراءة ل الثير و 55 9 ١‏ 
حمزة م الكساى و انى ع بالوفراد جمع غيرثم دلالة غل أن ذررها 


آخر كام ١‏ : إن 036 هدأ الهم احظم لشت إلا بآيات معوددة م أوهموا 9 


و دمن ل عدلم 5 )من ظ وا مد راق الأسا. اطظهان! للتضنة. 
(م) سقط منظ ١‏ ع: ريد من ظ و مد وار الأر دان ميرو (وامنظ ومه, 
وى الاصلن:وهوا. 


دهع - 


اام 


أن 


مكايرة و عنادا أن ذلك لم يمع . و إن وقع ما ١‏ يسمى آية 5 
ولما كان هذا 'إنكارا للشمس؟ بعد شروقها, و مكابرة فيا تحدى 
بهمن | المعجزات بمد حقوتهاء أشار إليه بقوله: ١‏ قل ) أى لهم 
إرخاء للعنان حتى كأنك ما أتيتهم بشىء: ١‏ انما الأنت عند ه40 
أى الذى له الآ كله فلا يقدر على إنزال شىء منها غيرهء فاتما الإله 
هو لاسواه <وانما انا نذر 4 أقوم لى بما -مانى وكلفنى من النذارة » 
دالا عليه ا أعططت من الآيات, و تواقضص المطردات؟ و أوس لل أن 
أتقرح [عليه -"] الآيات , على أن المقصود من الآية الدلالة' على الصدقء 


وهى كلها فى حك آية واحدة [ فى ذلك - " ]» ولم يذكر البشارة 


1 


1١ه‎ 


لانه ليس أسلوبها 9 مبين م4 أى أوضم ما آنى به من ذلك بعد أن 
أوضم صحة كونى نذراء فليس إلى إنزال الآيات و لا طلبها اقتراحا 
على الله فهو قصر قلب فيهاء خوطب به من لزمه ادعاء أن إزال 
الآيات إليه صل الله عليه و سل و "أرب أمرة" الإتيان بما بريد 
أو يطلب موث . 

ولما أفرحهم بما كأنه تسلى مدعا » و كان من البين أن لسان 
الخال يقول: ألم يكفهم ماجتتهم [ به -" / من الآيات المرئات و المسموعات » 
ع عن الإثءان بشىء منها . عطف على ذلك قوله منكرا على جهلهم 
( ) من ظ و مدء وف الأصل :لم (,-,) فى ظ : انكار الشمس (م) ىظ : 
فى (؛) من ظ و مدء وق الأصل : المطررات - كذا (ه) زيد من ظ و مد . 


() من ظ و مدء و فى الأصل : الدالة (ي-,) من ظ و مدء وى الأصل : 
ازاره ‏ كذا (وال ظ : منهم . 


40 (01)114 وعتادهم 


نظم الدرر ( الجزء الحادي و العشرون ) ج ١4-‏ 


و عنادمم: ( اولم يكفهم ) أى .إن كانوا طالبين' إلحق غير متمنتين 


أ يينته مغنية" عن .كل آية ( انآ[ (نزلنا/» بيظمتنا (إعليك «الكثب) 
أى الجامع لسعادة الدارين بحيثبرضارء لقا لك غاليا عبلى .حركاتك 
و سكتاقك ( تلى عليهم' ) أى يتيعدد متابمة قراءته عللهم شيا بعد ثىء 
فى كل مكان و كل زمان من كل تال مصدا لا فى الكتب القديمة 
من نعتتك " و غيره من الآبات الدالة على صدقك , ,تحدون بكل ثى. 
زل منه مع تحديهم ما قبله من آياته' * صباح مساء", يصفعون بذلك 
مدى الدهر فى أنفائهم و يدفعونء فكلا أرادوا التقدم ردوا يمرا إلى 
ورائهمء فأعظم هه آبة باقية إذ كل آية سواه منقضية ماضية. [ و قال 


الشيخ أنو العباس المرمى' : خشع بعض الصحابة رضى الله عنهم من سماع . 


اليهود بقراءة التوراة فعتبوا إذ تخشعوا من غير القران. وهم إنما تخشعوا 
و أعرض عن كتاب الله و تخشع 
إسانها 013 يوم لدوام. هذا 5 54 0 0 و الشهور. حى تهى 


(:) من ظ و مدء و ف الأل : ظالمين (م) من ظ-و مد , وف الأسل : 
معيبة (م) فى ظ ومدء. : بعثتك (و) مر-#1 مد ء, و فى الأصل واظ : الآبات . 
(ه٠-‏ .)من ظ و مدى "فى اللأصلن : صياحما و مساء() هو أحمد بن عمر 
المرسى أبو العباس شهاب. الدين » فقيه متصوف , من أهل الإسك ندرية ء أصله 
من مرسية فى الأندلس : الأعلام ,/وب, (ي) من مد , وى ظ : من (م) نيد 
ما بين الماجزين من ظ و مد (4) من ظ و مد ء و فى الأصل : شر. 


/ا 


1 


نظم الدرر (سورة العنكبوت ؛١:‏ ١ه‏ ) اج - 1١4‏ 


الازمان و الدعورء أثار تعالى إلى هذه العظمةء مع ما فيها من 

النممة : بقوله مؤكدا تنبيها على جهلهم فيا لزم ' من كلامهم الآول من 

إنكار أن يكون ف الفرآن آية تدلهم على الصدق: ( ان فى ذلك )4 

أى إنزال الكبتاب على هذا الوجه البعيد الممال؟ البديع الثال" (لرجمة) 

ه لحم اصقله صدأ القلوب فى كل لحظة , و تطهيره * خبث النفوس فى 
كل نحة (و ذكرى ) أى عظيمة مستمرا [ تذكرها -*] . 

ولما عم بالقرلء خص من حيث النفع فقال : , لقوم يؤمنون» 

أى يمكن أن يتجدد هم إيمان. ليس من همهم التعنت» قال “الحرالى 

فى كتاب له فى' أصول الدين: ولا كان القرآن اسان" إحاطة لم يف 

٠‏ بالقيام به خلق من خلق اللهء لأنه * بيناء على* كلية أم الله حتى أن 

السورة الواحدة منه لا كان موقع الخطاب بها * من مدد نائه '' على 

إحاطة أمى الله ل.ستطيعها [ احد من الخلقء و إذا كان الاقل من كلام 

العلم لايستطيعه -" ] من دون رتبته. فعجز الخلق عن''كلام الله أحق 

و أولى» ثم كل ناظر فيه من أىَّ وجه نظره - أدرك بمقتضى علوه على 

١٠‏ وتبته وجها من العجز فيهء إن كان فصيحا يليما قن جهة اللاغةء 

هم )2 وممناها بلوغ الكلام | فى مطابقة أنائه و يسمى الفصاحة, و حمسن نظم 


(,) فى ظ : الزم (,) من ظ و مد, وف الأصل : الثال (م) من ظ و مدء 
وفى الأصل : المتال (8) من ظ ومدء وف الأصل : تطهير(ه) زيد ما بن 
الاحز بن من ظ ومد(ج  -‏ ) ف مد : الغزالى فى كتابه (ي) فى ظ , لبيان. 
(م- ,)ف ظ : بناء عن . و فى مد: نبا عن (و) سقط من ظ (.,) ف مد: 
نبابه (رر)ى ظ : من . ش 


١ 861‏ حروف 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و المشرون ) . ج - ١4‏ 


وو 1د 
حروف كلانه و يسسمى الجزالة. وال" انتظام يانه و آياته , و يسعى جسن 


النظم إلى أنهى' غاياته و أتم نهاياته, و إن كان ءالما بأخبار الآولين فبصحة 
. مقتضاها فيهء و إن كان حكما فبالإعلام الهم بوجه تقاضى المثرتيات ء. 
و باجملة فا يكون" لاحد أصل من عقل وحظ من علم -أىَ عم كان - 
إلا ويحد له موقعا فى القرآن. بنى له بحظ بيان علو ملتبة أنبائه على نهاية 
مدركة منه بمقدار لايرتاب فى وقوعه فوق'طور الخلق, فكان* آية 
باقة دائمة لم يتفاوت فى تاقيه أول سامع له من آخر سامع فى وجه سماعه , 
فكل نى فقدت أبته بفقده أو بفقد وقت ظهورها على يديه و أية محمد 


صل الله عليه و سل باقية ببقاء الله , لجهات ظهور إيجازه تأنى* عبى حظوظ 


أصناف الخلق من وجوه الإدراك, لايتعين اظهور؟ الإيخاز فه جهة, . 


و لايفقد ناظر فيه حظا يتطرق بمقدار؛إدرا له منه إلى بقين" وجه إعازه: 
و ذلك لا كان حيطا بكل تفصيل و كل [جمال. ولم يفرط فيه من ثىء. 
و كان تفصيلا لكل شىء و لإحاطته باثبات كل رابة من رتب * 
حكمة الله تعالى لم يقدر أحد من الخلق فى التوقف عن الإمان به من 
الجن و الإنس و الآحمر و الاسود و جميم خلق الله : من يعرفه الناس 
منهم و من الا يعرفونهم من أحاط بهم ' عل العالمين باعلام الله. و من 
() من ظ ومد . وى الأصل : ا كال (,) من ظ ومدء وى الأصل : اعنى . 
(+) زيدت الواو فى ظ و مد (؛) فى ظ : و كان (0) زيد فى الآصل وظ : 
على هور تانى», ولم تكن الزيادة ق مد غذفناها (,) من ظ و مدىء وى 
الأصل : لظهورها (ي) فى ظ و مد: تعين (م) فى ظ : رتبة (و) فى ظ و مد : يه 
: : 3 


زف 


16 


نظم الدرر ( سورة العتكبوت 9؟: ١ه‏ ومه) 220..ج:- ١6‏ 


حك إساءة كتابه كان يمكيا.من عل ' كل آي جاء به فت . قبله, من 
«شاهد ذلك نه عاط رؤفء وانقله تقل التوابر و الاستفاضة_لة. .العم خلا 
.عن سلف 4 .ثم رتب . قباسا. 'على إثيات النبوة فقال:[ إن . "-]_حمدا 
صل الله علية وس ذو آية هذا القرآن المشهودء و هذا القرآن المشهود معجزركل 
ه ذى إدراك؛ و"بشرى من كل جهة من جهات معانه و بلاغته, فذوآية هذا 
القرآن نى» فحمد* صلٍ الله عليه و سل [نبى -؟] » أما أن مدا صلى الله عليه 
وسل ذو آبته فالتجرة المعة التقنة الممماة بالتواترء و [أما -؟] أن 
هذا القرآن* معجر فما يحده كل ناظر فى معناه المشتمل عل تمام الحكة 
فما هو كائن و نأما كان” من قبل وخير ما يكون بعد المتيقن" بوقوع 
٠‏ أوائله وقوع جملته و حصة خيرهء و بذلك يتضح أن ذا آبته نى» تم 
بما تضمنه من شهادته لذى آبته' و تصريحه بذلك محمد صلى الله عليه 
وسلمء فصحة أن مدا صل الله عليه و ملم ذو آيته» و أنه نى - صلّالله 
عليه و سل . والمستعمل فى ذلك أن مدا صل الله عليه و سم تحدى 
بهذا القرآن [ العرب - ' ] الفصحاء و اللد البلخاء, فلنا لجاوا* للحرب 
و وضح أنهخ فروا لذلك لمكان ما وجدوه فى أنفسهم من العجزء و إذا 
يجر'' أولتك فن بعدمم أحق بالعجز . فليا شمل العجر الكل'". من الخلق » 
) ) فى ظ : حاله (م) زيد من ظ و مد (م) سقطت الواومن“ظ و مد(ع)من 
دري رابو : مد (ه) سقط من ظ (ب) من ظ ومدء واف الأصل: 
كر )سل اه بدو الال : : التيقن (م) فى ظ وامه : فوضح م 
() منظط و مد , وق الأصل : جاوا (.,) منظ و مدء وف الأسل : محزوا. 
زر راق ظ و كل . 
 )١١6( 143]‏ وجب 


نظم الدرر ١‏ الجرء الحادى و العشرون ):. : © - 1١5‏ 


وجب العلل بان هذا القرآن حو ال بالصدق . و حاصله : 
لولم تعجز العرب ' ال تحارب لمكان ثقل الحرب و خفة الممارضة أو 
استطاعوهاء ول يعارضوا و حاربوا / ققد يْروا. فبت بذلك أنه فى /قم 


صل الله عليه و سل - اتتهى 

ولا كان من المعلوم أنهم يقولون : نحن لا نصدق أن هذا الكتاب ه 
من عند الله فضلا عن أن نكتئى' به. قال: ل( قل ) أى جوابا للا قد 
يهولونه " من نحو هذا: يزكئ' بلله ) أى الحائر جميع العظمة و سائر 
الكالات , الذى شهد لى بالرسالة فى كتابه الذى أثيت أنه كلامه عِيرُ 
الخلق عن؛ معارضته . 

ولما كانت العناية فى هذه السورة بذكر الناسء و تفصيل أحوالهم, 
تدأ بعوله : ( ببى د يينحم »4 قبل قوله: ١‏ شهيداج > مخلاف الرعد * 
والانعام؟: " ثم وصف” الشهيد أر علل كفابته بقرله : ( يعلم ما فى السموات ) 
أى كلها ٠د‏ لما لم يكن للاأرض* غير هذه الى يشاهدينها ذكر فى إتيان 
الوحى و القرآن منها . أفرد قال : إء الارض> أى لايق عليه *ثىء 
من ذلك* فهر علم ما ينونه إلى '' من التقول عليه ؛ ما أنسبه أنا إلله ه١٠‏ 


"9 


١ 


() ف ظ: القرب (ما من مدء و فى الأصن ٠‏ ظ : يكت (م 

يقولوه ‏ و فى مد ب يتقولو, (.) ى ذل :من (ه) راح آيقسع (ب) 0 
(؛- ب ) من ظ ومدء وى الأصل : فوصف ١م)‏ من مدء .و فى اللأصل 
وظ : الارض ( وه ) سقط ما من 'لرفين من ظ (..) من ظ وامد, 
وف الأسل : اليه , 


1: 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت :٠9‏ ؟ه- هه ) ج - ١‏ 


سسب 


من هذا القرآن الذى شهد لى به مجرك عنه فهو شاهد لى . و الله فى الحقيقة 
هو الشاهد لى . بما فيه من الثناء على . و الشهادة لى بالصدق , لانه قد 
نيت بالعجر عنه أنه' كلامه و سيتحقق؟ بالعقل إبطال المبطل منا . 
ولما كان التقدر: و أثم غلون أده قد مهنال الى تمل الى 
ه و أن كلما خالف ما جئت به فهو باطلء فالذين آمنوا بالحق و كفروا 
بالباطل فأوائك ثم الفائزون. عطف عليه قوله : لو الذين امنوا بالباطل» 
أى* الذى لا يحوز الإءان بد من كل معود سوى الله لو كفروا بالله8) 
الذى تحب الإءمان به و الشكر لهء لان له الكال كله و كل ما سواه 
هالك ليس له من ذاته إلا العدم + اوللتك »4 البعداء البغضاء ( مم 2 
٠‏ أى خاصة لا الخسروزه ) أى اعريةون * فى الخسارة» فانهم خسررا 
أنفسهم أبدا . 

و ان قر هرة وائيرة: لول الول عليه له * عا : أن 
بعد إخباره مخسارتهم بايحب منه. وهو استمرار استعجالهم ما لا قدرة 
5 على شىء منه من عذاب الله فقال : إإو يستعجلونك © أى يطلبون 

تعجيلك فى كل دقت <. النذاب” 3 و عملون تأخره 59 شبهة لهم 
فا بزعمون -- التكذيب لز واولا اجن مسمى + قد ضرب لوقت 
عذابهم لا تقدم فيه' . لاتأخر «وإلجاءم العذاب* + وقت استعجالهم. 
لآن القدرة تامة و العلم محط. 


(,) من ظ و مدء وق الاصل :ان ذج)ق ظ : -يحقق (م) ف ظ : أنى ٠‏ 
(؛) قط من ظ و مد (ه) فى ظ : الغريقون (ب) سقط من ظ . 


1 و 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج و١‏ 

ولما أفهم هذا أنه لابد من إتبانه. صرح به فى قوله مؤكدا ردا 
على استهزائهم الخضمن للانكار : ( و لياتتهم 6 ثم هزله' بقوله: (ربئة) 
. أكد معناها بقوله : ( و مم لايشعرون»ه © بل ثم فى غابة الغفلة عنه 
و الاشتغال بما يفسيهء ثم زاد [ فى - ' ] التعجب ؟ من جهلهم بقوله 
مبدلا : ب يستعجلونك بالعذاب' 6 أى يطلبون منك إيقاعه بهم ناجزا 
ولو كان فى غير وقته الآليق [ به - ']. فلو' عليوا ماهم سائرون إله 
لهنوا أنهم لم يخلقوا فضلا عن" أن يستعجلواء و لأاعملوا جميم" جهدثم فى 
الخلاص منه . 

ولا كان دخوطم النار لابد منه لإحاطة القدرة بهم؛ قال' يؤكد|* 
| لإنكارم الآخرة بائبات أخص منها : (ء ان جهنم 4 الى هى من عذ ب 
الآخرة (( نحيطة ) أى با هى مهيآة له لأنه لايفرتها شىء دنه. لإآان 
التى أعدها علم قدي » و قال: ل( بالكلفرين 2 + موضع * بهم * تنيها 
على ما استحقوا به عذابهاء ٠‏ تعمها لكل من اتصف ه . 


ولا كان هدا كله دليلا' على إنكارثم قال : يوم > أ يعلمون 


ذلك [ يدم -'] ف( ينلهم لمسذاب ) أى يلحتهم , يلصق بهم ما . 


لابدع طم ديا يستعدبونه .و لا أمرا يستلدونه . و نه على عدء ١‏ 
لصتت ا 2599000000000 

)0 ان مدء وق الأصل واظ : هول/١م)‏ زد من لظ وامهف داق مد: 

التعجييب () فى ظ و مد : ونو ه) من ظ و مدء وى الاصل : من ,+1 فى 

ظ : مجميم (7* لظ : كان (م) زيد بعد, فى الأصر : د أ, ولم تحن ١‏ ودة 

فى ظ و مد لخدناها (.) فى ظ و مد: دالا . 


اق 


وذ 
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نظ الدرر انورة المكدت همع : مومعو :١ء)‏ ج ١54-‏ 


١ 


10 


وانا أنهم' ذلك الإحاطة بما هو أدنى من جهة الفوق, صرح به فقال: 
٠‏ 1 2 3 000 ع 5 ٠‏ 1 
بالرحل ميا للآدسى' ١‏ ء يقول »4 أى الله فى قراءة نافع "و عاص" 
و حمرة ٠‏ الكساي بالتحتانية جريا' على الأسلوب الماضى » أو" نحن بعظمتنا” 
فى قراء: الباقين بالنون ”رويها بالالتفات إلى مظهر المعظمة" : 9 ذوقوا 4 
فاشقه ل 0 بغاية الرغة ل تعماون» 6 أى فى ذلك اليوم 
تعن * ذلك حق اليقين بمد علي له عين اليقين *بسبب تكذيعم' 
بعل اليقين . 

ولا أبلغ ةي الإندا. 2 حذر من اللامور الكارء وم همل 
الإشارة إلى أصغار. وكانت هذه الات 86 المعنتبن من الكفار, وكان 
ون أن شده الراعظ !ا مو للؤمنين 3 قال مخاطا لم معرضا عن 
سو اثر إذ 5 أت أعماعهم لبلبغ دده المواعظ قل 1 و فلوبهم 
جنا وده الانذارات قد استفظك ء الافاتا على" قرءاة اجمهور إلى 


()ىاظ رمد:اوهء(م)ق ظ وامد : الام 1م ام) سقط ما بن الرهين 
مك وو و1 لاا ل والاسل بطم ريا(ه)ف 
ل :وق الأصن : فعظمتنا (ب-ي) سقط ما بين 
الرقى مد مد (م) من ظ ء وف الأمن ومد : بعامون (:-) من ظ ومدء 
وفى الأسل :بب تكذبهم (. ,)من ظ ومدء وى الأصل : «و» )١(‏ من 
ظ و مدءو فى الأمر : إلى , و راحم أيضا ثر المرجان ٠.‏ / 51م . 

434 (4115 اللذذ 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج ١4-‏ 
اتلذيذ فى الخاجاة بالإفراد و الإبعاد من مداخل التعنت : ( يتبادى ) 
ا البعد إلى أن فيهم من لم برسخ . 
حقق ذلك بقوله : ( الذين 'امنوآ ) أى [, د إن -'] كان الإمان باللسان 
مع أدق شعية من القلب.. 
ولا كان زول" هذه [السورة ‏ '] بمكة, وكاأنوا بها مستخفين م 
بالعبادة" خونا من الكفار. وكانت مجرة الاهل و الاوطان شديدة , قال 
مؤكدا تنيها على أن حال من ترك الحجرة حال من ظن أن الأارض 
ضيقة : ( ان ارضى واسعة ) أى فى الذات و الرزق و كل ما تريدون 
من الرفق . فان لم تتمكنوا بسبب هؤلاء المعاندين الذين يفتتوتم فى ديم 
و بمنعونم من الإخلاص إلى -'] فى أَرضْك والاجتهاد فى عبادى حبى ٠١‏ 
يصير الإيمان لم وصفاء فهاجروا إلى أرض تتمكنون فيها" من ذلك . 
ولا كانت الإقامة بها قبل الفتتح مؤدية' إلى الفتنةء وكان المفتون 
ربما طاوع بلسانه » و كان ذلك و إن كان القلب مطمئنا بالإمان فى صورة 
الشرك قال : ١‏ فايلى ) أى خاصة بالحجرة إلى أرض تأمتون فيها اعيدوا 
و تنبهوا ( فاعبدون . 6 بسبب ما ددرت لك من المصالم من توسيسع ١8‏ 
الآرض و غيره . عبادة لاشرك فيهاء لا باللسان و لابغيره ولا استخفان 
بها و لا مراعاة نخلوق فى معصيته, و لا شىء بحر إليها با مرب تمن بمنعكم 
من ذلك [لى من يعينكم عليه . 
() زيد من ظ وو مد(؟) من ظ و مدء وق الأصل : مزل (م) ىاظط 


#عبادة (؛) زيد من مد (ه) من ظ و مدء وق الأصل :بها (1) من ل 
ومدء وش الأصل : بوديه. 


يلف 


نظم الدرر ( سورة العنكبوت ٠؟؟‏ :لاهو مه ) ج -14 


/4١‏ ونلا كانت / الحبجرة هديدة 0 شديدة المرارة لانها مرت ف المدى من حيث 
كرنها مفارقة المألوف ' الحبوب من العشير و البلد' د الالء وكان ف 
الموت ذلك كله , قاد "قال ذكدا ذلك مذكرا نه" عرها من ررك 
المجرة : ( كل نفس ذائقة الموتق) أى مفارقة كل ما ألفت 'حى بدنا 

ه طلما لاستهء وآنها و آنتهء فان أطاعت ربها أ كما ول 
كتفنيا الظاعة من لاحل أشنا ؛ ها ارقم فنا ولم تزدها المعصية 
فى الآجل غيًا. فاذا قدر الانان أنه مات سهلت عليه الحجرة . قانه 
إن لم بفارق / بض .«ألوفه" .بها ارق كل مألوقة [ اموت -]» واما 
ذكرى الموت فى عسير الا افيا إلا عسره وكدره . 

٠‏ ولما هوّن أم الهجرةء حذر من رضى فى دينه او قن لوده 
من الاشياء حثا على الاستعداد بناية الجهد فى التزود للعاد فقال: 
9 الينا» على عظمتناء لا إلى غيرنا ([ رجعون ٠‏ على أيسر وجه, 
فجازى كلا مم 'بما عمل". 

ولما كان التقدر : فالذن آمنوا فوا إعانهم بنو ع نقص لننةضتهم 


هر فى جزائهمء و الذن كفروا لتركانهم” فى جوم نيما نحت الراك 


() من ظ ومد . وى الأسل : الالونات 1م) ااي و مد : ااواد! )فى 
ل و مد: مذكرا بذلك وان طاو سد و الاين له فط 
مااوفاته (,) زه من ظ و مد (ي -ي) من مدع:ؤ فى الأضل : على عامه . 
هٌ فى ظ.: ما عمله - كنذا (م,) من سدء وى الأمبل ولط : كركنهم - كذا 
() من ظ و مداء وى الأصل : ودكات ‏ 

3 قبس 


نظم الدرر ( الجزه الحادى و العشرون ) ج - 1١4‏ 


فبنّس مثوى الظالمين » و لكنه للا تقدم ذكر البذات قرياء و كان القصد 

هنا الترغيب ف الإيمان كينها كان, طواه و دل عليه بأن عطف عليه 
قوله : 9و الذين اموا و عملوا © أى تصديقا لإعانهم ( الضلنحت )© 
أى كلها . 


ولا كان الكفار يكرون البعث » فكيف ما بعدهء 'أكد قوله: ه 

(انبوثتهم) أى لنكتتهم فى مكان هو جدير بآن برجع إليه' من حسنه 
و طيبه من خرج هنه لبعض أغراضه: وهو معنى نز من الجة غرفا 4 
أى بيونا عالية تحتها قاعات وامعة بهية عالية» و قريب من هذا المعنى 
قراءة حمزة و الكسائى' بالثاء المثلثة من ثوى بالمكان - إذا أقام به . 

ولا كانت* العلالى لا رض" إلا بالرياض قال: (تجرى) و الا ٠١‏ 
كان عدوم الماء لجهة التحت بالعذاب أشبها بعضه فقال : لمن تحتها الاهر 6 
ومن المعلوم أنه لا يكون فى ع وضع نهاوء الأكان به" بنانين كارع 
د ذدوع و رياض و أزهار ‏ فيشرفون عليها من تلك العلالى . 
ولا كانت بحالة لا نكد فيها” ونب مون لط ا عن 
بقوله : ( دن فِها' 4 أى لايغون عنها حولاء ثم عظم أمرهاء ٠١‏ 
1ْ شرف قدرهاء شَوله ا نعم اجر الغملين و6 * م وصفهم ما رغب ىق 
المجرة » فقال معرنا يماع الخير | كله -'] الصبر وكرف على جهة التفويض لله؛ 


(-0)ف ظ: اكد يقوله ( )فال : عليه (م) راجع نثرالمر جات ه/جم . 
اسلمة وق الأمين نوع :كاك 2 ل ند . وق اللأصل : لاترون٠‏ 
'(ذ) من اظ و مدء واى الأصل : شبه () سقط من ظ و مد (م) هن ا 
و مدء وف الأصل : بها (5) زيد من ظ و مد. 


بذع 


نظم الدرر ( سورة العتكبوت ١4‏ نوه - 11 ) 1 


منبها أن الإدارت ل يك عن أ شاق ينبت الضير عليه : 
(الذن صبروا م أى أوجدوا هذه الحقيقة حتى استقرت عندثم فكانت 
بجية لهم , فأوقعوها على كل شاق من التكاليف من هجرة و غيرها . 
و لما كان الإنسان إلى المحسن إليه أميل» قال مرغيا فى الاستراحة 
ه بالتفويض إليه : ( و على ربهم ) أى وحده لاعلى / أهل و لا وطن 
لا يتوكلون . © أى [ يوجدون التوكل إيحادا مستمر التجديد عند كل مهم. 
بعرض هم -'] فى إرزاقهم بعد المجرة وغيرها' وجهاد أعدائهم و غير 


ذلك من أمورم . 
ولا أشار بالتوكل إلى أنه الكافى فى أمى الرزق فى الوطن و الغربة» 
٠‏ لامال و لا أهلء قال عاطفا على ما تقدره : فُكأىّ من متوكل” عليه كفا » 
ولم يحوجه إلى أحد سواهء فليبادر من أنقذه من الكفر و هداه إلى 
الحجرة طلبا لرضاه : ١‏ وكان من دابة 6 أى كثير من الدواب العاقلة 
و غيرها لإ لا تحمل » أى' لاتطيق أن تحمل ( رذتهاي ) ولا ندخر 
شيئا لساعة أخرى ء لآنها قد'لا تدرك! تم ذلك. و قد تدركه 
٠‏ و تتوكلء أو لا يجد . 
ولا كان موضع أن يقال: فن برزتها؟ قال جوابا له : ( اله6) 
أى اط علا و قدرة؛ المخصف بكل كال لإرزتها) و هى لاتدخر 
١و‏ اياكساء ) و أذم تدخرونه لافرق بين ترزيقه لها علرضعفها و رزيقه لم 
| (,) زيدمنظ ومد (م) من ظ و مدء وى الأسل: فنا (م) من ظ و مداء 
وف الأمل : تركل () سقط من ظ . 
44 (110) | على 


نظلم الدرر ( الجوء الحادى و العثيرون ). فل 


على قوتم و ادخارم, فان الفريقين تارة يحدون و تارة .لا _يحدون» 
فصار الادخار وعدمه غير معتد به ولا منظورا إلبه . 

ولا كان أم ما للحيوان الرزق» فهو لا بزال فى تدييره بما يبهجس' 
فى ضميره و ينطق به إن كان ناطقا و يهمهم به إن كان صامتاء أما العاقل؟ 
فأمور كلية» و أما غيره فبأشياء جزئية وحدانية» وكان العاقل ربما قال: ه 
إنى لا أقدر على قطع العلائق من ذلك. قال تعالى : لو هو السمي ع6 

أى لما يمكن أن يسمع فى أمره و غير أمره (العلم 4٠‏ أى بما يلم من 
ذلك . و بما يصير إليه أمرم وأمى عدرك» فهو ل يآمرم مما أمرك به 
إلا ى قد أعد له أسبابه. وهو قادر على أن يسبب ما اعتمد عليه الإنسان 
من الاسباب المتجة عنده و لابد ما يعطله , و على أن يسبب للتوكل ٠١‏ 
القاطع للعلائق ما يغنيه » و من طالسع كتب التصوف و تراجم القوم 
نوا سات زقكا أ ويح وسو قر اارن زات ذا ده 
و سله ٠,‏ 


والسية و هير 0 

ولا هوّن سبحانه أمس الرزق بخطابه مع المؤمنين بعد أن [ كان 
قد "] أبلغ فى تنيه الكافرين بايضاح المقال. و ضرب الأمثال. و لين ٠١‏ 
الحاورة فى الجدال؛ و لما كان الملك لا يتمكن غاية التمكن من رزيق من فى 
غير ملكته . قال [ عاطفا على نحو : ين سألتهم عن ذلك ليصدقنك ؟ ] 


() من ظ و مدء وف الأعمل : يهجر (م) من ظ و مدء وف الأصسل : 
اغافل (م) زيد من ظ و مد. ْ 
454 


نظلم الدرر 2 ( سورة الْسْكيوت 4١:04‏ و+1) ج - 1 


عائدا إلى استعطاف المغرضين ء و اللطفف بالغافلين , تاللا فى تفتين الوعظ 
أعنى طرق الحكة : فان التنيد إذا كان له عبدان : مضلح و تفسفاء تتح 
المفصد » فان لم يسمع التغت إلى المصلم , إعراضا غنه قائلا : فذا لايستحق 
الخطاب', فاسمع أنت و لانكن مثله » فكان" قوله متضمنا نصمم الخصلحم 
ه وؤجر المفسدء ثم إذا تمسيع" وعظ أخيه كان. ذلك محرا منه بعد 
.التحريك بالإعراض و الذم بسوءه النظر لنفسه و قلة الفطنة؟ . فاذا خاطبه 
بعد هذا وجده متهيئا للقبول. نازعا إلى الوفاق» مستهجنا للخلاف: 
١‏ لئن سالتهم © أى ' المؤمن وغيرة» وأغلب" القصد له: 
من خلق الموت و الارض ) و سواهما عبل هذا النظام العظم 
٠‏ ل و مخر الشمس و القمر © لإصلاح الاقوات . و معرفة الاوقات, 
عو / و غير ذلك / من النافع . 
ونا كان حاهم فى إنكار البعث حال من نكر أن يك و 
[سبحانه -"] خلق هذا الوجودء أكد" تفيها على أن الاءتراف بذلك 
يلزم منه قطعا الاعثراف بالبعث ققال: ١‏ ليقوان الدج )© أى الذى له 
(٠‏ [جميع ‏ '] صفات الكال للا قد تقرر فى فطرمم من ذلك و تلقفوه عن 
ابائهم موافقة للحق فى نفس الام - 
ولما كان حال من صرف الحمة* عنه يجا يستحق أن يسثل عنه 
)ف ك١‏ اللطابر) قط عر عن رم سقط م نط رع ) شواظ ود 
و أن الأصمل : الغيطة (ه - ه) من ظ و مد , و ق الأصن : المؤمنين وغيرهم 


و اطلب () زيد من ظ و مد (ي)فى ظ : اكره (م) من ظ و مد »و فى 
الأصلن : التهمة . 


52 عل 


نظم الدرر ( الجوء الخاذى و العشرون ) جِ ١4-‏ 


لطت ااا ااا 11 101011 
على وجه التعجيه ننه إشارة إلى أنه لارجه 4, قال: ( فانى ) أتى - 
فكيف و'من أىّ وجه (ريؤفكونه) أى ,صرف من ضارف ما من 
م .توكل عليه أو[لم ‏ ؟] يخلص له العبادة فى كل أحواله؛ و جميع 
أقواله و أفعاله ء عن الإخلاص له مع إقرارثم بأنه لاشريك له فى الخلق 
فكون وجهه إلى قفاه فينظر الآشياء على خلاف" ما هى عليه فيقع فى ه 
خبط “العشواء وحيرة العجاء؟ . 

ولا كان قد يشكل على ذلك التفاوت فى الرزق عند كل" من 
م يتأمل [حق التأمل -"] فيقال: بكل الخلق و الرزق له فا بالهم متفاز تين 
فى الرزق ؟ قال: الله ) أى يما له من [العظمة و_*] الإحاطة بصفات 
الكال (( يبسط الرزق 6 بقدرته النامة ( لمن يشآء من عباده ) على .6 
حسب ما يعم من بواطنهم (إرء يقدر ) أى يضيق . 

ولا كان [ذلك _"] إنما هو لمصالم العباد و إن لم يظهر لهم وجه 
حكته قال: ( له' يك أى لتظهر من ذلك قدزته و حكته, و أنت ترى 
الملوك و غيرثم من الاقوياء يفازتون" فى الرزق بين عمالهم مسب ما 
يعليون” من علهم الناقص بأحو الهم . فا ظنك ملك اللملوك العام عليا 
لا ندنو من ساحته ظنون و لاشكوك. هذه الآبة نتيجة ما قبلها . 


ولا كان سبحانه إرزق' الناس'. و بمكن م بحسب ما بعلم من 


(1) سقطت الواو منظ و مد (م) زيد منظ و مد (م) فى ظ ومد ؛ غر. 
(4- 4) سقط ما بين اارقين من .ظ و مد (م) مقط من ظ ومد (ب)زيد 
من ظ (7) من ظ ومد و فى الأممل : يتغاوتون (م) فى ظ : يعملون. 
(و)ىظ: رزق. 

2/١ 


نظم الدرر ( سرة العنكوت.ة؟ : دوع ) جك 


ارم أه لاملام إلا ني" , قال معللا لذلك و مؤكدا ردا على من 
بعتقد أن ذلك إا هو من #صير بعض العباد و تشمير بعضهم ء مملنا 
أنه محيط الع فهو حيط الآدرة [ فهو -' ] الذى سيب: "يز بعضهم” 
واطاتة الآخرين لللآزمة القدرة العم : ( ان الله 4 أى الذى له صفات 

ه الكال ( بكل شىء © [أى -" ] من المرزوقين و من الارزاق وكيفه 
تمنع أو تساق و غير ذلك (علم ٠‏ فهو على ذلك كله قديرء يعم ما 
ل ع 1 
رام ٠‏ بعض الاقويا [غناء فقير و إفقار غنى . فكشف الحال عن فساد 
ما راموا من الاتقال . 

٠‏ ولا ثيت بهذا شمول عليه , لرم مام قدرته كم برهن عله فى له 
فقال مشيرا إلى ذلك ذاكرا الببب القريب ف الثر لترزيق * بعد ما" ذكر 
العيد' ؛ فان الاعتراف بأن هذا السبب منه يستلزم الاعتراف بأن المسيب" 
أيضا منه: ١‏ و لثن سالتهم من نزل* م بحسب التدريج على حسب ما 
[فمل -' | فى الترزيق» [و لما كان رعا ادعى مدع أنه استنط ماء فاتزله 

وو من جبل و نحوهء ذكر ما يختص به سبحانه الما عن دعوى المدعين 
فقال - " ] : 3 من السماء عا عدن سانا جهة العلو 


(رو)ىاظ ري ف 1 ومد(س _م) من ظ ومدءوق الأسمل : 
بعضرح عجزهم (4) زيد فى الأمبل : ماء و لم نكن الزيادة ى ظ و مد لخذفناها. 
(.) سقط من ظ () من مداء وا الأصل : العبيد (ن) من ظ و مدء و فه 
الأممل : السبب (م) نكرر فى الأصل تقط (0) فى ظ : من ٠‏ - 

فيذا (114) فأحيا 


نظم الدرر ( الجزء الحادى و العشرون ) ج- 234 
(فاحا) [و لا كان أكثر الارض حي باء المطر من غير حاجة إلى 
سق قدم الجار فقال -'] : «إربه الارض) الغبراء . و.أشار بائيات الجار. 
إلى قوب الإنبات' | من زمان المات ٠‏ [و إلى أنهم' لايعلون إلا الجزئيات /4» 
الموجودة امحسومة؛ ولاتنفذ عِمولجم إلى الكليات" المعقولة نقوذ أهل الإمان 
لمعليوا أن ما أوجده سبحانه 'بالفعل فى وقت فهو موجود إما بايحاده إذا ه 
أراد » فالارض حية باحيائه سبحانه * بسبب المطر فى جميع الزمن الذئ. 
هو بعد الموت بالقوة كأ أنها حية ف بعضها بالفعل _ ' ] ققال :. 
( من بعد موتها 4 فصارت خضراء تهتز بعد أن لم يكن بها ثىء من 
ذلك, و أكد كل" ما تقدم من الننيه على أن 'حالحم فى إنكار” البعث, 
حال من يكر أن يكون الله صانع ذلك. الملازمة القدرة عليه القدرة .٠١‏ 
على البعث [ بقوله ‏ ' ] : ( ليقوان الله ' 4 و هو الذى الكال ‏ كلهء 
فازمهم توحيده ٠‏ 
فليا ثبت أنه الخالق بدء! و إعادة يا يشاهد فى كل زمان. قال منبها 
على عظمة صفاته اللازم من إثياتها صدق رسوله صلٍ الله عليه و سل : 
( قل ) معجبا منهم فى جمودمم حيث يقرون ما يازمهم التوحيد ثم ٠١‏ 
لايوحدون: «الحد ) أى الإحاطة بأوصاف الكال كلها ١ق‏ ) الذى 
لا سمى له و ليس لاحد غيره إحاطة بشىء من الآاشياءء فلزمهم' الحجة بما 
() زبد ما بين الماحزين من ظ و مد (م) من ظ و مد , و فى الأممل : 
اسات - كذا () غير واضح فى ظ و مد (4-ع) سقط ما بين اارقين من 
ظ (ه) فى ظ : الثل ( ب - ب ) من ظ و مد ء وى الأصل : 'تكارهم ى حال 
- كذا (ن) فى مد : فازمتهم . 
ل 
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١‏ بل اكثرم لايعقلون ؟) [أى لايتجدد هم عمل , بعضهم مطلقا لآنه 
مات كافرا ” ] حيث ثم مقرون بم الحد من أنه الخالق لكل ثىء 
بدءا و إعادة ثم “يفعلون ما بناق ذلك فيشركون به غيره مما هم معترفون 
ه بآنه خلقه و لايتوكلون فى جميع الامور بزاو بحرا عليه و يوجهون' العبادة 
خالمة إليه. فهم لايعرفون معنى الحد حيث لم يعملوا به» | و منهم من 
آمن بعد ذلك فكان فى الذروة من كال العقل فى التوحيد الذى يتبعه 
ساو الفروع ٠‏ و منهم من كان دون ذلكء فكان ننى العلم عنه مقيدا 
بالكال - ' ] ٠‏ 
3 ولما تين بهذه الآّيات أن الدنما مبنية على الفناء و الزوال» و القلعة 
و الارتحال؟, و صح أن السرور بها فى غير موضعه فلذلك" قال تعالى 
مشيرا بعد سلب العقل عنهم إلى أنهم فيها كالبهائم يتهارجوت : 
(و ما هذه الحيواة الديآ ) خقرها بالإشارة و لفظ الدناءة مع الإشارة 
إلى أن الاعتراف بهذا الام كاف فى الالزام بالاععراف بالآخرى' . 
5 ولا كان م#صود السورة الحث عل الجهاد و النهى عن المكر. 
وكان فى معرض سلب اعقل عنهم» قدم اللهو لآن الإعراض عنه يحم 
مادة الشر فانه الباعث عليه فقال : (:لا لهو) أى شىء' يلهى عنما تفع 
() سقط من ظ و مد (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد(م) من مدء 
وفى الأصلو ظ : بوجبون ١ع)ى‏ ظ : الانتقال (ه) سقط من ظ (+) من ظ 
ومدء وف الأسل : بالآخرة . ٍ: 
34 و لعب 


ظم الدرر : ( الجزء الحادى و العشرون ) اج -514 


لإ لمب' 4٠‏ يشتغل به صيان المفول وكل غافل و جهزلء. فان اللهو..: 
كل ثىء من شأنه أن يعجب النفس كالغناء و الزينة من المال و الفسا- 
وغيرهء فيحصل به فرح و زيادة سرور. فيكون سيا للغقلة و الذهؤل 
و النسبان و الشغل عن "استعال العقل فى اتباع ما ينجى فى الآخرة 
فينشا عنه الضلال ‏ على ما أشارت إليه آبة لقمن" ” ليشترى لهو الخديث ه 
ليضل عن سييل الله “ و منه اللعبء و هو فعل ما يزيد النفش فى دنياها. 
سرورا كالرقص بعد' السماع و بنقضى بسرعة لانه ضد الجد و مثل الحزل» 
و [هو-'] كل شىء سافل . و كل باطل يقصد به زيادة البسط و اللروجح 
و المادى فى قطع الزمان فما يشتهى من غير تعب. و اللعبة ‏ بالضم : 
التمثال» و ما يلعب به كالشطريج . و الاحمق يسخر بهء و لعب لعبا : ٠١‏ 
ع حء وافى الام و الدين : استخف بهاا٠‏ 

ولا كانوا يتكرون الياة بعد الموتء أخير على سهيل التأ كيد أنه 
لاحياة غيرها فقال : (( ه ان الدار الأخرة لحى) أى خاصة «الحيوان؛) 
أى الحاة التامة الباقية العافة | الوافة نفسها من حيث أنه لاموت فها 
و لافاء لثىء من الاشياء؛ و لذلك اختير هذا البناء الدال عل الميالنة, ٠١‏ 
و حركته مشهرة بما فى الحياة من مظلق الحركة و الاضطرابء فلا انقضاء" 
لثىء من لعبها و لا لهوها الذى [لا-' ] يوافق ما فى الدنيا إلا فى الصورة فط 


/ هه 


() فى الأصل نقط : هب خطأ (,م) اعبارة من هنا إلى « و ينقضى 
بسرعة » سافطة من مد (م) آية + (؛) فى ظ : بعد, (م) زيد من ظ وامد. 
() سقط من ظ و مد (,) من ظ و مدء وق الأصل : انفصال . 


3 


لا' فى المنى» لآنه ليس فيها شىء ساقل لافى الباعث و لافى المبعوث' 
إليهء بل كل ذلك بالتسيح و التقديس وما يسرتب عليه من المعاوفه 
و' البسط و الترويج م و الانتشراح ء الانس و التفريح 5 

.. ولا كانوا قد _*] غلطوا فى الدارين كلنيهما فأنزلوا" كل واحدة 

و منهما غير منزلتها . ضحدوا الدنيا وجودا داتما على هذه الحالة و الآخرة. 
عدماء لا وجود لحا بوجه. قال : ( لوكانوا 4 [ أى ‏ * ] كوتا هو . 
كالجبلة ( يعلمون. 6 أى لهم عل ما لم يغلطوا فى واحدة منهها م يركبوا 
مع إثارهم للحأة و شدة تفرتهم من الموت» لاعتقادمم أن لا قيام بعده 
إلى الدنياء مع أن أصلها عدم الحياة الذى هو الموتان . 

3 ولا خم هذه الآية با أنهم أنهم لايعدون. و الى قبلها بأن 
أكثرم لابمةلون. سبب عن ذلك قوله' : ( فاذا 4 أى قنسبب عن 
عدم عقلهم المستلزم لعدم علهم أنهم إذا ( ركبوا ) أى البحر 
١‏ ف الفلك ) أى السفن ١‏ دعوا الته ) أى الملك الاعلى الحبط بكل 
عىء.إذا أصاتهم مصية ' خافوا منها الحلاك ١‏ مخلصين ) بالتوحيد 

١‏ (له الدنع) بالإعراض”" عن شركائهم بالقلب و اللسان . لاثم له محمقون 
أنه لامتجى * عند تلك الشدائد غيره ( فلا يحهم ) أى الله سبحانه , 
موصلا [ لحم - * ] ( الى البر اذا مم 4 أى حين الوصول إلى البر 


(,) فى ظ: الا (,) منظ ومهد. وى الأصن: البعوث (م) فى ظ : ف )4١‏ زيد 

من ظ و مد (ه) فق النخ : فتزلواء و الاق يقتضى ما أثبتناه (7) سقط 

من ظ (ي)فى ظ و مد : معرضين (م) ق اظ :لآ .ينجى (و) زيد من مد ٠‏ 
 )١١9( 2‏ شركون 
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( يشركرن (» نصم أهم لا يعليون . لانهم لا يعتّاون, حيث 2 دن 
بعجز ألمتهم و يشركونها معهء فق ذلك أعظم' التهكم بهم ؛ قال البقوى؟: 
قال عكرمة :كانوا إذا ركبوا البحر لوا [معهم _"] الاصنام , فاذا اشتدت 
بهم الريح ألرها فى البحر و قالوا: يا رب ! يارب ٠‏ و قال الرازى فى 
اللوامع : و هذا دليل على ان معرفة الرب فى فطرة كل إنان, و أنهم ه 
إن غفلوا فى السراء فلا شك أنهم يلوذون إلبه فى حال الضراء - اتتهى . 
فعم أن الاشتغال بالدنيا هو الصادٌ عن كل خير و[ أن -؛] الاتقطاع عنها 
معين للفطرة [ الآولى المستقيمة, و هذا نيحد الفقراء أقرب إلى كل خير . 
ولا كانوا مع هذا الفعل -'] - الذى لايفعله إلا لوب العقل - 
000 أنهم أعقل اناس و أبصرهم بلوازم الافعال و ما :شين الرجال. ٠١‏ 
وكان فعلهم هذا كفرا للنعمة . مع ادعائهم أنهم أشكر الناس للعروف» 
قال مبينا أن عادتهم مخالفة اعادة المؤمنين فى [ جعلهم نعمة النجاة سيا 
لزيادة طاعاتهم , فل أنه* ما كان إخلاصهم فى البحر إلا صورة لاحتيقة 
لها -' ]: « لكفرةا ع 'اتينهم 3 4 على عظمة:! من هذه انعمة التى يك 
فى عظمتها أنه لامكن غيرنا أن يفمله" ما أشركوا إلا لآجل هذا الكفر. ١‏ 
و إلا لكانوا فاعلين أثىء عن" غير قصد. في.كون ذلك فعل من لا عقل 


له أصلة ثم تحاشون عن 05 ذلك 3 و لمتمتعوا دققهي 3 كجتمحوال 


() ف ظ و مد: عظم (م) فى معام التعزيل بهامش اباب التأويل . / دن . 
(م) زيد من المعالم (؛) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : ان (ب) من ظ مدع 
و ف الأصل : يفعلوا (ي) فى ظ و مد : من. 


لالاع 


نظم الدرر ( سورة العتكبوت 54: 55و38 ) 


عليه فى الإشراك من التواصل و التعاون'. وعند من سكن اللام 
وثم ابن كثير و حمزة و الكانى و قالون عن نافع' ‏ يكون معطو فا 
تهديدا على مقدر هو ٠‏ فليكفرواء أو على ” ليكفروا “ السابق؛ على 
أن لامه للااصء و سأى فى / الروم” إن شاء الله تعالى ما وده 
ه لإفوف يعلمونه») بوعد؛ لاخلف فيه ما يحل بهم بهذا الفعل الذى هو 


دائر بين كفر و جنون ٠‏ 


/ 45 


ولما كان قد فعل بهم سبحانه من الآمن الشديد المديد فى الير دون 
سائر العرب عكس ما ذكر من حال خوفهم الشديد فى البحرء وكان 
قادرا على إخافتهم ف البر كا قدر على [إخافتهم فى الحر ليدوم إخلاصهم » 
٠‏ وكان كفرمم عند الآمن بعد الإخلاص" عند الخوف - مع أنه أعظم 
النقائص ‏ [ هزلا 7 ] لايفعله " إلا من أمن مثل نلك المصيبة فى البرء 
توجه* الإنكار فى نحو أرن يقال : ألم بروا أنا قادرون على إغاقتهم 
و إهلاكهم فى البر كا نحن قادرون على ذلك فى" البحر كا قعلنا بيثم » 
نطف عله قوله: 2( اولم روا ) [ أى ‏ "] بعيون بصارمم" 
لاانا جملنا > أى بعظمتنا لحم < حرما > ء قال تعالى : 2 امنا ) لآنه 
لاخوف على من دخله » فلما أمن كل حال به كان كأنه هو نفس" الآمن, 


(,) فى ظ : اتعارف (م) راجم نثر المرجان ه/بم(م) آيةوم(4) فى ظ ومد : 
بوعيد (ه)ا ىق ظ و مد: الحلاص (و) زيد من ظ و مد (ن) من مدء وواىق 
الأصل و ظ : لايفعل (م) من ظ و مدء وق الأصل : بوجه (5) سقط من 
ظ (. ,)زد من ظ ( راق ظاء بصائركم (,,) فى ظ و مد : نفسه ٠‏ 


5 اجرلا 3 و هو 


نظم الدرر الع الحادى و 1 عشرون ) جع ١5‏ 


وهو حرم م ١‏ المثرة. و أمنه .وجب "التوحيد و الإخلاص, 
رغبة فى دوامه. و خوفا من انصرامه. [ ؟! كان الخوف فى البحر موجيا 
للاخلاصض خوفا من دوامه, و رغبة فى انصرامه -"] (و) الحال أنه 
( يتخطف ) و بناه للفعول لآن المقصود الفعل لا فاعل معين . 

ولا كان التخطف غير خاص بناس دون آخرن ء بل كان جميع ه 
العرب يغزو بعضهم بعضاء و يغير بعضهم على بعض بالقتل و الاسر 

و النهب وغير ذلك من أنواع الآذى. قال : ( الناس من حولهم* ) 

أى من حول من فيه من كل جهة تخطفت؛ الطيور مع' "قلة من" كه 
وكثرة من حولهم'؛ فالذى خرق العادة فى فعل ذلك حتى صار عل هذا 
السنن قادر على أن يمكس الحال فيجعل' من بالحرم متخصفا و* من ٠١‏ 
حوله آمناء أو يحمل يحمل الكل فى الخوف على منهاج واحد . 

ولا تين أنه لا وه لشركهم و لا لكفرمم هذه النعمة الظاهرة 
المكشوفة'؛ تسبب الإنكار ف قوله: ل | فالباطل ) أى خاصة *'من الأاوثان ٠١‏ 
وغيرها (إريؤمنون) و الحال أنه لايشك عاقل فى بطلانه . و جاء الحصر 
من حيث أن من كفر بالقه تبعه الكفر ''بكل حق" و التصديق يكل ٠‏ 
باطل إرو بنعمة الله ) التى أحدثها لهم من الإتجاء وغيره" 2 يكفرونه) 
(,) ف ظ: بمكة (,) ىظ: موجبة (م) زيد منظ ومد (؛) فىظ: كخطف. 
(ه-ه) من ظ و مدء وى الأصل : ققته (+) من ظ و مدء وف الأممل : 
حوله (ن) من ظ و مد : وى الأصل : عل (م) سقط من ظ(و) زيداى 
ظ ومد : نوجه (.,- ٠‏ ) من ظ ومدء وى الأصل : بالاوثان ( وى )ف 
ظ و مدء وق الأصل : يحق () فى ظ : غبرهم . 

شف 


نظم الدرر (سورة العسكبوت 4:: 6ه و ود) جِ - 1١4‏ 


حيث جعلوا موضم تكرمم له على النجاد شركهم ببادة غيره . 
ولا كان الظم .وضع الثىء فى غير عكله' . و كان وضع الثىء 
فى موضع" لاعكن أن يقبله [ أظل -" ] الظلمء كان فعلهم هذا الذى 
هو إنزال ما' لا بعلم شيئا , لايقدر [ على ثىء فى مثزلة من يعلم كل | 
شىء و كدر -؟] غل كل مقدون أظل الظل , فكان التقدر : فن أظل 
منهم فى ذلك. عطف عليه * قوله: ( و من اظم © أى أشد ” وضعا 
للاتشياء فى غير مواضمهاء لاه لا نور له بل هو فى ظلام الجهل يخبط 


( عن افترى ) أى تعمد فر عل الله كذبا ) أى أىّ كذب كان من 
الشرك , غيره ا كانوا يعولون إذا فعلوا فاحشة" : وجدنا علها آباءنا. 
٠و‏ الله أمرنا بها لاو كذب بالحق » من ههذا القرآن المعجز المين » 
و / على لسان هذا الرسول الآامين الذى ما أخير خيرا إلا طابقه / الواقع 
إلا أى حين ١‏ جاآءه”' # من غير إمهال* إلى أن ينظر و يتآمل فها 

جاءه من الام الشديد الخطر . 
.ولا كان التقدير : لا أحد أظل 52007 أظل الظالمين . فهو 
د كافر و ماراء جهم . , كان من المعلوء أنهم يةولون عناد! : ليس الام 
كذلك. قال إنكارا عليهم . و لان فملهم تمل المكرء و تقريرا* لحم 
لان همزة الإنكار إذا دخلت عز النفى كانت للتقررء عدا له منزلة' ما 


5-- 


(|) ىا ظ ومد: موضعه (م؛ من ظ و مدء, وف الأصل : مونيعه . 
١م)‏ زيد من ظ ومد (و)ى ظ: م ١م)‏ سقط من ظ )١‏ من ظ ومدء وق 
الأصل : اشر(ي) زيد فى ظ : قااوا(,) من مد ء و فى الأصل وظ : اهمال . 
(و) فى ظ : مقررا. 

).١ 4‏ لا 


نظم الدرر ( الجرء الحادى و العشرون ) ج - 14 
لا نزاع 'فيه أصلا١:‏ ( اليس فى جه مثوى 6 أى منزل و موضع 
إقامة و حبس له و قد ارتكب هذا" الكفر العظى ‏ هكذا؟ كان الاصلء 
و لكنه لقصد التعمبم و تعليق الفعل بالوصف قال* : ( للكفرينه 4 أى 
الذن يغطون أنوار الحق الواضح ‏ أو ليس هو من الكافرين ؟ أى أن 
كلا من المقدمتين* صحيم 'لا إنكار" فيه, و لاينتظم إنكارمم إلا بافساد ه 
إحديهما" , أما كفره للنعم” بعد إجائه من الحلاك حيث عبد غيره فلا يسع 
عاقلا إنكاره , و أما كرن جهن نسعه بعد إخبار القادر به فلا بسع 
مقرا بالقدرة إنكاره, فالمقدسارن ما ' لا مطعن فيه عندهمء فأتجتا 
أن مثواه جهنم , [ و صار القياس هكذا : عابد غير من أنجاه كافر» و كل 
كافر مثواه جهامء فابد غير من أنجاه مثواء جهنم ٠ . ]٠١‏ 
ول كان هذا كله فى الذين فتنوا فل يجحاهدوا أنفسهم » كان" المعنى : 
فالذين فتنام فوجدوا كاذبين ضلوا فصاروا لا يعقلون و لاعلون» لكرنهم 
ا 0 : ( ء الذن جاهدوا ) 1 
أوقعوا الجهاد بغاية جهدثم على ما دل عليه بالمفاعلة"" ١‏ فنا" 4 
سيب حقنا و مراقتنا خاصة بلزوم الطاعات من جهاد ا ١‏ 
(-1) فى ظ ومد :ف اصله (م) من ظ ومد , و فى الاأصل : هكذا (م) زيد 
فى ظ: :اذا (؛) سقط من ظ (م) من ظ و مد, و فى الأصل : التقدمين . 
(--+) من ظ و مد و ف الأسل : الانكار(يى) من مدء وف الأسل وظ : 


احدهما (م) من ظ و مدء و فى الأصل : النعم (.) فى ل : ممن 0 )٠‏ زيدمابين 


اللاجزين منمد (, ,) ىظ ومد :فاك ١مب)‏ ىظ و مد : الفاعة (م. ) تكرر 
فى الأصل فقط بعد ه و الذئ جاهدوا». 


ىع 


نظم الدرر ( سورة الغنكبوت 34:76 356) اج - ١6‏ 
من' كل ما يفبغى الجهاد فيه بالقول و الفعل' فى الشدة و الرخاءء و عخالفة 
الموى عند جوم الفئن . و شدائد المحن» مستحضرين لعظمتنا ٠‏ 
ولا كان الكفار ,كرون فلاحهم و كان المفلح و الظافر فى 
كل شىء هو المهتدىء قال معيرا بالسبب عن المسبب : ( لنهديتهم ) 
م مما تجعل" لمم من النور الذى لايضل من صحبهء هداية يليق بعظمتنا 
(سبلنا ') الى لاسبل غيرها . عليا و عملا . و نكون معهم بلطفناو معوتتناء 
لانهم أحسنوا الجاهدة فهنيئا لمن قاتل فى سيل الله و لو فواق ناته لهذم 
الآية و قوله تعالى ” و الذين قاتلوا فى سييل [ الله -" ] فلن يضل 
اعمالهم سيهديهم و يصلح بالمم' '“. وا لهذا كان سفيان بن عيينة يقول : 
٠‏ إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الغزو ٠‏ 
ولا كان انحن يا" توفر-حظه فى مقام الإحان نقص حظه 
من الدنياء فظن الاغبياء أنه ليس ته به عناية . عظم التأكيد فى قوله» 
لافنا الكلام عن أسلوب الجلال إلى أجل عنه مما زاد من امال .*] 
فز وان الله 6 أى بعظمته و جلاله وكبرياته و جميع كاله لمعهم - 
هر هكذا كان الاصل. لكنه اراد الإعلام باحسانهم و تعليق الحكم 
ره وى سو ملاو الادريةخيل (م) ىا ظ ومد: 
جعل (؛) من ظ و مد , و فى الأصل : هده (ه) زيد من ظ و مد والقرآن 
الكريم سو رة يع آية ع ؛ و أما «قاتلوا» فقد قرأ بها غير حفص و أنى مرو 
وعقوب (4)العبارة إلى هنا سافطة ى ظ من « فلن يضل » و ف مد من 
هو يصلح » (ي) من ظ و مدء وى الأصل : قلءا رم) زيد من ظ و مداء 
ش م بالوصف 


ظم الدرر (الجزء الحادى ر اعثبرون ) ج - ١4‏ 
لوضف و التعبي فاظهر قائلا: المع نحسين 5 أى كلهم بالتمر 
و المعونة فى دنيام', و الثواب و المفمرة فى عقباهم . بسبب جهادهم لاله 

شكر يقتضي الزبادة» و من كان معه سحاله فاز بكل مطلوب . و إن 

وق الجاهل خلاف ذلك . فانه يجعل عزثم من وراء ذل و سير غناهم 

بسائر فقرء حماية لم ما " بحر إليه دائم ‏ العز من الكيرء و يحمل ه 

| عليه عظيم الغى من الطغيان. وما أحسن ما نقل الاستاذ أبو القاسم إلره 


القشيرى" فى الرسالة عن الحارث المحاسى' أنه قال : من صحم باطنه بالمراقنة 

و الإخلااص دن الله ظاهره بالمجاهدة و اتباع أسنة ٠و‏ الابة من الاحتاك : 
أئيت أولا الجهاد دلبلا على حذفه ثانيا . و ثانيا أنه مع الحسنين دليلا 
على حذف العية و الإحسان أولا. فقد عاق أول" السورة هذا الآخرء ٠١‏ 
دكات إليه أعظم ناظر. فسأل الله لعافة ص الفن, و المجاهدة إن كان 
لابد من انحن . *و إلبه اماب*. 


#7 ببح 

(1) من ظ و مدء و فى الأصل : الدئيا(,؛ من مد , وى لأصن وظ : عا . 
(>) ف ظ : :ثم () ريد الأصن , من . ولم تكن الزيادة فى ظ و مد 
كد فناه وهاهو عيد الكريم 7 هوارن بن عبه الملك بن طاحة اأنيسابو رى 
لقشيرى . و من مو لماته « الرسالة القشيرية  »‏ راجم الأعلام ؛ .مو . 
:) عو الارث ن أسد الحاسى أبو عبد الله ٠.‏ من أكبر صو فية جا واجم 
لأعلام ‏ | ٠٠+‏ با سقط من ظ امس سقط ما بين اارقين من ظ وامداء 


2 2 5 هه 


لذي 


لقد نم - و الححد ه-_/طبع الجزء الرابع عشر من تفسير ”نظ اللدرر 
فى تناسب الآبات و السور“ للشيخ العلامة برهان الدينأنى الحسن إبراهم 
ان عمر البقاعى ' الشافعى رحمه القه تعللى , يوم الجعة ااسابع من شهر جمادى 
الآخرة سنة ووعاه سل الرابع من عابو سئة إلاو( م2 نحت 
إشراف مدر الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحدء 
قاضى الحكمة العليا سابقا - ارك الله جهوده. و ضاعف له أجوره ٠‏ 

'وتول مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
مد عمران الأعظمى الاتصارى العمرى (أفضل العلماء - جامعة مدراس) 
وقام بقراءة ملازمه مصحح الدائرة اليد الفاضل القاضى محمد عطاء الله 
القعندى القادرى (كامل الجامعة النظامة ) - حفظها الله ٠‏ 

اهم بتقيحه و إنهائه خادم الم والعلاء متدم هذه الخائمة ‏ 
كان الله له و لوالديه ٠‏ 

وايليه الجزء الخامس عدم اذن الله ومشلته مستهلا سورة الروم ٠‏ 

ونيائيا تسأل الله مولانا الكريم أن نفعنا به و يوفمنا لا يحبه 

ورضاهء وهو المؤل لح الخامة. و تصن و تسر على من عم فوائح 
الخير و خواعه سمدثا وامولانا جمد وآله و صمه أجدين» و آخر دعوانا 
أن المد به زب العالمين ٠‏ 

المستمسك نحز الله المنين 
المذى جمد عظم الدين 
رئيس قسم التصحيح بد المعارقف العثمانية 


